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منهجی فى هذا التسير 
هذه أهم الأمور التى سأتبعها فى تفسيرى هذا بإذن الله تعالى -: 
۱ كتابة الآبة القرآنية ثم ذكر رقمها وفقا لترتيب القرآن. 
۲ إذا كان للآية سبب نزول سأذكره قبل تفسير الآية. 
_ الأحكام المنسوخة سأذكرها قبل تفسير الآية» متبما فى ذلك الروايات 
الصحيحة. 
4 _ إذا كان فى الآية قراءات متواترة سأذكرها بعد تفسير الاية ثم أوجهها مع نسبة 
كل قراءة إلى قارئها. 
عقيدتى فى آيات الأسماء والصفات عقيدة أهل السئّة والحماعة. فلا تشبيه. 
ولا تمثیل ولا تأويل» ولا تعطيل. 
5 _ الآيات المتشابهة سأفوض العلم فيها إلى الله تعالی - وأقول: الله أعلم بمراده. 
۷ _ سأجتهد فى البحث عن التفسير المأثور عن النبى ي أو الصحابة. أو التابعين 
مسندا القول إلى قائله. 
م _ سأجتهد فى تفسير القرآن بالقرآن إذا اقتضت مصلحة التفسير ذلك لزيادة 
إيضاح المعنى. 
٩‏ _ القضايا النحويةء والصرفية» والبلاغية سأذكرها بعبارة سهلة وموجزة حسب 


ع 


مقتضيات الأحوال. 
٠‏ المعانى الدلالية للكلمة القرآنية سأذكر أصحها وأوضحها معرضا عن المعانی 
الضعيفة. 


۱ سأستشهد بالأحاديث التى تلقى الضوء على المعنی الذى يدل عليه النص القرآنی. 
۲ لن أتعرض للإسرائيليات إلا بقدر الضرورة التى يحتاجها فهم الآية القرانية. 
أسأل الله أن يهدينى إلى الحق والصواب إنه سميع الدعاء. 
¢ علد و 


وهی من قوله - تعالی - : ل واستلهم عن القرية © [رقم: ۳ إلى قوله - تعالی -: 
« وإذ نتقتا الجبل فوقهم 4 زرن: ۱ أى: إلى أول الآية رقم ۱۷١‏ . 

وآياتها ۲۰۲ نزلت بعد [ض ]» وذلك فى العدد الکوفی. 

* أخرج البیهقی فى سننه عن «عائشة أم المؤمنين (ت /هه- رضی الله عنها): 
أن النبی ية قرأ سورة الأعراف فى صلاة المغرب قرأها فى ركعتين..اه('"". 
«المَص (© كتاب أنزل إليك لك فلا يكن في صدرك حرج مه لشدر به وذكرئ للمؤمنين 
© اثبعوا ما أنزل | یکم من کم ولا عُوا من دونه أولیاء فيلا ما تذَكُرُونَ © 4 
چې معانی الممردات: 

» ل المص 6 [رقم: ۱] 

* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ۱۰۵ه): سائر حروف الهجاء من أوائل 
السور من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه» وهی سر «القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها 
ونكل العلم فيها إلى الله تعالى س وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اه ۳. 

* وقال أبو بكر الصديق (ت ۱۳ه--رضی الله عنه): فى كل كتاب سرء وسر الله 


فى القرآن آوائل لوز 
ب ظ کتاب أنزل إِلَيك ): هو القرآن الكريم. 
AR‏ 
والمراد به اللأمة 3 
* قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه)؛ أى: و و 
(۱) انظر: تفسير القرطبی (۷/ ۱۰6). (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)١78‏ 
(4-۳) انظر: تفسیر البغوی (۱/ 48). (۵) انظر: تفسیر البغوى (۱۸/۲). 


(5) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۲۹/۳). 


] ۲۰۱ [ سورة الأعراف‎ ١ 

 »‏ لتنذر به وذكرئ للمژمنین )» أى: لتنذر به الكافرين والمنافقین» وتذكر به 
المؤمئين. لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 

« ١ل‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم )» الخطاب لنبينا «محمد) كد أى: قل لهم 
يا «محمد) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم والمراد: الأحكام التى جاء بها القرآن. 

» طاولا تتبعوا من دونه أولياء 4 أى: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم فى معصية الله. 

٭ 9 قليلا ما تدکرون 4 آی: تتعظون. و«قليلاً) مفعول مقدم ب«تذكرون). 
و«ما» زائدة لتحسین اللفظ. 
القراءات ونو جفها: 

١ «‏ الحص © [رقم: ۱]. 

قرأ أبو جعضر بالسکت على كل حرف من حروفها الاربعة سكتة لطيفة من غير 
تنفس مقدار حر کتین» ويلزم من السکت على «اللام» إظهارها وعدم إدغامها فى 
الميم. وذلك لبيان أن هذه الحروف مفصولة وإن اتصلت رسماء وفى كل واحد منها 
سر لله - تعالی - وحذف واو العطف لشدة الارتباط والعلم به. 


وقرأ الباقون بعدم السکت". 

» نل قليلا ما تدکرون 4 [رقم: +]. 

قرأ ابن عامر ۶ يتذكرون 4 بياء قبل التاء عن الغيبة» مع تخفيف الذال. 

وجه الغيبة: أنها على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وقراءة ابن عامر موافقة لرسم المصحف الشامى» لأنها كتبت فى المصحف 
هكذا «يتذكرون). 

وفى هذا يقول الخراز فى منظومته: 

من سورة الأعراف حتى مريما 2 تذكرون الشامياء قدما 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها /١(‏ ۲۳۵). 


سورة ال*عراف [ ٤‏ 0۰ ] ۱ ۷ 
ووجه التخفیف أنه مضارع «تذکر پتذکر» فجاء على الاصل. 
وقرأ حفص. وحمرة. والکسائی. وخلف البزار «تذ کرون» بتخفیف الذال لأن 
أصلها «تتذ کرون» فحذفت التاء للتخفیف. 
وقرأ الباقون «تذکرون» بتشدید الذال» وذلك على ادغام التاء فى الذال لأن 
أصلها «نتذکرون»"۲. 
لإ وکم من قرية آهلکناها فجاء‌ها بأسنا بیاتا أو هم قائلون 0 4 
2 معانى المعردات: 
« ل وكم من قرية أهلكناها ): «کم» خبرية بمعنى كشير وهی فى موضع رفع 
بالابتداء» وجملة «أهلكناها» الخبرء أى: كثير من القرى أهلكناهاء والمراد أهلها. 
ولعل الحكمة من ذكر القرى: أنها مواضع اجتماع الناس. 
* ظ أو هم قائلون 4: من القیلولة وهی استراحة نصف النهار؛ وإن لم يكن معها نوم. 
وحینگذ يكون المعنى: فجاءهم عذابنا لیلاً وهم نائمون. أو نهار وهم قائلون. 
ولعل الحکمة من تخصیص هذین الوقتین: آنهما وقت تجمع السکان فى 
بیوتهم. وهم غير متوفعین. 
ظ فما کان دعواهم إِذْ جاءهم بأسنا الا أن قالوا نا كنا ظالمین © 4 
$ معانی المعردات: 
» فما كان دعواهم ی أى: دعاؤهم وتضرعهم. والدعوى تكون بمعنى 
الادعاء ویمعنی الدعاء. 
المسلمين. أى: فى دعائهم. 


(۱) انظر: المسغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۱۱۸ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۰۷۱ 
والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها /١(‏ ۲۳۵). 


۸ سورةالاعراف ]٩-1[‏ 
1۳ جاءهم بأسنا 4 أى: عذابنا. 
» « لا أن قَالوا إنا كنا ظالمین 4. أى: كانت النتيجة اعترافهم بظلمهم. 
وفی هذا ای ا ابن مسعود (ت 7ه رضی الله عنه): ما هلك قوم حتی 


تست الدين سل لمهم 2 المرسلين (5) فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
غائبين © ) 
ي معانی الممردات: 


 »‏ فانستان الْذين أرسل (لبهم 4 المراد: أن الله سبحانه وتعالی - يسثل الأمم 
يوم القيامة عما بلفتهم الرسل» وعن مدى إجابتهم لرسلهم. وهذا سؤال توبیخ لا 
سؤال ۳ ان و4 تو ا ای ای تسس 


م 0م م © سس 


أنت عام وب 3 ) اعد 4 ]. 

» ۵ ولنستان المرسلين ©: عن تبلیضهم الدعوة الى آرسلهم اه بسهاء قال الله 
- تعالى - لنبيه وحبيبه سيدنا (محمد) کل یا آیها الرسول بلغ ما أنزل إل ليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من لاس ) [المائدة: ۳ 

» فصن علیهم بعلم 4. أى: نخبرهم عن جمیع آعمالهم عن عن علم يوصخ 
معنی ذلك قوله - تعالی - : 9 هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق نا كنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون © 4 [الجاية. 8 ]. 

» فإ وما كنا غائبين )» أى: عن الرسل فيما بلغوا» وعن الأمم فيما أجابوا به الرسل. 
ل والوزن يومد الحق فمن ثقلت موازينه فأولنك هم المفلحون () ومن حَقّت موازينه 
فوك الین خسروا آنفسهم بما کانوا بآياتنا بظلمون © 4 
چې معانی الممردات: 

ب لإ والوزن يومئذ الحق 4: مبتدأ وخبرء والمراد بالوزن: وزن آعمال العباد بالميزان. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۱۲۰/۳). 


سورة الأعراف [ ۱۱۰۱۱۰ ] ۹ 

» فسن فلت مرازنه فرك هم نون . 

» © ومن خفت موازینه فك الّذين خسروا أنفسهم بما کانوا بآیاتا يظلمون 4: 

* آخر- ج آبو الشیخ عن جابر بن عبد الله (ت 4لاه ‏ رضی الله عنهما) قال: قال 
رسول الله صل: ایوضع المیزان فتوزن الحسنات والسیئات. فمن رجحت حسنانه 
على سيئاته دخل الجنة. ومن رجحت سیثاته على حسناته دخل النار» اه(١'.‏ 

* وأخرج البخاری ومسلم. والترمذى» والنسائى» وابن ماجه عن آبی هريرة 
(ت ٩۵ه‏ رضی الله عنه) قال: قال رسول الله َه «کلمتان خفیفتان على اللسان» 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله | لعظيم؛ اه ف 
وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لکم فيها معايش قَليلا مّا تشكرون © ولقد 
خلقناكم ثم صورناکم ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لا إبليس لم يكن من 
الساجدین 09 4 

86 معانی المصردات: 

» ذل ولقد مكناكم في الأرض 6 المراد من التمکین: التمليك والقدرة. 

» ل وجعلنا لکم فیها معايش 4 أى: جعلناها لکم قرارا ومهادا؛ وهیأنا لکم فیها 
آسباب المعيشة. آی: ما يتعيش به من المطعم والمشرب. وما تکون به الحياة. 

« ظ قليلا مّا تشکرون )» أى: رک فلبل بالمسية لنعم انه التى العم بهن 
علیکم قال تعالی - : وان تعدوا : نعمت الله لا تحصوها 6 [إبراهيم: :۳ 

» ۵ ولقد خلقناکم ثم صورناکم 4: اختلف المفسرون فى تأویل ذلك: 

# آولا: قال قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): خلق الله «آدم» - عليه 
السلام - من طين» ثم صورکم فى بطون آمهاتکم خلقًا من بعد خلق: علقة» ثم 
مضغة» ثم عظاما؛ ثم كسى العظام لحما.. اه". 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳۶/۳). 


۷۳4 سورة الأعراف [ ۱۲ ] 


« ثانيًا: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما): خلقوا فى أصلاب 
الرجال. وصوروا فى آرحام النساء(۱؟. 

* ثالّا: قال الکلبی محمد بن السائب بن بشر (ت 545١ه):‏ خلق الانسان فى 
الرحم. ثم صوره فشق سمعه وبصره وأصابعه.. اه . 

« ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ): ثم تکون للترتیب والتراخی 
على قول من يصرف الخلق إلى آدم وحده. 

آما على قول من يصرف الخلق إلى الذرية فعنه أجوبة: 

آحدها: أن «ثم» بمعنى «الواو» فلا تفيد ترتيبًا ولا تعقيباء أى: وقلنا للملائكة 
اسحدوا لآدم. وقيل: أراد: : ثم أخبرناكم أنا قلنا للملائكة اسحدوا لآدم. 

« إلا إبليس لم يكن من الساجدين 46: اختلف العلماء فى هذا الاستثناء: هل 
هو متصل أو منقطع: فعلى القول بأن إبليس من الملائكة يكون الاستثناء متصلاً. 
وعلى القول بأنه ليس من الملائكة يكون منقطعا. 
القراءات وتو جيهها: 

» :ل ثم فلا للملائكة اسجدوا لادم > [رقم: ۱۱]. 

قرأ آبو جعفر بخلف عن ابن وردان بضم التاء وصلاً تبعا لضم ثالث الفعل» 
والوجه الثانى لابن وردان إشمام كسرتها الضم. 

وقرأ الباقون بكسر التاء وصلاً على الاأصل 7" . 
لقال ما منعك ألا تسجد إذ آمرتك قال آنا خير منه خلقتني من ار وله من طين 9 4 
د المعنی: 

# آخرج ابو نمیم فى الحلية, والدیلمی عن جعفر بن محمد عن جده: آن 
رسول الله و قال: «اول من قاس أمر الدين برأيه إبليس» قال الله له: اسجد لادم 
فقال: لإ آنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طین 4 


(۲۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 5 17). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها /١(‏ ©737). 


سورة الأعراف [ ۱۵-۱۳ ] ١١‏ 
قال جعفر: فمن قاس آمر الدین برأيه قرنه الله تعالی - يوم القيامة بابلیس لانه 
اتبعه بالقیاس.. اه(۰۱. 


# وأخرج عبد بن حمید. وابن ن النذر وابن آبی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بن 
دعامة السدوسی (18١ه)‏ فى قوله تعالى - : قال أنا خير منه خلقتني من ار 
وخلقته من طین 4 قال: حسد عدو الله إبليس «آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة. 
وقال: آنا ناری» وهذا طینی» فكان بذع الذنوب الکبن استكبر عدو الله أن سححد لآدم 
فأهلكه الله بكبره وحسده.. اه(۲؟. 
لإ قال فاهبط منها فما يكون لَك أن تتکبر فيها فاخرج نك من الصاغرین 09 4 
® معانى الفردات: 

« ظ قال فاهبط منها 4: فاعل (قال» ضمير مستتر والمراد به الله -عز وجل س 
واختلف العلماء فى تفسیر الضمیر فى «منها»: 

- فقيل الراد: من الجنة» ولعل هذا هو القول الراجح. 

” - وقيل الراد: من السماء إلى الأرض (۳) 

« ۵ فما یکون لك أن تتکبر فیها 4. أى: فى الجنةء ولا ينبغى أن یسکن انة ولا 
السماء متکبر مخالف لأمر الله عر وجل -. 

3# ظ فاخرج إنك من الصاغرين 4. أى: الأذلاء. والصغار: الذل والمهانة. 
طقال آنظرني إلى يوم یعنون 60 قال نك من المنظرين 2 4 
% معانی الممردات: 

» ظ قال 4 أى: إبليس - عليه لعنة الله - عند ذلك: 

* و لی يوم يبعئون ): من قبورهم» أى: النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين. 


(۳) انظر: تفسير البغوى (۱۵۱/۲). 


۱۲ سورة الأعراف [ ۱۹۰۱۹۱ ] 


* « قال 4 الله تعالى - : » « نك من المنظرين 44» أى: المؤخرين. 

# وق سورة اجر لقال رب فأنظرني إل يوم یبعشون 9 قال فك من 
اْمنظرین 9© إلى يوم اوقت المعلوم 2 © [الحجر: ۳۸-۹]. 

والمراد بالوقت المعلوم: النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. 
لإ قال فبما آغريتي لاد لهم صراطك المستقيم ©© ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم شاكرين © 4 
دي معانى الصردات: 

» طقال فبما أغويتني 4: الإغواء: إيقاع الغی فى القلب. أى: فبما أوقعت فى 
قلبى من الغى» والعناد. والاستکبار وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل. بل هو 
كفر عناد واستكبار. 

» « لأفعدن لهم صراطك المستقیم 4. أى: بالصد عنه» وتزيين الباطل حتى 
يهلكوا. والصراط المستقيم: هو الطريق الموصل إلى الحنة. واصراط» منصوب بنزع 
الخافض. والتقدير: أى على صراطك المستقيم. 

مب دان تب 

* أخرج ابن جريرء وابن النذر وابن ن أبى حاتم وأبو الشیخ» » عن ابن عباس (ت 
۸ ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى ‏ : ثم لآتيتهم من بين أيديهم )» قال: 
آشککهم فى آخرتهم. وفی قوله - تعالی -  :‏ وعن أيمانهم » قال: آشبه عليهم أمر 
دينهم. وفى قوله - تعالى - : لوعن شمائلهم 4 قال: آستن لهم العاصی. وفی قوله - 
تعالی - : ظ ولا تجد أكثرهم شاکرین » قال: جد . اھ. 
ل[ قال اخرج منها مذءوما مُدحورا من تبعك منهم لام جهنم منكم أجمعين ®6 ويا 
آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة فكلا من حيث شئتما ولا ة تقربا هذه الشجرة فتکونا من 
الظالمین 09 4 


(۱) انظر: تفسير الدر الللور للسيوطى (۱۳۹/۳). 


چې معانی الصردات: 

٭ ل قال اخرج منها 4 أى: من الحنة. 

» مذءوما 4 أى: مذموماء والذام: العيب بتخفیف الیم. قال عبد الرحمن بن 
ند بن ای نان ه): مذءوما ومذموما سواء يقال: ذأمته وذفته بمعنى 
واحد.. اه(۱؟. 


ا ما gg RR‏ مس 


القسم: اجهنم . إلخ. رط ا ی o‏ 
والراد: إبليس وذريته» ومن كقار ذرية آدم أجمعين. 


» ف ويا ,آدم اسکن آنت وزوجك الْجنة 4: 
لد العنتی: قال الله تعالى ‏ بعد إخراج إبليس من الجنة: اسكن أنت وزوجك 
حواء الحنة» والخطاب «لآدم» عليه السلام ۳ 

» لإ ولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظّالمين ): النهى عن الأكل من الشجرة 
موجه لكل من «آدم وحواء». 

# تقدم الحديث عن بیان الراد من الشحرة ة فى سورة البقرة آثناء تفسیر بر الآية ۳۵. 
ظفرسوس لهما اشیطان لببدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما 


ریکما عن هذه الشجرة لا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین © وقاسمهما اي 
كما لمن التّاصحين © 4 


معانی العرداب: 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۷/ ۱۱4). 
(۳۰-۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳۹/۳). 


۱ سورة اللأعراف [ ۲۲ ] 


* أخرج ابن جریر عن محمد بن قيس قال: نهی الله «آدم وحواء» أن يأكلا من 
شجرة واحدة فى الجنة؛ فجاء الشيطان فدخل فى جوف الحية» فكلّم «حواء» ووسوس 
إلى «آدم» فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين'. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ظ ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 4: 

# أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء وابن جرير» وابن أبى حاتم. وأبو 
الشیخ. وابن عساكر عن وهب بن منبه قال: كان على كل واحد منهما نور لا يببصر 
كل واحد منهما عورة صاحبه؛ فلما أصابا الخطيئة نزع منهما'. 

* أخرج عبد بن حمید. وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت 1۸ هب رضى الله 
عنهما) قال: أتاهما إبليس وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا 
ملكين.... فلم يصدقاه حتى دخل فى جوف ال حية فكلمهما.. اه"'. 

» [ أو تكونا من اْخالدین »: قال السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ۱۲۷ه): 
أى: لا تموتان أبن( ؟). ۲ 

« لإ وقاسمهما إِنّي لکما لمن التاصحين »: 

للا وی ا وي الم ی بو وقد 
بخدع الزمن بالل قال لهما: ی خلت قبلكما وأعلم منكما فاتبعانى 9 

ل( فدلأهما بغرور فلا ذَاقَا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصقان عَلَيِهِمَا من 
ورق الْجئة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلکما الشجرة ول لما إن الشیطان لکما 


5 معانی المغّردات: 
» ل[ فَدلأُهما بغرور». أى: خدعهماء يقال: ما زال إبليس يدل فلانًا بالغرور, 
آی: ما زال يخدعه. ويكلمه بزخرف باطل من القول. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳۷/۳). ۰ (۳-۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳۸/۳). 


سورة الأعراف [ ۰۲۳ ۲4 ] ١‏ 

# <فلم ذاقَا الشجرة بدت لهما سوءاتهما 4: قال قتادة: وكانا قبل ذلك 
لا يريانها.. اه(۱. 

ه ‏ وطفقا یخصفان عليهما من ورق الجنة 4: 

* قال ابن عباس رضی الله عنهماب آی: ينزعان ورق التين فیجعلانه على 
سوءاتهما.. اه(" . 

ه ل وتاداهما رهما ألم نکم عن تما جر 

* قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ۱۲۷ه): قال «آدم» - عليه السلام -: 
رب إنه حلف لى بك. ولم أكن أظن أن أحدًا من خلقك يحلف بك إلا صادى". 

» لإ وأقل تکما إن الشيطان لكما عدو مبين )» أى: بین العداوة. 
« قالا ربنا طلمنا آنفسنا وان لم تغفر لا وترحمنا للکونن من الْخَاسرِين 69 قال 
شط يكم عض عم الأ سر رماع یروج 
چ معانی المصردات: 

« لل قالا )4 الراد: «آدمء وحواء» ‏ عليهما السلام -. 
الكلمات النى تلقاها «آدم»: وهی المشار إليهبا بقوله ‏ تعالى -: ظ فتلقی آدم من ره 
کلمات فتاب عليه 4 [البقرة: ۰]۳۷ 

 »‏ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ): فاعل «قال»: الله عر وجل ى والامر 
بالهبوط موجه لكل من: (آدی وحواء». وابلیس والحيه. 

ه ( ولكم في الأرض مستقر 4. أى: موضع قرار. 

00 ومتاع إلى حين 4: وذلك بانتهاء آجالکم إلى يوم البعث والنشور. 


.)۱۳۹/۳( انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى‎ )7- ١( 
.)١5٠ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


۳ سورة الأعراف [ ۲۵ ۳۱۰ ] 


# قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون C۵‏ 4 


# معانی الطردات: 
# « قال فیها تحیون وفیها تموتون 4. أى: فى الأرض تعيشون» وفیها تموتون 


« ل ومنها تخرجون 4 أى: من الأرض تخرجون من قبور کم للبعث. 

القراءات وتو جفها: 
# ل ومنها تخرجون 46 [رقم: :1۳8۰ 

قرأ حمزة» والکسائی» وخلف البزار: 7 تَخْرجون © بفتح التاء» وضم الراء. 
على البناء للفاعل» والواو فاعل. 

وقرأ الباقون: [ تخرجون 4 بضم التاء» وفتح الراء» على البناء للمفعول والواو 
نائب فاعل217. 
ليا بني آدم فد أنرلنا علیکم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس الق ذلك خير 
ذلك من آیات الله لَعلّهم یذ کُرون ۵م 4 

6 معانی العردات: 

» فى قوله - تعالی -: < قد أنزلنا علیکم لباسا يواري سوءاتکم 4: 

+ اخرع ابن ار عن مجرب؟ نولي ابن میامن (92 ٠ه)‏ فال: نزلت فى 
الحمس من قريش. ومن كان باخذ مأخذها من قبائل العرب الأنصار: الأوس 
والخزرج. وحراعه وثقيف. وبنی عامر بن صعصعة وبطون كنانة بن بكرء كانوا لا 
یاکلون اللحم. ولا یأتون البيوت إلا من آدبارها و 

وکانوا يطوفون عراة إلا قريشاء فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التی قدموا فيها وقالوا: هذه 
ثيابنا التى تطهرنا إلى ربنا فیها من الذنوب والخطاياء ثم قالوا لقريش: من يعيرنا مئزرا؟ فان 
لم يجدوا طافوا عراة» فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التى كانوا وضعوها.. اه"'. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۱۹/۲) والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۷۱/۳). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١41١‏ 


سورة ال عراف [ ۲۷ ] ۱۷ 


* وفی قوله - تعالی -  :‏ وریشا 4. قال زيد بن علی: لباس الزینة۱). 

* وفی قوله - تعالی -:ظ ولباس الق ذلك خير ): 

# قال ابن عباس (ت ۲۸ ه-- رضی الله عنهما): الإيمان والعمل الصالح خير من 
الريش واللباس.. اف ۱ 


« آخرج آحمد» وابن أبى حاتم وابن مردويه عن على (ت ها رضى اه 
عنه) قال: كان رسول الله ب إذا لبس وبا جدیدا قال: «الحمد لله الذی کسانی من 


الریاش ما آواری به عورتی وأتجمل به فى الناس" اه"'. 

.]۷٩ ولباس التقوی ذلك خير 6 [رقم:‎  * 

راان کر > وأبو عمروء وعاصم. وحمزة ویعشوب. وخلف البزار 
« ولباس ‏ بالرفع؛ على آنها مبتد والتقوى مضاف الیه. و«ذلك» مستداً ان» 
و«خير» خبر والجملة من المبتدأ الثانی وخبره خبر «ولباس» والرابط اسم الاشارة. 

وقرأ الباتون # ولباس ‏ بالنصب. عطفًا علی«لباسا»(*؟. 
e‏ ع و و هت 


ا 


ی لا سوق ©4 
9 معانى اطمرداب: 
ه ليا بني آدم لا یفتتکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الْجئّة . 
6 العنی: لا یضلنکم. ولا بصرفنکم الشيطان من الدين كما فتن آبویکم: آدم 
وحواء بالاخراج من الجنة. و«آب» للمذکر و«أبة» للمؤنث؛ فعلی هذا قیل: آبوان. 


( : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)١ 5١‏ 
)٤(‏ انظر : الغنی فى تو جیه القر اءات العشر (۲/ 1°( والنشر فى القر اءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۰.۷۳ والکشف 
عن وجوه القراءات (۱/ 87۰ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۳۹۱/۱). 


۱۸ سورة الأعراف [ ۲۸ ] 


سو لے م اب من فل سم 


# قال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ الراد: لباس التقوى''. 

» ظ ليريهما سوءاتهما 4. أى: ليرى كل واحد منهما سوءة الآخر. 

۷ اه يراكم 4, أى: أن الشيطان يرى بنى آدم. 

5 هو وقبيله : قال ابن زید: الراد نسله(۲. 

وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت: ۱۱۸ه): قبيله: الجن والشياطين. اه0". 

» ل من حيث لا ترونهم 6 قال قتاة بن دعامة: والله إنّ عدوا يراك من حيث لا 
تراه لشديد المؤنة إلا من عصم اش. 

* چ !نا جعلنا الشياطين أولياء ی أى:قرناء وأعوانًا. 

» ا للّذين لا یژمنون 4: 

* قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه): : سلطانهم عليهم يزيدون فى غيهم. 
كما قال تعالی - : نا آرسلنا الشياطين على الکافرین تززهم آزا 9 [مريم: ۸۳]. 
ظ وإِذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا واللّه آمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
آتقولون على له ما لا تعلمون ۵ 4 ۱ 0 
چ معانی المردات: 

» لإ وذا فعلوا فاحشة > الآية: 

* آخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن کعب القرظی قال: كان الشرکون الرجال 
یطوفون بالبیت نهارا عراة» والنساء باللیل عراةء ویقولون: |نا وجدنا علیها آباءنا وال 
آمرنا بهاء فلما جاء الاسلام بأخلاقه الكريمة نهوا عن ذلك. اه"*. 


.)۱4۲ /۳( انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی‎ )5- ١( 
146/190 با ی البخوى‎ (۳) 

() انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۲). 
(۵) انظر: تفسير الدر الللور للسيوطى (۳/ 47 .)١‏ 


سورة الاعراف [ ۲۰۰۲٩‏ ] ۱۹ 


# وأخرج عبد بن حميد عن قتادة بن دعامة فى الآية قال: والله ما أكرم الله عبدا 
قط على معصيته. ولا رضيها له ولا أمره بهاء ولكن رضى لكم بطاعته. ونهاكم 
عن معصیت 227 200 

ل قل آمر ربي بالقسط وآقیموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه این كما 
بدأكم تعردون © فريقا هدئ وقريقا حق عیهم الضلالة هم انخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ویحسبون أَنْهِم مهتدون 60 4 

5 معانى الممّردات: 

» طقل أمر ربّي بالقسط 4: 

» قال كل من مجاهد بن جبر ( 54 ١٠ه)‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه-). أى: بالعدل(۳؟. 

( وآقیموا وجوهکم عند کل مسجد 4: 

* قال مجاهد بن جبر: أى: إلى الکعبة حیث صلیتم !۳. 

٭ فل وادعوه مخلصین له الدين كما بدآکم تعودون 4: 

* قال آبو العالية الریاحی ( ۱۹۰ه): يقول الله -عز وجل -: آخلصوا له الدین 
كما بدآکم فى زمان آدم حيث فطر کم على الاسلام. فادعوه کذلك ولا تدعوا الها 
غیره؛ وأمرهم أن یخلصوا له الدين والدعوة والعمل(*. 

EE‏ 39 اخصرص ا تما : : إن الله بدأ خلق بنی آدم مؤمتا 
وکافرا. كما قال تعالی - : هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن © [التغاين: 5 
ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمئًا وکافر/(*. 

(۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (۳/ ۱8۳). (۲) انظر: تفسير البغوى (۱۵۱/۲). 


(4-۳) انظر: تفسیر الدر النشور للسيوطى (۳/ ۱۳). 
(6) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی ("/ 5 5 .)١‏ 


.۲ سورة الاعراف [ ۳۱ ] 


* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): كما بداکم ولم تکونوا شينًا فأحياكم؛ 
کذلك يميتكم ثم بحبیکم يوم القيامة» قال الله - - تعالی - : ل منها خلقناكم وفیها نعید کم 
ومنها نخرجکم تارة أخرئ 62 4 (ط: : oe‏ . 

» ل فريقا هدی ): «فريقًا؛ مفعول مقدم ب «هدى»» والعنی: هدی الله فريقًا. 

» ظ وفریقا حق علیهم الضّلالة 4 أى: وجبت عليهم الضلالةء لارادته السابقة 

» ( إِنّهم انَحَذوا الشياطين آولیاء 4. أى: نصراء. 

» من دون الله ویحسبون أَنْهم مهتدون 4: وحسب هنا بمعنى ظن» ولکن 
خاب ظنهم. لأنهم بنوا هذا الظن على غير دلیل. 
القراءات و نو جیهها: 


4 [ ویحسبون © [رقم: °[ 

قرا ابن عامر» وعاصمء وحمزة. وأبو جعفر بفتح السين. والباقون بكسرهاء وهما 
لهحتان(۳؟. 
یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا یه لا يحب 
المسرفين 0 4 
© سبب نزول هذه الایة: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات» وقد اخترت الرواية التالية طلبا للاختصار: 

* أخرج عبد بن حمیّد عن سعيد بن جبير (ت ۹5ه) قال: كان الناس يطوفون 
بالبيت عراة يقولون: لا نطوف فى أثياب أذنبنا فيهاء فجاءت امرأة فألقت ثيابها 
وطافت. ووضعت يدها على فرجها وقالت: 

فنزلت هذه الآية إلى قوله: و والطَّيبات من الرزق 4. اه(۳. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ 55 .)١‏ 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۳۷). 
)۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱6). 


سورة الا عراف [ ۲۲ ] ۳۱ 
چې معانی الممردات: 

* فى قوله - تعالی -: ( خذوا زینتکم عند كل مسجد 4: 

*# قال ابن عباس (ت ۲۸" هب رضی الله عنهما): كان رجال بطوفون بالبيت عراة 
فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما یواری السوءة وما سوی ذلك من جيد البز 
والتاع. اه . 

# وأخرج ابن ماجه عن أبى الدرداء - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله لاو 
(ٍن آحسن ما زرتم الله به فى قبورکم ومساجدکم البياض» اه(۲. 

:) ركلوا واشربوا ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفین‎  » 

* أخرج عبد بن حمید. والنسائی وابن ماجه. وابن مردویه والبیهقی فى شعب 
الإيمان من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبی به قال: «کلوا واشربوا 
وتصدقوا والبسوا فى غير مخبلة ولا سرف. فان الله سبحانه - يحب أن يرى آثر 
نعمته على عبده) اه(۳؟. 

» وأخرج آحمد. والترمذی وحسنه النسائى» وابن ماجه» وابن حبان» وابن السنی 
فى الطب. والحاكم وصححه وأبو نعيم فى الطب؛ والبيهقى فى شعب الایمان؛ عن 
القداد بن معدى كرب قال: سمعت رسول الله يله يقول: (ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه) ا 


ن سم e 0g‏ د 


ول من حرم زينة الله لني أخرج لعباده ولبات من رقف هي لذي ما في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون © 4 
چ معانی الممردات: 

» آخرج عبد بن حمید. وابن أبى حاتم» والطبرانى» وأبو الشيخ» وابن مردويه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما_ قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (5/ 6۱9 (۲) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (۳/ 41 .)١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)۱4۸/۳(‏ (4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱4۹/۳). 


۲۲ سورة الأعراف [ ۴۲ ] 


یصشّرون ویصفتون() فانزل الله: <[ قل من حرم زينة الله فأمروا بالثياب أن 
پلیسوها. اه . 

* وفى قوله ‏ تعالى -: فإ والطَيبات من الرزق 4: 

* قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: هى الودك واللحم والسمن. اه". 

* وقال قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): هى ما حرم أهل الجاهلية عليهم 
فى آموالهم: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامى. اهأ . 

» وفى قوله - تعالى -: ( قل هي لين آمنوا في الْحياة الانيا خالصة يوم القيامة 4 

* قال الضحاك بن مزاحم (ت ٠٠١‏ ه): المشركون يشاركون الومنین فى زهرة 
الدنياء وهی خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون الش رکین. اه*. 

» ظ كذلك نقصل الآيات لقوم یعلمون ). 
القراءات ونو جیهها: 

» لإ قل هي للّذين آمنوا في الْحيَّاة الدنيًا خالصة يوم القيامة 4 [رقم: ۳۲]. 

قرأ نافع (خالصة» برفع التاء» على أنها خبر اهی» واللذين آمنوا) متعلق ب اخالصة). 

وقرأ الباقون ‏ خالصة 4 بالنصب على الحال من المضمر فى «للذين؛ والعامل 
فى الحال: الاستقرار» والثبات, الذى قام «للذين آمنوا» مقامه. 


قال ابن مالك فى ألفيته: 
وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوین معنى كائن أو استقر 


والمعنى على هذه القراءة: قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا مشتركة بينهم. 
وبين الشر کین والکافرین. والمنافقين. حالة كونها خالصة للمؤمنين یوم القيامة. لا 
يشاركهم فيها غيرهه0"". 

(۱) ودليل ذلك قوله ‏ تعالى -: وما كان صلاتهم عند ابیت إلا مکاء وتصدية » [الأنفال: ۳۵], المكاء: الصفی 

والتصدية: الصفيق. 

(۲ : ۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (”/ ۱۵۰). 


() انظر : الغنی فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ »)١١ ٤‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۰۷۳ 
والکشف عن وجوه القراءات (۱/ 47۱ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۳۷/۱). 


سورة الأعراف [ ۳۳ ] ۳۳ 


قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 

تشر کوا باللّه ما م ینزل به سلطانا وان د تقولوا على الله ما لا تعلمون © 4 
0 معانی العردات: 

» لفل إلا مربي القواحش ما ظهر مها وما بطن : 

ل الفواحش 4: الأعمال الفرطة فى القبح. 

» لما ظهر منها وما بطن 46: 

* قال ابن عباس (ت ۲۰۸ هب رضی الله عنهما): ما ظهر منها: كانوا يطوفون 
بالبيت عراة» وما بطن: الزنا. اه(١2.‏ 

* وقال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ ما ظهر منها: الاغتسال بغير سترة. اه(". 

4# وأخرج ابن أبى شيبة» والبخاری» ومسلم. وأحمد. والترمذى. والنسائى. 
وابن النذر وابن مردويه» والبیهقی فى الأسماء والصفات عن ابن مسعود (ت 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ا 

روت بغير الحق &: 
r‏ 

* وقال الضحاك بن مزاحم (ت 5 ١٠ه):‏ الائم: الذنب الذى لا حد له. اهأ . 

* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): البغى: الظلم والكبر.. اه" . 

م أن تد تشر کوا بالّه ما لم ینزل به سلطانا )»أى: حجة وبرهانًا. 

ب ج وأن ڌ تقولوا علی الله ما لا تعلمون 4: هذا عام فى تحريم القول فى الدين من 
غير حجة ولا دلیل. 


( : 6) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (۱۵۱/۳). 
(-1) انظر: تفسیر البغوی (۱۵۹/۲). 


۲ سورة الأعراف [ ۳۴۱۰۳4] 
«( ولکل اَم أجل فا جاءآجلهم لا بستاخوون ماع ولا بستقدمون © » 
© المعنى: 

* أخرج ابن أبى حاتم والطبرانی وأبو الشیخ. وابن مردویه» وابن النجار فى 
تاريخه عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله يا 
فقلنا: من وصل رحمه أنسئ فى أجله. فقال: «إنه ليس بزائد فى عمره قال الله: 
9 فَإِذَا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون ) ولكن الرجل يكون له الذرية 
الصالحة فيدعون الله له من بعده فيبلغه ذلك» فذلك الذى ينسأ فى أبده»» وفى لفظ: 
افیلحقه دعاژهم فى قبره. فذلك زيادة العمر »(۰۱. 

+ واخرج اك الترمای عن ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضی اه عنهما) قال: فال 
رسول الله ها امن ولى من أمر أمتسى شيتًا فحسنت سريرته رزق الهسيبة من قلوبهم. وإذا 
بسط يده لهم بالعروف رزق المحبّة منهم. وإذا وفر علیهم أموالهم وفر الله عليه ماله. وإذا 
أنصف الضعيف من القوى قوى الله سلطانه. وإذا عدل مد فى عمره» اه اهن 

»* وأخرج أحمد عن ثوبان عن النبى یا قال: «من سره النسأ فى الأجل والزيادة 
فى الرزق فليصل رحمه» اه7". 

PPS‏ اا 
ربه» ووصل رحمه نسىء له فى عمره» وربا ماله» وأحبه أهله.. اه . 
فيا بني آدم اما يأتيئكم رسل منکم يقصون عليكم آياني فمن انق , وأصلح فلا خوف 
عليه ولا هم یحزنون 2 والذين كذبوا بآياتنا واستکبروا عنها وليك أصحاب الا 
هم فيها خالدون 69 4 

5 معانى المْردات: 

« طإيا بني آدم إمَا اتینکم رسل منكم 4: آخبر الله أنه يرسل الرسل إلى بنى آدم 
منهم لتكون إجابتهم آقرب. قال تعالى -: ( وما آرسلنا من سول إلا بلسان قومه 
بين لهم 6 [إبراهيم: 4]. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)۱۵۱/۳(‏ (4:۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱8۲/۳). 


سورة الأهراف [ ۲۷ ] ۳6 


» ( یقصون علیکم آياتي 4: 

* قال ابن عباس ( 1۸ ه- رضی الله عنهما) أى: فرائضی وأحکا (۱) 

وأصل القصص: إتباع الحديث بعضه بعضا. 

» © فمن انقی وأصلح 4. أى: انقی الشرك وأصلح عمله. وقیل: آخلص ما 
بينه وبين ربه. 

» ( فلا خرف علیهم ولا هم یحزنون 4: دل هذا على أن المؤمنين يوم القيامة لا 
يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. 

 »‏ والذين کذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 4. أى: كفروا بآياتناء وتكبروا عن 
الإيمان بها. 

ولعل الحكمة من ذكر الاستكبار: لان كل مكذب وكافر متکبر ومن الآدلة على 
ذلك قوله ‏ تعالی - : إا كذلك نفعل بالمجرمين ۳۵ إِنّهم كانوا إذَا قيل هم لا إل 
إل الله يستكبرون (۳۰) 4 [الصافات: ۳۵-۳4]. 

» © أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون): هذا خر عن قوله - تعالی -: 
9 والّذین کذبوا بآياتنا 4 إلخ» أى: جزاء المكذبين والستکبرین الخلود فى النار. 
« فمن أظلم من افتری على الله ذبا أو کب بآياته نك یالهم نصیهم من الکتاب 
تی ذا جاءتهم سنا یتوقونهم قَالوا ین ما کم دون من دون الله قاوا لوا عن 
وشهدوا علئ آنفسهم انهم کانوا کافرین 0 4 
جي محانی العردات: 

« فمن أَظلم ممن افتری على الله کذبا أو کب بآياته 4: 
ا المعنى: أى ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالی - والتکذیب بایاته؟ الجواب: 
لا يوجد. 


)۱( انظر : ته تفسیر الیفوی (۱۵۸/۷) 


۳1 سورة الأعراف [ ۲۸ ) 

» ل أرئك ینالهم : نصيبهم من الکتاب #: 

* قال ابن عباس رضی الله عنهما -: ما قدر لهم من خير وشر. 

وفى رواية عنه: ما كتب عليهم من الشقاء والسعادة''. 

» ط حت إذا جاءتهم رسلنا يتَوَفُوتَهِم )» أى: يقبضون آرواحهم عند انقضاء 
آجالهم. والمراد بالرسل: ملك الموت وأعوانه. 

» ف قَالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله )» أى: يقول ملك الوت وأعوانه 
للكفار: أين ما كنتم تعبدون من دون الله؛ وهذا سؤال تبکیت وتقريع. 

» ظ قَالُوا ضلوا عتا , أى: ذهبوا عتا. 

+ ظ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين )» أى: أقروا على أنفسهم بالکف 
عند معاينة الموت. 
EL‏ ا و ام وی کی ار يي 

نت أختها حى إذا اداركوا فیها جميعا قالت أخراهم لأولاهم رین هزلاء أَضلُونا قآتهم 
عذابا ضعفا من الثار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 0 4 
#6 معانی المردات: 

» « قال ادخلوا في آمم قد خلت من قبلکم من الجن والانس في الثار : 
۴ المعنى: يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا فى أمم. أى: جماعات قد مضت من 
تبلکم. أى: کفار الأمم التى قد مضت من قبلکم من الجن والانس فى النار. 

* فى قوله ‏ تعالى -: کلّما دخلت أمة هنت أختها 4: 

* قال السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه-): كلما دخل أهل ملة لعنوا 
. آصحابهم على ذلك الدین: یلعن الشر کون الشسرکین؛ والبهود اليهود. والنصاری 
النصاری. والحوس الحوس. تلعن الآخرة الاولی. 
(۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (۳/ ۱5۳). 


سورة ۱ صراف [ ۰۳۹ 6۰ ] ۳۷ 


» وفی قوله تعالى -: ظ حى إذا ادّارکوا فيها جميعا قَالَتَ أخراهم لأولاهم 4: 
* قال السدی: نال الاين کانوا فى آخر الزمان لاولاهم لین شرعوا لهم ذلك اللین: 
«» ل ربنا هؤلاء آَضلونا قآتهم عذابا ضعفا من الثَار» فيرد الله عليهم بقوله: 
قال لكل ضعف » آی: للأولى والاخرة. » ( ولكن لا تعلمون ) اه 0 
چ القراءات ونو جیهها: 
» « قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) [رقم: ۳۸:. 
قرأ شعبة # لا يعلمون 4 [رقم: ۳۸] بياء الغيبة» لناسبة لفظ «كل» فلفظه لفظ غائب 
وقرأ الباقون فإ لا تعلمون 4 بتاء اخطاب. حملاً على معنی ما قبله من الخطاب. 
لأن قبله: ۵ قال لكل ضعف ». 
بهد المعثى: هذا إخبار من الله تعالى عن محاورة أهل الملل الکافرة فى النار یوم 
القيامة الشار إليهم بقوله - تعالی - -: « كلما دخلت أمة نت أختها 4 إلخ فيجيبهم الله 
بقوله: ‏ لكل ضعف ولکن لأ تعلمون (). 
«وقالت أولاهم لأخراهم قما کان لكم علَينا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم 
کون 6 »> 
اد المعنى: ظ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان تکم علینا من فطل 4: وذلك لانکم 
تحرج ينا وكرنا تكن ایو فى الکفر سواء وفی العذاب سواء. 
» ۵ فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون ). 
طن الّدين كذبوا یتنا واستكبروا عنها لا تتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتَئ يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين © 4 
چې معانی المردات: 
9 إن اذين کذبو پیت وَامتَكبرُوا نها لاح آهم نوراب السماء 4 


(۱) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (۳/ .)٠١ ٤‏ 
(۲) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۱۲/۲). والنشر فى القراءات المشر بتحقیقنا (۳/ ۷۳). 


۲۸ ۱ ۱ سورة الأعراف [ ۰ ] 


» آخرج آخمد. والنسائى» وابن ماجه. وابن جرير» وابن حبان والحاكم 
وصححه» والبیهقی فى البعث عن أبى هريرة (ت ۹ ه- رضی الله عنه): أن 
رسول الله ي قال: «الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل صالخا قال: اخرجی أيتها 
النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان» ورب 
راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء السابعة. فإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجی أيتها النفس الخبيشة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى 
ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج) ثم یعرج بها إلى السماء فیستفتح لها فیقال: من هذا؟ فيقال: فلان... فيقال: 
لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث؛ ارجعی ذميمة فإنها لا تفتح لك 
أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر۲۲۳. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: < لا تفبّح 
لهم أبواب السماء #. قال: لا يصعد إلى الله من عملهم شىء. 

وفى رواية عنه قال: إن السماء لا تفتح لارواحهم وهی تفتح لارواح المؤمنين. اه". 

* وفى قوله - تعالى  :-‏ ولا يدخلون الجئة حتی يلج الجمل في سم الخياط 44: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما-: حتى يلج الجمل ذو القوائم» فى خرق 
الربرة. اه(" , 

# وأقول: المراد: أنهم لا يدخلون الجنة أبد) لأن الشىء إذا علق باب يستحيل كونه 
دل ذلك على تأكيد المنع. كما يقال: لا أفعل ذلك حتی يشيب الغراب يريد: لا أفعله 
أبداء لآن الغراب لن یشیب. ولهذا قيل: 

من طلب العلوم بغير كد سيدركها متى شاب الغراب 

* ل وكذلك نجزي المجرمين 4. المراد: الجزاء من جنس العمل . 

(۱). انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۱۵6). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ١65‏ ۱۵). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٠١١‏ 


سورة الأعراف [ ۲۰6۱ ] ۳۹ 
القراءات وتوجهها: 

» ل لا تفتّح لهم آبواب السماء © [رقم: 16۰ 

قرأ أبو عمرو ١‏ لا تفتح 4 بتاء التأنيث» وسكون الفاء وفتح التاء مخففة» مضارع 
«فتح» الثلائی البنی للمجهول. و«أبواب» نائب ب الفاعل؛ وأنث الفعل لتأنيث نائب الفاعل. 

وقرأ حمزة والکسائی» وخلف البزار 9 لا یتح » بیاء التذکیر. مضارع مبنی 
للمحهول و«آبوات» نائب تال وذكر الفعل لأن تأنيث «أبواب» غير حقيقى: 

وقرأ الباقون # لا :: تفتح 4 بفتح الفاء وتشدید التاء» مضارع «فتح» مضعف 
العينء لإفادة التكرير» والتكثير مرة بعد مرة''. 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 4 

6 المعنى: يوضح معنى هذه الآية الحديثان التاليان: 

* الأول: أخرج أبو الحسئ القطان فى الطولات» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن البراء 
بن عازب (ت 7ه - رضی الله عنه) قال: قال رسول الله : «یکسی الكافر لوحين من 
ازا ولات ارد ری و ر ا 

* والشانی: أخرج ابن مردويه عن «عائشة ئشة» أم المؤمنين (ت ۸ه رضی الله 
عنها) أن النبی ية تلا هذه الآية فقال: اهی طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدرى ما فوقه أكثر أو ما حته. غير أنه ترفعه الطبقات السفلی» وتضعه الطبقات العلياء 
ويضيق فيما بينهما حتى يكون بمنزلة 0 ۳ اه 
ف والّين آمنوا وعملوا الصّالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اوليك أصحاب الجنة هم 
فیها خالدون 0 ونزعتا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وفالو 
الحمد لله اي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان لله نقد جاءت رسل ربا 
بالحق ونودوا أن تلكم الْجنة أُورثكَمُوها بما کنتم تعملون © 4 


2 معانی الممردات: 
٠‏ ( الذي ناسو عملا امالحَات لا کلف تفس( ها .ای :ما 
وما لا تحرج فيه. ولا تضيق عليه. 


(۱) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۲۷). (17-”) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (۱۵۸/۳). 


۳ سورة الاعراف [ ۲ ۳۰ | 

« © أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4. 

« فإ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار»: 

# أخرج ابن جریر وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن ( ۱۲۷ه) قال: إن أهل الحنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند 
بابها شجرة فى أصل ساقها عينان» فيشربون من إحداهما فينزع ما فى صدورهم من 
غل. فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم؛ فلن 
يشعثوا ولن يشحبوا بعدها آبدا. اه(١'.‏ 

* فى قوله ‏ تعالى -: ظ وقَالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدآنا له : 

# آخرح النسائی وابن أبى الدنياء وابن جرير فى ذكر الوت وابن مردویه عن 
أبى هريرة (ت ۹ه - رضی الله عنه) فال: قال رسول الله مَيِْد: «كل أهل النار يرى 
منزله من امحنة یقول: لو هدانا الله» فیکون حسرة عليهم» وکل أهل الجنة يرى منزله 
من النارء فیقول: لولا أن هدانا الله فهذا شکرهم». اه(۲. 

* وفی قوله - تعالی  :-‏ ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما کنتم تعملون 4: 

* أخرج ابن آبی شيبة» وأحمد. وعبد بن حمید. والدارمى. ومسلم والترمذی» 
والنسائی» وابن جريرء وابن النذر» وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى هريرة؛ وأبى 
سعید اضدری - رضی الله عنهما - عن النبی َد قال: انودوا: أن صحوا فلا تسقمواء 
وانعموا فلا تبأسواء وشبوا فلا تهرمواء واخلدوا فلا تموتوا» اه(۳. 

* وأخرج هناد وابن جريرء وعبد بن حمید عن آبی سعید الخذرى ‏ رضی الله 
عنه - قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادی مناد: با آهل الحنة إن لکم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبداء وان لکم أن تنعموا فلا تیأسوا آبداء وان لکم أن تشبوا فلا تهرموا آبدا؛ وان لکم 
أن تصحوا فلا تسقموا آبدا. اه '. 


(۲۰-۱) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (۱۵۸/۳). 
(4-۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱5۹/۳). 


سورة الاعراف [ 46 ] ۱ ۳١‏ 


القراءات ونو جیهها: 


» [ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله [رقم: [4r‏ 

قرأ ابن عامر ¥ ما كنا » بحذف الواو» على أن قوله - تعالی -: # ما کنا لنهتدی 
لولا أن هدانا الله 4 موضح ومبین لقوله - تعالی - قبل: «! وقالوا الحمد لله الذی هدانا 
لهذا 4 وقراءة ابن عامر موافقة لرسم مصحف آهل الشام قال الخراز فى منظومته: 

واو وما کنا له نا بعکس قال بعد مفسدینا 

وقرأ الباقون من القراء # وما كنا 4 باثبات الواو» على الاستثناف. أو الحال. 
6 والمعنى: قال هؤلاء المزمنون حين آدخلهم الله الجنة» ورأوا الذى ابتلی به 
أهل النار بسبب كفرهم بربهم وتكذيبهم رسله: ( الحمد له الذي هدانا لهذا 4 
والحال أننا كنا لن نهتدى لولا هداية الله لنا. 

وهله القرامة موافقة لرسم به بقية المصاحف العثمانیة(۰۱. 

ف( ونادی أصحاب الجنة أصحاب الا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قهل وجدتم م 
وعد ربكم حقا قالوا نعم فان مؤذن بینهم أن لُعنة الله على الظّالمين ى 4 
6 معانی المعردات: 

* آخرج ابن آبی شيبة» وأبو الشیخ. وابن مردویه عن ابن عمر (ت ۷۳ه-- رضی 
الله عنهما): أن النبى َيه وقف على قليب بدر من المشركين فقال: «قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال له الناس: أليسوا أمواتا؟ فقال: 
«إنهم بسمعون ما تسمعون) | (۲) 

* وأخرج ابن جریر» وابن آبی حاتم عن ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضى الله عنهما) 
فى قوله ‏ تعالى - : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا 4 قال: من النعيم والكرامة. 


)۱( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۱۲۸ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا ("/ ۰۷۳ 
والکشف عن وجوه القراءات (۱/ 47۲). والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۳۸/۱). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۳/ ۱۱۰). 


۳۷۲ ۱ سورة الأعراف [ 66 ] 


» ظ فهل وجدتم ما.وعد ربكم حقا 4 قال: من الخزی والهوان والعذاب(۱). 

# وأخرج ابن جریر وابن أبى حاتم؛ وأبو الشيخ عن السدی |سماعیل بن 
عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قال: وجد أهل الجنة ما وعدوا من الشواب. ووجد أهل 
النار ما وعدوا من العذاب. اه'. 

» فان مود بينهم 4 أى: نادى مناد أسمع الفريقين: 

« ل أن لعن الله علی الظّالمين )» ای: الکافرین. 
6 القراءات وتوجيهها: 

« ظ قالوا نعم 6 [الأعراف: 44]. 

* 8 قال نعم وانکم لمن المقربين هم 4 [الاعراف: ۱۱4]. 

» قال نعم وانکم إذا لمن المقربين 4D‏ [الشعراء: 4۲]. 

* « قل نعم وآنتم داخرون 69 4 [الصافات: ۱۸]. 

فرأ الكسائى ‏ نعم 4 فى المواضع الأربع بكسر العين» والكسر لهجة كنانة؛ وهذيل. 

وقرأ الباقون بفتح العين» على الأصلء وهو لهجة باقى العرب"". 

95 أن 7 الله على الظالمين 4 [رقم: 44]. 

قرأ نافع» وأبو.عمروء. وعاصم» ویعقوب وقنبل فى أحد وجهيه «أن» بإسكان 
النون مخففة» ورفع «لعنة» على أن «أن» مخففة من الشقيلة» واسمها ضمير الشأن 
مسحذوف. والعنة مبتدأء ولفظ الحلالة مضاف الیه. و«علی الظالمين» متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة من المبتدأ وخبره خبر «أن» المخففة. 

وقرأ الباقون «آن» بتشديد النون» ونصب «لعنة» وهو الوجه الشانی لقنبل» ووجه 
هذه القراءة أن العنة» اسم «أن» المشددة» ولفظ الجلالة مضاف إليه و«على 
الظالمين» متعلق بمحذوف فى محل رفع خبر «أن» المشددة!؟؟. 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)1١٠0‏ (") انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۲۹/۲). 
)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۳۲/۲). 


سورة الأعراف [ ۵ ۱۰ ] ۳۳ 


+ الذين یصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون (52) وبینهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال یعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام 
عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 5 4 
٭ معانی المعرداب: 

» ظ الذين یصدون عن سبيل الله 4 أى: یصرفون الناس عن طاعة الله تعالی ى 
وایصدونا مضارع صد یصد) بمعنی: منع وصرف. 

 «‏ وییغونها عوجا )» أى: بطلبون اعوجاجها ویذمونها ولا يؤمنون بها. 

والعوج: بکسر العين یکون فى الدين» والأمر» وفی كل ما لم يكن قائما. 

آما الموج بفتح العين فإنه يكون فى کل ما كان قائمًا کالحائط والرمح ونحوهما. 

ه وهم بالآخرة کافرون 4 

* ( وبینهما حجاب چ آی: بين أهل الحنة وأهل النار حجاب. وهو السور. 

وقد قال بهذا السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه)(۰۱. 

» 8 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسیماهم #: الأعراف هو السور الذى 
بين الجنة والنارء وهو المشار إليه بقوله با تال : ٠‏ فضرب بینهم بسور له 
باب 46 [الحدید: ۱۳. 

وقال محاهد بن جبر المفسر (ت ‏ ۱۰ه): الأعراف ححاب بين الجنة والنار: 
جور ات 

* وآخرج آبو الشيخ» وابن مردويه؛ وابن عساکر» عن جابر بن عبد الله ( ۵۷۸ - 
رضی الله عنهما) قال: قال رسول الله بية: «يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات 
والسيئات» فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال صوابة دخل الحنة. ومن رجحت 
سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار». قبل" يا رسول ان او اجب 
وسيتاته؟ قال: «آولتك أصحاب الاعراف ظ لم یدخلوها وهم یطمعون 4». اهم(۳؟. 
آی: فى دخولها. 


(۲-۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱5۰). (۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۹۲). 


۳ سورة اللأعراف [ 1۹۰1۷ ] 
3 واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوه 
الظالمین (59) © 


« أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
رت حوالی ۷۰ه) فی فوله - تعالى ‏ : 9 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أمحاب 


الثار © فرأوا وجوههم مسودة, وأعينهم مزرقة. 

* ل قَالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين ۱). 
۵ ونادی أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنئ عنكم جمعكم وما 
کخم تستكبرون 6 أهؤلاء لّذين أفسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنّة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون 3© 4 
قي معانى المفردات: 

» ا ونادی أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسيماهم 4: 
غ6 المعنی: نادی أصحاب الأعراف رجالا كانوا عظماء فى الدنيا من أهل النار 
يعرفونهم بعلاماتهم. 

« ظ قالوا ما غنی عنکم جمعكم )» أى: فى الدنيا من المال والولد. 

» ل وما کنتم تستکبرون #. أى: تكبركم عن الإيمان. 

قال الله تعالى ‏ لأهل التكبر: 

» « أهؤلاء الّذين أفسمتم لا ينالهم الله برحمة 46 المراد: أصحاب الأعراف. 

» ظ ادخلوا الْجنّة لا خرف علیکم ولا آنتم تحزنون 4: 

» أخرج ابن أبى حاتم. وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس قال: كان رجال فى النار 
قد أقسموا بالله لا ينال أصحاب الأعراف من الله رحمة. فأکذبهم الله فكانوا آخر أهل 
الجنة دخولاء فيما سمعناه من أصحاب النبى كار" . 


.)۱۹/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 0 .)١586 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة ال*عراف | ۵۱۰۵۰ ] ۱ ۳ 


» وآخرج البیهقی فى البعث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله بيو 
«یجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الحنة إلى الحنة. ويؤمر بأهل النار إلى النارء ثم 
يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر آمرك فیقال لهم: إن حسناتکم 
تجاوزت بكم النار أن تدخلوهاء وحالت بینکم وبين الجنة خطایاکم. فادخلوا الجنة 
۱ ۰۰ تی ور ۲ » اه (۱؟. 
© ونادی أصحاب النار أصحاب الجنة أن آفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله قالوا 
إن الله حرمهما على الكافرين (2) م 

چ المعدى: 

* أخرج ابن أبى شيبة» وعبد بن حمید وابن جریر» وابن ٠‏ المنذرء وار بن آبی 
حاتم وآبو الشیخ عن ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: 
ل ونادئ أصحاب النار» الآية قال: ينادى الرجل أخاه فيقول: با أخى آغثنی فإنى قد 
احترقت فأفض على من الماء. فيقال: أجبه. فيقول: إن الله حرمهما على 
الکافرین #. اه(۲؟. 

وأخرج ابن جريرء وابن بن إلى خانم من عبد الرحمن بن زید بن آسلم (ت حوالی 
ه) فى قوله ‏ تعالی - : ل أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ؛ © قال: 
يستسقونهم. ويستطعمونهم. وفى قوله ب تعالى -: ط إن الله حرمهما علَى الكَافرين 4 
قال: طعام الجنة وشرابها. اه(". 

ط الّذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنیا فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون 69 4 
ديق معانی المعردات:. 

+ و الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا #: وهو: ما زین لهم 
الشيطان من تحريم البحيرة وأخواتهاء والمكاء والتصدية حول بيت الله الحرام» وغير 
ذلك من الخصال الذميمة التى كانوا يفعلونها فى الحاهلية. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)١157‏ 
(۲ - ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)١55‏ 


+۳ سورة الأعراف [ ۵۲۰۵۲ | 


ظ فالْیوم ننساهم كما تسوا لقاء بومهم هذا : 

# قال ابن عباس (ت ۸ هب رضی الله عنهما) يقول الله تعالی -: «فالیوم 
نتركهم فى النار كما ترکوا العمل للقاء يومهم هذا». اه(. 

» چ وما کانوا بآياتنا یجحدون چ آی: یکفرون. 
# ولقد جتناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی ورحمة لقوم يؤمنون (55) © 
دي معانی الممردات: 

» ا ولقد جنناهم بكتاب 4: هو القرآن الكريم. 

» ل فصلتاه علی عم . آی: بنا ما فيه من الأحكام على علم متا 

» لإ هدى ورحمة #: صفتان ل «كتاب» أى: جعلنا القرآن موصوفًا بالهداية 
والرحمة. » لقوم يؤمنون 4: أى للمؤمنين. 
ذ هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يفول اّذین نسوه من قبل قد جاءت رسل 5 
الحق فهل نا من شفعاء فیشفعوا لا أو نرد فعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون 62 4 
دي معاتى الممردات: 

» هل ينظرون إلا تأويله #: الضمير فى «تأويله» يعود على «القرآن» المتقدم 
ذكره فى قوله - تعالى  :-‏ ولقد جئناهم بکتاب 4, وحينئذ يكون المعنى: هل 
نتظرون إلا ما وعدوا به فى القرآن من العقاب» ومصيرهم إلى النار وبشس القرار. 

۳ یوم يأتي تأويله #: وهو ما يؤول إليه أمرهم. 

» ل يقول الّذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 4: اعترفوا بما آخبرهم 
به القرآن حين لا ینفعهم الاعتراف. 

» ظ فهل نا من شفعاء فیشفعوا لنا ): استفهام فيه معنی التمتی. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنشور للسیوطی (۳/ ۱9۷). 


سورة اللأعراف [ ۵4 ] ۳Y‏ 


» 8 أو نرد 4 إلى الدنیا. ‏ » 8 فتعمل غير الذي كنا تعمل 4: وذلك بالایمان, 
والتصديق بما جاء به القرآن. 

» نقد خسروا أنفسهم )» أى: أهلكوها بالعذاب بسبب كفرهم. 

» ظ وضل عنهم ما كانوا یفترون 4 أى: بطل ما كانوا يقولون كذيًا من أن مع الله 
آلهة أخرى» وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 

س إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ستة آیام ‏ ثم استوئ على العرش يغشي 

الأيل النهار يطلبه حنینا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر 
تبارك الله رب العالمين 69 4 

دي معانی الممردات: 

بو فل إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام 44: 

4 المعتى: اسع رع ءاه اه بقدرة الایجاد من العدم؛ ادا فهو الذى 
يجب أن يفرد بالعبادة. واليوم من طلوع الشمس إلى غروبهاء إلا أن المراد هنا: مقدار 
ستة أيام من أيام الدنياء لانه لم يكن ثم شمس ولا قمر. 

* قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): كان الله عز وجل قادرا على خلق 
السموات والأرض فى لمحة أو لحظة. فخلقهن فى مقدار ستة أيام تعليما لخلقه 
التثبت والتأنى فى الأمور. اها .)١‏ 

» لثم استوی على العرش 4: 

* أخرج ابن مردويه عن «أم سلمة» أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها - فى قوله ‏ تعالی -: 
2 ثم استوئ على العرش ‏ قالت: الكيف غير معقول. والاستواء غير مجهول. والإقرار به 
یمان والجحود به كفر. اه". 

* وآخرج اللالکائی عن ابن عيينة قال: سشل ربيعة عن قوله - تعالى -: 
لإ ثم استوی على العرش 4 كيف استوی؟ قال: الاستواء غير مجهول» والکیف غير 
معقول. ومن الله الرسالة» وعلی الرسول البلاغ وعلینا التصدیق"۳. 


(۱) انظر: تفسیر البغوی (۲/ .)١515‏ (۳-۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۷۰). 


۳۸ سورة الأعراف [ ۵6 ] 


وأخرجه البیهقی فى الأسماء والصفات من طریق عبد الله بن صالح بن مسلم 
قال: سثل ربيعة... فذ کره(۱). 

# وأخرج اللالکائی عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن آنس 
(ت ۱۷۹٩‏ ه) فقال له: يا أبا عبد الله # استوئ على العرش 4 كيف استوى؟ قال: فما رأيت 
مالكمًا وجد من شىء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء: يعنى العرق وأطرق القوم. 
قال: فسرى عن مالك فقال: الكيف غير معقول. والاستواء منه غير محهول. والإيمان به 
واجب. والسوّال عنه بدعه وانی آخاف أن تكون ضالا وأمر ره فأخرج. اه(" . 

+ وأخرج البیهقی عن آحمد بن آبی الحواری قال: سمعت سفیان بن عبينة (ت ۱۹۸ ه) 
یقول: کل ما وصف الله من نفسه فى کتابه فتفسیره تلاوته والسکوت علیه. اه. وفی رواية 
عنه: فتفسیره قراءته لیس لاحد أن پفسره إلا الله» ورسله ‏ صلوات الله عليهم -. اھ . 
تخا القراءات ونو جیهها: 

دی ال اه یا tant‏ 

9 $ يغشي الليل النهار ان في ذلك لایات لقوم یتفکُرون [الر عد: ۳]. 

قرأ شعبة» وحمزة» والکسائی ویعقوب. وخلف البزار # يغشى 4 فى السورتين 
بفتح الغين» وتشديد الشين» مضارع اغشى) مضعف العين. 

وقراً البافون # يغشى 4 بإسكان الغين» وتخفيف الشين» مضارع «آغشی) 
المزید بالهمزة!؟؟. 


50 1 8 58 و و 
فرا ابن عامر برع الأسماء الأربعة. على ان «والشمس) مبتدأ «والقمر 


والنجوم» معطوفان عليه» وامسخرات) حبر المبتداً. 


( ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۷۰). 
() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۳۵/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۰۷۰ 
والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۰/۱). 


سورة اللأعراف [ ۵۵ ] ۳۹ 


وقرأ الباقون بنصب الأسماء الأربعة. على أن «والشمس والقمر والنجوم» 
معطوفة على «السموات» الواقعة سفعولا إلى «خلق» وامسخرات» حال من هذه 


المفاعیل منصوبة بالكسرة''. 

د میم و و مر رو 2 و 9 7 8 و ۶ وم ۳ 
# ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين (د5) © 
5 معانی المصردات: 


» [ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ): هذا أمر بالدعاء ثم قرن الله عر وجل - 
بالأمر: صفات تحسن مع الدعاء وهى: الخشوع والاستكانة والتضرع. 

ومعنی «خفیةه ای: سرا فی اق تمد عن الریا . وقد أثنى الله عر وجل - 
على نبیه ازکریا» عليه السلام - لأنه كان يدعو ربه خفيتة. فقال عر من قائل -: 
لإ ذکر رحمت ربك عبده رَكريًا © إِذْ نادی ربه نداء خفیا © 4 [مريم: ۳-۲ 

وع الج التصرى ( © لجال لق یلم و ديول ف 
الدعاء وما یسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله يقول: 
ظ ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 وذلك أن الله ذكر عبد صالحًا فرضى له قوله فقال: 
اد تادئ ربه نداء خفيا (۳) 4 [مريم: : Pr‏ 

» ف إِنّه لا يحب المعتدين » أى: فى الدعاء. 

والمعتدى: هو المجاوز للحد. ومرتكب الحظر. 

# عن سعد بن أبى وفاص (ت ١‏ هه رضى الله عنه) أنه سمع ابنًا له يدعو 
ويقول: اللهم إنى أسألك الجنة ونعيمهاء واستبرقها؛ ونحو هذا. وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالها. 

فقال: لقد سألت الله خيراء وتعوذت به من شر كثير» وإنى سمعت رسول الله له 
يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء» وقرأ هذه الآية: « ادعوا ربكم تضرعا وخفية 


)۱( انظر : المغنی فى توجیه القراءات العشر (۰)۱۳۲۰/۲ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۷۰/۳). 
والکشف عن وجوه القراءات (۱/ 556). 
() انظر: تفسير الدر المنئور للسیوطی (۳/ ۱۷۲). 


۶۰ سورة اللأعراف [ ۵۵ ] 


إله لا يحب المعتدین 4 وان بحسبك أن تقول: اللهم نی أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اه"". 

4 وأخرج الحاکم والترمذى عن ابن عمر (ت ۷۳ رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله بة: «الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء».. اها"". 

# وأخرج الترمذی» وابن أبى حاتم؛ والحاكم عن أبى هريرة (ت ٩۵ه--‏ رضى 
الله عنه) عن النبى مَل قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل 
دعاء من قلب غافل لاه». اه7". 

ب وأخرج ابن أبى شيبة» وآحمد. والبخارى فى الأدب المفرد. والحاكم عن 
آبی سعید الخدری - رضی الله عنه -: أن النبی َو قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة 
لیس فیها إثم ولا قطيعة رحم إلا آعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: 

اما أن یعحل له دعوته. 
واما أن بدخرها له فى الآخرة. 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». 

قالوا: ادا نکش قال: «الله أكثر» اه( . 

« تنبیه: هذه قضية مهمة جليلة متصلة بالدعاء: 

* قال القرطبی (ت 1۷۱ ه) فى تفسیره: اختلف العلماء فى رفع الیدین فى الدعاء: 

فکرهه طائفة منهم: جبَیر بن مطعم وسعید بن المسیّب (ت 44ه) وسعید بن 

جبیر (ت ۹۵ه) ومحاهد بن جبر ( ١٠١ه)‏ وطاوس بن كيسان (ت ۱۰۲ ه). 

وروی جواز الرفع جماعة من الصحابة والتابعین. 

* ومن آدلتهم على ذلك ما يلى: 

* أولا: قال أبو موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه -: دعا النبى و ثم رفع يديه. 
ورايك بیاض ابطیه ومثله عن آنس بن مالك -رضی ال عنه -. 


(۲ : 6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /١(‏ 5 78). 


سور الاعراف [ ۵۵ ] ۱ 


* انیا: قال ابن عمر (ت "لاه رضی الله عنهما): رفع النبی بيه يديه وقال: 
«اللهم إنى أبراً إليك مما صنع خالد». 

٭ ثالثا: فى صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب (ت ۲۳هب- رضى الله 
عنه) قال: لما كان يوم بذر نظر رسول الله یا إلى المشرکین؛ وهم ألف. وأصحابه 
ثلائمائة وسبعة عشر رجلاً. فاستقبل نبى الله ية القبلة مادا يديه فجعل يهتف بربه 
وروى الحديث. اه. 

* رابعا: روى الترمذى محمد بن عيسى السلمى (ت ۲۷۹ه) عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ية إذا رفع يديه لم يحطهما حتى 
يمسح بهما وجهه. قال: هذا حديث صحيح غريب. اه١١2.‏ 

و تعقيب وترجيح: 

بعد أن ذكرت لك أخى المسلم أقوال العلماء فى حكم رفع اليدين فى الدعاء 
حسبما ذكر القرطبى فى تفسيره أقول وبالله التوفیق: 

إننى أحب وأميل إلى القول الذى يجيز رفع اليدين أثناء الدعاء للأدلة التى 
ذكرها القرطبى فى تفسيره و آزید عليها الأدلّة التالية: 

:« آولا: أخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يَْةِ: «ٍن الله حبی كريم يستحى أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا لا خير 
فيهماء فإذا رفع أحدكم يديه فليقل: يا حى يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين 
ثلاث مرات. ثم إذا رد يديه فليفرغ الخير على وجهه» اه۲. 

* ثانيا: أخرج الطبرانی فى الدعاء عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: قال 
رسول الله بية: «إذا دعا أحدكم فرفع يديه فان الله جاعل فى يديه بركة ورحمتة فلا 
يردهما حتى يمسح بهما وجهه). اها". 


.)١ 415 - ۱۳ /۷( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۳۵۳ /۱( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )3-50( 


۲ سوره الاعراف [05 | 


* ثالتا: أخرج الطبرانی فى الأوسط عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضی الله 
عنهما) قال: قال رسول الله با: إن الله عز وجل - حبی کریم یستحی من عبده أن 
یرفع إليه يديه فیردهما صفرا ليس فیهما شیء». اه '. 

* رابعا: أخرج عبد الرزاق. والحاکم عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه-- رضی الله 
عنه) قال: قال رسول الله :ان ربكم حبى کریم يستجى إذا رفع العبد يديه إليه أن 
بردهما حتى يجعل فيهما خيرا» اه('؟. «تم وله الحمد». 
القراءات وتوجيهها: 

» چا ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ [رقم: 00]. 

قرأ شعبة # وخفية 4 بکس الفاء . وقرأ الباقون بضمها وهما لهحتان(۲. 
« ولا تقسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من 
المحسنين 69 4 
ص0 معانی المعردات: 

وار ج أبو الشیخ عن أبى بكر بن عياش أنه سئل عن قوله - تعالى -: 
ف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 قال: إن الله بعث نبيه امحمدا» ية إلى أهل 
الأرض وهم فى فساد فأصلحهم الله بنبيه «محمد» َي فمن دعا إلى خلاف ما جاء به 
نبينا (محمد» یا فهو من المفسدين فى الأرض. اه 

» وأخرج أبو الشييخ عن ابن عباس (ت 14ه- رضى الله عنهما) فى قوله 
- تعالى - ل وادعوه خوفا وطمعا 4 قال: خوفًا منه» وطمعا لما عنده. اه. 

وفى قوله - تعالی -: إن رخمت الله قريب من المحسنين 4 قال: المراد: من 
المؤمنين» ومن لم یمن بالله فهو من المفسدین(*) 


.)۳۵۹۳ /١( انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى‎ )5- ١( 
.)۲۶۱/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )۳( 
.)۱۷۲ /۳( (؛ -۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ 


سورة اللأعراف [ ۵۷ ] t۳‏ 


وهو الذي يرسل لریاح بشرا بين يدي رحمته حتئ ذا قلت سحابا ثقالا سقنهلبلد مت 


فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثّمرات كذلك نخرج الموتئ لعلکم تذکُرون 6۵ أه 
؟ معانی الفردات: 

« فإ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 4: 
> المعنى: أن الله - سبحانه وتعالى هو وحده الذى يرسل الريح الطيبة اللينة 
لتبشر بالمطر. 

» وأخرج ابن جريرء وابسن , أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى الآية قال: إن الله يرسل الریح تن نساب من 
الخانقين طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان - - فیخرجه من تم ثم ينشره 
فييسطه فى السماء كيف یشاء. ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم 
يمطر السحاب بعد ذلك. 

« وفی قوله ‏ تعالى  :‏ بين يدي رحمته 4 قال السدی: هو المطر. 

# وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ كذلك نخرج الموتی 4 قال: وكذلك تخرجون. أى: 
كذلك النشور كما يخرج الزرع بالماء. اه"۲. 

# ظ لعلکم تذكّرون )» قال البغوى (ت ۵۱۳ه) فى تفسيره: قال أبو هريرة 
(ت ۵٩‏ ه- رضى الله عنه)» وابن عباس (ت 7۸ هب رضى الله عنهما) قالا: إذا مات 
الناس كلهم فى النفخة الأولى أرسل الله علیهم مطرا کمنی الرجال من ماء تحت 
العرش يدْعى ماء ا حيوان» فینبتون فى قبورهم نبات الزرع» حتى إذا استكملت 
أجسادهم نفخ فيهم الروح» ثم یلقی عليهم النوم فينامون فى قبورهم؛ ثم يحشرون 
بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم فى رؤوسهم وأعينهم» ۰ فعند ذلك يقولون: 
ظ یا ويلنا من بعثنا من مرقدنا © [یس: ۲ اآھے۔ والله آعلم"۳. 
هت القراءات وتو جیهها: 

ما الكت ا ره 
١(‏ -5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۱۷۳). 


ء ۶ سورة الأعراف [ ۵۷ ] 


قرأ ابن کثیره وحمزة» والکسائی؛ وخلف البزار: # الربح # بحذف الالف» على الا فراد. 

وقرأ الباقونظ الریاح 4 باثبات الألف» على امحمع(۱). 

ل بشرا 4 [رقم: 9۷]. 

قرأ عاصم ‏ بشرا ‏ بالباء الوحدة الضمومة جمع ابشير» إذ الرياح تبشر بالمطر 
وأصل الشين الضم. لكن أسكنت للتخفيف. 

وقرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار # نشرا 4 بالنون الفتوحة وإسكان 
الشین. مصدر انشر ا. 

وقرأ نافع» وابن كشيرء وأبو عمرو؛ وأبو جعفر ويعقوب ‏ نشرا 4 بضم النون 
والشين» جمع نشور ونشور بمعنى اناشر؛ ومعناه: محیی» مثل: طهور بمعنى طاهرء 
فالله - سبحانه وتعالى ‏ جعل الرياح ناشرة للارض. أى: محيية لهاء إذ تأتى بالمطر 
الذى يكون سببا فى إنبات الأرض. 

وقرأ ابن عامر ( نُشْرا 4 بضم النون» وإسكان الشين» وتوجيه هذه القراءة كتوجيه 
قراءة ضم النون والشينء إلا أن ضم الشين هو الأصل. والإسكان للتخفيف2"). 

 »‏ سقناه لب مت [رقم: ۷ه]. 

قرأ نافع» وحفص» وحمرة والكسائى؛ وأبو جعفر. وخلف البرّار # ميت 4 
بتشديد الياء. 

وقرأ الباقون بإسكانهاء وهما لهجتان7". 

بط لمکم تدکُرون 4 [رقم: .]٥۷‏ 

قرأ حفص. وحمرة. والکسائی وخلف البزار # تذکرون 4 بتخفیف الذال 
على حذف إحدى التاءین إذ الأصل «تتذکرون» وقراً الباقون بتشدید الذال على 
إدغام التاء فى الذال(*؟. 
(۱) انظر: الهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲6۱/۱). 


(۲) انظر: الغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۳۹/۲). 
(4-۳) انظر: الهذت فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲ ۲). 


سورة اللأعراف [ ۵۸ ] 0 


ظ والبلد الطَيّب يخرج نباته بإذن ربه والّذي خبث لا يخرج الا نکدا کذلك نصرف 
الآيات لقوم یشکرون 6۵ 4 
6 المعنى: یوضح معنی هذه الآية الحديث التالی؛ والخبر التالی: 

أولا: أخرج آحمد. والبخاری» ومسلم» والنسائى؛ عن أبى موسى الأشعرى 
- رضی الله عنه الا ا ا ا ال 
کمثل الغیث الکثیر آصاب آرضا فکانت منها بة بقية قبلت الاء فانتت ت الکلاً والعشب 
الكشير. وكانت منها أجادب أمسكت الام» تفع الله بها الناس فشربواء وسقواء 
وزرعوا. وأصاب منها طائفة ئفة آخری إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ت كلاً. فذلك 
مثل من فقه فى دين الل ونفعه با بعثنى الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساء ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به.. | اه(١).‏ 

* ثانيًا: أخرج عبد بن حمید. وابن المنذرء وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -  :‏ والبلد الطَيّب ‏ قال: هذا مثل المؤمن 
م ا دی من ی اج 
الغيث فأنبتت وأرعت. وفی قوله - تعالى - : « والذي خبث 4 قال: هذا مثل الکافر 
لم يعقل القرآن» ولم يعمل به. ولم يأخذ به» ولم ينتفع به فهو كمثل الأرض الخبيثة 
أصابها الغيث فلم تنبت شيئً"'. 
القراءات وتوجبهها: 

» 9 والّذي خجبث لا يخرج لا نکدا © [رقم: 0۸]. 

قرأ أبو جعفر # نكدا 4 بفتح الكاف. على أنه مصدر بمعنى: ذا نكد. 

وقرأ الباقون بكسر الكاف» على الحال. والنكد: كل شىء خرج إلى طلبه بتعستر(۳) 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۷/۳). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۷۳/۳). 


(۳) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۰۱۳۸ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۰/۳ ۰.۷ والهذب 
فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲ ۲). 


5م سورة الأعراف [ ۵٩‏ ] 
© لقد أرسلنا نوحا إلئ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من اله غيره ای أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 63 4 
# معانى اطمردات: 

» چ لقد أَرَسلنَا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من اله غيره # : 

اللام فى قوله ‏ تعالى -: ل لقد 4 للتأكيد الدال على الشّسم. 

# وأخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ. وابن عساكر عن أنس بن مالك (ت ٩۳‏ 
- رضی الله عنه): أن النبى َا قال: «أول نبی أرسل نوح2170. 

* وقال القرطبى فى تفسيره: أول الرسل إلى الأرض بعد «آدم» - عليه السلام - «نوح» 
- عليه السلام وقد جاء بتحريم البنات» والأخوات. والعمات. والخالات. اه'. 

وهو: «نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس» ‏ عليه السلام -. 

# أخرج ابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) قال: إنما سمى نوحا 
لأنه كان ينوح على نفسه"'. 

٭ وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس (ت ۸ هت رضی الله 
عنهما) قال: كان بين «آدم ونوح» ‏ عليهما السلام ‏ عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من المح (4). 

* وأخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه قال: كان بين «نوح وآدم» ‏ عليهما 
السلام ‏ عشرة آباء. وكان بين إبراهيم ونوح» ‏ علیهما السلام - عشرة آباء !۳ 

» 9 اي أخاف عليكم 4: إن لم تؤمنوا. « (عذاب يوم عظيم 4. 
القراءات و نو جهها: 


ع چ ما لکم م من له غيرة 4: [الاعراف: ۵4 - 1۵ ۸۵-۷۳۰ هود: 44-51-60 الومنون: ۲۳ -۳۲]. 


.)۱۷ ٤ /۳( انظر: تفسير الدر النثور للسیوطی‎ )١( 
aS a (۲) 
.)۱۷ ٤ /۳( انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی‎ )۵-۳( 


سورة الأعراف [ ۱۲۰۲۰ ] ۱ ۷ 


قرأ الکسائی وآبو جعفر ‏ غیره ‏ فى الواضع التقدمة بخفض الراء و کسر 
الهاءی على النعت. أو البدل من «اله» لفظا. 

وقرأ | الباتون ۶ غیره 4 برفع ارا وضم الهام» علی النعت؛ آو البدل من ٠‏ «إله) 
محلا لأن «من» زائدة و«إله» مبتدا''. 
طقال اما من قومه راك في ضلال مین 9© فال يا قوم ليس بي ضلالةٌ لكي 
رسول من زب العالمين © أَبلَغكُم سالات ربي وأنصح لكم وأعلم من + الله ما لا 
تعلمون © 4 
#۴ معانی العردات: 

« ف قال الملا من قومه 4. أى: الأشراف من قومه. والضمیر عائد على «نوح» 
- عليه السلام -. 

» إن لنراك في ضلال مبين 4 أى: خطأ وزوال عن الحق. 

4 ذا قال 6: آی: انوح) - عليه السلام - ردا عليهم: 

« يا قوم لیس بي ضلالة 4 كما تدعون. » و ولكتي رسول من رب العالمین 4 
وأنا مکلف من قبل الله تعالى ‏ بأن. » ط أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم : يقال: 
ا الاو أن يريد الناصح لغيره من الخير ما يريد لنفسه. 

» ا وأعلم من الله ما لا تعلمون ): أن عذابه لا يرد عن القوم المجرمين الکافرین 
الك بين الرسل. 
القراءات و نو هها: 


ترد بير 


آبلعکم رسالات ربي 4 [الأعراف: ۱۳ -38]. 
3# 0 وابلغکم ما آرسلت به 44 [الاحقاف: ۲۳]. 
قرأ آبو عمرو # أبلغكم 4 فى الواضع التقدمة بسكون الباء وتخفيف اللا 
مضارع «آبلغ». 
وقرأ الباقون بفتح الباء» وتشدید اللام» مضارع «بلّغ». 
() انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۱۳۹/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ .)۷١‏ والکشف 
عن وجره القراءات (۱/ 71۷ ). 


۸ ۱ سورة ۱ *عراف [ ۰۲ ۸ ] 
آو عجبتم أن جاء کم ذکر من ربكم علی رجل منكم لينذركم ولسوا ولعلکم ترحمون ٩۶‏ 
و فا والذين معه یات وأغرقا یر کنیا یا هم انو فا عمين 9 نه 
8 معانی المعُردات: 

+ # أو عجبتم #: الهمرة للاستفهام التقريرى» والواو للعطف على ما تقدم 
والأصل فى الواو أن تدخل على حرف الاستفهام إلا الهمزة. 

بب ف أن جاءكم ذكر من ربكم 4. أى: رسالت ووعظ من ربكم. 

* ل علی رجل منكم چ أى: على لسان رجل منكم تعرفون نسبه» أو على رجل 
من جنسكم تعرفون لغته» اد لو كان «ملکا» لا أمكنكم أن تعرفوا لغته. 

قال تعالى -: وما آرسلنا من زسول إلاً بلسان قومه لیبین هم فيضل الله من 
یا ونم هن نا موه العزیز الحكيم © 4 [إبراهيم: 5]. 

» ل ليندركم چ آی: یخوفکم عذاب الله إن لم تؤمنوا. 

 «‏ ولتتقوا 4 أى: لكى تتقوا وتؤمنوا با جاءكم به. 

» © ولعلكم ترحمون )» أى: لیرحمکم الله إن آمنتم. 

« ل فكذبوه 4. أى : كذبوا انوحا) ‏ عليه السلام -. 

« ظ فأنحیناه والّذين معه في الفلك 4. أى: جینا «نوحا» والذين آمنوا معه من 
الطوفان» فى الفلك. أى: السفينة. 
معر فة الحقيقة فكفر وا بالله. 

© وإلئ عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غیره فلا تون 3 قال 

الملاًالذین كفروا من قومه ان دراك في سفاهة وان نظنك من الكاذبين 9 قال يا قوم 
لیس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین 9 أبلفكم رسالات ربي وأنا لکم 


ناصح أمين (۸  C‏ 


سورة اللأعراف [ ۸.10 ] ۹ 


معانی العردالب: 

:4 والی عاد آخاهم هودا‎  » 

عن ابن عباس (ت 58 ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وإلى عاد 
آخاهم هودا که قال: ليس بأخيهم فى الدين ولكنه أخوهم فى النسب. > فلذلك جعله الله 
آخاهم لانه منهم.. | اه 

# وفی رواية عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: كان هود آول من تكلم 
بالعربية» وولد لهود آربعة: قحطان؛ ومقحط. وتاحط وفالغ فهو آبو مضر. وقحطان 
آبو اليمن» والباقیان ليس لهما نسل. اها" 

* قال آبو إسحاق: عاد: هو ابن عوص. ابن ارم بن شالخ بن آرفخشد بن سام 
ابن نوح ‏ عليه السلام 7" 

* وقال ابن إسحاق: هود: : هو هود بن عبد الله بن رباح ؛ بن الجلود بن عوص بن إرم 
ابن سام بن نوح» بعثه الله إلى عاد نبياء وكان من أوسطهم نسباء وأفضلهم حسبا. اه . 

# وقال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): إن عادا كانوا باليمن 
بالأحقاف. والأحقاف: هی الرمال. اهم(گ. 

* وقال القرطبى فى تفسيره: كان بين هود ونوح فيما ذكر الفسرون سبعة آبای 
وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمال. رمل عالج» وكانوا آهل 
بساتين» وزروع. وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط الله عليهم فجعلها 
مفاوزء وكانوا يعبدون الأصنام. 

ولحق «هود» حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة. فلم يزالوا بها حتى ماتوا. اه 

5 قال الم لذین کفروا من قومه إنا لراك في سفاهة 46: أى: فى حمق وجهالة. 

ل وإنا لنظنك من الكاذبين ): أنك رسول الله إلينا. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۷۷/۳). ۰ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۷۸/۳). 


(4-۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۵۰/۷). (۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۷۸/۳). 
(5) انظر: تنسير القرطبى (۱6۱/۷). 


.0 سورة الا عراف [ ۷۲۰۹۹ ] 

» قل يا فم ننس بي سقاهة ولكني سول تن اين 4 

» « فک رسالات ربي وأنا َكُمْ ناصح من 4. 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منکم لينذركم واذكروا إذ جعلکم 
خلفاء من بعد قوم نوح وزاد کم ف في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلکم تفلحون ® 4 
0 معانی الممردات: 

» ۶ وزادكم في الخلق بصطة #: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى ( ۱۱۸ه) قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر 
ذراعا طو لا(۰۱. 

# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ وزادکم في 
الخلق بصطة ‏ قال: اه 

* ذل فاذکروا آلاء الله 4. أى: نعم الله. » ظ لعلّكم تفلحون 4. 
القراءات وتوجهها: 


« فل وزادكم ف في الْخلق بصطة 4 [رقم: 84 
قرأ الدورى عن أبى عمرو؛ وهشام» وخلف عن حمرة» ورویس» وخلف البزار بالسين. 
واختلف عن قنبل؛ والسوسى» وابن ذكوان» وحفص» وخلاد فلكل منهم السين والصاد. 
وقرأ الباقون بالصاد. وهما لهجتان(۳. 
ظ فالوا أجنتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين © قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء 
سمیتموها نتم وآباؤكم ما رل له بها من سلطا فانتظرو اي معکم من المنتظرین 0© 


سام ام ام 


فأجيناه والّذين معه برحمة متا وقطعنا دابر الّذين کذبوا بآياتنا وما کانوا مؤمنين (۳) 4 
#٭ معانی العردات: ۱ 
0 $ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد آبا نا 4 أى: من عبادة الاصنام. 


(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۷۸/۳). 
(۳) انظر : الهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲66/۱). 


سورة الأعراف [ ۲۲ ] اب 


« لإ فأتنا بما تعدنا : من العذاب. * إن كنت من الصادقین ). 

» # قال ب أى نبی الله «هود - عليه السلام -: 

» قد وقع عليكم من ربكم رجس 4 أى : وجب علیکم» ونزل بكم من ربكم 
رجس. أى: عذاب. 

« ظ وغضب #: أى: سخطء وذلك بسبب كفركم وعدم إيمانكم. 

» [ أتجادلونتي في أسماء سمیتموها أنتم وآباژکم : 

قال المفسرون: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها بأسماء مختلفة. 

» ما نزل الله بها من سلطان 4. آی: حجة و بر هان 

« ظ فانتظروا 4: نزول العذاب بكم. 

« 9 إني معكم من المنتظرين 4. » ط فأنحیناه 4, أى: هودا - عليه السلام - عند 
نزول العذاب بهم. 

» ظ ودين معه برحمة منَا وقطعنا دابر لین كبوا بآياتنا 4 أى: استأصلناهم 
وأهلكناهم عن عن آخرهم. » ل وما كانوا مؤمدين 4. 
ظ وإلئ ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بين 
من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في آرض الله ولا تمسُوها بسوء فيأخذكم 
عذاب أليم 9 مه 
چې معانی الممردات: 

« ل وی تمود آخاهم صالحا #: ال القرطبی فى تفسیره: هو ثمود بن عاد بن 
رم بن سام بن نوح. وک‌انوا فى سعة من معایشهم فخالفوا آمر الله وصبدوا غيره. 
وأفسدوا فى الأرض» فبعث الله إليهم صا حا نبياء وهو صالح بن عبيد بن آصف بن 
كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. 

وكان صالح من أوسطهم نسباء وأفضلهم حسباء فدعاهم إلى عبادة الله تعالی ب 
فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. اه١١2.‏ وصالح آخوهم فى النسب لا فى الدين. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۱07).- 


05 سورة الأعراف [ ۷6| 

» قال يا قوم اعبدوا الله ما کم من له غيره قد جاءتکم بين من ربكم : على 
صدق نبوتى. 

م ل هذه تاقة الله لكم آية 4: 

« قال القرطبى فى تفسيره: فكان للناقة يوم تشرب فيه ماء الوادى كله وتسقیهم 
مثله لبنا لم يشرب قط أل وأحلى منه؛ وكان بقدر حاجتهم على كشرتهم؛ قال 
الله - تعالی - : ل قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب يوم معلوم 9 (22) © [الشعراء: ۱۵0]) 
وأضيفت الناقة إلى الله عز وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق» وفیه معنی 
التشريف والتخصيص. اه(''. 

م ‏ فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب آلیم ى وقال 
- تعالى - فى سورة الشعراء [رتم: :]١65‏ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم 
عظيم 3 4 

ه تنبيه: كانت مساكن ثمود «الحجرا بين الحجاز والشام إلى وادى القری. 

وسميت ثمود لقلة مائها. والله أعلم. 
و واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذکروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدین 62 4 


2 معانى الفردات: 

 »‏ واذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض )» أى: جعل لکم 
منازل تسكنون فيها. 5 م 

* 8 تتخذون من سهولها قصورا 4. أى: تبنون القصور بكل موضع فى 
الأماكن المنبسطة. 


* قال القرطبى فى تفسيره: اتخذوا البيوت فى الحبال لطول أعمارهم. فإن 
السقوف والأبنية - أى التى كانت من الطين ‏ كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. اه۳. 
)5-1١(‏ انظر: تفسير القرطبى (۷/ .)١67‏ 


» 9 فاذکروا آلاء الله » أى: نعمه. 

« ل ولا تعتوا في الأرض مفسدین 4: العثو: آشد الفساد. 
القراءات وتو جیهها: 

» ل وتنحتون الْجبال بیوتا © [رقم: ۷4]. 

قرأ فالون وابن كثير» وابن عام وشعبة» وحمزة» والکسائی وخلف البزار 
# بیوتا 4 بکسر الباء. 

وقرأ الباتون بضمهاء وهما لهجتان"۲. 

ظ فال الملا الذين استکبروا من قومه لین استضعفوا لمن آمن م2 منهم أتعلمون أن 
صالحا مرسل من ربه قالوا نا بما أرسل به مومنون ۵ 4 
مه معانی المردات: 
» « قال الملا الّذين استكبروا من قومه 4: 
+ المعنى: قال القادة الذين تکبروا عن الإيمان بنبی الله «صالح» ‏ عليه السلام -: 

۰ ی نرب سوام 
المعنى: قال المتكبرون الكفار. للمستضعفين المؤمنين: أتعلمون أن صالحًا مرسل 
من ربه إليكم؟ فأجابهم المؤمنون بقولهم: 

«» [ قَالوا نا بما أرسل به مؤمنون 4 فرد التکبرون الكافرون على المؤمنين بقولهم: 
قال الذي استكبروا إِنَا باّذي آمنتم به کافرون © 4 
القراءات وتوجهها: 

3 ل قال الملاً 4 [رقم: .]۷١‏ 

قرأابن عامر # قال الملا 4 بزيادة واو للعطف. وهاه القراءة موافقة لرسم 
الصحف الشامی. 


)۱( انظر : المهذس فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ 46 ۲). 


5 سورة الأعراف [ ۷۹۰۷۷ ] 
وقرأ البافون # قال ‏ بحذف الواو اکتفاء بالربط العنوی وهذه القراءة موافقة 
ی اش ۳۱ 

ظ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وفالوا يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 
0 6 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ۵© فتولی عنهم وقال يا قوم لقد 
ابلفتکم رسالة ري ونصحت کم ولکن لا تحبون الناصحين 3© © 
6 معانی المردات: 

» ل فعقروا الثاقة : 

* قال الأزهرى محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور (ت ۳۷۰ه): العقر: هو 
قطع عرقوب البعيرء ثم جعل النحر عقر لآن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. اه 

# ل وعتوا ۶ عن مر رتهم 4: العتو: الغلو فى الباطل» يقال: عتا يعتو عتواء أى: 
استكبرواء والعنی: عصوا الله وتركوا أمره و کذبوا نبیهم. 

* وقد اختلف العلماء فى عاقر الناقة. اخترت من هذه الأقوال القولین التالیین: 

* القول الأول: إن الذی عقرها اسمه: قدار بن سالف. 

* القول الشانی: عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال. وهم الذین قال الله فیهم: 
© إذ انبعث آشقاها 05 46 [الشمس: ۱۲]. 

وقال أبضا: إوكان في المدينة تسعة عة رط یفسدون في الأرض ولا 
یصلحون 52 0 # [النمل: 1۸ 

وقال أيضًا: ظ فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر 69 4 [القمر: 0۲4 

* ا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا 4: من العذاب. 

9( إن كنت م من المرسلين ». 
(۱) انظر: المفنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ 48 :)1١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۷۷). والكشف 


عن وجوه القراءات .)551//1١(‏ 
(۲) انظر : ته تفسير البغوى (۲/ ٤‏ ۱۷). 


سورة الأعراف [ ۸۱۰۸۰ ] 00 
# ظ فأخذتهم الر جفة 4 أى: الرلزلة الشديدة. يقال: رجف الشىء 5 رجفا 
ورجفانا؛ وأرجفت الريح الشجر حركته» وأصله: حركة مع صوت. 

« ل فأمبحوا في دارهم ): والراد فى دورهم» وقد وحد هنا لارادة الجنس. 

قال الله - تعالی - فی سورة هود [رقم: ۱۷ -5۸]: 

» ط وأخذ الّذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دیارهم جائمین 69 . 

م ه كأن لم يغنوا فيها ألا ِن لمود کفروا رنهم ألا بعدا لمرد ۵ 4. 

» ظ جاثمين چ أى : لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم» كما يجثم الطاثر 
أى: صاروا خامدين من شدة الصيحة. والرجفة. وأصل الجثوم : للأرنب وشبهها. 

» ظ فتولی عنهم 4 ی: أعرض عنهم نبى الله «صالح» عند اليأس من إيمانهم وقال: 

ی و ی ی ۱ 
ی: لم تقبلوا نصحی 
روط إذ قال قرم و فا سم بها من رفن تابن جنک 
تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل نتم قوم مسرفون 69 4 
© معانی العرداتب: 

 »‏ ولوطا إذ قال لقومه 4: «لوطا» مفعول لفعل محذوف دل على السياق» 
والتقدیر: وأرسلنا لوطاء وقیل معناه: واذکر لوطا. 

* وهو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخى نبی الله «إبراهيم». 

* وقوم لوط: هم أهل سدوم وذلك أن «لوطا» اصله من أرض «بابل» سافر مع 
عمه «إبراهيم» ‏ عليه السلام - مؤمتا مهاجرا معه إلى الشام؛ فنزل «إبراهيم» فلسطين. 
وأنزل «لوطا» الأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم فقال لهم: 

» ل أتأتون القاحشة 4: الراد: إتيان الذكور. 

وما سكم اما فان 


1 ۱ سورة اللأعراف [ ۸۱۰۸۰ | 


# قال عمرو بن دینار: ما نزا ذکر على ذکر حتی كان قوم لوط '. 

# آخرج إسحاق بن بشر وابن عساکر عن ابن عباس (ت ۲۸ ه-رضی الله 
عنهما) قال: آرسل الله لوطا إلى المؤتفكات وکانت قرى لوط آربع مداشن: سدوم - 
وآمورا - وعامورا- وصبویر. ٠‏ 

وكان فى كل قرية مائة آلف مقاتل وكان أعظم مدائنهم سدوم وكان «لوط) 
يسكنها وهی من بلاد الشام مسيرة ليلة من فلسطین(۳. 

تيون نووالق ا الذی يقار علی من عمل سمل رن 

* قال القرطبى (ت ۲۷۱ ه) فى تفسیره: اختلف العلماء فیما يجب على من 
فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه: 

» أولا: قال الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه.- رحمه لله تعالى) برجم أحصن 
أو لم یحصن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما. 

وروی عنه أيضًا فى المفعول به: برجم إن كان محصناء ويحبس ويؤدب إن كان 
عر وم 

وهو مذهب عطاء والنخعى» وابن السیب. وغيرهم. 

* ومن الأدلة على مذهب الإمام مالك الحديث التالی: 

* روى أبو داود. وابن ماجه والترمذی» والنسائی» والدارقطنی: أن رسول الله باز 
قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» اه. هذا لفظ أبى 
داود» وابن ماجه. وعند الترمذى: ١‏ أحصنا أو لم يحصنا» اه. 

* ثانیا: قال الامام محمد بن إدريس الشافعی (ت ۲۰ ه- رحمه الله): يحد حد 
الزنی قیاسا علیه.. اه. 

« الشّا: قال الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت ۱۵۰ ه- رحمه الله) یعزر 
الحصن وغیره.. اه(۳. 


(۲۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۸۵). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۷/ ۱۵۵ -۱۵۹). 


سورة ال#عراف [ ۸5۸۲ ] ۷ 
4 ل نکم تاتون الرجال 4 : فى آدبارهم. 
0 «شهوة من دون التساء 4: (شهوة» منصوب على الصدر أى : تشتهونهم 
شهوة. أى: أدبار الرجال أشهى لكم من فروج النساء. 
» فإ بل أنتم قوم مسرفون )» أى: مجاوزون الحلال إلى الحرام. 
*] الفراءات وتوجيهها: 
4 9 نکم اتون الرجال 4 [رقم: ۸۱]. 
قرأ ناف وحفص وأبو جعفر # إنكم © بهمزة واحدة مكسورة. على الخبر. 
وقرأ الباقون # ءإنكم 4 بهمزتين على الاستفهام» وكل على حسب مذهبه فى 
الهمرة الثانية: 
۱ _ فابن كثير» ورويس بتسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. 
۲_ وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال. 
۳ وهشام بالتخفيف مع الإدخال وعدمه. 
۽ _ والباقون بالتخفيف مع عدم الادخال(۲. 


# وما كان جواب قومه الا أن الوا أخرجوهم مُن فریتکم نم أناس يتطهّرون < 
فانجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ©6 وأمطرنا علیهم مطرا فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ©6 ٩‏ 
5 معانى الممردات: 

» وما کان جواب قومه الا أن قالوا 4. أى: قال بعضهم لبعض. 

0 آخرجوهم من فريتكم #. أى: أخرجوا لوطا ومن آمن به من قريتكم. 
والسبب فى ذلك: 


.)۲ 6 /۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 


0۸ سورة الأعراف [ ۸1-۸۲ ] 


« ط نهم أناس یتطهرون » أى: يتنزهون عن إتيان الرجال فى آدبارهم. 

 «‏ فانحیناه وأهله 4 أى: آنجینا لوطا والومنین. 

« الا مرأته كانت من الغابرین 4 أى: الباقین فى العذاب. 

قال الله - تعالى - - فى سورة هود رقم: ۸۱ : فأسر بأهلك بقطع من الیل ولا 
یلتفت منكم أحد الا امرأتك إِنّه مصيبها ما أصابهم ). 

» ظ وأمطرنا عليهم مطرا که الآية: آمر الله عز وجل «جبريل» - عليه السلام - 
فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعهاء ثم جعل عاليها سافلهاء 
وآمطرت عليهم حجارة من سجيل على من غاب منهم. قال تعالى -: 
ظ فأخذتهم الصيحة مشرقين 69 4. » ذل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل 9© 4 [الحجر: ۷4-۷۳]. 

۳ وأختم الكلام عن عمل قوم لوط بالأحاديث التالية: 

« آولا: آخرج ابن ماجه. واحاکم عن آبی هريرة (ت ٩۹‏ ه- رضی الله عنه) قال: 
قال رسول الله مق «من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والفعول به اه''". 

* ثانیا: آخرج عبد الرزاق عن «عائشة» آم المؤمنين (ت 9۸ه-- رضی الله عنها): 
آنها رأت النبی ية حرینا فقالت: يا رسول الله ما الذی بحزنك؟ قال: اشیء تخوفته 
على أمتى أن یعملوا بعدی بعمل قوم لوط» اه*۳*. 

* ثالنًا: آخرج الحاكم وصححه والبیهقی فى الشعب عن آبی هريرة - رضی الله 
عنه - عن النبی ی قال: «لعن الله سبعة من خلقه فوق سبع سموات. فردد لعنته على 
واحدة منها ثلاثاء ولعن بعد كل واحدة لعنة لعنة» قال: ملعون ملعون ملعون من عمل 
عمل قوم لوط» ملعون من أتى شيئًا من البهائم؛ ملعون من جمع بين امرأة وابنتهاء 
ملعون من عق والديه» ملعون من ذبح لغير الله» ملعون من غير حدود الأرض. ملعون 
من تولی غير موالیه» اه 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۸۸). 


سورة الأعراف [ ۸۵ ] 2۹ 


# عن على (ت ٤١‏ ه- رضی الله عنه) أنه قال على النبر: سلونی» فقال ابن 
الكواء: : أتؤتى النساء فى أعجازهن؟ فقال على: ألم تسمع إلى قوله ‏ تعسالی -: 
ل أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمین 44 | هد 
© والی مدين آخاهم شعیبا قال يا فوم اعبدوا الله ما لکم ۰ من إله غیره قد جاءتکم بينة 
من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسو النّاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 62) 4 
چ معانی المردات: 

» ف والی مدین آخاهم شعيبا 4: 
المعنى: وآرسلنا إلى ولد مدین آخاهم شعيبًا فى النسب لا فى الدین. 

وملاین: هو مین بن إبراهيم خلیل الرحمن - عليه السلام -. 

وشعيب اختلف فى نسبه: فقال عطاء وابن اسحاق» وغیرهما: هو شعیب بن 
میکیل بن یزجر بن مدين بن إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

وقيل: هو شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن «إبراهيم» ‏ عليه السلام-(۲) 

* وقد قال كل من القرطبى فى تفسیره والبغوى فى تفسيره: كان شعيب آعمی» 
وكان يقال له خطيب الأنبياء خسن مراجعته قومه. وكان قومه أهل کفر وبخس 
للمكيال والیزان(۳. 

» قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره 4: 

# قال ابن عباس (ت 78ه- رضى اله عنهما): كانوا مع ما كان فيهم من الشرك 
بالله آهل بخس فى مكاييلهم وموازينهم مع كفرهم وتكذيبهم نبيهم. 

* ط قد جاءتکم بین من ربكم 4 

٭ قال القرطبى فى تفسيره: أى: بیان وهو مجىء شعيب بالرسالة» ولم تذكر له 
معحزة فى فى القرآن» وقيل: معحزته فيما ذكر الكسائى فى قصص الأنبياء7؟'. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۸۹/۳). (۲) انظر: تفسير القرطبى (۱6۸/۷). 


)۳( لطر ر تقرس ۲۱6/۱۲ تير وی 
(8) انظر: تفسير القرطبی (۱۵۸/۷). 


1۰ سورة ا*عراف ( ۸۱| 

» ظ فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الئاس أشياءهم »: آی: لا تظلموا الناس 
حقوفهم ولا تنة تنقصوهم إياها. 
القيمة» وکل ذلك من أكل الأموال بالباطل وهو منهی عنه فى الأمم التقدمة على 
آلسنة الرسل - علیهم الصلاة والسلام -. 

» « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ): وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجلیله. 

3 بر 6 1 7 

» ظ ذلكم 4: الذى ذكرت لكم وأمرتكم به. 

٭ چا خير لكم إن كنتم مؤمنين 4. أى: مصدقين بما أقول. 
ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 
واذکروا إذ كنتم قليلا فَكثّر کم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين © 4 
و معائی الممردات: 

 «‏ ولا تقعدوا بل صراط توعدون 4. أى: لا تقعدوا ق تهددود 

و ولا تقعدوا بحل صراط توعدون #۰ أى وا على كل طریق تهددون 

كل من أتى شعیبا - عليه السلام - وآمن به بالعذاب الالیم. 

» ل وتصدون عن سبیل الله )» أى: دين الله. 

٭ ف من آمن به چ أى: بشعيب - عليه السلام -. 

 «‏ وتبغونها عوجا 4. أى: تطلبون الاعوجاج فى الدين والعدول عن القصد. 
وذلك آنهم كانوا يجلسون على الطريق ويقولون لمن يريد الامان بشعيب: إن شعيبا 
کذاب. فلا یفتنك. ويتوعدون المؤمنين بالتعذيب والقتل» ويخوفونهم. 

م ‏ واذكروا إذ کنتم قليلا فکثرکم : أى: کثر عددکم. أو كثركم بالغنی بعد الفقر. 

 *‏ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدین #: مثل: قوم لوط - عليه السلام س إذ 
وأمطر علیهم حجارة من سجيل منضود. 


سورة الأعراف [47 248 ] 1١‏ 


وان كان طائفة نكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة يؤمنوا فاصبروا حتی يحكم 
الله بیننا وهو خير الحاكمين 69 
٭ معانى الممردات: 
» ه وإن كان طائقة منکم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائقة لم یمنوا ‏ أى: إن 
اختلفتم فى رسالتى فصرتم فرقتين مؤمنين ومكذبين. 
» ظ فاصبروا حتی يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین 4. 
ط قال الملا لین استکبروا م من قومه لَحْرِجَنك يا شعیب والّذين 
آمنوا معك من فريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين 6۵ قد 
افترينا على الله كذبا إن عا قي ملتكم بعد إذ نجانا اله مها وما يكون 
نا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربا کل شيء عم على الله 
توکلنا ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ® 4 
چ معانی الممرداتب: 
ه طقال الملا الّذين استكبروا من قومه 4. أى: قال الرژساء 
الذين تکبروا عن الإيمان بشعیب. 
« ۵ لنخرجنك يا شعيب والذین آمنوا معك من فَريتنا أو لتعودن في ملتنا 4. أى: 
إلى دیننا الذى نحن علیه. 
» طقال أو لو كنا كارهين » أى: إن كنا كارهين تجبروننا على الضروج من 
الوطن؛ أو العود فى ملتكم؛ إن فعلتم ذلك فقد آتیتم منكرا عظيما. 
» ظ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مأتكم بعد لد نجانا الله منها وما يكون لن 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 4. أى : إلا أن يكون قد سبق لنا فى علم الله ومشيئته 
أن نعود فيها بعد أن أنقذنا الله منها. 
٭ ظ وسع ربنا کل شيء علما على الله توكلا ریا افتح بیننا وبين قومنا بالحق 4. 
أى: اقض بيننا. 
» ل وأنت خير القاتحين )» أى: الحاكمين. 


1۲ سورة الأعراف [ ٩۳۰۵۰‏ | 
© وقال الملا الْذين كفروا من قومه لمن اتبعتم شعيبا انکم إذا لخاسرون (6 فأخذتيم 
الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمین 9 ج 

5 معاتى العردات: 
 »‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه 4 أى: قالوا لمن دونهم: 
« ل فأخذتهم الرجفة 4 الآية: 
وذلك أن «جبریل» نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والارض 

فخرجت أرواحهم من أبدانهم. 

ب لین كذبوا شعيبا كأن م يغنوا فيها الّذين كذبوا شعیبا كانوا هم الْخَاسرين 69 أ 
$ معانی المعردات: 

: الّذين کذبوا شعيبا كأن لّم يغنوا فيها‎  « 

f‏ أخرج ابن أبى ام وأبو الشيخ. وا بن عباس رت "ها - رصى الله عنهما) 

فى قوله ‏ تعالی -  :‏ كأن لم يغنوا فيها 4 قال: و ا . اھ. 

# وفی رواية عنه: كأن لم يعيشوا فيها. اها" 
» ط الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين 4: أفاد هذا الأسلوب: الذم والتوبيخ 

للذين كذيوا نبى ألله (شعیا) ف 2 
< فتولی عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لکم فكيف آسئ علئ 
قرم كافرين 69 4 

9 معانى الفردات: 
# عن ابن عباس (ت 8"ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى -: # فكيف 
آسی 4. أى: أحزن. على قوم كافرين. اهل7". 


)۱( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ۱۰۱/۲۱ 
(۲ -۳۰) انظر : تفسیر الدر النلور للسیوطی (۳/ 5 ۵۰). 


سورةالأعراف [ ۹1-۹5 ] ۳“ 
ظ وما آرسلنا فى قرية من نبی إلا أخذنا آهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضر عون 9© 4 
5 معانی اطمردات: 

# قال ابن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه) فى قوله - تعالی  :-‏ بالبأساء چ 
قال: هى الصائب فى الأموال والهموم. وعوارض الزمن. 

* وفی قوله - تعالی -: # والضراء 4 قال - أى ابن مسعود -: هى الصائب فى 
البدن كالأمراض ونحوها. اه(۱. 

4 لعلهم يضرعون 0 آی:ینقادون إلى الإيمان. 
ظ ثم بدلنا مكان السّيّئة الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون (62 4 
چ معانی المعردات: 

1 لثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ى أى: مكان الشدة الرحاء. وأبدلناهم 
بالجدب خصبا. 

« نل حتی عفوا 4 أى: کثروا وکثرت آموالهم. 

* ل وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء )» أى: قالوا قد أتى على آبائنا مثل هذا 

» ل فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 4. أى : أخذناهم فجأة ليكون ذلك أكثر 
حسرة وهم لا يشعرون. 
" ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفعحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
کذبوا فأخذناهم بما کانوا يكسبون © 4 
چ معانى العردات: 

¥ 3 ولو أن ُهل القری آمنوا 4 أى: صدقوا بما أنزل الله . 


(۱) انظر: تفسير الحرر الوجيز لابن عطية (۲/ 1۳۱). 


1 سورة ال عراف [ ٩۷‏ :۹۸ ] 


» ظ واتقوا ی آی: ترکوا ما حرم الله عر وجل -. 

* ۵ لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض #: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) قال: لأعطتهم السماء بركتهاء 
والأرض نباتها. اه(١).‏ 

٭ فل ولكن کڈ بوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4 : وصدق الله إذ قال: وفكلا أخذن 

ECE EE 
)۰ ومنهم من أَعْرقنَا وما كان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون (© 4 [المنكبوت:‎ 
کا القراءات و نو جیهصا:‎ 

» ظ لفتحنا ‏ من قوله ‏ تعالی -: ظ لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض 6 [رقم: .]٩1‏ 

قرأ ابن عامر» وابن وردان وابن جمازه ورویس بخلف عنهما بتشدید التاء» 
للدلالة على التکثیر: مضارع «فتح» مضعف العین. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتخفيف التاء. مضارع «فتح» على الأصل» وهو 
الوجه الثانى لابن جماز ورویس'. 
ط أفأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 69 أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم 
بأسنا ضحی وهم یلعبون 62 CG»‏ 4 
© معانی المردات: 

» ظ أفأمن أهل القری 4: هذا الاستفهام للإنكارء والراد بالقری: مكة وما 
حولهاء لأنهم کذبوا بنبینا «محمد بي وقيل: هو عام فى جميع القرى. 

5 أن يأتيهم اسا 4 آی: عذابنا. ٭ ۾ پیات 4 أى: ليلا. 

» ل وهم نائمون 4 الواو للحال. أى: حال مبيتهم باللیل. وهذه الآية وما بعدها 
تتضمن وعیدا للكفار المعاصرين لنبينا «محمد» با لأنه لا أخبر عما حل بالأمم 
الماضية قال: وهل يأمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 0۰۵). (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)١177/١(‏ 


سورة الأعراف [ ۱۰۱۰-۹۹ ] 16 


عا سا سا لس ص هم 


PO OIRO 
القراءات وتوجيهها:‎ 8 

» أو آمن ) من قوله - تعالى -: أو آمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحی 
وهم یلعبون 6 زرتم: 15 

قرأ ناف وابن کشیر» وابن عامر» وأبو جعفر # أو أمن #4 بسكون الواو» غير أن 
ورشا ينقل حركة الهمزة من «أمن» إلى الواو من «أو» على أصل قاعدته. 

وجه من أسكن الواو أنه جعلها «أو» التى للعطف. على معنى الإباحةء أى: أفأمنوا 
هذه الضروب من العقوبات» أى: إن أمنتم ضربًا منها لم تأمنوا الضرب الآخر. 

وقسرأ الباقون من القراء العشرة ف أوأمن 4 بفتح الواو» على أن واو 
العطف دخلت علیها همزة الاستفهام كما تدخل على ١‏ نم :فى نحو قوله - تعالی -: 
ف نم ذا ما وقع آمتم به 4 [بونس: 0۱( 
وا مک الله فلا من مک قوم لخاسرون 50 أو لم بهد للذين برأون رش 
من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا یسمعون 6-0 4 
دق معانى الممردات: 

«ظ أو لم یهد 4. أى: يسبسين. » ا للّذين يرون الأرض من بعد أهلها 4. المراد: 
كفار مكة ومن حولها. » ذل أن لو نشاء أصبناهم ي أى: أخذناهم. 

» ل بذنوبهم » أى : بكفرهم وتكذيبهم. 

.) ونطبع علئ قلوبهم فهم لا یسمعون‎  » 
تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤضنوا‎ !« 
وه‎ (ED بما کذبوا من قبل كذلك یطبع الله على قلوب الكافرين ی‎ 


() انظر: الغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۱۵-۱6۶ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها 
(۲۶۶/۱). 


۳۳ ۱ سورة ال عراف [ ۱۰۲ ] 
#6 معانی الصرداب: 

م ظ تلك لقری 4. أى: هذه القری التی أهلكها الله تعالی - وهی: قری «نوح 
وعاد. ولوط. وهود. وشعيي» التقدمة الذ کر . 

» ل نقص عليك من أنبائها 4. آی: نقص عليك يا «محمد» من آخبارها وفی هذا 
تسلية للنبی ی والسلمین. 

» ل وقد جاءنهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا : 

# قال محاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠١ه).‏ أى: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا 
بعد هلاکهم لو أحياهم الله تعالى -. اه '. 

ويشهد لصحة هذا المعنى قول الله تعالى -: 9 ولو تری إذ وقفوا على النَار فقالوا 
بت نو نذاب بات رتا ورن ای بل بدا هم ما کرو 
من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم تکاذبون ۵ 4 [الأنعام: ۲۷ -۲۸]. 

» ( بما كذبوا من قبل 4: قال السَدّی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): 
آمنوا يوم أن أخذ الله عليهم الیثاق کرها فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة. اه 

» لإ كذلك طبع الله على قلوب الکافرین ‏ أى: مثل طبّعه على قلوب هؤلاء 
المذكورين بطبع الله على قلوب الكافرين بنبينا امحمدا . 
# وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين 6-9 4 
9 معانی المردات: 

* عن أَبَى بن كعب (ت ۳۰ه--رضی الله عنه) فى قوله - تعالی -: [ وما وجدنا 
لأكثر هم من عهد 4 قال: الیثاق الذى أخذه الله عليهم وهم فى ظهر آدم. اه”". 

* وقال ابی بن كعب: علم الله یومشذ من یفی من لا يفى فقال: ا وان وجدنا 
أكترهم لفاسقین 4. ام٩).‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (4/ ۲۵۶). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (4/ ۲۵۵). 
(4-۳) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی .)۵۰٩/۳(‏ 


سورة الأعراف [ ۱۰۵۰۱۰۴ ] ۱ ۱ ۷ 
ثم با من بعدهم موسی بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقية 
المفسدین 09 4 
چ معانی الفردات: 

» دل ثم با من بعدهم 4. آی: من بعد «نوحء وهود وصالح. ولوط وشعیب 
- علیهم السلام -. 

« فل موسی » الراد به: موسی بن عمران - عليه السلام -. 

» ۳ بآياتنا 4 أى: بمعجزاتنا. 

» ط فظلموا بها )» أى: كفروا ولم يصدقوا بالآيات. 

» ل فانظر كيف کان عاقبة المفسدین 4. آی: آخر أمرهم. 
وقال موسي يا فرعون إني رسول من رب العالمین .© حقیق علی أن لا آقول علی 
لله إل انح فد چم رکم فاسل معي ني یل 49 
يو محانی العردات: 

» ل حقیق 4 أى: واجب. وقیل: جدیر وخلیق. 

» قد جنتكم بن من ریکم 4 أى: بمعجزة من ربكم لتدل على صدق نبوتى. 
وهی العصا والید. 

» ل فأرسل معي بني إسرائيل 4 أى: خلهم» وکان بستعملهم فى الاعمال الشاقة. 
القراءات وتوجيهها: 

# ل علئ أن لأ أقول علی الله إلاً لْحق © [رقم: 6۱۰۰ 

قرأ نافع على # بالياء الشددة الفتوحة وذلك لأن حرف الجر: «على» دخل 
على ياء المتكلم؛ ثم قلبت الألف ياء وأدغمت فى ياء المتكلم؛ وفتحت للتخفيف. 


1۸ سورة الأعراف [ ۱۱۱-۱۰٩‏ ] 


وقرأ الباقون من القراء العشرة «على» بألف بعد اللام» وذلك أنه عدی «حقیق» 
بعلی إلى «آن»۳. 
با قال إن كنت جنت باية فأت بها إن كنت من الصّادقين (77) ای عصاه فاذا هي 
عبان مبين ۳ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ۵© 4 
9 معانى المردات: 

» ل فَألقَى عصاه فَإذا هي ثعبان مبين». أى: حيّة لا لبس فيها. 

« ونزع یده ‏ أى: آخرجها وآظهرها من جیبه» كما قال - تعالی - فى آية 

آخری: لإ وأدخل يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوء 4 [النمل: ۹5 

» ل[ فذا هي بیضاء للناظرین 4: قال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما): 
كان ليده نور ساطع یضیء ما بين السماء والأرض. اه" 
فا لمأن قرم فرعن إن سار علیم 9 ری أن يخ رک که 
فماذا تأمرون (67 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرین ی CD‏ اه 
5 معانی المُردات: 

» إن هذا لساحر علیم 4 أى: بالسحر. 

» ظ يريد أن یضرجکم من أرضكم )» أى: من ملككم معاشر القبط وذلك 
ای إسرائل عليكم: 

» ظ فماذا تأمرون 4 أى: قال فرعون لقومه: فماذا تأمرون أن أفعله بموسى. 
وقیل: هو من قول املا إلى فرعون. 

 »‏ وأرسل في المدائن 4: جمع مدينة. 

 »‏ حاشرین #4 عن ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما) قال: الراد الشرط. 


ای(۳. 


(۱) انظر : الغنی فى توجيه القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۰۱86 والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۷۸)» 
والعتداعن وه 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (4/ ۲6۷). (۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 6۱۲). 


یس سس 
القراءات ونو جیهها: 

* ل أرجه 4 [رقم: ۱۱۱]-فیها ست قراء‌ات: 
الأولى: لقالون» وابن وردان بخلف عنه ۶ أرجه 4 بترك الهمزة» وكسر الهاء من غير صلة. 
الثانية: لورش, والکسائی» وابن جماز» وخلف البزار وابن وردان فى وجهه الثانى 

۶ آرجهی ‏ بترك الهمزة وكسر الهاء مع الصلة. 
الثالثة: خفص. وحمزة. وشعبة بخلف عنه ل أرجه 4 بترك الهمزة وسكون الهاء. 
الرابعة: لابن كثير» وهشام بخلف عنه ‏ أرجئهو 4 بالهمز وضم الهاء مع الصلة. 
الخامسة: لأبى عمروء ویعقوب. وهشام» وشعبة فى وجههما الثانى ۾ أرجئه 4 
بالهمزء وضم الهاء من غير صلة. 

السادسة: لابن ذكوان 9 آرجثه # بالهمزء وكسر الهاء من غير صلة(۱). 
ظ يأتوك بکل ساحر علیم 059 4 

« ( يأتوك 4 مجزم فى جواب الامر وهو «وآزسل» وعلامة جزمه حذف النون. 
القراءات و نو جیهها: 

ل ساحر ) [الاعراف: ۰۱۱۲ یونس: ۷۹]. 

قرأ حمرة والكسائى» وخلف البزار # سحار # فى الموضعين بألف بعد السين. 
وبفتح الحاء وتشديدهاء وألف بعدها على وزن «فعال» للمبالغة» ويقوى ذلك أنه قد 
وصف به «عليم» فدل على التناهى فى علم السحر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # ساحر ‏ بألف بعد السين» وكسر الحاء مخففة 
على وزن «فاعل» اسم فاعل من اسحر؛"۳*. 


(۱) انظر: الهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)7147-1755/١(‏ 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱4۸/۲). 


| ۱۱۱۰۱۱۲ [ سورة الأعراف‎ ۱ ۱ Ve 


6 سس © سام 


دي معاتى الممردات: 

» ل وجاء السّحرة فرعون 4: عن السَّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) 
قال: كان السحرة بضعة وثلاثين ألفًا ليس منهم رجل إلا معه حبل أو عصا'. 

* ظ قالوا إن لا لأجرا إن كنا نحن الْغالبين ): قال قتادة بن دعامة السدوسى 
(ت ۱۱۸ه): أئن لنا لعطاء وفضیلهة(". 
# قال نعم وإنكم لمن المقربين 9© 4 

» فاعل قال » ضمير يعود على فرعون وذلك أن السحرة ا ١‏ إن لا 
لأجرا إن كنا نحن الْغالبين 4 فأجابهم فرعون بقوله: ل نعم وإكم لمن المقربین )ى 
أى: لمن أهل النزلة الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. 
ظ الوا يا موسی ما أن تلقي اما أن نكون نحن الملقین 052 قال آْقوافلما قرا 
سحروا أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 019 4 
دي معانی المردات: 

# ل فلما ألقوا 4. أى: الحبال والعصى. 

» ل سحروا أعين الاس واسترهبوهم )» أى: خيّلوا لهم وقلبوها عن صحة 
إدراكهاء بما یتخیل من التمويه الذى جرى مجرى الشعوذة وخفة اليد. 

« ( وجاءوا بسحر عظيمر)» أى: عندهم. لأنه كان كثيرا وليس بعظيم على الحقيقة. 

* عن أبى برزة قال: سحرة فرعون كانوا سبعين ألف ساحرء فألقوا سبعين ألف 
حبل وسبعين آلف عصاء حتى جعل «موسى» - عليه السلام ‏ يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعی (۳) 


(۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (4/ ۵۱۳). 
(۲) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی /٩(‏ ۵۱). 


سورة الأعراف [ ۱۲۲۰۱۱۷ ] 4 
ووا الى موسي ان الود عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون 09 مه 
6 المعنى: عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
ظ وأوحينا إلى موي أن الق عصاك »4 الاب قال: فألقى (موسی ) عصاه فتحولت 
حية فأكلت سحرهم كله وعصيهم وحبالهم. اه(١)2.‏ 

« وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ عن ابن مسعود (ت "لاه رضى الله عنه) 
وناس من الصحابة قال: التقى «موسی» وأمير السحرة فقال له «موسی»: أرأيتك إن 
غلبتك أتؤمن بىغ وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغليه 
سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك» ولأشهدن آنك حق» وفرعون ينظر إليهم. 
وهو قول فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة إذ التقيتما لتظاهرا لتخرجا منها 
أهلها؟. اه '. 
تا القراءات وتوجهها: 

نه فل تلقف 46 [الأعراف: ۰۱۱۷ طه: ۰1٩‏ الشعراء: 4]. 

قرأ # البزى 4 بخلف عنه 9 تلقف 4 بتشديد التاء حالة وصل ظ تلقف 4 با 
قبلهاء وبفتح اللام. وتشديد القاف مطلقاء وعند الابتداء ب «تلقف» يخفف التاء 
ويفتح اللام؛ ويشدد القاف. على أنه مضارع «تلقّف» المضعف. 

وقراً حصن © تلقف 4 بسکون اللام وتخفیف 9 على أنه مضارع «لقف») 
بقال: لقفت الشىء: آخذته بسر عة . 

وقرأ البافون من القراء العشرة 9 تلقف © بفتح اللا وتشدید القاف. مضارع 
«تلقف» المضعف» وهو الو جه الثانی ام 
ظ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (77) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين © وألقي 
السّحرة ساجدين ( قالوا آمتّا برب العالمین 679 رب موسي وهارون 09 که 


(۳( انظر : الغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ 15°( والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۷۸). 


] ۱۲۰۱۲۳ [ سورة الأعراف‎ V۲ 
چې معانى الممردات:‎ 

» فل قوقع الحق )» آی: ظهر الحق. 

٭ ظ وبطل ما کانوا یعملون 4 أى: ذهب الإفك الذى کانوا یعملون. 

ه وعن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله -تصالی-: وألقي السحرا 
ساجدین )» قال: رآوا منازلهم فى الجنة تبنی لهم وهم فى سجودهم"". 

* وعن الأوزاعی قال: لا خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتی نظروا إليها. اه" . 

* وعن سعید بن جبیر قال: لا آلقوا ما فى آبدیهم من السحر ألقى موسی عصاه فذا 
هی ثعبان مبين فتحت فما لها مثل الرحی فوضعت مشفرها على الأرضء ورفعت الشفر 
الآخر فاستوعبت کل شىء آلقوه من حبالهم وعصیهم. ثم جاء إليها فأخذها نصارت 
عصا كما کانت. فخرت بنو إسرائيل سجدا وقالوا: آمنا برب موسى وهارون(۳. 

ی ساب دم ی سج ري 


0 اص هس سم 


أجمعين 9© 4 
دي معانی الممردات: 

0 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم 4: هذا إنكار منه عليهم. 

» فإ إن هذا لمكر مکرتموه في الْمَدينة لعخرجوا منها آهلها 4, أى: جرت بینکم 
وبينه مواطأة فى هذا لتستولوا على مصرء أى: كان هذا منكم فى مدينة مصر قبل أن 
تبرزوا إلى هذه الصحراء. 

» © فسوف تعلمون 4: هذا تهديد لهم. 

* لا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ): قال ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما): كان فرعون أول من صلب» وقطع الأيدى والأرجل 
من خلاف الرجل اليمنى واليد الیسری» واليد اليمنى والرجل اليسرى!؟؟. 


(4) انظر: ا نفسير القرطبى (4/ 551). 


سورة الأعراف [ ۱۲۷۰۱۲۵ ] ۷۳ 


« قالوا نا إلى ربنا منقلبون (052 وما تتقم تنقم منا الا أن آمنا بآيات وتا لما جاءتتا ربنا آفر غ 
علينا صبرا وتوفنا مسلمين © 4 
© معانى العردات: 

» ۵ قالوا إا إلى ربنا منقلبون 4: 

هذا تسليم من مؤمنى السحرة لقضاء الله تعالى ‏ وقدره واتكال صادق منهم 
على الله تعالی - وثقة بما عند الله من الثواب. 

» ف وما تنقم متا إلا أن آمتا یات ريا لما جاءثنا ۷ 
المعنى: قال السحرة لفرعون: لست تكره منا سوى أن آمنا بالله الواحد القهان 
لما جاءتنا آياته وبيناته. 

« 9 ربنا أفرغ علینا صبرا 4: الإفراغ: الصبء وحينشذ یکون العنی: يقول 
لمر را ميل یرسکی 

* ه وتوفتا مسلمين 4 : ذكر القرطبى فى تفسيره: إن فرعون أخذ السحرة 
وقطعهم على شاطئ النهرء وإنه آمن «بموسى؛ عند إيمان السحرة ستمائة آلف(۱. 

* أخرج عبد بن حمید. وابن جرير عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) 
جر انهم كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. اه '. 
وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه نه لیفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال 
سنقتل آبناء‌هم ونستحيي نساءهم ون فوقهم فاهرون 7 


۾ معائى الممردات: 
» وقال الما من قوم فرعون اتذر موسی وقومه ليفسدوا ف في الأرض ): وذلك 
بإيقاع الفتنة والفر قة وتشتت الشمل. 


© ويذرك ا 
يعنون به الااصنام إنما يعنون تعظيمه. اھ" . 


.)۵۱۵ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( .)551١ /5( انظر: تفسیر القرطبی‎ )١( 
.)۵۱۲/۳( انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی‎ )۳( 


] ۱۲۸ [ سورة الأعراف‎ V٤ 
ويذرك‎  :- وعن مجاهد بن جبر المفسّر (۱۰6ه) فى قوله - تعالى‎ # 
. وآلهتك 4. قال: وعبادتك. اھ‎ 


#۷ « قال سنقتل آبناءهم ونستحيي نساءهم )4: أى: نستبقى الإناث من أولادهم. 
فلا تخافوا جانبهم. 


» « وان فوفهم فاهرون 4. أى: فى المنزلة والتمکن من الدنیا؛ وهذا یقتضی تحقير 
آمرهم آی: : هم قل من أن بهتم بهم. 


القراءات و نو جیهها: 
» ب قال سنقتل أبناءهم ) [رقم: :۰ ۱۲۷ 


قرأ 00 وابن کثیر» وأبو جعفر ا ستفتل ) بفتح النون. وإسكان القاف. وضم 
التاء مخففة مضارع «قتل یقتل ) : نحو: انصر ينصر) وذلك على أصل الفعل الذى 
يدل على القلّة والکثرة. 


وقراً الباقون من القراء العشرة [ ستقتل 4 بضم النونء دع القاف» وكسر التاء 


مشددة مضارع «قتل» ٠ EY‏ العين الذى يدل علی معنی التكث مرة ة بغل مرة0؟). 


فال موسی لقومه استعینوا بالل واصبروا إن الأرض لله يورنها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقین 00 4 


ص0 معانی المصردات: 


* لما قال فرعون. سينقتل آبناء‌هم... إلح. وتوعدهم. قال ااموسى) ‏ عليه السلام - 
نی إسرائيل يثبتهم ويعدهم با عند اف 


» فل استعینوا باللّه واصبروا إن الأرض للّه : المراد: أرض الدنيا 


 »‏ يورثها من يشاء من عباده #: أطمعهم فى أن يورثهم الله تعالى - آرض 
مصر ) ليشتد صیرهم والاستعانة بألله . 
« و والعاقبة للمتقين )» أى: ابّة ستكون للمتقين دون غيرهم 


(۲) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۵۱ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۷۹/۳). 


سورة الا عراف [ ۱۲۹ ۰ |] ۷ 
وصدق الله اد قال: تلك لح لبي تورث من عدن من كلا يا ۳9 ) ار : ۳ 


ظ الوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا فال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 3© © 


9 معانى الممردات: 
« « قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا 4: وذلك فى ابتداء ولادتك بقتل الأبناء 
واسترقاق النساء. 


+ لإ ومن بعد ما جتنا 4 آی: والآن أعيد علينا ذلك والمراد: الوعيد الذى كان 
من فرعون» وتسخیرهم ‏ جمیع النهار بلا طعام ولا شراب. وفیل: تسخیرهم لبنى 
إسرائيل فى آعمالهم إلى نصف النهار» وارسالهم بقيته لیکتسبوا لانفسهم. 

» لقال عسی ربكم أن بهلك عدوکم ویستخلفکم في الأرض ): 

«إعسى 4 من الله تعالى ‏ واجبة» وقد تحقق ما وعدهم به «موسى» ‏ عليه 
السلام -: فقد استخلفوا فى (مصر» فى زمن اداود وسلیمان» - عليهما السلام بت 
وی پیت ا ایوشع بن نون». 

راو نوی تدای یری اذ سمل لذی بجب به اران لن اف 


له © ”د اسم سم 


شوش 
ظ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین وتقص من الْمرات لعلَهم یذکُرون م 4 
34 المعنى: بلقی الضوء على معنی هذه الآية الأخبار التالية: 
* آولا: عن مجاهد بن جبر (ت ۱۰4ه) فى قوله - تعالی -: 9 ولقد آخذنا آل 
فرعون بالستین 4 قال: الحوائج. 
00 ونقص من الثمرات 5» قال: دون ذلك. اھ( 
# ثانيًا: عن قتادة بن دعامة السدونی (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ولقد 


.)8۱۸/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


] ۱۳۲۰۱۳۱ [ سورة الأعراف‎ ۷ ٦ 
أخذنا آل فرعون بالستین )» قال: أخذهم الله بالسنين عامّا فعامًاء وكان ذلك فى‎ 
باديتهم وأهل مواشيهم» وأما نقص الثمرات: فكان فى أمصارهم وقراهم"۲.‎ 
فإذا جاءتهم الحسنة الوا لا هذه وان تصبهم سيئة يطَيّروا و‎ # 
4 ۵ طاثرهم عند الله ولکن أكترهم لا یعلمون‎ 
چ معانی الصردات:‎ 

* عن مجاهد بن جبر الفسّر (ت ١1ه)‏ فى قوله ‏ تعالی -: « فاذا جاءتهم 
الحسنة 4 قال: العافية والرخاء. 

وفى قوله ‏ تعالى -: « قالوا نا هذه » أى: نحن أحق بها. 

وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ وإن تصبهم سيّئة 4 قال: بلاء وعقوبة. 

وفى قوله ‏ تعالى -: 9 یطیروا بموسئ ومن معه 4 قال: يتشاءمون بهم(). 

* وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: «[ ألا إنما 
طائرهم عند الله 4 قال: الأمر من قبل ان( 

» وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالى -: 9 ألا نما طاثرهم 
عند الله قال: الأمر من قبّل الله» ما أصابكم من آمر الله فمن الله بما کسبت 
آیدیک(۳. 
ط وَقَانُوا مهما تأتتا به من آية لحرا بها فا لخن لَك بمُؤْسين 9 فارسا عليْهِم 
فان والجراد وَالْمَمّلَ والضفادع والدم آیات مُصلات فاستکروا وکانوا قوم 
مجرمین 079 4 
چ معانی المردات: 

 »‏ لتسحرنا بها 4 أى: لتصرفنا عما نحن فیه. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۵۱۹/۳). 


سورة الأعراف [ ۱۲۲ ] ۱ ۱ ۷۷ 
فأرسلتا علیهم الطوفان 4 الآية: 
یکشف عنا المطر فنومن لك ونرسل معك بنی اسرائیل. فدعا ربه فکشف عنهم. 
فأنبت الله لهم فى تلك السنة شیئا لم ینبته قبل ذلك من الزرع والكلأء فقالوا: هذا ما 
و ی ی ی ٠‏ فلما رأوه عرفوا أنه لا ب يبقى الزرع 
قالوا: مثل ذلك. فدعا ربه فکشف ع: عنهم الجراد» فداسوه وأحرزوه ذ فى البیوت. فقالوا: 
قد أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل: وهو السوس الذى يخرج من الحنطة. فقالوا مثل 
ذلك. فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيلء فبينا اموسى» عند «فرعون» اد 
سمع نقيق ضفدع من نهر فقال: يا فرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا الضفدع؟ 
فقال: وماعسى أن يكون عند هذا الضفدع؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس 
إلى دقنه فى الضفادع. وما منهم من أحد يتكلم إلا وب ضفدع فى فيه وما من شىء 
من آنيتهم إلا وهی تمتلئة من الضفادع فقالوا مثل ذلك. فكشف عنهم فلم يفواء 
فأرسل الله عليهم الدم فصارت أنهارهم دماء وصارت أبارهم دماء فشکوا إلى 
فرعون ذلك فقال: ويحكم قد سحرکم. فقالوا: ليس نجد من مائنا شیثا فى اناء ولا 
بثر» ولا نهر إلا وجده طعم الدم» فقال فرعون: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنهم 
الدم فلم يفوا. اه. 
* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله - تعالى  :-‏ آيات مفصلات 4. 
قال: يتبع بعضها بعضاء تمكث فيهم سبتا إلى سبت» ثم ترفع عنهم شهرا. اه "". 
» 9 فاستكبروا 4. أى: ترفعوا عن الإيمان بالله ‏ تعالی -. 
« فإ وكانوا قوما مجرمين )۰ 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0۲۰/۳). 
(۲) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى (”/ 5 07). 


۷۸ سورة الأعراف [ ۱۳۰-۱۳6 ] 
© ولما وقع عليْهم الرجز قَانُوا یا موسی ادع لَنا رك بما عهد عندك لس کشفت عن 
الرجز لنؤمنن لك ولترسلن معك بني إسرائيل 079 4 
٭ معانی الممردات: 

» ولمًا وق علهم اج 

* آخرج ابن مردوبه عن «عائشة) آم المؤمنين (ت ٩۵ه--‏ رضی الله عنها) عن 
النبی ية قال: «الر جز: العذاب»(۱). 

» ظ قالوا یا موسى فا رن ما هد ا قال 
قتادة بن دعامة السدوسی ( ۱۱۸ه): الر جز: العذاب(۲ 


ذا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ینکنون CE)‏ 4 


5 معانى الممردات: 

* عن مجاهد بن جم جبر الفسر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى _: ظ فلما كشفنا 
عنهم ۾ الرجز 4 قال: العذاب: 

وفی قوله - تعالی -: 9 إلئ أجل هم بالغوه 4 : قال: عدد مسمی معهم من 


۳ 


أيامهم 
# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هد) فى قوله - تعالى -: 

۵ إذا هم يكثون 4 قال: ما أعطوا من العهود7؟'. 

1 0 ل E‏ 6 ر عَم ۶ 9 2 e‏ ا E‏ 

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین ® ¢ 

6 المعنى: أخرج آبو الشیخ عن الضحاك بن مزاخم (ت ۱۰۵ه) فى الآية قال: 

فانتقم الله منهم بعد ذلك فأغرقهم فى الیم*". والیم: هو 


(۲-۱) انظر: تفسیر الدر التلور للسیوطی (۵۲۵/۳). 
(۳- ۵ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵۲۲۱/۲). 


سورة الأعراف [ ۱۳۷ ] ۷۹ 


١ 0‏ وأورتنا القوم ین کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتست 
کلمت ربك الحسنئ على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون 6۳9 4 
5 معاتى الممردات: 

* ل وأورتنا القوم 4: المراد: بنو إسرائيل. 

» ل الذي كانوا يستضعفون )» أى: يستذلون بالخدمة. 

تارق اي انب 

# عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): 
وزید بن أسلم (ت ۱۳۰ه) قالوا: الراد: أرض الشام"۲؟. 

» 8 وتَمّت کلمت ربك الحستی على بني إسرائيل 4: 

# عن محاهد بن جبر الفسر (ت ‏ ١٠ه)‏ قال: الراد: ظهور قوم اموسی» على 
فزعون» وتمكين الله لهم فى الأرض وما ورثهم منها۳. 

ویصدق هذه العانی قول الله - تعالی - ال ام 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (2) ونمكن لهم في الأرض 44 التصص: ۰ 

بتاع :انه :سیب ضبرهم ار ا 
- تعالی - بعد أن أمنوا هوسی. 

» فل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه : 

* قال قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): إن الله تعالی - لا هلی للکافر الا 
قلیلاً حتى یوبقه بعمله. اھ" . 

وصدق الله اد قال: ظ وکذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد 5-0 ٠‏ © 4 [مود: 671 ]. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵۲۹/۳). 


۸۰ سورة الأعراف [ ۱۳۸ ] 
 «‏ وما کانوا یعرشون 4: یقال: عرش یعرش: إذا بنی. : 
قال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت )۱۰ ه): 

آی: ما کانوا يبنون من القصور وغیرها. اه(١).‏ 

* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): هو تعريش الكره'"؟. 

القراءات ونو جیهها: 
» فل یعرشون 4 من قوله - تعالی -: [ وما کانوا يعرشون 4 [الاعراف: ۱۳۷]. 
ومن قوله - تعالی -: [ وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بیوتا ومن 

الشجر ومما یعر شون  )52(‏ [النحل: 54]. 
هه © ‌ و ۶ ۶ 
قرأ شعبة» وابن عامر ۶ یعرشون # معا بضم الراء. 
وقرأ البافون بكسرهاء وهما لهجتان فى مضارع «عرش»'. 

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم یعکفون على أصنام له قالوا یا موسی 

اجعل لا لها كما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون CD FA)‏ فك 

# معانی الضردات: 
 »‏ وجاوزنا ب بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم یعکفون علی آصنام لهم : 

* قال قتادة بن دعامة السدوسی: هم: لخم. اھ . 

» ظ قالوا یا موسی اجعل لا لها كما لهم آلهة »: 

+ عن قتادة بن دعامة السدوسی حينئذ قال اموسی ! - علیه السلام -: يا سبحان 
الله قوم أنجاهم الله من العبوديةء وأقطعهم البحر وأهلك عدوهم» وآراهم الآيات 

العظام؛ ثم سألوا الشرك صراحة. ام(*).  »‏ قال نکم قوم تجهلون 4. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (4/ ۲۷۲). 
(۳) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۱6۲). 
(6) انظر : تفسیر الدر النثور للسیوطی (۵۳۳/۳). 4) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (۳/ ۵۳۳). 


سورة الأعراف [ ۱۰۰۱۳۹ ] ۸۱ 
القراءات ونو جیهها: 

» ل فأتوا علی قوم یعکفون على أصنام لهم 4 [رقم: ۱۳۸]. 

قرا حمزة» والکسانی» وخلف البزار بخلف عن ادریس 9 یعکفون # بکسر 
الکاف. وهی لهحة آسد. 


وقرأ البافون من القراء العشرة بضم الكاف. وهو الوجه الثانی عن إدريس وهو 
حة بقية العرب(۱*. 


# إن هزلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا یعملون ® 4 
® معانی المردات: 

» إن هزلاء متیر ما هم فيه ): قال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما): 
متبر» أى: هالك7"). 

وباطل ما كانوا یعملون ): 

# قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١۷٠ه):‏ المتبر والباطل سواء 
كله واحد كهيئة غفور رحیم!۳.. 
ول أغر الله کم وهر فلکم على امن« ۾ 
86 معانی المُردات: 

» طقال آغیر الله أبغيكم لها 4, أى: اطلب لکم إلها غير الله تعالی ‏ يقال: 
بغيته وبغيت له. 

« © وهو فضلكم علی العالمین » أى: عالی زمانکم. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۵4/۷)» والنشر فى القراءات العشر بتحقیقتا(۷۹/۳): والمهذب 


فى القراءات العشر وتوجيهها ,)56١ /١(‏ والمستنير فى تخريج القراءات (۲۳۹/۱). 
(۲۲ ۳۰ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 5 4۳). 


]۱1۲ ۰۱6۱ [ سورة الأعراف‎ AY 


60 ا الج تي اس 


« وإذ أجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوه العذاب یقتلون أبناءكم ویستحیون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 659 4 
@ معاتى الممردات: 

* طواذ أنحينا كم من ن آل ) فرعون 4: «وإد» متعلق بفعل محذوف والتقدير: واذكر 
يا «محمد؛ للبهود الموجودين وقت أن أنجا الله آباءهم من تعذيب آل فرعون؛ وفى ذلك 
نجاة لهی ثم أخذ الله سبحانه وتعالى ‏ يعدد نعمه التى أنعم بها على اليهود السابقين 
فقال: 


ه ف يسومونكم سوء الْعَدَاب )» أى: يحملونكم ويكلفونكم؛ شم فسّر الله سوء 
العذاب بقوله: » ف یقتلون أبناءكم چ : الذكور. 

» لإ ویستحیون نساء کم 4 أى: يتركون نساءكم أحياء. 

» ل وفي ذلکم ): إشارة إلى التنجية من سوء العذاب. 

» ۵ بلاء 4 أى: ابتلاء واختبار. » من ربكم عظیم ). 
القراءات ونو جیفها: 

وذ یناکم © [رقم: 0۱6۱ 

قرأ ابن عامر # آنجاکم 4 بألف بعد اجيم من غير ياء» ولا نون بلفظ الواحد 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره «هو' یعود على الله تعالی - التقدم ذکره فى قوله - 
تعالی - : ظ قال أغير الله أبغيكم لها © [رقم: ۰- 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ۵ آنجیناکم 4 بياء؛ ونون؛ وألف بعدهاء على لفظ 
الجماعة إخبار عن الله على طریق التعظیم لله. والا کبار له۲۲. 
ظ وواعدنا موسئ ثلائين ليلة وأتممتاها بعشر فتم ميقات ره أربعين َة وال موسئ 
لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تنيع سبيل المفسدين © 4 


() انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (؟667/7١).‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۰)۷۹/۳ والكشف 
عن وجوه القراءات /١(‏ 6/ا8). 


سورة الأعراف [ ۱6۲ ] AY‏ 


* عن ابن عباس (ت ۹۸ ه-- رضی الله عنهما) فى قوله تعالی -: # وواعدنا 
موسی 7 ين ليلة وأتممناها بعشر »: قال: ذو القعدة» وعشر من دی الححة. اھ . 

« وعن أبى العالية الرياحى (ت ۱۹۰ه) فى قوله تعالى - : ( وواعدنا موسئ 
ثلاثين ليلة 4 الآية. قال: يعنى ذا القعدة» وعشرا من ذى الححة. > خلّف «موسی» 
أصحابه واستخلف عليهم «هارون» فمكث على الطور أربعين ليلةء وأنزل عليه 
التوراة فى الألواح» فقربه الرب نجيّا وكلمه وسمع صريف الأقلام”". 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعسالى.- : ل وواعدنا موسی 
ثلاثين ليله 4 الایق قال: إن «موسى» قال لقومه: إن ربى وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه 
واخلف «هارون؛ فیکم؛ » فلما فصل «موسى» إلى ربه زاده الله عشراء فكانت فتنتهم 

فى العشر التی زاده الله فلمًا مضی ثلائون ليلة كان السامری أبصر «جبریل» فأخذ من 
آثر الفرس قبضة من تراب» فقال خن مضى لائون ليلة: يا بنی إسرائيل إن معکم 
حلیا من حلی آل فرعون وهو حرام علیکم فهاتوا ما عندکم لنحرقه. فأتوه بما عندهم 
من حلیهم فأوقد نارا ثم آلقی الحلى فى النار فلما ذاب الحلى ألقى تلك القبضة من 
التراب فى النار فصار عجلاً جسدا له خوار فخار خورة واحدة لم يئن» فقال 
السامرى: إن «موسى» ذهب يطلب ربكم وهلا إله سوسی. فذلك قوله - تعسالی -: 
ل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسی فنسي 69 © [ط: ۸۸ 

یقول: انطلق يطلب ربه فضل عنه وهو هذاء فقال اله اق - لوسی 


وهو يناجيه: ل[ قال فا قد فتنا فومك من بعدك وأَضلّهم السامري 63 فرجع موسی 
إل قومه غضبان أسفا که [ل: PIA Ao‏ 


E‏ كا القراءات وتو جیهها: وت سير 
» ظ وواعدنا موسی 4 [رقم: ۱6۲]. 


.)07 4 /"( انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى‎ )١( 
.)۵۳۵/۳( (؟-) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى‎ 


4 ۱ سورة ال#عراف [ ۱:۳ ] 


قرأ بو عمرو. وأبو جع ویعقوب ‏ ووعدنا 4 بحذف الالف التی قبل العين. 
على أن الوعد من الله تعالی - وحده. 

وقرأ الباقون من القراء اإعشرة # وواعدنا 4 باثبات الألف. من الواعدة فالله 
وعد اموسى) الوحی. وموسی وعد الله الحیء(۰۱. 
ف نما جاء موسئ لميقاتنا وکلمه ربه قال رب آرني أنظر اليك قال أن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلّی ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسئ صعقا فلما أفاق قال سبحانك ت تبت اليك وأنا ول المؤمنين 059 4 
ص معائی العردات: 

 »‏ ولما جاء موسئ لميقاتنا 4. أى: فى الوقت الموعود. 

* فل وكلّمه ربه ې أى: أسمعه كلامه من غير واسطة. 

« طقال رب أرني أنظر إِليك ©: سأله النظر إليهء واشتاق إلى رؤيته لا أسمعه كلامه. 

# وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ لا سمع كلام الله طمع فى 
رؤيته. اھ '. 

» وأخرج الحكيم الترمذی فى نوادر الأصول. بای جي فى کولب عن 
ابن عباس (ت ۷۸ ه- رضی الله عنهما) قال: تلا رسول الله يا هذه الاية: قال رب 
آرني أنظر إليّك ¢ قال: «قال الله عز وجل - : يا موسى إنه لا یرانۍ حى اتود 
يابس إلا تدهده» ولا رطب إلا تفرقء وإنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعسينهم. 
ولا تبلی أجسادهم». اھ 
_ » 9 ولکن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني 4: ضرب الله له مثالا: 
که فان ثبت ابشبل وسکن فسوف ترانیء وان لم بسكن فانك لا تطیق رژیتی» كما 
أن الجبل لا يطيق رژیتی. 


() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۵۱). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 5 5 ۵). 


سورة ال#عراف [ ۱66 ] ۱ Ao‏ 


م فَلمَا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا: ل تجلی 4 معناه: ظهر 
لا جعله دكا 4 مصدر «دککت الارض دکا» أى: جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها. ولا انخفاض. 
* وخر موسی صعفا 4: أى: میا عی. 
» ظ فلما أفاق قال سبحانك ت تبت لك 4: 
# قال مجاهد بن جبر الفسر (ت 5 ۱۰ه-): أى: من مسألة الرؤية فى الدني''. 
۷ ل وأنا أول المؤمنين 4 قال محاهد بن جبر: أى: أول قومی إا . 
القراءات وشن نها 
و ل جعله دکا > [رقم: .]۱٤۳‏ 
قرأ حمرق والکسائی. وخلف البزار # دکاء © بالهمرة الفتوحة بعد الالف. 
وحذف التنوين ممنوعا من الصرف. وحبثذ يكون المد متصلا فكل ید حسب مذهبه 
ووجه هذه القراءة أنها أخذّت من قول العرب: «هذه ناقة دكاء» للتى لا سنام لهاء 
فهى مستوية الظهر. وحينئذ يكون التقدير: جعل الجبل مثل «ناقة دكاء» أى: مستویا لا 
ارتفاع فیه. وتعظيما لله. وخضوعا له. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ۶ دكا » بحذف الهمزة مع التنوين» على أنه مصدر 
«دککت الأرض دکاا أى : : جعلتها مستوية لا ارتفاع فيهاء ولا انخفاض. ويقوى هذه 
ات وج - ثمای - کل دقت ی E‏ 
الشاكرين 9 4 
© معانی المغردات: 

« فال يا موسی إني اصطفیتك على الاس برسالاتي وبكلامي : 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۱۷۷). (۲) انظر: نفسير الدر النثور للسيوطى (۳/ .)٥٤۷‏ 


(۳) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۱۵۸ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۸۰/۳). والكشف 
عن وجوه القراءات (۱/ 4۷۵ ). والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱۹۸/۱). 


۳ ۱ سورة الأعراف [ ۱6۵ ] 


» الاصطفاء: الاجتباء أى فضلتك. ولم بقل: اصطفيتك على اخلق. لأن من 
هذا الاصطفاء ء أنه کلمهء وقد کلم الله الملائكة» ومنه أن الله آرسله. کذلك أرسل غیره. 

» لإ على الناس )» أى: الرسل إليهم. 

م و( فخذ ما آتيتك ): : هذا إشارة إلى القناعة» أى: اقنع با أعطيتك. 

» ل وكن من الشاكرين » أى: من المظهرين لإحسانى اليك» وفضلى عليك. 
والشاكر معرض للمزيد من الله تعالى - يدل على ذلك قول الله تعالى -: # واذ 
نوكم لقن شکرثملزیدنم وين كفركم إن عتابي دید © ) [يرهيم: 0 
القراءات وتوجيهها: 

» ۵ قال يا موسی إِنَي اصطفيتك على الئاس برسالاتي © [رقم: 144]. 

قرأ نافع» وابن کثیر وأبو جصفر وروح ۶ برسالتى . بحذف الألف التى بعد 
اللام. على التوحید. والراد به المصدرء أى بإرسالى إياك. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ® برسالاتى 4 بإثبات الألف» على الجمع. والراد: 
أسفار التوراة''. 
ظ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 62 4 
5 معانی المطردات: 

# عن محاهد بن جبر الفسر (ت ٠ه)»‏ والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -  :‏ وکتبنا له في لاح من کل شيء 4 قالا: ما آمروا 
O e‏ 

* وأخرج ابن مردويه؛ وأبو نعيم فى الحليةء وابن لال فى مكارم الأخلاق عن 
جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«کان فيما أعطى الله موسى فى الألواح الأول فى أول ما كتب عشرة أبواب: 
(۱) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ © والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ »)۸٠‏ والكشف 


عن وجوه القراءات (۱/ ۲۵۲). 
(۲) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى (۳/ ۵6۰). 


سورة الاعراف [ ۱4۵ ] ۱ ۱ ۸۷ 


يا موسی لا تشرك بى شيئًا فقد حق القول منی لتلفحن وجوه الش رکین النار 
واشکر لی ولوالديك انك التالف وآنسا فى عمرك واحبيك حیاة طیي وافليك إلى 
تیا و و و یو و 
والسماء بأقطارهاء وتبوء بسخطی والنار» ولا حلف باسمی کاذبا ولا آلما فّی 
آطهر ولا آزکی من لم ینرنی ویعظم آسمانی؛ ولا تحسد الناس على ما آعطیتهم من 
فضلی ؛ ولا حسد علیهم نعمتی ورزقی فإن الحاسد عدو نعمتی» راد لقضائی» ساخط 
لقسمتی التى سم بون عبادی؛ ومن لم يكن كذلك فلست منه ولیس متّى» ولا تشهد 
ما لم يع سمعك ویحفظ عقلك ومد عليه قلبّك فإنى واقفٌ أهل الشهادات على 
شهاداتهم یوم / القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حشیثا» ولا تزن, ولا نسرق؛ ولا تزن 
بحليلة جارك فاخجب عنك وجهی, تفن عنك آبواب السماء» وأحب للسناس ما 
تحب لنفسك» ولا تذبحن لغیری فانی لا أقبل من القربان إلا ما ذکر عليه اسمی» 
وكان خالصا لوجهى؛ وتفرغ لى يوم السبت وفرغ لى تَْسّك وجمیع هل بيتك فقال 
رسول الله با: إن الله جعل السبت لوسی عیدا واختار لنا الجمعة فجعلها لنا عیدا». 
اھ( 

* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
ل( فخذها بقوة) يعنى بجذ واجتهاد. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها #: قال: بأحسن ما یجدون 
منها. اهم(۲). 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ل سأريكم دار القاسقين ): قال مجاهد بن جبر 
(ت ۱۰ ه) قال: مصيرهم فى الآخرة"'. 

وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: منازلهم فى الدنيا. اهأ . 


() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 051).. 


۸۸ سورة اللأعراف [ ۱۸۰ ] 


ل ساصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في ال رض بغیر الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وان یروا سبيل الرشد لا یشخذوه سبيلا وان يروا سبيل اي یتخذوه سبيلا ذلك 
بأنهم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین 9 4 
9 معانی الممردات: 

* عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ن المفسر (ت ۱۲۷ه-)؛ وابن جريج = عبد 
اللك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: لإ مَأصرف عن آياتي الّذين 
يتكبرون في الأرض بغير الحق 4 قالا: سأصرفهم عن أن یتفکروا فى آياتى أو يعتبروا 


بها. اھ . 
» لإ وان یروا كل آية لأ يؤمدوا بها وان پروا سبیل الرشد لا یشخذوه سبیلا وإن 
یروا سبيل الي دوه سا 


6 العنی: هؤلاء التکبرون آخبر الله عنهم آنهم يتركون طریق الرشاد ويتبعون 
سبيل الغى والضلال» ثم ذكر علّة ذلك فقال: 

« ل ذلك بأنّهم کذبوا بآياتنا )» أى: فعلت ذلك بهم بسبب تكذيبهم. 

» ل وکانوا عنها غافلین 4 أى: کانوا فى تركهم تدبّر الق غافلین عما یجازون به. 
القراءات وتوجيهها: 

ه ور سیل رد يدوه سیا درم هو 

قرأ حمزة والکسائی» وخلف البزار 9 الرشد € بفتح الراء والشین. 

وقرأ الباقون بضم الراء» وسکون الشین. 

وهما لهجتان فى الصدر وال شند: خلاف الغی(۰۲. 
(۱) انظر: تفسير الدر شور للسیوطی (۳/ 05۲). 


)۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ١١١)ء‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ «(A*‏ واحاف 
فضلاء البشر ص ۲۳۰ . 


سورة الأعراف [ ۱8۸۰۱۶۷ ] A۹‏ 


ظ وانّذین کذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون 
يي OY‏ ی ی 
یکلمهم ولا بهدیهم سبيلا اتخذوه وکانوا ظالمین ۵ CER‏ 
© معانی الضردات: 

 »‏ والّذین كذبوا بآياتنا 4 أى: کفروا بها. 

» ل ولقاء الآخرة )» أى: ينكرون البعث» واحساب؛ والجزاء والعقاب. 

 »‏ حبطت آعمالهم )» أى: بطل ثواب أعمالهم بسبب كفرهم وإنكارهم 
البعث والنشور. 

» هل يجزون الا ما کانوا يعملون )» أى: لا يجزون إلا عقاب أعمالهم. 

» ل وانخذ قوم موسئ من بعده 4 أى: من بعد خروجه إلى الطور لمناجاة ربه. 


© 2 م م 2 م 


۾ من حلیهم عجلا جسدا له خوار 4 أى: صیاح. بقال: رر إذا صاح. 


# قال القرطبى فى تفسيره: روی فى قصص العجل: أن السامرى؛ واسمه 
«موسى ابن ظَمْرا یْسب إلى قرية تدعى سامرة» ولد عام قتل الأبناء واستحیاء 
یای ER‏ ا ا عبر البحر 
على فرس ودیق» أى: تشستهی الفحل» لیتقدم فرعون فى السحر: قبضة من أثر حافر 
الفرس» وهو معنی قوله - تعالی - : لإ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من 
آثر الرسول فنبذتها وکذلك سولّت لي نقسي © 6 [طه: 141 

وکان «موسی» وعد قومه ثلائین يوماء فلما أبطأ فى العشر الزائدة ومضت ثلائون 
ليلة قال لبنى إسرائيل وکان مطاعا فيهم: ٍن معکم حليا من حلی آل فرعون» وکان 
لهم عي يتنزهون فيه ويستعيرون من القبْط الى فاستعاروا لذلك اليوم؛ فلمًا 
أخرجهم الله من مصر وغرق القبط بقى ذلك الحلى : فى أيديهم: فقال لهم السامرى: 
إنه حرام عليكم فهاتوا ما عندكم فنحرقه. 


.۹ سورة الأعراف [ ١47‏ ۸۰ ] 


وقيل: استعاروا الح ية ادا الخروج من ممصن وأوهموا الط هم 
أو محتمعاء > وكان السامرى سمع قولهم: یا موسى اجعل لا إلّها کما لهم آلهة 4 
[الاعراف: ۱۳۸ ]. 

موسي اديه یچیه مصْمسئًاء غير 
رش سار عجلانه ځار شار ر واسدة ومن شم قال لقو 9 
هكم وإلّه موسئ فسي زد ۸ يقول: نسيه هاهنا وذهب يطلبه فضل عنه؛ 
فتعالوا نعبد هذا العجل» ؛ فقال الله «لوسی» وهو يناجيه: [فإنا قد فنا قومك من بعدك 
رهم السَّامرِي 9 4 [طه: [A‏ . فقال الموسى»). يارب هذا السامرى أخرج لهم 
عجلامن حلبهم. فمن جعل له جسدا؟ يريد اللحم والدم ومن جعل له 
خوارا؟ فقال الله سبحانه -: «آنا». اھ . 

« ذل ألم يروا هلا یکلمهم ولا بهدیهم سبیلا 4 آی: طريقًا إلى حجة. 

 »‏ اتخذوه 4 أى: إلها. 4 (٠‏ وکانوا ظالمین . آی: لانفسهم فیما فعلوا من 
اتخاده» وقيل: صاروا ظالمين. أى : مشر كين لجغلهم العجل إلها 
لكا القراءات ونو جیهها: 


+ «حليّهم 4 من قول - تعالى - : ( واْخذ قوم موسئ من بعده من حلیهم © [رقم: 144]. 

قرأ يعقوب ۵ حلیهم ) بفتح الحاءء وإسكان اللام» وكسر الياء مخففة وهو إمَا 
مفرد ريد به الجمع؛ وإما اسم جمع مفرده «حلیة» مثل «قمح وقمحة). 

وقرأ حمزة» والكسائى فإ حليهم 4 بكسر الحاء» وتشدید الياء الکسورة. على أنه 
جمع «حلیا» على احلُوى» على وزن «فعول» مثل «کعب و کموب» ولا آرادوا إدغام 
الواو ف فى الياء للشخفیف آبدلوا من ضمة اللام كسرة اليصح انقلاب الواو إلى اليا 
وليصح الإدغام» ثم كسرت الحاء إتباعا لكسرة اللام لیعمل اللسان عملا واحدا فى 
الكسرتين. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۱۸۱). 


سورة الأعراف [ ۲۱۸۹ ۱ ۱ ۹۱ 


وقراً الباقون من القراء العشرة ( حليّهم 4 بضم احاء وكسر اللام وكسر الياء 


مشددة وتوجيه هذه القراءة كتوجيه قراءة حمزة ومن معه إلا أن ضمة الحاء بقيت 


من الخاسرين ®6 4 


ذي معاتى الممردات: 

» ط وَلّمًا سقط في آیدیهم )» أى: ندمواء يقال للنادم المتحيّر: قد سقط فى يده. 

قال الأخفش الاوسط سعید بن مسعدة (ت ۱۵ ۲ه): بقال: سقط فى یده» وأسقط(۲. 

م « ورآوا آنهم قد ضلوا 4. أى: انقلبوا معصية الله - تعالی -. 

«قالوا لعن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا لنکوئن من الخاسرین ): آخذوا فى الاقرار 
بالعبودية» والاستغفار. 
لتنا القراءات ونو جیهها: 

* 9 قالوا لعن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا © [رقم: .]14٩‏ 

قرأ حمزة» والکسائی» وخلف البزار 9 ترحمناء وتغفر 4 بالتاء فى الفعلين» على 
الخطاب لله - عز وجل وفيمه معنى الاستغاثة والتضرع. والایتهال فى الدعاء. 
وسنصب باء «رينا) على النداء وهو أبلغ فى الدعاء والتضرع. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # يرحمناء ويغفر ) بالیاء في الفعلين على الخبر 
عن غائب» وفيه معنى الإفراد بالعبودية» وبرفع باء اربنا؛ على أنه فاعل (. 


(۱) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹۲ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ :)8١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات /١(‏ /ا/ا5). 

(۲) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: الغنی فى نوجیه القراءات العشر (۲/ ۱۹۳ والنشر فى القراءات العشر بتحقبقنا (۳/ ۸۱ والکشف 
عن وجوه القراءات (۱/ 1۷۷ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها(۱/ ۲۵۳). 


۹۲ سورة الأعراف [ ۱۵۰ ] 


ولا رجع موسی ای تزه غضبان ألا قال پنسا ونی من بی أعجاتم ار 
ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أ خيه يجره له قال ابن ام إن الوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع الوم الظالمين د 4 
چ معاتى اطصردات: 

» ولَمًا رجع موسی إلى قومه غضبان آسفا »: غضبان» منصوب على 
الحال» وهو ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. «( أسفا که آی : شدید الغضب. 

» ل قال بئسما خلفتموني من بعدي 4. أى: د بئس العمل عملتم بعدى. 

» ب أعجلتم آمر ربكم » أى: و والعحلة: التقدم بالشىء قبل وقته» وهی 
مذمومتة والراد بقوله - تعالی - : أمر ربكم : أى: وعد ربكم أربعين لبلت وقيل: 
تعجلتم سخط ریکم. 

+ ۵ وألقى الألواح 4 أى: بسبب ما اعتراه من الغضب والأسف حين آشرف 
على قومه وهم عاکفون على عبادة العجل. 

يؤيد هذا العنی قوله ‏ تعالی -: ۵ قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي © لطه: 44]. 

ب ‏ قال ابن أم » وکان ابن آمّه وأبيه» ولکنها كلمة لين وعطف. وکان «هارون؛ 
آکبر من «موسی» بثلاث سنین. 

* إن القوم استضعفوني 4 أى: استذلونی» وعدونی ضعیفا. 

 «‏ وكادوا يقتلونني 4 أى: قاربوا قتلی. 

» لفلا تشمت بي الأعداء 4. أى: لا تسرهمء والشماتة: إظهار السّرور با 
يصيب الغير من الصائشب. وهی محرمة شرعا ومنهى عنهاء ففى الحديث: عن النبى 
يكل قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك». 

» ظ ولا تجعاني مع الوم الظّالمين 4 آی: الذين عبدوا العجل. 


سورة الأعراف [۱۵6۰۱۵۱ ] ۳ 
“ا القراءات و نو جیهها: 

* :ل أم 4 من قوله - تعالی  :-‏ قال ابن أم © [الاعراف: ۱0۰]. 

ومن قوله - تعالی  :-‏ قال يا بنژم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي 4 طه: 44]. 

قرأ ابن عامر وشعبه وحمزة. والکسائی؛ وخلف البزار # آم 4 فى الوضعین 
بكسر الميم. 

والأصل: «يا ابن آمی» ثم حذفت الياء تخفيقًا لدلالة الكسرة عليها ولكثرة الاستعمال. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ۶ أم 4 فى الموضعين بفتح الميم» ووجه ذلك أنه 
جعل الاسمين اسما واحدا لكثرة الاستعمال بمنزلة خمسة عشر فهو مبنى على فتح 
الجزءين» مثل بناء خمسة عشر (. 
طقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمین 620 إن الذين 
انَخَذَوا العجل سینالهم غضب من رَبَّهِم وذلةَ في الحياة الدنيا وكذلك نجزي 


1 


المفترين 020 4 
5 معانى الفردات: 

» إن الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم ): الغضب من الله 
- تعالی -: العقوبة. 

* ل وَذلّة في الحياة الدنيا و کذلك نجزي لمفترین » آی: مثل ما فعلنا بهو لاء 
نفعل بالمفترين. 


والّذين عملوا السیتات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها ا لغفور رحیم 
(۱53۳) © ولما سكت عن موی الفضب أخذ الألواح وفي نسختها هدی ورحمة لین هم 
لربهم يرهبون 650 4 


5 معانى الممردات: 
* ل والّذين عملوا السیئات 4. أى: الكفر والمعاصى. 


.)۸۱ /۳( والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ .)١55 /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


] ۱۵۵(  فارعألا سورة‎ ۱ ۱ ۱ ۹٤ 


نإ ثم تابوا من بعدها )» أى: من بعد فعلها. 

[ وآمنوا درك من بعدها )» أى: من بعد التوبة. » « أغفور رحیم ). 

م ل وَلَمًا سكت عن موسى الغضب )» أى: سكن. وأصل السكوت: السكون والإمساك. 

» ظ آخذ الألواح 4: التى ألقاها. 

» ذل وفي نسختها هدی ورحمة 4. آی: هدی من الضلالت ورحمة من العذاب. 

والنسخ: نقل ما فى الکتاب إلى کاب آخر ویقال للاصل الذی کتبت منه: 
نسخة والفرع نسخة. 
ںا 
منها شيئًا. اهم رک 

* قال القشیری: فعلی هذا يكون معنى إ وفي نسختها چ أى: وفيما نسخ من 
يي 

ا 5570000 
لام آجل وحیشذ يكون العنی: والذین هم من أجل ربهم يرهبون. لا ریاء ولا 
سمعة. اه (۲؟. 
ظ واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو شنت 
أهلكتهم من قبل واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدي من تشاء نت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرین 092 4 
ص0 معانی اطعردات: 

» ف واختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا : 


(۲۰-۱) انظر: تفسير القرطبى (/1/ .)١185‏ 


سورة الأعراف [ ۱۵۱ ] ۹۵ 

* قال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): أى لتمام الوعد(. 

« فلا أخذتهم الرجفة . أى: الزلزلة الشديدة فماتوا ثم أحياهم الله تعالی -. 

» طقال رب لو شعت آهلکتهم من قبل وإيّاي )» أى: لو شنت أمتّنا من قبل أن 
نخرج إلى الیقات. 

» إن هي الا فتنتك : 

# قال ابن عباس :رضى الله عنهما-: أى مشيئنك(۲. 

* وقال أبو العالية الریاحی (ت ۱۹۰ه): أى بليتك(۳. 

٭ ( تضل بها ى أى: الفتنة. 

« من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا 4 أى: ناصرناء ومتولى جميع أمورنا. 

* ف فاغفر لنا وارحمنا وأنت خ خير الغافرين ». 
ظ واكتب لا في هذه انیا حسنة وفي الآخرة هدن ليك قال عذابي أصيب به من 
آشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذین يتَقون ویژتون ال زكاة والّذین هم بآياتنا 
یمود 025 4 
سبب نزول هذه الآية: 

ورد فى قوله ‏ تعالى -: 9 فسأكتبها للّذين يتقون » الآيةء عدد من الروايات وقد 
اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

# أخرج البيهقى فى الشعب عن سفيان بن عي عيينة (ت: /9١ه)‏ قال: لا نززلت 
هذه الآية لإ ورحمتي وسعت كل شيء ‏ مل | إبليس عنقه فقال: آنا من الشیء فنزلت 
ل فسأكتبها لين يتقون ويؤتون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون 4. اه(؟). 
جومعانی اطمردات: 

» ل واكتب لنا في هذه الدنیا حسنة )» آی: وفقنا للاعمال الصالة التى تکتب 
لنا بها الحسنات. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)۵۱۹/۳(‏ (4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 0۷۳). 


45 سورة اللأعراف [ ۱۵۷ ] 


* ظ وفي الآخرة 4. أى: جزاء عليها. » إنا هدنا لك 4 أى: تبنا. 

ال کاس اسا 2اا أى: المستحقين له. وذلك بمخالفتهم 
أوامرى» والکفر. أو الإشراك بى. 

 *‏ ورخمتي وسعت کل شيء». أى: لا نهاية لهاء أى من دخل فيها لم تعجز 
عنه» وقيل: وسعت كل شىء من الخلق حتى البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. 

* أخرج ابن أبى شيبة عن سلمان موقوفا؛ وابن مردويه عن سلمان قال: قال 
النبى بياة: «إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض» کل رحمة منها طباق 
ما بين السماء والأرض. فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تتراحم الخلائق» وبها 

تعطف الوالدة على ولدهاء وبها يشرب الطير والوحوش من الاء وبها تعيش الخلائق 

و او PN‏ 
ثم قرأ [ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لين يتقون 4». اھ 

» لإ فسأكتبها دين ون 4: فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون. فقال الله 
- تعالی -: ۵ الذين يتبعون الرسول البي الأمي © [رقم: ۸6۱0۷ فخرجت الآية عن العموم. 

* روی حماد بن سلمة؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: کتبها الله عز وجل - لهذه الأمة. اه'. 

» ا ویژتون الرّكاة 4. أى: يؤدونها لستحقیها بشروطها. 

» ( والّذين هم بآياتنا يؤمنون )» أى: يصدقون تصديمًا جازم 
« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوبا عندهم : في التوراة والإبجيل 
أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر ویحل لهم ايبات ویحرم عم لخبانث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أُولتك هم المقلحون 65 £ 
معانى العردات: 

: الذين يتبعون الرسول اي المي‎  » 
.)۱۸۹/۷( انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ 0۷۲). (۲) انظر: تفسير القرطبى‎ )۱( 


سورة الأعراف [ ۱۵۷ ] ۹۷ 


# عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) قال: هو نبیکم «محمد ييه كان 
آمیا لا یکتب(۰۱. 

* وعن عبد الله بن عمر (ت ۷۳« رضی الله عنهما) قال: قال رسول الله يََلةِ: 
ایا و ای ا 
وفبض واحدة». اه(" 

ا وای a‏ 
عندهم في التوراة والانحیل 4 قال: یجدون نعته وأمره ونبوته مكتوبًا عندی ٩۳‏ 

* وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرنى عن 
صفة رسول الله كَل قال: اجل. والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن: 
یا أيها اي إن آرسلناك شاهدا ومبشرا وتذیرا 6 46 [الاحزاب: 0 وحرزا للأميين: 
آنت عبدی ورسولی» سميتك سميتك التوکل لیس بفظ ولا غلیظ. ولا صخاب فى الأسواق. 
لبسو اناا زا يدر 7 نطبب الح کی ا 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح به أعينا عمياء وآذانًا صماء وقلوبًا غلفا'. 

* وأخرج الزبير بن بكار فى أخبار الدينة» وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود 
(ت ۳۲ه-- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ي: «صفتى أحمد المتوكل» مولده 
بمكة» ومهاجره إلى طيبة» ليس بفظ. ولا غليظ. يجحزئ بالحسنة الحسنة» ولا يكافئ 
بالسيئة. أمته الحمادون يأتزرون على أنصافهم؛ ويوضئون أطرافهم. أناجيلهم فى 
صدورهم» بصون للصلاة كما ضفرن للقعال: قربانهم الذى يتقربون به إلى 
دماؤهم» رهبان باللیل ليوث بالنهار». اه . 

» ظ ويحل لهم الات ویحرم علیهم الخبائث 6 الآية: 

ف آخرج الطبرانی عن حبیب بن سلیمان عن اه أذ الب 5 لا آتاه رجل 
من الاعراب يستفتيه عن الرجل؛ ما الذى يحل له والذی يحرم عليه فى ماله ونسكه. 
وماشيته. وعنزه» وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله ية: «أحل لك 


(۲۰-۱) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى (۳/ 4 ۵۷). 
(۳ : 0) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 6۷۵). 


۹۸ سور الأعراف [ ۱۵۷ | 


الطیبات. وحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغنى عنه) 
قال: ما فقری الذی آکل ذلك إذا بلغته؟ آم ما غنای الذی یغنینی عنه؟ قال: «إذا كنت 
ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك. أو كنت ترجو عشاء تصیبه مد ركا فتبلغ 
إليه بلحوم ماشيتك. وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئًا ناطعم أهلك ما بدا لك حتی 
تع عنه). 

قال الأعرابی: وما عشائی الذی آدعه إذا وجدته؟ قال: «إذا رویت أهلك غبوقا 
من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام. وأما مالك فإنه میسور كله لیس منه حرام 
غير أن فى نتاجك من إبلك فرعاء وفى نتاجك من غنمك فرعا تغذوه ماشيتك حتی 
تستغنی» ثم إن كد شنت فاطعمه آهلك وان شتت تصدق بلجمةءرؤامره أن يعفر من 
الغنم فى كل مائة عشرأ». اه(١).‏ 

# وعن ابن عباس - رضى الله عنهما-فی قوله ‏ تعالى ‏ : ( ويحل لهم 
الطیبات که قال: الحلال7». 

« وعنه فى قوله - تعالى -: ظ ويحرم عليهم الخبائث ‏ قال: كلحم الخنزير, 
والرباء وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التى حرمها الله. 

وعنه فى قوله - تعالی -: ف( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم #. 
قال: هو ما كان أخذ الله عليهم من الیثاق فيما حرم عليهو”". 0 

# وعن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى - : ظ ويضع عنهم إصرهم 4 
قال: ما غلظ على بنى إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم ونحوه. اه 

* وعن ابن شوذب فى قوله - تعالى -: ف والأغلال التي كانت عليهم 4 قا 
الشدائد التى كانت علیهم"*. 

* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى - : ل وعزروه 4 قال: 
ا 
و أى : اليف ` 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر النلور للسیوطی (۳/ ۵۸۲). © : ۷) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 0۸۳). 


سورة الأعراف [ ۱۵۸ ] ۹۹ 


» © واتبعوا النور اا لذي نزل معه )» أى : القرآن الکریم. 
» ذل أولعك هم المفلحوت 4. أى: الفائزون بالجنة الناجون من النار. 

لكنا القراءات وتوجبهها: 

« لإ ويضع عنهم إصرهم © [رقم: ۱0۷] 

قرأ ابن عامر ‏ آصارهم 4 بفتح الهمزة ومدهاء وفتح الصاد وألف بعدهاء 
بابحمع» على وزن «أعمالهم». 

وقرأ الباقون # إصرهم 4 بكسر الهمزة من غير مدء وإسكان الصاد. على الإفراد. 
واکتفوابالواحد لائه مصدر بدل ل 
ل قل يا أيها الاس ائي رسول ال إليكم جمیعا اي له ملك السَمَوات والأَرْض لا اه 
لا هو يحبي ویمیت بت فآمنوا باللّه ورسوله اي الأمي الذي یمن بالّه وكلماته وا وه 
لمکم تهندرن 62۵ 4 
9 معانی الْفْردات: 

» فل يا أيها اس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض 


لا له لا هو يحبي ويميت : 

تضمنت هذه الآبة الأمر من الله عر وجل - لنبيه «محمد» إلا بإشهار الدعوة 
والحض على الدخول فى الدين الحنيف. 

* قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ هذه الآية خاصة بنبينا امحمد) ية من بين 
الرسل فان نبينا ب بعث إلى الناس كافة وإلى الجن ١‏ 

ه فآمنوا بل ورسوله اي اي : 


تضمنت هذه الآية الحث على اتباع نبینا «محمد) ی 


[1 


)١(‏ انظر: الغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۱1۱۵ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۰۸۲ والکشف 
عن وجوه القراءات (1۷۹/۱). والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۵۵). 
(۲) انظر: الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية (۲/ 16 ؟). 


۱۰۰ سورة الأعراف [ ۱۵٩‏ ۱۱۰ ] 
» ل الذي يؤمن باللّه وکلماته 4: الراد بالکلمات هنا: الآيات النرّلة من عند الله 
* ( واتبعوه لعلکم تهتدون ): الضمیر فى «واتبعوه عائد على نبینا (محمد» ین 
وهذا آمر من الله - تعالی - باتباعه َة إذ فى اتباعه الهداية إلى الصراط الستقیم. 


ظ ومن قوم موسی أَمة يهدون بالحق وبه يعدلون 9ء وقطعناهم التي عشرة آمباط 
آمما وأوحينا إلئ موسی إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ال 


عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم وظَلُلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوئ 
كلوا من یات ما رزفناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون 6059 4 
٭ معانى اطصردات: 

* لإ ومن قوم موسی أَمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب (ت ٠14ه ‏ رضی الله عنه) قال: 
افترقت بنو إسرائيل بعد «موسی» إحدى وسبعين فرقة كلها فى النار الا فرقة. 

وافترقت النصارى بعد «عیسی» على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة. 

وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة. فأما اليهود 
فان الله يقول: « ومن قوم موسی أمة يهدون بالحق وبه یعدلون 4. وأما النصارى فان 
لله يقول: ظ منهم أَمّةَ مقتصدة ) [الدائدة: ۳۰ فهذه التى تنجو من النصارى. وم نحن 
فان الله يقول: ظ وممن خلقنا ام بهدون بالحق وبه يدلول 627 4 [الاعراف: 18١‏ 
فهذه التی تنجو من هذه الأمة. اه 

# لإ وقطعناهم اننتي عشرة آسباطا ما : 

تضمنت هذه الآية بیان نعم الله تعالی - على بنی [سرائیل منها: أن الله سبحانه 
وتعالى - جعلهم اثنى عشر سبطاء ليكون كل سبط معروفا من جهة رئيسهم؛ › قال تعالی -: 
الصا عا نا و ۱ 


سورة الاعراف [ ۱۲۱ ] ۱۰۱ 

» ل وأوحينا الی موسی إذ استسقاه قوم 4. أى: طلبوا منه السقيا. 

» لإ أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه الا عشرة عینا ): لكل سبط عين 
یشربون منها. 

قال الله تصالی -  :‏ وإذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم © [ابقرة: ۹۰ 

« وإ قد علم كل أناس مشربهم وظنا عليهم الْغمام 4: وهم فى التيه. 

م ل وأَنزلنا علَيهم امن والسلوى 4. وقلنا لهم: 

» ل كلوا من طَيبات ما رزفناكم 44 المراد بالطییات: الحلالات التى أحلها الله تعالى -. 

+ ووما طلموا ولکن کنو الهم بظمون »: لأن عاقبة ظلمهم ستعود عليهم 

بغضب الله عليهم» والعذاب الالیم یوم القيامة. 

ظ وإذ قيل لهم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شنتم وقولوا حطة وادخلوا اباب 
سجدا تعفر لكم خطيئاتكم سنزید المحسنين 059 4 
دي معانی الممردات: 

ل وإِذ قبل لهم )» أى: واذکر يا «محمد» لليهود الموجودين اذ قيل لهم 4. 
والمراد: من سلف من بنى إسرائيل» وذلك أنهم لما خرجوا من التيه قيل لهم: 

» لإ اسکنوا هذه القرية 4 قال الطبری محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه): الإشارة 
هنا إلى بيت المقدس. اه '. وقيل: إلى «أريحا». 

» ل وكلوا منها حيث شئتم )» أى: ونعيمها مباح لک قال تعالى ‏ فى آية 
آخری: 2 وا زلا ادخلوا هله القربة فکلو! منها حیث نتم رفن [ابتر:۸*] 

» ل وقولوا حطّة4, أى: حط عنا خطایانا. 

» © وادخلوا الاب سجدا 6 أى: منحنین على الركب كهيئة الساجد لله تعالی - 
خشوعا وتطوعا. 


(0) انظر: تفسير ابن عطية (۲/ 555). 


۲ ۱۰ سورة الأعراف [ ۱۱۲ ] 
» ظ نر لکم خطیئاتکم ‏ وذلك بطاعتکم وامتثالکم أوامر الله. 
» [ سنزيد المحسنين ): أجرا وثوابًا. 
القراءات وتوجهها: 
» جنر کم خطیناتکم ) [رقم: 1۱0۱ 
قرأ نافع وابن عام وأبو جعفر» ویعقوب لإ تغفر ) بتاء التأنيث مبنیا للمفعول. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة « نغفر 4 بالنون مبنیا للفاعل. 
وقرأ نافع» وأبو جعفرء ویعقوب ‏ خطيئاتكم # بالجمع ورفع التاء» على أنها 
نائب فاعل ل «تغفر). 

وقرأابن عامر ۶ خطینتکم 4 بالإفراد. ورفع التاءء على آنها نائب فاعل 
ل «تغفر) أيضا. 

قرأ أبو عمرو ظ خطاياكم 4 جمع تكسير» على أنها مفعول به ل «نغفر ». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ف خطيئاتكم 4 بجمع السلامة ونصب التاء 
بالکسرة على أنها مفعول به ل انغفر)(21. 

ظ فبدل الدين ظلموا منهم قولا غير الّذي قيل لهم فآرسلناعلیهم رجزا مُن ن السماء بما 

كانوا يظلمون 559 0ت 4 
9 معانى الممردات: 

» ظ فبدل الّذين ظَلَموا منهم قولا غیر الذي قيل لهم 4 أى: قالوا حبّة فى شعرةه 
ودخلوا يزحفون على أستاههم. 

» ظ فأرسلنا عليهم رجزا من السّماء » الراد بالرجز الذى أرسله الله عليهم هو 
الطاعون. فمات منهم فى يوم واحد سبعون ألفا. 

ل بما كانوا يظلمون )» أى: بسبب ظلمهم ومخالفتهم تعاليم الله. 


.)١55 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/‎ )١( 


سورة الأعراف [ ۱۱۶۰۱۲۳ ] م . ١‏ 


واسئلهم عن القرية اي كانت حاضرة البخر إذ یعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم 
یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم يما کانوا یفسقون 658 © 
چ معانی المردات: 

* عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ واستلهم 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر 4 الآية» قال: هى قرية على شاطئ البحر يقال لها 
«أيلة» فحرم الله علیهم الحيتان يوم سبتهم فکانت تأتیهم یوم سبتهم شرعا - 
ظاهرة على الاء - فى ساحل البحرء فإذا مضی یوم السبت لم یقدروا عليهاء فمكثوا 
کذلك ما شاء الله. اه(۱؟. 

# فإ كذلك نبلوهم ی آی: نشدد علیهم فى العبادة» ونختبرهم. 
جر تن همم مر ون نک رنه اش فلوم 
إلى ربكم ولعلهم یتقون وی 4 
چې معانی العردات: 

» ل وإذ قالت أَمَة متهم لم تعظون قوما الله مهلکهم أو معذبهم عذابا شدیدا 4 
الایة: قال جمهور الفسرین: إن بنی إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
وصادت یوم السبت. وفرفة نهت واعتزلت الصید. وفرقة اعتزلت الصید. ولم تنه ولم 
تعص. فقالت الفرقة التی لم تنه ولم تصد للفرقة الناهیة: لم تعظون قوما الله مهلکهم 
أو معذبهم عذابا شدیدا؛ یقصدون بذلك الفرقة التی عصت وصادت. قالوا معذرة 
إلى ربکم» أى نعتذر من فعلهم اعتذارا إلى ربکم» «فمعذرة» مفعول لأجله. 

 »‏ ولعلهم تقون )» أى: رجاء أن یتقوا الله. ويتركوا الصید يوم السبت لأن الله 
نهى عن دلك. 


6 ۱۰ سورة اللأعراف [ ۱۱۵ ] 
القراءات ونو جیهصا: 

م ظ قالوا معذرة إلى ربكم © زرتم: 174]. 

قرأ حفص # معذرة ‏ بنصب التاء» على الصدر وهو مفعول لاجله كأنه لا 
قيل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا: لنعتذر من فعلهم 
إلى ربكم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة 9 معذرة» برفع الشاء على أنه خبر لبتدا 
محذوف دل عليه الکلام والتقدیر: موعظتنا معذرة إلى ربکم(۲). 
فَلَمًا نسوا ما ذکروا به أنجيتا الّذين ينهون عن السوء وأخذتا الّذين ظلموا بعذاب 
یس بما كَانُوا تون 09 4 0 ۱ ا 
چې معانی العردات: 

» فلما نسوا ما ذکُروا به )» أى: ت رکوه قصدا. 

۵ آنمینا الذين ينهون عن السوء وأخدنا الّذين ظلموا بعذاب بئیس )» آی: شدید. 

» لإ بما کانوا يفسقون )» آی: بسبب فسقهمء وهو خروجهم عن تعالیم الله تعالى -. 
القراءات ونو جیهضا: 

» و بعذاب بئيس © [رقم: 150]. 

قرأ نافع» وأبو جعفر وهشام بخلف عنه ا بيس 4 بکسر الباء الموحدة وبعدها 
ياء ساكنة من غير همن على أن أصلها «بئس) على وزن «حذر» نقلت كسرة الهمزة 
إلى الباء ثم آبدلت الهمرة ياء. ۱ ۱ 

وقرأ ابن ذکوان؛ وهشام فى وجهه الثانی ۶ بئس 4 بکسر الباء الوحدة وبعدها 
همزة ساكنة من غير یاء. 


)١(‏ انظر: الغنی فى تو جبه القراءات العشر (۲/ ۰۱۰۸ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۰۸۲ والكشف 
عن وجوه القراءات (۱/ 4۸۱ والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۹۶/۱). 


سورة الاعراف [ ۱۱۸۰۱۲۱ ] ۵ ۱۰ 


وقرأ شعبة فى أحد وجهیه # بیئس 4 بباء مفتوحة: ثم ياء ساکنة» ثم همزة 
مفتوحة من غير ياء على وزن اضیغم». 

وقرأ الباقون ۵ بئیس 4 بفتح الباءء وكسر الهمزة» ویاء ساکنة. على وزن 
«رئيس» وهو الوجه الثانی لشعبة(۱. 
فلا عتوا عن ما نهوا عنه فنا لهم کونوا قردة خاستین 055 وإذ تأذن ربك لیبعشن 
علیهم ی يوم القيامة من یسومهم سوء العذاب ان راك لسریع العقاب واه لغفور 
رحم 9 4 
© معانی الصردات: 

» ۵ فلا عتوا عن ما نهوا عنه )» أى: فلما تجاوزوا اد بفعلهم ما نهاهم الله عنه. 

9 فنا لهم کونوا قردة خاسئين 4: فکانوا کذلك. 

# و وإذ تان ربك لیبعئن علیهم إلى يوم القيامة من یسومهم سوء العذاب 4 الآيق 
آی: أعلم أسلافهم آنهم إن غيروا ولم یمنوا بالنبی الأمى بعث الله علیهم من یعذبهم. 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) قال: الذین یسومونهم سوء 
العذاب «محمد» بي وأمته إلى يوم القيامة» وسوء العذاب: امزیة(۳. 
ف رقطعناهم في الأرض آمما متهم الصّالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسیئات لعلّهم برجعون ۵ 4 
© معانی الصردات: 

٭ قال ابسن عباس (ت 1۸ه-- رضی الله عنهما) فى قسوله - تعالى -: 
ل وقطعتاهم في الأرض آمما 4: قال: هم البهود بسطهم لله فی الأرض» فليس فى 
الأرض بقعة إلا وفيها عصابة منهم وطائفة. اه(" 


)۱( انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲/ 7°(« والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ «(AY‏ والمهذب 
فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۵۱/۱). 
(۲ ۳ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)٥۹۲‏ 


| ۱۹۹ [ سورة الأعراف‎ ١. 


وو مسجاهد بسن جبر الت ر( ت ۱۰6ه) فی قسوله -تعالی -: ظ منهم 
الصّالحون )» قال: هم مسلمة أهل الکتاب. ۱ 

وفی قوله - تعالی  :-‏ ومنهم دون ذلك )» قال: الیهود. 

وفی قوله ‏ تعالی  :-‏ وبلوناهم بالحسنات 4. قال: الرخاء والعافية. 

وفی قوله ‏ تعالی  :-‏ والسيئات 6 قال: البلاء والعقوبة. اه 

+ لَعلّهم يرجعون )) آی: فعلنا بهم ذلك لکی یتوبوا ويرجعوا عم هم عليه من 
الکفر وعصیان آوامر الله تعالی -. 

+ فخلف من بعدهم خلف ورتوا الکتاب یأخذون عرض هذا ادن ویقولون سيغفر لا 
وان يأتهم عرض ملله اذوه لیخد علیهم مياق الکتاب أن لیوا على الله إلا 
الحق ن ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين یتقون أفلا تعقلون (>0 4 

5 معانی العردات: 

* عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالی -: ظ فخلف من بعدهم خلف 
وروا الکتاب &» قال: هم النصاری. 

» وفى قوله ‏ تعالى -: ظ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سیغفر نا 4. قال: 
ما أشرف لهم شىء من الدنيا حلالا أو حراما يشستهونه أخذوه ويتمنون المغفرة: وان 
یحدوا آخر مثله يأخذونه. اه (۲) 

٠‏ » وعن ابن عسباس ‏ رضى اله عنهسما ‏ فى قوله - تعالى -: ألم يؤخذ علوم 
میثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق ‏ قال: فيما يوجهون على الله من غفران 
ذنوبهم التى لا يزالون يعودون إليهاء ولا يتوبون منها. اه" . 

 »‏ ودرسوا ما فيه » قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۱۷۰ه): 
علموا ما فى الكتاب ولم يأتوه بجهالة. اه ف 
« ظ والدار الآخرة خير للّذين يتقون فلا تعقلون ). 


(۲۰-۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (۳/ .)۵٩۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (۵۹6/۳). (4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۹6). 


سورة الأعراف [ ۱۷۱۰۱۷۰ ] ۱۰۷ 
@ والّذين يمسكرن بالكتاب وآقاموا الصلاة انا لا نضيع جر المصلحين 356 
6 المعنى: 
# عن محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه). والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى معنى 
قوله ‏ تعالى _: ف وَالّذين یمسکون بالکتاب 4 الآيةء قالا: هى لأهل الإيمان من اليهود 
والتصاری(۱». ۱ 
القراءات وتو جیشها: 
» ( والذين یسکون بالکتاب ‏ [رقم: ۱۷۰ 
قرأ شعبة ا يمْسكون 4 بسکون الميم» وتخفیف السينء على أنه مضارع «أمسك». 
وق الباقون من اقا العشرة 8 يمَسّكون »© بفتح الميم وتشديد السين» على 


أنه مضارع «مسك» مضعف العين بمعنى «تمسك» اه'. 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ل وظنوا آنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذکروا ما 
فيه لَعلّكم تقون 0990 4 
؟؟ معانی المكردات: 
» 5 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلهة چ أى: رفعناه واقتلعناه من أصله. وكأنه 


« ل خذوا ما آتيتاكم بقوة 4. أى: بجد واجتهاد. 

ون ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضی اه عنهما) فی قوله - تعالى - : ل وإذ نتقنا 
الجبل فوفهم که ظلة 4 قال: رفعته الملائكة فوق رء‌وسهم فقيل لهم: ل خذوا ما 
آتیناکم بقوة 4 فکانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وأطعناء وإذا نظروا إلى 
الکتاب قالوا: سمعنا وعصینا. اهم(۳؛. 
(۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (۳/ 4۹5). 


(۲) انظر : الغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۷۱/۲). 
(۳) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (۳/ ۵۹۵). 


۱۰۸ سورة الأعراف [ ۱۷۲ ] 


واذأَخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علی آنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلی شهدنا أن 5 تقولوا یوم القيمة نا كنا عن هذا غافلین © 4 
#6 معانی اطمردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما) فى قوله - تعالى -: « وإذ آخذ 
ربك من بني آدم 4 الآبة» قال: خلق الله آدم وأخذ میثاقه أنه ربه, وکتب أجله ورزقه 
ومصیبته ثم آخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم» وکتب 
آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. اه. 

* وفی رواية عنه قال: لا خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر؛ ثم سماهم 
بأسمائهم فقال: هذا فلان ابن فلان يعمل کذا وکذاء وهذا فلان ابن فلان يعمل کذا 
وكذاء ثم أخذ بيده قبضتين فقال: هؤلاء فى الحنة وهؤلاء فى النار. اه'. 

# وعن عمر بن الخطاب (ت 1ه رضى الله عنه) فى الآية قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار یعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيد خله الله الجئة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار»۳۲. 
القراءات وتوجبيهها: 

» «إ أن تقولوا 4 من قوله ‏ تعالى -: أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا 
غافلين € [رقم: .]١‏ 

» أو تفولوا > من قوله ‏ تعالى - : 9 أو تقولوا ما آشرك آباؤنا من قبل ) [رقم: 176]. 

قرأ أبو عمرو ۶ أن يقولواء أو يقولوا 4 بیاء الغيبة فيهماء لموافقة نسق ما قبله وهو 
قوله -تعالى -: ف وإِذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرتهم وأشهدهم على 


.)٥۹۸ /۳( انظر: تفسير الدرالمنثور للسيوطى‎ )5- ١( 
.)59 ١ /( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


سورة الأعراف [ ۱۷۵۰۱۷۲ ] ۱۰۹ 


نشسهم ‏ وبعده ایض لفظ غيبة فى قوله - تعالى -: وكا ريمن بخدهم 4 فحمل 
على ماقرا ونا لق القن 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # أن تقولواء أو تقولوا 4 بتاء الخطاب فيهماء 
لموافقة لفظ الخنطاب المتقدم فى قوله ‏ تعالى -: ظ ألست بربكم 4 أو على الالتفات 
من الغيية إلى اخطات(۱. 
أو تقولوا ما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما قعل المبطلون 
© وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ۵ 4 

5 معانی العردات: 

* أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قبل » الآية: قال ابن عطيّة فى تفسيره: 
العنی: إن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول با تضمنه العهد من 
توحيد الله وعبادته لکانت لهم حجتان: (حداهما: كنا غافلين» والأخری كنا تباعا 
لأسلافنا نکیف نهلك. والذنب إنما هو لمن أضلناء فوقعت شهادة بعضهم على بعض. 
أو شهادة الملائكة عليهم لتنقطع لهم هذه الحجج.. اه(" 

* ظ وكذلك نقصل الآيات 4: 

6 المعتى: وكما فعلنا هذه الأمورء وأنفذنا هذه المقادير فكذلك نفصل الآيات 
ونبینها لمن عاصرك با «محمد» وبعشت إليه. 

» ظ ولعلّهم یرجعون 4: إلى طاعة الله تعالى ويدخلون فى توحيده وعبادته. 
«وائل علیهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشَيَطَانَ فَكَانَ من 
الغارين 07۵ 4 
#٭ معانی العردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ه- رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی -: « واثل عليهم 
نبا الذي آتیناه آياتنا فانسلخ منها ٩‏ : قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له «بلعم 
() انظر: الفنی فى توجیه القراءات العشر (۱۷/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ .)۸٤‏ والکشف 


عن وجوه القراءات (۱/ 4۸۳ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۹۸/۱). 
(۲) انظر: تفسیر ابن عطية (۲/ 41/5 ). 


١١ .‏ سورة ال#عراف [ ۱۷۱ ] 


بن باعوراء» تعلّم اسم الله الأكبرء فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن 
موسى رجل جديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا 
ااموسى) ومن معه. قال: نی إن دعوت الله أن يرد (موسی» ومن معه مضت دنياى 
وآخرتی فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فانسلخ ما كان فيه.. اه" . 

# وفی رواية عنه قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فیهن. وكانت له 
امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لى منها واحدة قال: فلك واحدة فما الذى تريدين؟ 
قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فدعا الله فجعلها أجمل امرأة 
ف بنی |سرائیل» فلما علمت آن لیس فیهم مثلها رغبت عنه» ولرادت فك الت فدعا 
الله أن يحعلها كلبة فصارت کلبة» فذهبت دعوتان فحاء بنوها فقالوا: لیس بنا على هذا 
قرار. قد صارت آمنا كلبة یعیرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت 
عليه» فدعا الله فعادت كما کانت. فذهبت الدعوات الثلاث. اه(" . 

# وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: < فانسلخ منها ‏ قال: 
نزع منه العلم. اه ۳. 
ولو شتا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمغله کمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تثرکه یلهث ذلك مثل القوم الّذين کذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهِم 
یتفکُرون © 4 
#٭ معانى اطمردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: ظ ولو شئنا 
لرفعناه بها 4 قال: لو شئنا لرفعناه بإيتائه الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبیل» ولکن 
الله يبتلى من يشاء من عباده. 

* وعنه فى قوله - تعالی - : « ولكنه أخلد إلى الأرض انم هواه 4. قال: أبى أن 
یصحب الهدی. 

# وعنه فى قوله - تعالی -: ظ فمثله کمثل الْكَلْب 4 الآيةء قال: هذا مثل الکافر 
ميت الفؤاد كما أميت فوّاد الکلب. اه(؟). 


(-5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (”7/ .)5١١‏ 


سورة ال#عراف [ ۱۷۹۰۱۷۷ ] ١١١‏ 


» وعن محاهد بن جبر الفسر (ت ‏ ۱۰ه) فى قوله - تعالی :ل ولکنه أخلد إلى 
الأرض 4 قال: سکن إلى الأرض. 

ا ووو و ی و نا إن 
تطرده بدابتك» ورجليك وهو مثل الذی يقرأ الکتاب ولا يعمل به.. | ه(۱؟. 

ل ساء مغلا القوم الذی کذبوا بآياتنا وأنفسهم کانوا يظلمون 079 من يهد الله فهر 
السهتدي ومن یضلل فك هم الخاسرون 029 ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن 
رالانس لهم قلوب لا يققهون بها ولهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
أولتك كالأنعام بل هم أضل لك هم الغافلون 9 4 

#6 معانی العرداتب: 

# ظ ساء مثلا القوم الّذين کذبوا بآياتنا 4. أى: قبح مثل جمیع الکقار. 

» لإ من يهد الله فهو المهتدي © الآية: 

# عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: کان رسول الله َة يقول فى 
خطبته: «الحمد لله نجمده ونستعینه ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا اله إلا اث» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» اه(" . 

* وعن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- رضی الله عنهما) قال: كان رسول الله کا 
بقول فى خطبته: (نحمد الله ونثنی عليه بما هو آهله ثم یقول: من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له. أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدی هدی امحمد) 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة E‏ الضف وكل ضلالة فى النار ثم 
يقول: بعشت أنا والساعة كهاتين» اه 

ا و O‏ ذرأنا 
(۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی .)٩۱۱/۳(‏ 

(۳-۲) انظر: تفسير الدر النثور للسیوطی (۳/ .)٩۱۲‏ 


۱۲ سورة الأعراف [ ۱۸۰ ] 

« وعنه فى قوله - تعالی -: لهم قلوب لا يفقهون بها 4. قال: لا يفقهون شین 
من آمر الآخرة. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ولهم أعين لأ یصرون بها 4 قال: الهدی. 

وفی قوله - تعالی - : ولهم آذان لا یسمعون بها » قال: احق. ثم جعلهم كالأنعام, 
ثم جعلهم شرا من الأنعام فقال: ظ بل هم أضل 4 ثم آخبر آنهم الغافلون. اه( 
« وله الأسماء الحستی فادعوه بها وذروا الّذين یلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا 
یعملون 670 4 
و معانی العردات: 

# عن آبی هريرة (ت 94هه- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله ي إن لله تسعة 
وتسعين اسم مائة إلا واحد من آحصاها دخل الجنة» إن الله وتر يحب الوتر» اه(۳. 

*# وفى رواية عنه قال: قال رسول الله جَةِ: الله مائة اسم غير اسم» من دعا بها 
استجاب الله له دعاءه»۳۲. 

# وفى قوله ‏ تعالى -: ظ وذروا الّذين یلحدون في أسمائه 4 قال ابن عباس 
- رضی الله عنهما -: الإلحاد: التکذیب(؟؟. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) قال: الذین پشرکون فى آسمائه 
أى یدخلون فیها ما لیس منهاا*". 
القراءات وتوجيهها: 

ب ل الْذين یلحدون في أَسمَائه 4 [الاعراف: ۱۸۰]. 

ومن قوله ‏ تعالى -: فإ سان الذي یلحدون إِلَيه أعجمي 4 [النحل: .]٠١‏ 

ومن قوله - تعالی -: إن لین یلحدون في آياتنا © (نصلت: 4۰ 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی  .)1۱4/۳(‏ (4) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (1۱7/۳). 


سورة الأعراف [ ۱۸6۰۱۸۱ ] ۱ 


قرأ حمزة ‏ يلحدون ¢ فى السور الثلاث بفتح الياء والحاء» مضارع «لحد» الثلاثى. 
وقرأ الکساتی» وخلف البزار موضع النحل بفتح الیاء والحاء. 
وموضعی: الاعراف وفصلت بضم الياء و کسر الحاءء مضارع «الحد» الرباعی. 
وقرأ الباقون بضم الياء. وکسر الحاء فى السور الثلاث. 
ولحد وألحد لهحتان بمعنى واحد وهو: العدول عن الاستقامة ومنه قیل: «اللحد) 
لأنه إذا حفر يمال به إلى جانب القبر(۱). 
وممن خلقنا أمَة يهدون بالحق وبه يعدلون 629 والّذین كذبوا بآياتنا سنستدرجهم 
من حيث لا یعلمون 627 وأملي لهم إن كيدي متين 25 ۾ 
٭ معانی الصردات: 
* عن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۰ص فی قوله - تعالی -: 
ل وممن خلقنا أَمّةَ يهدون بالحق ‏ الآيةء قال: ذكر لنا أن النبى بي قال: «هذه أمتى 
بالحق يحكمون ويقضون."ويأخذون ویعطون» اه"۳. 
# وعن يحبى بن المثنى فى قوله - تعالى - : © والّذين کذبوا بآياتنا سنستدرجهم 
مُن حيث لا یعلمون ) قال: : كلما أحدثوا ذنبا جددنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار". 
# لإ وأملي لهم 4. أى: أطيل لهم المد وأمهلهم. وأأخر عقوبتهم. 
۾ فل إن كيدي » أى: مكرى. » فل متين چ أى: شديد قوی. 
وم يتفكروا ما بصاحبهم من جنَة إن هو إلا نذیر مین 9 4 
© معانى المطردات: 
4# آولم یَفکُر وا 4 أى : فيما جاءهم به نبينا (محمد) ة. 
» ما بصاحبهم من جنة)» أى: جنون وهذا رد لقولهم: ۵ يا أَيهًا الذي نزل 
عليه الذكر نك لمجنون © 4 [الحجر: 5]. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ 4 ۱۷)» والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (/ ٤۸)ء‏ والكشف 


عن وجوه القراءات (۱/ 585). والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲6۸/۱). 
(۲( انظر : تفسیر الدر النور للسیوطی (۳/ .)٩۱۷‏ (۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (1۱۸/۳). 


] ۱۸۰۰ ۱۸۵ [ سورة الأعراف‎ ۱ ١١: 


أولم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسی أن 
يكون قد اقعرب أجلهم فبأي حدیث بعده يؤمنون 57 من يضلا الله فلا هادي له 
ويذرهم في طغيانهم یعمهون 23 ۾ 
چ معانی المردات: 

» «أولم ینظروا في ملکوت السموات والأرض 4: عجب الله من إعراضهم عن النظر 
فى آياته ليعرفوا كمال قدرته. والملكوت: من أبنية البالغةء ومعناه املك العظيم. 

» ل[ وما خلق الله من شيء 4: معطوف على ما قبله أى: وفيما خلق الله من الأشياء. 

» 9 وأن عسی أن يكون قد افترب آجلهم 4. أى: وفى آجالهم التی عسى أن 
تكون قد قربت. وهو فى موضع خفض معطوف على ما قبله. 

» ظ فبأي حديث بعده يؤمنون 4. العنی: فبأى قرآن غير ما جاء به النبى «محمد؛ 
ية يصد قون. 

» من يلل له فلا هادي له 4 الآية: 

# عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه-- رضی الله عنه) أنه خطب بالجابية فحمد الله 
وأثنى علیه ثم قال: من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا مادی له فقال له فتی 
بين يديه كلمة بالفارسية فقال عمر لترجم يترجم له ما یقول؟ قال: يزعم أن الله لا 
یضل آحدا. فقال عمر: کذبت با عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك» وهو يدخلك 
النار إن شاء الله فتفرق الناس وما یختلفون فى القدر. اه(''. 
القراءات ونو جسهصا: 


سم مق و 


» ل ویذرهم في طغیانهم © [رقم: ۸3 


»م ع ۰ م 3 
قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر وأبو جعفر # ونذرهم © بنون العظمة ورفع الراء 
وجه قراءة النون. أنه عدول عن لفظ الغيبة إلى الاخبار؛ ووجه الرفع أنه على الاستتناف. 


(۱) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى .)1۱٩/۳(‏ 


سورة الأعراف [ ۱۸۷ ] ۱۵ 


مم © © 


وفراً أبو عمرو؛ وعاصم. ويعقوب ل ويذرهم 4 ی الي ور رو 
وجه قراءة الباء جریا على لفظ الغيبة قبله فى قوله - تعالی - : ل من يضلل اللّه 4 
ووجه الرفع أنه على الاستئناف. 

وقرأ حمرة. والکسائی. وخلف البزار 9 ویذرهم 4 بالیاء على الغیب وجزم 
الراءء وجه الغيبة أنه جریا على نسق ما قبله» ووجه الجزم أنه عطف على محل قوله - 
تعالى - : فلا هادي هلاه فى محل جزم جواب الشرط 
ا السّاعة يان مرساها قل ما علمها عند ري لا یجلیها لوقتها إلا هو 
تقلت في السموات والأرض لا تأتيكم لا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما 
علمها عند الله ولكن أكثر لاس لا يعلمون 6۸9 
معاتى الممردات: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها € أى: متى فیامه(؟). 

# وعن حذيفة بن اليمان قال: سئل رسول الله ية عن الساعة قال: «علمها 
عند ربی لا یجلیها لوقتها إلا هو ولکن آخبرکم با یکون بين يديهاء إن بين يديها فتنة 
وهرجا». قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناها؛ الهرج ما هو؟ قال: «بلسان احبشة: 
القتل». اه" 

# وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی - : 
لا یجلیها لوقتها لا هو ) قال: لا يرسلها لوقتها إلا هو. 

» وعنه فى قوله - تعالی -: « قلت في السّموات والأرض 4 يقول: خفیت فى 
السموات والأرض. فلم یعلم قیامها متی تقوم: مك مقرب ولا نبی مرسل. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ 6۱۷۹ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۸/۳). والکشف 

عن وجوه القراءات (۱/ ۲۹۹ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۸6). 


(۲) انظر: تفسير الدر النلور للسیوطی .)1۱٩/۳(‏ 


۱۹ سورة الأعراف [ ۱۹۰۰۱۸۸ ] 


» ظ لا تأتيكم لا بغتة ۰4 : قال: تبغتهم تأنیهم على غفلة(۲). 
۱ * وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فى قوله - تعالی - : « يسألونك كأنّك حفي 
عنها » يقول: كأنك عالم بها أى لست تعلمها(". 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مستي السوء إن أنا إلاً ندير وبشير لقوم يؤمنون © 4 


٭ معانى اطصردات: 
* عن ابن جريج فى قوله ‏ تعالى -: بط قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا . قال: 
الهدى والضلال. 


# وعنه فى قوله - تعالی - : ف( ولو كنت أعلم اليب )» أى: م متى أموت. 

» وعنه فى قوله - تعالی -: ظ لاستكثرت من الخير ‏ قال: العمل الصالح(۳. 

» وعن ابن عباس - رضی اه عنهما ‏ فى قوله - تعالی -: ولو كنت عم 
غيب لاستكثرت من الخير » قال: عاك نر تا ی واي 
شيئًا إلا ربحت فيه. 

# وعنه فی قوله ان وز وما مسي الشرء 6ه قال: ولا یصیینی الفقر ٩‏ 

# وعن ابن زيد فى قوله ‏ تعالی -: 2 وما مسي السوء 4. قال: لاجتنشت 
یکون من الشر قبل أن یکون"**. 

ودل على العانی التی تقدمت فى الاية قوله - تعالی - على لسان نبینا (محمد) يَللهِ: 
«إن آنا إلا نذير وبشیر لقوم یومنون». 
ل هو الذي خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکن ها فلم تفشاها حملت 
حملا خفیفا مرت به فلم لت دعوا الله رهما تن آتيتنا صالحا کوتن من الشاكرين 
® فَلَمًا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فیما آتاهما فتعالی الل عما يشر کون 059 4 
17 الي شب اقفر لقيو الوط 4/۳ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی(۳/ “51717). 


(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۲ ۱۲). 
(5) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (”/ 511 ). 


# معانی الفردات: 

» هو الذي خلقکم من نفس واحدة ): المراد بالنفس الواحدة «آدم» - عليه السلام - 

# ف وجعل منها زوجها 4: الراد: حواء. 

» ف لیسکن إِلَيها ): ليأنس بها ويطمئنء وكل هذا كان فى ابنة. 

» «إ فلما تغشاها 4 هذا كناية عن الجماع» أى: جامع آدم حواء. 

» لإحملت حملا خفیفا فمرت به 4 الراد: النی - أى استمدت بذلك الحمل 
الخفيف. تقوم وتقعد. ولا تكترث بحمله إلى أن ثقل فى بطنها. 

» « فلما أثقلت 4 أى: صارت ذات ثقل. 

 «‏ دعوا الله رنهما 4: الضمير فى «دعوا» عائد على آدم وحواء. 

»اتتا مالحا لى: ولد سوي. ء ونم الاک 

» ظ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فیما آتاهما 4, قال الفسرون: كان شرکا 
فى التسمية والصفة. لا فى العبادة والربوبية. 

ومن الأدلة على صحة هذا العنی الحديث التالى: 

* أخرج أحمد. والترمذى وحسنه؛ وابن جرير» وابن أبى حاتم وأبو الشیخ؛ وابن 
مردويه» والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب (ت 1۰ ه- رضى الله عنه) عن النبى كله 
قال: «لما ولدت خواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث 
فإنه یمیش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من أمر الشيطان». اه'. 
القراءات وتوجبهها: 

» ل جعلا لَه ش رکاء © [رقم: 16١‏ 

قرأ نافع» وشعبة» وأبو جعفر و شرکا 4 بكسر الشین وإسكان الراء» وتنوين 
الكاف من غير همز. اسم مصدر أى ذا شرك. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 1۷۲۳). 


۱۲۱۸ سورة الاعراف [ ۱۹۳۰۱۹۱ ] 


وقرأ الباقون من القراء العشرة ‏ شرکاء 4 بضم الراء وبالد والهمز من غير 

۱ بن؛ جمع شر يك(۱). 
ESR‏ وود RA‏ 
ينصرون 59 وان تدعوهم نم إلى الهدی لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون (3۳) 4 
وي معانی اطمردات: 

« ط آیش کون ما لا یخلق شيئا چ آی: آیعبدون ما لا یقدر على خلق شیء. 

» ظ وهم یخلقون 4 وذلك لأن الاصنام مخلوقة: وهی لا تنفع ولا تضرء ولا 
تغنى عن نفسها فضلاً عن غیرها شيئًا. 

« ولا یستطیعون هم نصرا ولا آنفسهم ينصرون 4 أى: إن الأصنام لا تنصرء 
ولا تنتصر 

» ظ وان تدعوهم إِلَى الهدئ لا یتبعوکم 4. أى: وإن تدعوا الأصنام إلى الهدی 
لا يتبعوكم. » :9 سواء علیکم آدعوتموهم أم أنتم صامتون 4. 
القراءات وتوجيبهها: 

ا لا یّبعوکم » من قوله ‏ تعالى -: ظ وان تدعوهم إلى الهدئ لا يتبعوكم 4 
[الأعراف: .]۱٩۳‏ 

# ف یتبعهم 4 من قوله - تعالی - : ل والشعراء یه يتبعهم الغاوون ۲۳0) # [الشعراء: 4[ 

قرأ نافع ۵ لا بتبعوکم» ببعهم 4 بإسكان التاء» وفتح الیای مضارع «تبع» الئلائی. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح التاء الشددة وکسر الباء فى الموضعين. 
مضارع «تبع 6۳ 
(۱) انظر: الهذب فى القراءات العشسر وتوجيهها (۲۹۰/۱)» والغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰4۱۷۷ 


والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۸6 والکشف عن وجوه القراءات (۱/ 8۸۵). 
(۲) انظر: الغنی فى توجيه القر اءات العشر (۳/ ۰۱۷۹ والنشر ذ فى القراءات العشر وتوجیهها (۳/ ۸۵). 


سورة الأعراف [ ۱۹۵۰۱۹۶ ] ۱۱۹ 


ظ الّذين تدعون من دون الله عباد آمثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم إن كنتم 
صادقین 9 آلهم آرجل يمشون بها أم لهم أيد یطشون بها أم لهم أعين یصرون بها 
أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شرکاء کم ٹم كيدون فلا تنظرون (052 4 
9 معانى الممرداتب: 

» إن الّذين تدعون من دون الله عباد آمتالکم ): هذه محاجة لهم فى عبادة 
الااصنام. وحينئذ یکون العنی: إن الأصنام مخلوقة آمثالکم. 

ولا اعتقد الش رکون آن اااصنام ننفع وتضر؛ آجراها الله مجرى الناس فقال: 

» ظ فادعوهم ې آی: فاطلبوا منهم التفع والضر . 

» ۳ فليستجيبوا كم إن کنتم صادقین : أن عبادة الاصنام تنفع. 

ثم وبخهم الله وسفه عقولهم فقال: 

» [ ألهم آرجل يمشون بها أم هم أيد ينطشوت بها أم لهم أعين ینصرون بها أم 
لهم آذان یسمعون بها 4 الآية. العنی: أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم. 
» طقل ادعوا شركاء کم 4. أى: الأصنام. 
» نم كيدون 4 آنتم وهى. « لإ فلا تتظرون )» أى: فلا تؤخرون. 
القراءات وتوجبيهها: 
 *‏ یطشون 4 من قوله ‏ تعالى -: ام لهم ید يببطشوت بها 4 [الاعراف: 0۱4۰ 
* ظ يبطش ) من قوله ‏ تعالى -: ظفل أن أراد أن يبطش بالّذي هو عدو لهما ‏ 
[القتصص: ۱٩‏ ]. 

0۱1 نبطش »4 من قوله  تعالی -: ظ یوم نبطش الْبَطشة لکبر © [الدخان:‎  » 

قرأأبو جعفر ببطشون يبطش» نبطش. بضم الطاء مضارع «بطش يبطش» 
نحو: احرج یخرج!. 


وقرأ الباقون الالفاظ الشلاثة بکسر الطای مضارع «بطش يبطش» نحو 
(ضرب یضر ت۱۲ . 
ل إن ولتي الله الذي نزل الکتاب وهو یتولّی الصالحین © 4 
و معانی الممردات: 

* إن ولني الله الذي نرّل الکتاب )» أى: الذى یتولسی نصری وحفظى 
الله تعالی - الذی نزل القرآن. ۱ 

« «( وهو یتولی ال لحین )» آی: بحفظهم بعنایته ورعایته. 
ف[ والذين تدعون من دونه لا یستطیعون نصركم ولا أنفسهم ینصرون 659 وإن 
تدعوهم إلى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا ینصرون © خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين ® 4 
چ معانی الممردات: 

» ل والّذين تدعون من دونه 4 الابة: آی: ما یعبدونه من دون الله - تعالی - 
لا ينفع ولا یضر. 

» « وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا یسمعوا ©: شرط وجواب. 

« فل وتراهم ینظرون |ليك وهم لا ییصرون ): العنی: وتری الاصنام کالناظرین 


إليك وال حال آنهم لا پبصرون. 
ود رورت راغ فا 
» قال القرطبى فى تفسيره: 


هذه الآية تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات والمنهيات: 
فقوله: «إخذالعفر» دخل فيه صلة القاطعين. والعفو عن المذنبين. والرفق 


(۱) انظر: الغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ »)۱۸١‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۸۵). 


سورة الأعراف [ ۲۰۰ ۲۰۱ ] ۱۲۳۱ 

وقوله: ‏ وأمر بالعرف » دخل فيه: صلة الارحام؛ وتقوى الله فى احلال 
والحرام» وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. 

وقوله: ۶ وأعرض عن الجاهلين 4 دخل فيه: الحض على التعلق بالعلی 
والاعراض عن آهل الظلم. والتنزه عن منازعة السفهاء. وغير ذلك من الأخلاق 
احمیدة والأفعال الر شيدة. اه( 
لإ وما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنّه سمیع علیم (© 4 
تاد 
۰ ه) قال: SE AEE ray‏ ۱۹۹ 
یت «كيف يا رب والغضب». فئزلت: ۵ وإمًا ینزغنك من الشیطان 
معائی الصردات: 

# فل وإما ینزغنك من الشيطان نزغ 4: آی: بصيبنك ویعرض لك عند الغضب 
وسوسة من الشیطان ما لا يجوز شرعا. 

» ل فاستعذ باللّه إنه سمیع علیم 4: أى: اطلب النجاة من ذلك بالله أى بالالتجاء 
إليه والاستعاذة به. 
ل إن الّذين اتة قوا إذا مهم طائف من الشیطان تذَكْروا فإِذَا هم بصرون ۵© )4 
ې معانی الممردات: 

# ل ان الذین اتة تقوا 4 أى: الشرك والمعاصى. 

» ف إذا مسهم طائف من الشیطان 4: اسم فاعلی من طاف يطوف. 

* ف تذكروا فإذا هم مبصرون 4 أى: منتهون. 


E (۱)‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲/ ۰۳۷ وتفسیر الدر النثور للسیوطی (۱۳۱/۳). 


۱۳ سورة الاعراف [ ۲۰۶۰۲۰۲ ] 


القراءات ونو جفها: 

» ف( إذا مسهم طائف من الشیطان 4 [رقم: 0۰۱ 

قرأابن كثيرء وأبو عمرو والکسائی ويعقوب ۶ طيف 4 بحذف الألف» 
وإثبات ياء ساكنة بعدها مكان الهمزة. على وزن (ضیف» على أنه مصدر ١طاف‏ 
الخيال يطيف طيفا» مثل «کال يكيل كيلا». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # طائف * بألف بعد الطاء. وهمزة مكسورة من 
غير ياءء اسم فاعل من «طاف يطوف» فهو طائف. نحو: «قال يقول فهو قائل»". 
# وإخوانهم یمدونهم في الغي ثم لا يقصرون © 4 
۱ 9 و ب 5 
المعنى: وإخوان الشياطون وهم الفجار من ضلال الانس تدهم الشیاطین فى الفی. 
القراءات و نو جیهها: 

.]۷۰۲ یمدونهم 4 [رقم:‎  » 

قرأ نافع. وأبو جعفر ظ يمدونهم 4 بضم الياء و کسر اليم مضارع «آمد يمد) 
المزيد بالهمزة. 

وقراً الباقون من القر اء العشرة بفتح الیاء وضم الیم مضارع (مد يمد )ا مضعف 
الثلاثى ذا 
ظ واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل نما آنبع ما يوحئ إلي من ربي هذا بصائر من 
ربكم وهدى ورحمة لقوم یژمنون (5) وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون C9‏ 4 


چې معاتى العردات: 
« وإذا لم تأتهم بآية )» أى: تقرؤها عليهم. 
 «‏ قالوا لولا اجتبيتها 4 أى: هلا اختلقتها من نفسك. 


.)۱۸۱/۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۸۷ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۱۸۳ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا‎ )۲( 


سورة الأعراف [ ۲۰۵ ] ۱۳۳ 


» « قل نما نع ما يوحئ الي من ربي )» أى: من عند الله لا من عند نفسی. 

» ظ هذا بصائر من ربكم چ أى: القرآن جمع بصیرق وهی الدلالة والعبرة» أى 
ا به على أن لله -عز وجل بصاثره أى: یستبصر بها. 

« فإ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4. 

» 9 وإذا فری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © الآية: 

* قيل: إن هذا نزل فى الصلاة» وقد ورد فى ذلك عدد من الروايات أذكر منها ما يلى: 

» أولا: عن سعید بن المسيب (ت ۹6ه) قال: كان المشركون بأتون رسول الله كه 
إذا صلى فيقول بعضهم لبعض بمكة كما حكى القرآن عنهم: ل وقال لین کفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لَعلّكُم تغلبون 65 © [نصلت: 6۷۰( 

* ثانيا: قال محمد بن كعب القرظى: كان رسول الله َة إذا قرأ فى الصلاة أجابه 
من وراءه: إذا قال: : «بسم الله الرحمن الرحیم» قالوا مثل قوله حتی يقضى فاتحة 
الکتساب والسورة, فلبث بذلك ما شاء الله أن یلبث» فنزل: ظ وإذا قرئ القرآن 
و و و ای ی پا نت 
ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول اله .| 0 

ظ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 
تكن من الغافلین 2 4 
#6 معانی الممردات: 
 »‏ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4: 
# عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) المراد بالذكر: القراءة فى الصلاة(۳. 
وحينئذ يكون المعنى: اقرأ القران بتأمل وتدبر. 
ه «ودون الجهر 4 أى : دون الرفع فى القول؛ أى: أسمع نفسك. كما قال تعالى -: 
ل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا © © [الإسراء: ۱۱۰ ۰ 
۱ -؟) انظر: تفسير القرطبى (۷/ 0۲6 (۳) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۲۲۵). 


] ۲۰۱ [ سورة الا عراف‎ ۱۲ £٤ 


آی: بين اهر والخافته 
» فإ بالغدو والآصال ولا تكن من الْعَافلينَ : 
الغدو: جمع غدوة: والآضال: العشیات. 
ِن لین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون © 4 
دق معانی العردات: 
» إن اين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ‏ الراد: الملائكة» لأنهم قريبون 
تق رخو الاب تفال 
» ف ويسبحونه 4, آی: يعظمونه وينزهونه من كل سوء. 
» ف وله يسجدون 6 أى: يصلون. والله أعلم. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الأعراف 
ويليها با جدن الله تعالى ‏ 
[ تفسيرسورة الأنغال ] 


* اخرج ابن مردویه عن زید بن ثابت (ت ٠٤ه)»‏ وعبد الله بن الزییر 
(ت ۷۳ه) قالا: نزلت سورة الأنفال بالدينة. اه(۱. 

* وقال ابن عباس (ت 8ه - رضی الله عنهما): سورة الأنفال مدنية الا سبع 
آیات من قوله ‏ تعالی -: « ود يمكر بك الذين کفروا 6 [الآية رقم ۰ إلى آخر 
السبع آیات. اه( 

# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: سورة الأنفال نزلت فى بدر» وفی 
لفظ: تلك سورة بدر. اھ . 
چیسآلونك عن الأنقال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وآملحرا داك يكو 
وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين © ) 

چ معانى العردات: 

# روى عبادة بن الصامت -رضی الله عنه - قال: خرج رسول اله م إلى بدر 
فلقوا العدوء فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم. 

وأحدقت طائفة برسول الله يكلِِ. واستولت طائفة على العسکر والتهب. فلما نفى الله 
العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل» نحن الذين طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم. 

وقال الذين أحدقوا برسول الله يِ: ما أنتم أحق به مناء بل هو لناء نحن أحدقنا 
برسول الله ية لتلا ينال العدو منه غرة. 

وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: ما أنتم بأحق منا هولناء نحن 
خویناه» واستولينا عليه. فأنزل اله عر وجل  :‏ يسألونك عن الأنفال 4 الآية. 


ور 5506 ۱ ۶ م 
فقسمه رسول الله بل عن فواق بینهم. اف 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۲۹/۷). 


۱۳۹ سورة الأنطال [۲] 

* الأنفال: واحدها نفل بتحريك الفاء أى: خير غنيمة. 

» ل قل الأنفال له والرًسول : 

* عن آبی آمامة - رضی الله عنه - قال: سألت عبادة بن الصامت - رضی الله عنه - 
عن الأنفال؟: فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل فساءت فيه 
أخلاقناء فانتزعه الله من آیدینا وجعله إلى رسول الله َة فتقسمه رسول الله ما بين 
المسلمين عن براءة» يقول: عن سواء. اه '. 

» « فاقوا اله وأصلحوا ذات بينكم 4: هذا أمر من الله تعالى ‏ بالتقوی 
والاصلاح. أى كونوا مجتمعين على آمر الله فى الدعاء: اللهم أصلح ذات البين» أى: 
انقوا الله فى أقوالكم. وآفعالکم. وأصلحوا ذات بينكم. 

» ل وأطيعوا الله ورسوله 4: فى الغنائم ونحوها. 

» إن کنتم مؤمنين )» أى: إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما يأمره الله به. 
رن امود لدي إذ ذكر اله تما يست عله أبن دتم يا 
وعلی رتهم یت وکلون © 4 

9 معانی العردات: 

« ما المؤمئون لذین إذا ذکر الله وجلت لوبهم 4: 

* آخرج الحكيم الترمذی عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ١۸‏ ه- رضی الله عنها) قالت: ما 
الوجل فى قلب المؤمن إلا كضرمة السعفة فإذا وجد أحدكم فلیدع عند ذلك.اه. 

« ل وإذا تلیت علیهم آياته زادتهم إيعانا 4: 

»عن ای بن انس فى قولهتعالى -: هن قال: زادتهم خشية 

» ( وعلی ربهم یت وکُلون 4: 

(۱) انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی (4/ ۵). 


(۲) انظر: تفسير الدر النلور للسیوطی (4/ ۱۱). 


و 


سورة الانمال [ ۲ .1 ] ۱۳۷ 


# عن ابن عباس (ت 7۰۸ ه-رضی الله عنهما)؛ وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه) 
قالا: الوكل على ان جماع الإيمان. اه''؟. 
# الذين يقيمون الصلاة ومما جر یفقود © أولتك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کرم © 
#٭ معانی المصردات: 


* أخرج أبو الشيخ عن حسان بن عطية قال: إن الإيمان فى كتاب الله صيرهم إلى 
العمل فقال الله: ظ الّذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ۲۱4 


و 


# وعن قتادة بن دعامة السدوسى فى قوله ا : ظ أولتك هم المؤمنون 
حقا 4 قال: : استحقوا الإيمان بحق فأحقه اللهلهم. اها" 
* وأخرج أبو الشيخ عن أبى روق فى قوله - تعالى -: [ أولئك هم المؤمنون 
حقا ‏ قال: كان قوم یسرون الکفر ويظهرون الإيمان» وقوم یسرون الا يمان ویظهرونه. 
فأراد الله أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء فقال: اما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم 4 حتى انتهى إلى قوله: «أولتك هم المؤمئون حقّا 4 الذين يسرون الإيمان 
ويظهرونه. لا هؤلاء الذين يسرون الكفر ویظهرون الإيمان. اه'. 

*# عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله ‏ تعالى - : « لهم درجات عند 
ربهم 4 قال: أهل الجنة بعضهم فوق بعضء فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو 
اا ی و و 
SS‏ ات ۱ و 

# وعن محمد بن كعب القرظى فى قوله الع : © ورزق کرم 4 قال: إذا 
سمعت الله یقول: ل[ ورزق كرم 4 فهی الحتة. م۷ 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۲). 


(۲ : 4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳/4). 
( : ۷) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۱6). 


۱۳۸ سورة الانمّال [ ۸-۵ ] 


ل كما أخرجك ربك من بيتك باحق وان فريقا من المؤمدين لکارهون (2) یجادلونك 

في الحق بعد ما تین كأنْما یساقون إلى الموت وهم ینظرون © 44 
9 معانی العردات: 

* عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن الفسر (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
ل[ كما آخرجك ربك من بيتك بالْحق 4 قال: خروج النبى كله إلى بر 

» :9 وإن فريقا من المؤمدين لکارهون 4. قال: لطلب المشركين. 

* وقال - آی السدّى ‏ فى قوله - تعالی  :-‏ یجادلونك في الحق بعد ما تین 4 
آی: إنك لا تصنع إلا ما آمرك الله به. ۱ ۱ ۱ 

* وفى قوله ‏ تعالى  :‏ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 قال: حين 
لقيهم المشركون. اه . أى: كراهية لقاء المشركين. 
1 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين نها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون كم 
ويريد الله أن یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین 7 لیحق احق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون © 4 
6 معانی الممردات: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ وإذ يعد كم الله 
إحدى الطّائفتين أنها لكم ی تال: الطائفتان إحداهما آبو سفیان آقبل بالعیر من الشام. 

والطائفة الأخرى أبو جهل بن هشام ومعه نفر من قريش» فكره المسلمون الشوكة 
والقتال وأحبوا أن يلتقوا بالعیر» وأراد الله ما آراد. اھ . 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه)‏ فى قوله - تعالى - : ل وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون كم 4. قال: هی عير أبى سفيان ود أصحاب النبى «محمد» کل 
أن العير كانت لهم» وأن القتال صرف عنهم. اه!۳. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى فى قوله - تعالى - : 9 ويقطع دابر الكافرين )» 
أى: يستأصلهم. » ا ليحق احق ويبطل الباطل ولو کره المجرمون 4. 
ل ل تس خن 


سورة الأنطال [ ۱۰۰۹ ] ۱۳۹ 
ان دز 
الله إلا بشرئ ولتطمئن به قلویکم وما الفّصر من عند الله له عزیز حکیم 3© 4 
سبب نزول الآية رقم :٩‏ 

# روی مسلم عن عمر بن اخطاب (ت ۲۳ هم رضی الله عنه) قال: لا كان یوم 
بدر نظر رسول الله يه إلى المشركين وهم آلف؛ > وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلا 
فاستقبل نبی الله بَا القبلة ثم مد يديه فحعل یهتف بربه: «اللهم آنجز لی ما وعدتنی؛ 
اللهم ائتنی ما وعدتنی. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد فى 
الأرض». فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداژه عن منكبيه. 
فاتاهآبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبی الله كفاك 
مناشدتك ربك. فإنه سينجز ما وعدك. فأنزل الله تعالى - : إذ تستغيئون ربكم 4 
الآية فأمده الله بالملائكة. اه(١).‏ 
86 معانی المطردات: 

* ل مردفين 4 بکسر الدال اسم فاعل» أى: متتابعين» تأتى فرقة بعد فرقت وذلك 
أهيب فى العيون. 

» ل[ وما جعله الله إل بشرئ 4: المراد الامداد. 

# وما ال لنص الا من عند اللّه إن الله عزيز ۱ حكيم 44 : دل هذا على أن النصم 
يكون من عند الله عز وجل ے لا من الملائكة. 
القراءات وتو جیهها: 

5 ظ آني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 4 [رقم: .]٩‏ 

قرأ نافع وأبو جعف ويعقوب ۶ مردفين 4 بفتح الدال على أنه اسم مفعول. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رت ء ۲ ه): تأویله أن الله تبارك وتعالی - آردف 
المسلمين بالملائكة. اه. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۷/ © 717). 


وقرأ الباقون من القراء العشرة ‏ مردفین # بکسر الدال اسم فاعل. 

تال آبو عمرو بن العلاء (ت 4 ۱۵ه) آی: آردف بعضهم بعضاء والارداف: آن 
يحمل الرجل صاحبه خلفه'. 
ف إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل علیکم من السّماء ماء یه کم به ویذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وينت بت به الأقدام 09 4 
چ معانی الممردات: 

» ف إذ يغشيكم النعاس 4: : الكاف مفعول آول: والنعاس مفعول ثان. 

* ل آمنة 4: مفعول من أجله. والنعاس: حالة الآمن الذى لا يخاف. وكان هذا 
النعاس فى الليلة التی كان القتال من غدها. ۱ 

» ل وينزل عليكم من السماء ماء لیطه ركم به 4 الآية: ظاهر القرآن يدل على أن 
النعاس كان قبل الطر . 

حکی الرجَاج = إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه): أن الكقار یوم بدر سبقوا 
المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا علیه» وبقی المؤمنون لا ماء لهم. فوجست نفوسهم. 
الأودية» فشربواء وتطهرواء وسقوا الظهرء وتلبدت السبخة التی كانت بینهم وبين 
المشركين حتی ثبتت فیها آقدام السلمین وقت القتال. اه هم( 
ل القراءات ونو جیهصا: 

» 9 إذ يغشيكم النعاس ‏ [رقم: .]١١‏ 

قرأ ابن کثیر وأبو عمرو 8 يغشاكم 4 بفتح الياءء وسكون الغین؛ وفتح الشین؛ وألف 
بعدهاء مضارع ١غشى‏ يغشى» : نحو «رضى يرضى» و النعاس 4 بالرفم فاعل «يغشاكم). 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۸4 والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۸۸ والكشف 

عن وجوه القراءات ,)48"57/١(‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص۷٠"‏ والمهذب فى القراءات العشر 


وتوجيهها (۱/ ۱۳ ۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۷/ ۲۳۷). 


سورة الانمال [ ۱۲ ] ۱۳ 


وقرأ نافع. وأبو جعفر # بغشيكم 4 بضم الياء. وسکون الغين» وکسر الشین. 
7 بعدهاء مضارع «أغشى يغشی ا وم النعاس که بالنتصب مفعول به وفاعل 
لار ؛ ضمير مستتر یمود على الله تعالی e‏ - تعالی -  :‏ وما 
PA TEN‏ 

وم هم 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # موی نم 
الشين مشضددق ویاء بعدهاه مضارع (غشی يغشى) بالتشدید» و النعاس 4 بالنتصب 
مفعول به. والفاعل ضمير يعود على الله تعالى _'. 
[إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فشبتوا اْذين آمنوا سألقي في قلوب این 
کفروا الرعب فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان © 4 

2 معانی العردات: 

> [إذ يوحي ربك إِلَى الملائکة أ ي معکم ): (إذ) فى موضع نصب بفعل 
محذوف والتقدير: اذكر إذ يوحى ربك... إلخ. 

« فل أني معكم )» أى: بالنصر والمعونة. 

(١ »‏ فبتوا الّذين آمنوا 4: 

قال القرطبى فى تفسيره: أى بشروهم بالنصر. أو القتال معهم. أو الحضور معهم 
من غير قتال. فكان الملك يسير أمام الصف فى صورة الرجل ويقول: سيروا فان الله 
ناصر کم. ویظن السلمون آنه منهم. كين 

* ل سألقي في قلوب الذین کفروا الرعب #. أى: الفزع والخوف. 

« ۵ فاضربوا قوق الأعناق ): هذا آمر من الله تعالى ‏ للملائكة؛ أى: اضربوا الاعناق. 

» [ واضربوا منهم كل بنان»: قال الزجاج إبراهيم بن السسّرى (ت ۳۱۱ه) 
واحد البنان بنانة» وهی هنا الأصابع وغيرها من الاعضاء(۳. 

)۱( انظر : الغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۰)۱۸6 والنشر فى القراءات العشر وتوجیهها (۳/ ۰۸۸ 


والکشف عن وجوه القراءات (۱/ ۰4۸۹ والهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۰4۲۱۳ وححه 
و لابن ركلة صن و" 


(۳۲) انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۲۰). 


۱۳۲ سورة الانمّال [ ۱۱-۱۳ ] 


وقیل: المراد بالبنان هنا آطراف آصابع اليدين وال رجلین. 
«ز ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب 63 
ذلکم فذرفوه وان للکافرین عذاب الار 63 4 
دي معانی المعردات: 

» ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله : 

« « ذلك ) فى موضع رفع على الابتداءء أى: ذلك الأمر. والشقاق: المنازعة 
والمحادلةء والمخالفة والتعادى» وأصله من الشق وهو الحانب فكأن كل واحد من 
الفريقين فى شق غير شق صاحبه. 

» [ ذلکم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار 4: أى: الأمر ذلكم فذوقوه. ومعنى 
الکلام التوبیخ للکافرین. 
ظ يا آیها الّذين آمنوا إذا لقیتم الّذين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 62 4 
دقو معانی المعردات: 

» ل زحفا 4 الزحف: الدّنو قلیلا فلیلاه واصله: الاندفاع على «الأليَة) ثم سمى 
كل ماش فى الحرب إلى آخر زاحف والتراحف: التدانی والتقارب. فإذا لقيت فئة من 
المؤمنين فئة هی ضعف المؤمنين من المشركين فالغرض ألا یفروا أمامهم» فمن فر من 
اثنين فهو فار من الزحف. ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف» والفرار من الكبائر. 
ظ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاآفتال أو متحيّزا إلئ فة فقد باء بغضب من الله 
ومأواة جهنم وبئس المصير 3© 4 


ص09 معانی المعردات: 
* عن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله - تعالی - : ( ومن یولهم یومنذ دبره 4 
قال: المراد يوم بدر خاصة منهزماء وفى قوله - تعالى -: 


« إلا متحرفا لقتال 4 قال: أى مستطردآ يريد الكرة على المشر کین وفى قوله 
- تعالى -: » أو متحیزا إلى فئة ) قال: المراد أن یتجاوز إلى أصحابه من غير 


سورة الأنطال[ ۱۸۰۱۷ ] ۱۳۳ 


هزيمة» وفی قوله - تعالی - : لإ فقد باء بغضب من الّه 4 قال: استوجب سخطا من الله 
- تعالی © وفی قوله - تعالی -: +( ومأواه جهنم وبئس المصیر 6 قال: هذا یوم بدر 
خاصة كأن الله شدد على المسلمین یومثذ لیقطع دابر الکافرین» وهو أول قتال قاتل 
فيه المسلمون المش رکین من أهل مكة. اه'. 

* وعن ابن عباس رضی الله عنهماب وابن عمر - رضی الله عنهما - قالا: الفرار 
من الزحف من الكبائر. اه("). 

ل فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت إِذ میت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمنين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم 09 ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ۵ 4 
چ معانی الممردات: 

# عن مجاهد بن - جبر المفسر (ت 5 ۱۰ه) فى قوله - تعالی - فلم تقتلوهم 
ولكن الله فتهم 4 قال: هذا موجه لأصحاب النبی محمد بي حين قال هذا قتلت 
وهذا قتلت. اه ھ. 

* آخرج ابن عساکر عن مکحول - رضی الله عنه - قال: لما كر على وحمزة على شيبة 
ابن ربيعة غضب المشرکون وقالوا: اثنان بواحد؟ فاشتعل القتال. فقال رسول الله اة 
«اللهم إنك آمرتنی بالقتال. ووعدتنی بالنصر, ولا خلف لوعدك)» وأخذ قبضة من حصی 
فرمی بها فى وجوههم فانهزموا بإذن الله تعالی - فذلك قوله: 

 »‏ وما رميت إذ رمیت ولکن الله رمی 4 اهر( 

* وعن عروة بن الزبیر (ت ۳٩ه--رضی‏ الله عنه) فى قوله - تعالی - : # ولکن 
له رم 4» أى: لم يكن ذلك برمينك «يا محمد لولا الذى جصل الله تعالى ‏ من 
نصرك وما ألقى فى صدور عدوك منها حتى هزمتهو”*'. 

# وعن عروة بن الزبير- رضى الله عنه ‏ فى قوله ‏ تعالی -: 

(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۸/4). 
(۳) انظر: تفسير الدر المثور للسیوطی (4/ ۳۷). 


(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4۰/4). 
(۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4۱/4). 


۱۳ سور الانمّال [ ۱۹ ] 

» 9 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 4 قال: اى حرف اله امون من لقت 
عليهم فى إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه. 
وليشكروا بذلك نعمته.. اه(۰۱. 

» «ل ذلكم وأَنّ الله موهن كيد الكافرين »: 
4 المعنى: أن الله -عز وجل يلقى فى قلوب الكافرين الرعب حتى يتشتتو ا 
ویتفرق جمعهم فيضعفوا. 
القراءات وتو جبهها: 

* 9 وأن الله موهن كيد الکافرین ‏ [رقم: ۱۸]. 

قرأ ابن عامر» وشعبة» وحمرة والکسائی ویعقوب. وخلف البزار 9 موهن 4 
بسکون الواو؛ وتخفیف الهاء والتنوین» اسم فاعل من «آوهن يوهن فهو موهن؟ 
و کید » بالنصب مفعول به. 

وقرأ حفص # موهن 4 بسکون الواو» وتخفیف الهاء من غير تنوین؛ اسم فاعل من 
«آوهن» الرباعی» وحذف التنوین للاضافة والتخفیف. و کید بالخفض على الإضافة. 

وقرأ الباقون ل موهن 4 بفتح الواوء وتشديد الهساء؛ والتنوين» اسم اعل من 
«وهن! مضعف شو ال ` 
ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تتتهوا فهو خير کم وان تعودوا نعد ون تغني 
عنکم ففتکم شيا ولو کثرت وأَنّ الله مع المؤمنين 09 4 
دي معانى المردات: 

# عن مجاهد بن ج جبر الفسر (ت 5 ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - : إن تمستفتحوا 
فد جاء کم انح قال: قال كفار قريش فى قولهم: ربنا افتح بيننا وبين "محمد؛ و 
و آصحابه ففتح بینهم يوم بدر . اه(۳؟. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6۱/4). 


(۲) انظر: لفنی فى توجیه القراءات العشر (۱۸۸/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۸۹/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر التلور للسیوطی (4/ 4۲). 


سورة الأنطال [١؟]‏ نا 


* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت77١1١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
ظ وان تنتهوا فهو خير کم 4 قال: عن قتال النبی محمد يكِ. اه . 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی ( ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وان تعودوا 
نعد ) أى: إن تعودوا لقتال النبى «محمد» ي نعد لكم بالأسر والقتل. اه(" . 

¥ 9 وأن الله مع المؤمنين 4. آی: مع نبينا (محمد» َة وأصحابه بالنصر والتأييد. 
كا القراءات وتوجهها: 

* وأن الله مع المؤمنين 4 [رقم: .]۱٩‏ 

قرأ نافع» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر 8 وأن ) بفتح الهمزة؛ على تقدير 
اللام» أى «ولأن» فلما حذفت اللام جعلت «أنْ) مفتوحة الهمزةء والتقدير: ولأن الله 
مع المؤمنين لن تغنى عنكم فئتكم شيئًا ولو کثرت. أنى: من كان الله فى نصره لن تغلبه 
فئة ولو کثرت. فارتباط الكلام بعضه ببعض حسن. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # وان © بكسر الهمزة على الابتداء والاستئناف 
وفيه معنى التوكيد لنصر الله للمومنین لأن «إن» إنما تكسر فى الابتداء لتوكيد ما 
بعدها من الخير9"). 
یا آیها الذین آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 9© ولا تكونوا 
کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون © 4 
چ معانی العردات: 

# ظ یا أيها اّذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 4: الخطاب للمؤمنين المصدقين. وقد 
آفردهم الله تعالی - با نطاب دون المنافقين اجلالا لهم. 

# [ ولا تولوا عنه 4: الشولی الإعراض» وقال عنه ولم يقل عنهماء لان طاعة 
الرسول طاعة لله - تعالی -. 


(۱) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (4/ 47). 

(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 57 ). 

(۳) انظر : الغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۰)۱۸۹ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۰۸٩۹‏ والهذت 
فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۱۵). 


۱۳۹ سور الانمال [ ۲4۰۲۲ ]۲ . 


» ولا تکونوا كَالّذين قالوا سمعنا )» آی: کالیهود أو النافقین, أو الشرکین, 
وهو من سماع الأذن. 

* ل وهم لا یسمعون 46 أى: لا یندبرون ما سمعواء ولا يتفكرون فيه» فهم بمنزلة 
من لم يسمع وأعرض عن الحق. نهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم. 
إن د شر الذواب عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون © ولو علم الله فيهم خیرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم توا وهم معرضون 2© 4 
٭ معانی اطصردات: 

# عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله ‏ تعالى -: إن شر الدواب عند 
لله 4 قال: هم نفر من قريش من بنى عبد الدار. 

وعنه فى قوله ‏ تعالی -: ظ الصم البككم الّذين لا یعقلون 4 قال: لا يتبعون الحق. اه(١).‏ 

* وعن عروة بن الزبير - رضی الله عنهما - فى قوله - تصالی -: ( ولو علم الله 
فيهم خیرا لأسمعهم ‏ قال: لاعد لهم تولهم الذی قالوا بألسنتهم ولکن القلوب 
خالفت ذلك منهم "۲. 

* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ه ) فى قوله - تعالی -: 
ل ولو أسمعهم توا وهم معرضوت 4. قال: بعد أن علم أن لا خير فيهم» بأنهم 
لا ینتفعون ه.ا . 
یا أيها الذین آمنوا استجیبوا له وللرسول إذا دعاکم لما يحييكم واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون 9© 4 
چ معانی العردات: 

# عن مجاهد بن جبر الفسر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی -: يا آیها الّذين 
آمنوا استجیبوا لله وللرّسول |ذا دعاکم لما یخییکم 4 قال: هو هذا القرآن فيه احیاق 
والثقة» والنجاة» والعصمة فى الدنیا والآخرة. اه'. 


(۲ -6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (46/6). 


سورة الأنعال [ ۲۵ ] ۱۳۷ 


* وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (ت 7۸" هب رضی الله عنهما) قال: ښالت 
النبى يكل عن هذه الایة: ‏ يحول بين المرء وقلبه ‏ قال: يحول بين المؤمن والکف 
ويحول بين الكافر وبين الهدی. اه'. 

* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: # واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه 4 قال: يحول بين المؤمن وبين معصيته التى يستوجب بها 
الهلكة» فلا بد لابن آدم أن يصيب دون ذلك. لا يدخل على قلبه الموبقات التى 
يستوجب بها دار الفاسقين. ويحول بين الكافر وبين طاعته ما يستوجب ما يصيب 
أولياءه من الخير شيئًاء وكان ذلك فى العلم السابق الذى ينتهى إليه أمر الله تعالى . 
وتستقر عنده أعمال العباد"'. 

ظ واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منکم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب دم 4 
> المعنى: 

# عن الحسن بن على (ت ٥۰‏ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ واتقوا فتنة لا 
تصيبن الّذين ظلموا منکم خاصة € قال: نزلت فى علی» وعثمان» وطلحة والزبیر. اه(۳. 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى الآية قال: تزلت فى أصحاب نبینا 
(محمد) يل خاصة(؟. 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هم) فى الآية قال: هذه نرلت 
فى أهل بدر خاصة. فأصابتهم یوم الجمل فاقتتلوا؛ فکان من القتولین: طلحة والزبير 
وهما من آهل بدر . اه( 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) فى الاية قال: أمر الله المؤمئين أن 
لا يقروا المنكربين آظهرهم فیعمهم الله بالعذاب. اه(؟. 


.)4۵ /5( انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی‎ )5- ١( 
.)55 /5( انظر: تفسیر الدر النثور للسیوطی‎ )۵ : ۳( 


۱۳۸ سورة الأنطال [ ۲۷۲۰۲۹ ) 


( واذکروا إذ نتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن یتخطفکم الاس فاواكم 
وید کم بنصره ورزقکم من الات لعلکم تشکُرون © 4 
جذ العنی: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى الآية قال: كان هذا ای أذل 
الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأجوعه بطوتاء وأعراه جلودا وأبینه ضلالت معکوفین على 
رأس حجر بين فارس والروم. لا والله ما فى بلادهم ما یحسدون علیه» من عاش منهم 
عاش شقياء ومن مات منهم ردی فى النارء یو کلون ولا یأکلون لا وال ما نعلم قبیلا 
من حاضر الارض يومئذ كان أشر منزلا منهم حتی جاء الله بالاسلام فمكن به فى 
لبلاد. ووسع به فى الرزق» وجعلکم به ملوكا على رقاب الناس» وبالاسلام أعطى 
الله ما رأيتم» فاشکروا لله نعمه فإن ربكم منعم. يحب الشكر» وأهل الشكر فى مزيد 
من الله عر وجل -. | م(۱) 

» وعن ابن عباس - رضى الله عنههما ‏ عن رسول اله يك في قوله ‏ تعالى -: 
واذکروالذ تم بل مستضعفون في اأرض تخافو انكر اس قیل: 
يا رسول الله ومن الناس؟ قال: «أهل فارس». اه 

* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
« فآواکم > قال: إلى الأنصار بالمديئة. » ۵ وید کم بنصره )» قال: يوم بدر. ا۳) 

ظ يا نها الّذينَ آمنوا لا تخونوا الله والزسول وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون 6 4 
سبب نزول هذه الایه: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الروایات» وقد اخترت الرواية التالية طلبا للاختصار: 

* آخرج سعید بن منتصور وابن جریر وابن المنذر» وابن ن آبی حاتم» وآبو الشیخ 
عن عبد الله بن قتادة قال: نرلت هذه الاية: لإ لا تخونوا الله والزسول 4 فى آبی لبابة 
ابن عبد المنذر سألوه يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح» فنزلت قال 
آبو لبابة: ما زالت قدماى حتى علمت آنی خنت الله ورسوله. اه '. 

(۲-۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4۷/4). ۰ (4-۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4۸/4). 


سورة الأنطال [ ۳۰۰۲۸ ] ۱۳۹ 
86 معانی الصردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: # لا تخونوا 
الله © قال: بترك فرائضه. 

 »‏ والرسول 46 قال: بترك سننه وارتکاب معصیته. 

« ل وتخونوا آماناتکم 4 قال: لا تنقضوهاء والأمانة: التی ائتمن م الله علیها العباد۰۱. 

+ وأنتم تعلمون 4: ما فى الخيانة من القبح والعار. 
ف( واعلموا أنما آموالکم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم (02 يا أيها الّذين آمنوا إن 
توا الله يجعل کم فرقانا ویکفر عنکم سانكم ويغفر لكم الله ذو الْمَضْل العظیم 69 4 
6 معانی الفردات: 

» ل واعلموا اما آموالکم وأولادكم فة 4: قال القرطبی فى تفسیره: كان لأبى لبابة 
أموال وأولاد فى بنى قريظة وهو الذى حمله على ملاينتهم. فهذا إشارة إلى ذلك. اه(""). 

ومعنى لإ فتنة » أى: اختبار» امتحنهم الله بها. 

* ط وَأ الله عنده أجر عظيم 4: فآثروا حقه على حقكم. 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما© وعكرمة مولى ابن عباس فى قوله ‏ تعالى 
یجعل لکم فرقانا 4 قالا: : غ 

# وعن محاهد بن جبر قال: تحمل لکم مخرجا فى الدنیا وال خرةا* 
ظ وإذ یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك أو يقتلوك أو یخرجوك ویمکرون ویمکر الله 
واللّه خير الماکرین © 4 
© العنی: 

# آخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم وأبو نعي 
والبيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما): أن نفرا من قريش 


(0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)4٩‏ () انظر: تفسير القرطبى (۷/ ۲۹۱). 
(4-۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵۰/4). 


۰ ۱ سورة الأنفال [ ۲۰ ] 


ومن آشراف کل قبيلة اجتمعوا لیدخلوا دار الندوة؛ واعترضهم [بلیس فى صورة شيخ 
جلیل. فلما رآوه قالوا: من آنت؟ قال: شيخ من أهل جد سمعت با اجتمعتم له 
فأردت أن آحضرکم ولن یعدمکم مّی رأی ونصح» قالوا: أجل فاذخل فدخل معهم 
فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل - فوالله ‏ لیوشکن أن یواتیکم فى أمركم بأمره: 

فقال قائل: احبسوه فى وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان 
قبله من الشعراء: زهير والنابغة» فإنما هو كأحدهم. 5 

نقال عدو الله الشيخ النحدى: لا والله ما هذا لکم برآی وا ليخر جن رائد من 
محبسه لأصحابه» فلیوشکن أن يشوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منکم» 
فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا فى غير هذا الرأى. 

فقال قائل: فأخرجوه من بين أظه ركم تستريحون منه. فإنه إذا خرج لم يضركم ما 
صنع وأين وقع. وإذا غاب عنكم أذاه استرحتم منه» فإنه إذا خرج لم يض ركم ما صنع 
وكان أمره فى غير کم. 

فقال الشيخ النجدى: لا وال ما هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
لسانه وأخذه للقلوب با تستمع من حديث؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب 
لتجتمعن إليه» ثم لیسیرن |لیکم حتی بخرجكم من بلادکم» ویقتل آشرافکم. 

قالوا: صدق - والله ‏ فانظروا رأيا غير هذا. 

فقال آبو جهل: والله لأشيرن علیکم برأى ما آری غيره. قالوا: وما هذا؟ قال: 
تأخذوا من کل قببلة غلامًا وسطا شابا مهداء ثم یعطی كل غلام منهم سیف صارمّاه ثم 
یضربوه به - یعنی ضربة رجل واحد - فإذا قتلتموه تفرق دمه فى القبائل كلهاء فلا أظن 
هذا الحى من بنی هاشم یقدرون على حرب قريش كلهم وانهم إذا آرادوا ذلك قبلوا 
العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 

فقال الشيخ-النجدى: هذا والله ‏ هو الرأى» القول ما قال الفتى لا أرى غيره. 

فتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له فأتى «جبريل» ‏ عليه السلام ‏ رسول الله يك 
فى بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك فى الخروج» وأمرهم بالهجرة. 


سورة الانمّال [ ۲۲۰۳۱ ) ۱۶۱ 


# وفی رواية آخری عن ابن عباس رضی الله عنهما- : فأطلع الله نبیه بيا على 
ذلك. فبات على رضی الله عنه - على فراش النبى ب وخرج النبی او حتی لحق 
بالغار وبات الشرکون يحرسون علیا - رضی الله عنه - یحسبونه النبی اق فلما 
أصبحوا اروا إليه ذ فلما رأوه «علیا؟ - رضى الله عنه ‏ رد الله مكرهم فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ قال: لا أدرى» فاقتصوا آثره. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا 
فى الجبل» فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسح العنکبوت 
على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. اه . 

١ »‏ ليثبتوك 4 أى: ليحبسوك يقال: أثبنّه إذا حبسته 

» ل أو يقتلوك أو يخرجوك 4: عطف على ما قبله. 

 *‏ ویمکرون ويمكر الله 4 كلام مستأنف والمكر: التذبير قى الأمر فى خفية. 

» 9 واللّه خير الماكرين ) مبتدأ وخبرء والمكر من ن الله - تعالی - - هو جزاژهم 


بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون. 

# وإذا تتلی عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا الا أساطير الأولين 
(۳۱) كه 

2 المعنى: 


* قال القرطبى فى تفسيره: نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث: كان قد خرج إلى 
الخيرة فى التجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة. وکسری وقیصر فلما قص رسول الله تا 
أخبار من مضى» قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذاء وكان هذا وقاحة وكذبا(". 

و وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو انا 
بعذاب أليم 69 4 
© معانی المطردات: 

» وذ قَالوا الهم إن كان هذا ه هو الحق من عندك 4 الآية: ل[ الحق 4 خبر 
«( كان » وچ هو 4 ضمير فصل. 

(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (91/4). (۲) انظر: تفسير القرطبى (۷/ 0۲۵۲ 


۱۲ سورة الانقال [ ۳۳ ] 

» قال القرطبی فى تفسیره: اختلف فیمن قال هذه المقالة: 

- فقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه). ومحاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): قائل هذا 

هو النضر بن الحارث. 

۲ - وقال أنس بن مالك (ت ۹۳ه) قائله أبو جهل. اه(١'.‏ 

٭ حکی أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ لقيه رجل من البهود. فقال البهودی: 
عا نت؟ قال: من قریش. فقال: أنت من القوم الذین قالوا: ظ للم إن كان هذا هو 
الحق من عندك 4 الآية» فهلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
الیه. إن هؤلاء قوم یجهلون"۳*. 

# ل فأمطر ) عن أبى عبيدة معمر بن المثى (ت ٠ه)‏ قال: يقال: «أمطرا فى 
العذاب» و«مطر» فى الرحمة"'. 
ل وما كان الله هم وأنت فيهم وما كان الله معتبهم وهم يستتفرون © 4 
© سیب نزول هذه الآية: 

# قال القرطبى فى تفسیره: لا قال أبو جهل: ل الهم إن کان هذا ه هو الحق من 
عندك © الآية» نزلت: ون کان الله مهم وأنت فيهم 4 كذا فى صحيح سم 

* وقال ابن عباس رضی الله عنهما -: لم یعذب أهل قرية حتى يخرج النبى با 
منها والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أمروا. اه(*. 


* ب[ وما كان ا 
© العنی: وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفره من المسلمين» فلما خرجوا 
عذبهم الله يوم بدر وغيره. 


* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان فيهم أمانان: النبى ا 
والا ستغفار» فذهب النبی َة وبقی الا ستغفار (۱؟. 
(۱) انظر: شير as‏ ۱۱۳۲/۲ 


(۲ : ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۲۵۳/۷). 
(1) انظر: تفسیر الدر النلور للسیوطی (۵۵/4). 


سورة الأنطال [ ۳۱۰۳۶ ] ۱:۳ 


ط[ وما لهم ألا ذیهم الله وهم یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلاً المتقون ؛ ولكن أكثرهم لا یعلمون ۳۵ 4 
چ معانی الممردات: 

» « وما لهم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه 4: 
العشی: وما يمنعهم من أن يعذبواء أى: إنهم مستحقون العذاب لما ارتكبوا من 
القبائح والاسباب. التى منها الصد عن المسجد الحرام» وما كانوا من نصراء النبى کل 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه - قال: سئل رسول الله ی من آلك؟ فقال: 
كل تقى" وتلا رسول اه « إن أولياؤه إلا المتتقرن »» OR‏ 

 »‏ ولكن أكثرهم لا یعلمون ): آن التقین أولياؤه. 
لإ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ۵ 4 
المعتى: 

* أخرج الطستی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن نافعا بن الأزرق قال له: 
آخبرنی عن قوله -عز وجل - : لا مکاء وتصدية ‏ قال: الکاء: صوت القنبرة 
والتصدية: صوت العصافیر وهو التصفیق. وذلك أن رسول الله ية كان إذا قام إلى 
الصلاة وهو بمكة» كان يصلى قائما بين الحجر والركن اليمانى فيجىء رجلان من بنى 
سهم يقوم أحدهما عن يينه» والآخر عن شماله. ويصيح آحدهما كما يصيح المكاء. 
والآخر يصفق بيديه تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته.. اه'. 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۵ ۰ه) فی قوله - تعالی - : ط فذوقوا العذاب 
بما کنتم تکفرون ‏ قال: مراد أهل بدر عذبهم الله بالقتل والاسر. اه(۳. 

ف إن الذين کفروا یفقون آمالهم لیصدوا عن سبيل الله فسينفقونها م تكون عليه 
حسرة ثم یفلبون والذین کفروا ی جهنم بحشرون 69 4 


() انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (4/ .)5١0‏ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ .)٩۱‏ 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 1۲). 


۱ سورة الانضال [ ۴۸۰۲۷] 


۴ العنی: 

# عن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فی قوله - تعالی :ل إن لین کفروا ینفقون 
أموالهم > ای قال: نزلت فى آبی سفیان بن حرب استأجر یوم أحد ألفين من 
الأحابيش من بنى كنانة يقاتل بهم رسول الله يِه فأنزل الله فيه هذه الآية. اه هم(01)., 

# وعن الحكم بن عتبة فى قوله - تعالى :إن الذين كقروا ينفقون أموالهم » 
الآية» قال: نزلت فى أبى سفیان أنفق على مشر كى قريش يوم أحد أربعين أوقية من 
ذهب. وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالا من ذهب. اه 
ليميز له الخبيث من الب ویجعل الخبيث بعضه علی بعض فير كمه جميعا فیجعله 
في جهنم أولدك هم الخاسرون ® 4 
و معانی الصردات: 

» ل ليميز له لخبیث من الطَيّب )» آی: المؤمن من الكافرء وقیل: هو عام فى 
كل شىء من الأعمالء والنفقات وغیر دلك. 

٭ ‏ فيركمه جمیعا ‏ أى : يجمعه جمیعا. 
# قل للذين کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الأرلين ۵ 4 
د المعنى: 

» أخرج ابن أحمد» ومسلم عن عمرو بن العاص (ت ۳ هب رضى الله عنه) 
قال: لا جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت النبى تا فقلت: ابسط يدك لأبايعك. فبسط 
يمينه» فقبضت يدىء قال: ما لك؟ قلت: أريد أن آشترط قال: أتشرط ماذا؟ قلت: أن 
یر لى» قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله». اه"۳. 

* وأخرج ابن أبى حاتم عن مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه قال: لا يؤخذ الكافر 
بشىء صنعه فى كفره إذا أسلم» وذلك أن الله - تعالى ‏ بقول: قل للّدين کفروا إن 
ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف 4. ام 00 


(۱ ۰ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۱۳). 
(4-۳) انظر: تفسیر الدر النور للسیوطی (5/ 55). 


سورة الانمّال[ ٩۱۰۳۹‏ 6 ۱6 


قرشم حنی لا ترفن ویون لدي كه لله فإن انسهرا فإِن اله بما یلو 
بصير ®۴ وان تلا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولئ ونعم النُصير 69 4 
مه معانی الممردات: 
» « وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 4: هذا آمر بالقتال لكل مشرك فى کل موضع. 
قال النبی يَكئْهّ: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا الله». 
قال ابن عباس رضى الله عنهما- وقتادة بن دعامة السدوسى» والسّدى 
إسماعيل بن عبد الرحمن وغيرهم: الفتنة هنا: الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين''. 
« ۵ فان انتهوا 4: عن الكفر: ما بالإسلام وم بأداء الجزية فى حق أهل الكتاب. 
» ط وان تولوا فاعلموا أ الله مولاكم 4. أى: ناص ركم وهو: » ظ نعم المولى 
ونعم التصیر 4. 
وتان والمساكين وا اليل إن كم سم له وم نع 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وال على کل شيء قدير © 4 
# المعنى: 
۱ * أخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشیخ عن سعيد بن جبیر 
أ (ت ۹۵ه) فى قوله - تعالی - : « واعلموا نما عستم من شيء 4 
قال: من الشر کین. 
وفى قوله - تعالی -: 8 فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربی » قال: الر اد: 
قرابة النبى عَلةٍ. 
وفى قوله ‏ تعالى -: « واليتامئ والمساكين وابن السبیل )» قال: المراد: الضيف» 
وكان المسلمون إذا غنموا فى عهد النبى يل أخرجوا خمسه: فيجعلون ذلك امس 
الواحد أربعة أرباع: فربعه له وللرسول ولقرابة النبى یل فما كان لله فهو للرسول 
والقرابة» وكان للنبى ی نصيب رجل من القرابة. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲/ ۳۵۳). 


۱:1 سورة الأنطال [ ۱۲ ] 


والربع الثانی للنبی ي والربع الثالث للمساکین, والربع الرابع لابن السبیل. 

ویعمدون إلى التی بقیت فیقسمونها على سهامهم. فلما توفى النبی يه رد 
آبو بكر رضی الله عنه - نصیب القرابة» فحعل يحمل به فى سبیل الله - تعالی - وبقی 
نصیب الیتامی والساکین وابن السبیل.. اه'. 

» « إن کنتم آمنتم بالّه وما نزنا على عبدنا 4: الراد: النبى محمد كله وما آنزل 
ا و ی 

» ( يوم الفرقان 4 : هو یوم بدر الذی فرق الله به بين الحق والباطل. 

# لإ يوم التقی الجمعان 4: حزب الله وهم النبی ی وأصحابه. وحزب الشیطان 
وهم کفار فریش. و کانت موقعة بدر لسع عشرة مضت من شهر رمضان فى السنة 
الثانية من الهحرة . » ( والله على کل شيء قدير ). 
وذ بالعدوة نیا رهم بالهدرة لسري وال رکب أسفل منکم ولو تواعدتم 
لاختفتم في المیعاد ولکن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ 
من حي عن بينة وان الله سميع عليم © 4 
2 معانی الممردات: 

» لإ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوئ 4: ل« إذ 4 فى محل نصب بفعل 
محذوف. والتقدیر: وادکر اد آنتم بالعدوة الدنيا. . إلح. والعدوة: جانب الوادى. 
والدنیا: تأنيث الأدنی» من «دنا بدنو» والقصوی: تأنيث الأقصى» من «قصا بقصو ». 
فالدنیا كانت مما يلى الدينة اللورة. والقصوی كانت ما یلی مكة المكرمة..أى: إذ آنتم 
نزول بشفیر الوادی بالجانب الادنی إلى المدينة» وعدو کم بالجانب الاقصی. 

» والركب أسفل منكم ): المراد: ركب أبى سفيان وغيره من كفار مکت كانوا 
وو عد وت ويه 
وتلل فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم؛ و لله عر وجل نکم 
(۱) انظر: تفسير الدر النلور للسیوطی (14/4). 


سورع الأنطال [ 4۳ 6۰ ] ۱:۷ 

» لإ ولکن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ): من نصر الومنین» واظهار الدین 
وحینثذ یکون العنی: جمعهم الله تعالی - لیقضی آمرا كان مفعولا: 

« ل ليهلك من هلك عن بينة 4 الآية: أى: جمعهم الله تعالی - هنالك لیهلك من 
هلك عن بينة: والبينة: إقامة الحجة والبرهان أى: لیموت من يموت عن بينة رآهاء 
وعبرة عاينهاء فقامت عليه الحجة؛ وكذلك حياة من يحيا. » ظ ون الله لسمیع عليم 4. 
القراءات وتوجهها: 

» فل إذ نتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى 4 [رقم: ؟4]. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ویعقوب لإ بالعدوة # معا بکسر العين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم العین: والکسر والضم لهجتان: فالکسر 
لهجة قيس والضم لهجة قريش وعدوة الوادی: جانبه*۱؟. 

.]٤١ ویحیی من حي عن بينة 4 [رقم:‎  » 


قرأ نافع» والبزی. وشعبة وأبو جعفر» ویعقوب. وخلف البرّار» وقنبل بخلف 
عنه # حبی 4 بكسر الياء الأولى مع فك الإدغام» وفتح الياء الثانية» ووجه ذلك أن 
الفعل جاء على أصله. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة 9 حى € بياء واحدة مشددة وهو الوجه الثانى 
لقنبل. وحه الإدغام أن الياء الأولى من احی یا یلزمها الکسر فصارت كالصحيح فى 

نحو: اعض وشم) وأجرى هذا مجراه فأدغم"۳*. 
اد يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا فشلتم ولتازعتم في الأمر ولكن 
الله سم إن عليم بذات الصدور 65 وإذ يريكموهم إذ الدقيتم في أعينكم قليلا 


-2 للم ظ و 


ویقللکم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور © GD‏ 4 


)۱( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۱٩۹۱‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۸٩‏ والهذت 
فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۱۸/۱). 
)۲( انظر: المراجع السابقة. 


۱:۸ ۱ سورة الأنمّال [ ۵: | 
© معانی المُردات: 

« ظ إذ يريكهم الله في منامك قلیلا : قال مجاهد بن جبر الفسر (ت 4 ۱۰ه): 
رآهم النبى يي فى منامه قليلاء نقص ذلك على أصحابه فثبتهم الله بذلك(۱). 

+ « ولو أراكهم كثيرا لَْشلْتم )» أى: لجبنتخ عن الحرب. 

» ذل ولتتازعتم في الأمر )» أى: اختلفتم. 

# فإ ولكن الله سلّم )» أى: سلمكم من المخالفة والفشل. 

» ( وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا4: هذا فى اليقظة. 

ف ویقللکم في أعينهم 4: قال القرطبى فى تفسيره: كان هذا فى ابتداء القتال 
حتى قال أبو جهل فى ذلك اليوم: إغا هم أكُلّة جزور ‏ أى: هم قليل يشبعهم لحم ناقة 
- خذوهم أخذاء واربطوهم بالحبال» فلما أخذوا فى القتال عظم المسلمون فى أعينهم 
فكثرواء كما قال - تعالى - : « قد كان لکم آية في تین اتقتا فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخری کافرة پرونهم متلیهم رأي العین 4 [آل عمران: ۳ 

» ل ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4: وهو إتمام النعمة على السلمین. واعزاز الذین. 

« 9 وإلى الله ترجع الأمور» أى: مصيرها ومردها إليه. 
لإ يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلکم تفلحون 9© 4 
© معانى المطردات: 

» ( يا أيها اين آمنوا إذا لقيتم فة )» أى: جماعة. 

« ظ فانبتوا 4: هذا آمر بالشبات عند قتال الکفار وذلك للتأکید على الوقوف 
للعدو والتحلد له. 

» ف واذكروا الله كيرا لمکم تفلحون )» أى: اذكروا الله عند جزع قلوبکم فان 
ذكره يعين على الثبات فى الشدائد. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى المجلد الرابع .)١5/4(‏ 


سورة الأنطال [ 1۸-11 ] ١‏ 
# وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن الله مع 
الصابرین (۲0) 4 
#6 معائی المرداب: 

» ل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 4. آی: لا تختلفوا 
فتجبنوا وتذهب قوتکم ونصر کم. 

» فل واصبروا إن الله مع الصابرین 4 هذا آمر بالصبر» وهو محمود فى جمیع 
المواطن وبخاصة مواطن الخرب. 
رلا تكونوا کالذین خرجوا من ديارهم بطرا ورناء لاس ويصدون عن سبيل الله 
له بما يعملون محيط © وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم الوم 
من التاس واني جار لكم فلما تراءت الفنتان نکص علی عقبيه وقال إنَي بريء منكم | إني 
آری ما لا ترون إِنَي أخاف الله واللّه شدید العقاب ۵ 4 
#6 معانی الممردات: 

» فإ ولا تکونوا كالّذين خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الاس 4 الآية: 

% أخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم. وأبو الشيخ عن فتادة بن دعامة السدوسى 
(ت ۱۱۸ه) فى الآية قال: كان مشركو قريش الذين قاتلوا النبی ی يوم بدر خرجوا 
ولهم بغی وفخرء وقد قيل لهم يومئذ: ارجعوا فقد انطلقت عير کم وقد ظفرتم. 
فقالوا: لا والله حتى يتحدث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا. 


ونما يروى أن النبى َة قال يومئذ: «اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها وخيلائها 
لتحادل تعرس ا 


ی 


ان وی و ردول م الندر وا TET‏ 
۸ ه ‏ رضى الله عنهما) قال: جاء [بلیس يوم بدر فى جند من الشياطين. ومعه رایة 


۱6۰ سورة الأنطال [ 44 ] 


فى صورة رجال من بنی مذلج فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشیطان: 
لا غالب لكم اليوم من الناس وني جار کم 4 وأقبل «جبریل؛ - عليه السلام على 
إبليس؛ و کانت يده فى يد رجل من الشسرکین ف فلما رأى «جبریل» انتزع يده وولی 
مدا خو و شه 

فقال الرجل: يا سراقة إنك جار لنا؟ فقال - أى إبليس - : © إني أرئ ما لا ترون 4 
وذلك حين رأى الملائكة قال: ( إني آخاف الله الّه شدید العقاب 4. ار (۱) 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: أمد الله نبيه (محمدا» تلا والمؤمنين ‏ 
يوم بدر - بألف من الملائكة: فكان «جبريل» ‏ عليه السلام ‏ فى خمسمائة من الملائكة, 
و«ميكائيل) ‏ عليه السلام - فى خمسمائة من الملائكة. وجاء إبليس - عليه لعنة الله - 
فى جند من الشياطين ومعه راية فى صورة رجال من بنى دلج وإبليس فى صورة 
سراقة بن مالك بن عشم فقال إبليس للمشركين: لا غالب لكم اليوم م من الناس 
وإني جار کم . 

فلمًا اصطف القوم قال أبو جهل - عليه لعنة الله - : الهم أولانا بالحق وانصرنا. 

ورفع رسول الله از يده فقال: ايا رب إنك إن تهلّك هذه العصابة فلن تعسبد فى 
الأرض آبدا». فقال «جبريل» ‏ عليه السلام -: خذ قبضة من تراب. فأخذ يي قبضة 
من التراب فرمى بها وجوههم. فما من المشركين من حد إلا أصاب عينيه» ومنخريه. 
وفمه» فولوا مدبرين» وأقبل اجبریل» - عليه السلام - إلى إبليس فلما رآه كانت يده 
فى يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبر؟ وشیعته: فقال له الرجل: يا 
سراقة ألم تزعم أنك لنا جارء فقال: ( إني بريء منکم إِنّي أرئ ما لا ترون إِنْي آخاف 
لله واللّه شديد العقاب ». اھ ۰ 
«إذ يقول المنافقون وَالّذِين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن یت کل علی الله فإن 
اله عزیز حكيم © 4 

9 معانی الصردات: 

ب لإ إذ يقول المنافقوت 4: النافقون: هم الذين آظهروا الإيمان» وأبطنوا الکفر. 

(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۹6/۳). (۲) انظر: تفسير القرطبی (۱۸/۸). 


سورة الأنطال [ ۵۰ ] ١0١‏ 
» « والّذين في قلوبهم مرض 4. آی: شك ونفاق» وهم دون النافقین» لأنهم 
حديثوا عهد بالر سلام. 

* وآخرج ابن آبی حاتم عن ابن اسحاق - - رضی الله عنه ‏ فى قوله ‏ تعالی -: 
لإ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض 4 الآية. قال: هم الفتة الذین خرجوا مع 
فریش - یوم بدر - احتبسهم آباژهم فخرجوا وهم على الارتیاب, فلما رآوا قلة 
أصحاب رسول الله ی قالوا: غر هؤلاء دينهم 4, حين قدموا على ما قدموا عليه 
مع قلة عددهم. وكثرة عدوهم وهم فثة من قريش مسمون خمسة: قيس بن الولید بن 
المغيرة» وأبو قيس بن الفاكهة بن الغيرة الخزومیان» والحارث بن زمعة» وعلی بن أمية 
بن خلف. والعاص بن منبه. اه '. 

» ف ومن يتوكل على الله 4 أى: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به 

» ۵ فان الله عزیز » أى: قوی يفعل بأعدائه ما يشاء. 

» ل حكيم 4. أى: لا یسوی بین أوليائه» وأعدائه. 
ولو تری إذ يتوفى الذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق © 4 

چ معانى الممردات: 

م ل ولو تری إذ يعوفى الْذين کفروا الْملائكّة 4: الخطاب لنبینا محمد بف 
وجواب «لو» محذوف. والتقدیر: لرأيت أمرا فظیعا. 

» إإذ یتوفی الذین کفروا الملائكة 4 أى: يقبضون أرواحهم. 

* ظ یضربون وجوههم وأدبارهم 4: اختلف العلماء فى ذلك: 
- فقیل: هذا عند الوت تضرب اللائكة وجوه الکفار بسياط النار. 

"۳ وقیل: آراد الذين قتلوا من الشرکین ببدر كانت الملائكة یضربون وجوههم 

وآدبارهم. 

(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۸۱/۳). 


۱ سورة الانمٌال [ ۵۱ ] 


* قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه). ومحاهد بن جبر الفسر (ت 5 ۱۰ه) الراد 
بقوله - تعالی -: 9 وأدبارهم ): أستاههم ولکن الله حبى یکنی. اه (۱). 

* وقال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما): كان الشرکون يوم بدر - إذا 
آقبلوا بوجوههم إلى السلمین ضربت الملائكة وجوههم بالسیوف وإذا ولوا أدركتهم 
الملائكة فضربوا آدبارهم. اه" . 

» ظ وذوقوا عذاب الحریق 4: 

* قال الحسن البصری (ت ۱۱۰هب): هذا یوم القيامة» تقول لهم خزنة جهنم: 
دوقوا عذاب الحريق. اه(" . 
القراءات وتوجيهها: 

4 يتوفّى » من قوله  تعالى -: ل[ ولو ترئ إذ يتوقى الذين كفروا الملائكة‎  « 
.]٠١ [رقم:‎ 

قرأ ابن عامر # : تسوفی 4 بالتاء على تأنیث الفعلء وذلك لان لفظ الملائكة 
مونث والراد به جماعة اللائکة. ومنه قوله - تعالی - : ۵ فنادثه الملائكة وهو قائم 
يصلي في المحراب ) [آل عمران: [r‏ 

وقراً الباقون من القراء العشرة # يتوفى 4 بالياء» على تذكير الفعل› وذلك لآن 
انیت الملائكة غير حقيقى. والمراد: جمع الملائكة كما ت تقول: «جاء الرجال»» أى: 

جمع الرجال“'. 
ذلك بنا قدت دی رل تس بطلأم نید وج > 


معانى الفردات: 

» ل ذلك 6 : خبر للمبتدأ محذوف. أى : الأمر ذلك. أو مبتدأ أو الخبر محذوف» 
أى: ذلك جزاژ کم. 
(۲-۱) انظر: تفسير البغوى (؟/ 5605). (۳) انظر: تفسير القرطبى (۲۰/۸). 


(4) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹۳ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ٩۰‏ والكشف 
عن وجوه القراءات (۱/ .)4٩۳‏ 


سورة الانمال ( ۵4۰۵۲ ] ۱ ۱۳ 


» ب[ بما قدمت آیدیکم 4. آی: با اكتسبتم من الآثام. 

» ط وأن الله لیس بظلام للعبيد »: إذ قد آوضح السبیل وبعث الرسل. فخالفتم 
وعصیتم و کفرتم. 
ط كدأب آل فرعون والّذین من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله 
قوي شديد العقاب 20) ذلك بأن الله لم يك مغیرا لعمة تعمة أنعمها على وم حتئ یغیروا ما 
أنفسهم ون الله سميع عليم 6 كدأب آل فرعون والدين من قبلهم كذبُوا بآيات 
ربهم | فأهلکناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمين 9 4 
و معانی العردات: 

# ل كدأب آل فرعون 4: الدآب: العادة. أى: العادة فى تعذیب هؤلاء الکفار 
عند قبض آرواحهم كعادة أل فرعون. 

وقیل العنی: جوزی کفار قريش بالقتل والسبی» كما جوزی آل فرعون بالفرق» 
أى: دأبهم کدآب ال فرعون. 

* ل والّذين من قبلهم )» أى: من سائر الامم التقدمة. 

١ »‏ كفروا بآيات الله قآخذهم الله بذنوبهم )» أى: عاقبهم بسبب ذنوبهم» 
وكفرهم بايات الله. 

» «ذْ ال فوي i a‏ آی: لا یمچزه شی لانه علی کل شیء قدیر. 

و ی ل 


سم صاب 6۵ صا م 6 مي 


لي [العنکبوت: 1۷]. 


وقال - تعالی - : ل وقالوا إن ع ادى معك نتخطف من أَرضا أو لم نمکن لهم 
ون نوی ۷ 


 . ۵ 2 6‏ و 


۱۵ سورة الأنطال [ ۵۷۰۵۵ ] 


« ل كذبوا بآيات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم 4: قال - تعالی : فكلا آخذنا بذنيه 
فمنهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 

من آغرقنا وما کان الله ليظلمهم ولکن كَانوا أنفُسهم یظلمون © © (لسکبوت: ]4٠‏ 

* فإ وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمین 4: قال - تعالى - : [ فأوحينا ينا إلى موسی 
أن اضرب بَعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 69 وأزلفنا ثم الآخرين 
© وأنجينا موسی ومن معه آجمعین 2 ثم أغرقا الآخرين 3 4 [الشعراء: : ۳ -11]. 
رن شر الدواب عند الله اأذين كفروا فهم لا يؤمنون 22 الّذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا یتقون 9©) 4 

چ معانى الممردات: 

» إن شر الدواب عند الله 4 الآيةء أى: كل من یدب على وجه الأرض. 

* وقال الكلبى = محمد بن السائب بن بشر (ت ۱4 ه-). ومقاتل بن حيان البلخى 
(ت ١١1١ه)‏ المراد: يهود بنى قريظة منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. اه . 

م اين عاهدت منهم نم يصون عهدهم في کل سرة که الآية» لأنهم لا 
یخافون الله ولا يخشون عقوبته والله عزیز ذو انتقام. 
لط اما تقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکُرون 9 4 

چ معانی الصردات: 

« فا تقفنهم في الحرب )» آی: إن أدركتهم بالحرب وأسرتهم. 

٭ ( فشرد بهم من خلفهم 4: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): نكل 
بهم من بعدهم. اه(؟). 

» ظ لَعلّهم یذکُرون 4: قال السّدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۳۱۰ه): 
لعلهم يحذرون أن ينكثوا فیصتع بهم مثل ذلك. اه(" . 


.)۲۵۷ /۲( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 


سورة الأنمال [08] ١6‏ 
ل وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إِلَيهم علی سواء إن الله لا يحب الخائنین ۵ 4 
چې معاتى العردات: 

و ظ واما تخافن 4 أى: تعلمن يا «محمد يكلِِ. » فل من قوم 4: معاهدین. 

» « خانة 4 أى: نقض عهد با يظهر لکم من آثار الغدر كما ظهر من قريظة 
وبنی النضیر . 

4# لإ فانبد ليه 1 آی: فاطرح إليهم عهدهم. 

» على سواء 4 أى: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد الذى 
بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم فى العلم بنقض العهد سواء فلا يتوهموا آنك 
نقضت العهد بنصب الحرب معهم. 

قال أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): هذا من 
معجز ما جاء فى القرآن ما لا يوجد فى الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانیه. . ٠‏ 

والمعنى: وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد. أى قل 
لهم: قد نبذت إليكم عهدکم. وأنا مقاتلكم» لتعلموا ذلك فيكونوا معك فى العلم 
سواء. ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يشقون بك فيكون ذلك خيانة وغدراء ثم 
بين الله هذا بقوله: ف إن الله لا يحب الْخائین 4 اه(١).‏ 


۰ فائدة علميّة عظيمة: 
* أخرج البیهقی فى شنعب الإيمان عن میمون بن مهران ‏ رضى الله عنه - قال: 
ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء: 
۱- من عاهدته فوفی بعهده مسلمًا كان أو كافر فإنما العهد لله. 
۹ ومن كان بينك وبينه رحم فصلها مسلمًا كان أو کافرا. 
۳- ومن ائتمنك على أمانة فادها إليه مسلمّا كان أو کافرا. اه("). 


.)۲۲ /۸( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۳۸/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


۱61 سورة الأنطال [ ۵٩‏ ] 


ولا یحسین الّذين کفروا سبقوا هم لا یعجزون 69 4 
چ معانی العردات: 

* قال القرطبی فى تفسیره: 

* ( ولا یحسین الدين كفروا سبقوا 4, أى: من فلت من وقعة بدر سبق | إلى الحياة. 

06 نهم لا يعجزون 4. أى: فى الدنيا حتى يظفرك الله بهم يا «محمد). 

وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): ل نم لا يعجزون 4. أى: فى الآخرة. اه(١).‏ 
القراءات ونو جهها: 

* < ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا 4 [رقم: ۹ 

* قرأابن عامر» وحفص, وحمزة وآبو جعفر. وإدريس بخلف عنه 
ولا یحسین 4 بیاء الغيبةء و«الذين كفروا» فاعل, والفعول الأول محذوف: 
والتقدیر: «آنفسهم» و «سبقوا» فى محل نصب مفعول ثان» وحينئذ یکون العنی: ولا 
یحسبن الکفار آنفسهم سابقين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة 9 ولا حسین 4 بتاء الخطاب. والخاطب نبینا (محمد) 
بف وقد دل على ذلك قوله - تعالی - قبل: ل الّذين عاهدت منهم إلخ [رقم: *0] 

و«الذین کفروا» مفعول آول. و«سبقوا» مفعول ان. وحیشذ یکون العنی: 
ولا تحسين با «محمد» الکفار سابقين. 

وقرأ ابن عامرء وعاصم. وحمزة» وأبو جعفر بفتح السین. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بكسرهاء وهما لهجتان(۲. 

» ط هم لا یعجزون © [رقم: 00 

قرأ ابن عامر (١‏ أنهم € بفتح الهمزة؛ على تقدير لام العلة وحيتئذ يكون العنی: 
ولايحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا لأنهم لا يعجزون. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ‏ إنهم # بكسر الهمزة» وذلك على الاستثناف والقطع!۳. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۸/ 6۲۳ 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹6). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۹6/۲). 


سورة الأنطال [ ۱۰ 1۱۰ ] ۷ ۱ 


# وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد و کم 
وآخرین من دونهم لا تعلسونهم الله یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبیل الله يوف 
الیکم وأنتم لا تظلمون © 4 
دي معانی الصردات: 

» ل وأعدوا لهم ما استطعتم من و ): الاعداد: اتخاذ الشیء لوقت الحاجة. 

ب من قوة 4 آی: من الالات التى تكون لکم قوّة علیهم من الخيل والسلاح. 

ه وأخرج آحمد. ومسلم» وأبو داود وابن ماجه» وابن جرير وغیرهم عن عقبة بن 
عامر الجهنى ‏ رضی الله عنه - قال: سمعت النبی بيا يقول وهو على منبره: 90( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الیل 4: ألا إن القوة الرمی ثلانًا» اه!١؟.‏ 

* وأخرج ابن أبى حاتم» وآبو الشيخ عن مقاتل بن حيان البلخى (ت ۰ھ( 
فى قوله - تعالی -: » ( وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 4. قال: المراد: المنافقين. 

» ال یعلمهم 6 يقول: لله یعلم ما فى قلوب المنافقين من النفاق الذی 
سرود ا 

« لإ وما تتفقوا من شيء في سبيل الله يوف |لیکم )» أى: فى الآخرة الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. * « وأنتم لا تون ). 
لإ وان جنحوا سم فاجنح لها وتوكل على له هو السّميع الْعليم 9 4 
دي معانی الصردات: 

» « وإن جنحوا للسَلْمٍ 4 أى: مالوا إلى الصلح. 

» ۵ فاجنح لها 4. أى: مل إليها وصالحهم. 

« ف وتوكل على الله 4. أى: اعتمد على الله - تعالى -. « لاله هو السّمیع العلیم 4. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳4۸/۳). 
(۲) انظر: تفسير الدر النثور للسيوطى (۳۹۹/۳). 


۱6۸ سورة الأنطال [ ۱6۰۱۲ ] 


القراءات وتوجيهها: 

» ( سم [رقم: 0۱ 

قرأ شعبة بکسر السین؛ والباقون بفتحهاء وهما لهجتان"۲. 
وان يريدوا أن يخدعوك فن حسبك الله هو الذي آیدك ببصره وبالمومنین © 
رأف بين قلوبهم لو آنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله أف 
بينهم إِنّه عزيز حكيم 69 4 
چ معانى الممردات: 

» ( وان يريدوا أن يخدعرك 4 أى: بان بظهروا لك السّلمء ويبطنوا الغدر 
والخيانة. فاجنح إلى السلم فنا عوك من تبنهمالفاسلد. 

« طفن حسبك الله )» أى: كافيك الله بأن یتولی كفايتك وحياطتك. 

» ( هو الذي يدك بنصره )» أى: قوّاك بنصره وقد تجلى ذلك يوم بدر. 

* ف( وبالمؤمنين 4. أى: بالأنصار. 

* « وأَلّف بين قلوبهم » أى: جمع بين قلوب الأوس والخزرج: إذ كانت بينهم 
إحن وتارات فى الجاهلية فصيرهم الله إخوانًا بعد أن كانوا أعداء. 

»* « و أنققت ما في الأرض جميعا ما أت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم إن عزیز 
حكيم 4: قال القرطبی فى تفسیره: کان تالف ريع العصية الشدیدة و فى العرب من 
معحزات النبی بيا لانهم کانوا آشد خلق الله حمية فألف الله بالإيمان بینهم. ا 
© سبب نزول هذه الآية: 

» عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) قال: نزلت ‏ هذه الآية - فى 
إسلام شمر - رضى الله عنهب فان النبى با كان أسلم معه ‏ أى فى مكة ‏ ثلاثة 
وثلاثون رجلا وست نسوة» فأسلم عمر - رضی الله عنه - فصاروا أربعين. اه" . 


.)۲۷۱/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 
.)۲۹/۸( انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۲۸). (۳) انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 


سورة الأتطال [ ۱۰۰7۵ ] ۱۹ 

* قال القشیری: الابة مكية» کتبت بأمر رسول الله ية فى سورة مدنية. اه(١).‏ 
> المعتى: 

لإ يا أيها النبي حسبك الله ومن ابعك من المؤمدين »: 

قال الشعبى عامر بن شراحيل رت ۱۰۵ه): المعنى: كافيك الله وكافى من 
اتبعك من المؤمنين. اه7"'. 
یا أيها اي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
وان يكن سكم ما يغابوا لا من الذي كفروا بهم قوم لا یفقهون © الآن فف 
له عنم وعلم أن فيكم ضعا فإن يكن متکم ماه ت صابرة یغلبوا مائتین وان يكن منکم 
ألف يغلبوا ألفين يإذن الّهوالّه مع الصّابرين 5 4 

٠‏ الناسخ واطنسوخ: 

* أ خرج البخارى» والنحاس فى ناسخه وابن مردویه والبيهقى فى سننه عن 
الحا جك SS‏ ل لانزلت: إن يكن منكم عشرون 
صابرون یغلبوا مائتین 4 : شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة» فجاء التخفیف 9 الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منم 
مَانَةَ صابرة یغلبوا ماتتين © الآية. فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر 
ما خفف عنهم. اه ه20 

* وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس - رضی الله عنهما قال: لما 
نزلت هذه الآية: يا أيها اي حرض المؤمنين على الخال ) ثقلت على المسلمين 
فأعظموا أن يقاتل عشرون مائتین» ومائة لاه فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى 
فقال: ل الآن حَمف الله عکم وعلم أن فيكم ضعفا ) الآية قال: فكانوا إذا كانوا على 
الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم» وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم 
قتالهم وجاز لهم أن يتحرزوا عنهم. اه*. 


(۲-۱) انظر: تفسیر القرطبى (۲۹/۸). 
(۳-) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)۳٩۳‏ 


۱1 سورة الأنمّال [ 1۵ ۱۰۰ ] 
4 معائی الممردات: 

» ظ يا آیها النبي حرض المؤمنين على القتال 4. أى: حثهم على القتال. 

 *‏ إن يكن منکم عشرون 46: رجلا. « ۵ صابرون 44 أى: محتسبون. 

* ( يغلبوا مائتين 4: من عدوهم ویقهرومم. 

* فل وان يكن منکم مائة )» أى: صابرة محتسبة. 

» لإ يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لأ يفقهون 4: أى: إن المشركين يقاتلون 
على غير احتساب. ولا طلب واب. ولا يشبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن 
يقتلواء فثقل ذلك على المؤمنين» فخفف الله عنهم وأنزل: 

» © الآن خفّف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا )» أى: ضعفا فى الواحد عن 
قتال العشرة» وفى المائة عن قتال الألف. 

ه فان يكن منکم مَائة صابرة يغلبوا مائتين 4: من الكفار. 

» « وان يكن منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله له مع الصابرین 4: فان كان 
المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. 
القراءات وتو جیهها: 

* ین من قوله ‏ تعالى -: وان يکن سكم ماا بو امن دين 
کفروا 4 [رقم: 70]. 

قرأ آبو عمرو. وعاصم. وحمرة والکسائی ویعقوب. وخلف البزار # يكن 4 
بالياء» على تذکیر الفعل» وذلك للفصل بين «یکن» وامائة» لأنها اسمها. 

وأيضا فان «مائة» وإن كان لفظها مژنثا إلا أن معناها مذ کر لأن الراد بها «العدد). 


وقرأ الباقون من القراء العشرة (تکن» بالتای علی انیٹ الفعل. وذلك لتانيث 
لفظ «مائة»(۰۱. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹6). 


سورة الأنطال [ ۱۷ :1۸ ] ١1١‏ 


هط ضعفا 4 من قوله ‏ تعالى -: « الآن خقّف الله عنکم وعلم أَنّ فيكم ضعفا ‏ [رقم: 00]. 

قرأ آبو جعفر ‏ ضعفاء 4 بضم الضاد وفتح العين والفاء وبعدها ألف. وبعد 
الألف همزة مفتوحة بلا تنوین» جمع (ضعیف» مثل: اظریف وظرفاء». 

وقرأ عاصم. وحمزة» وخلف البزار ©( ضعفا 4 بفتح الضاد. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ل ضعفا 4 بضم الضاد. 

والضعّف: بفتح الضاد لهجة میم وبضمها لهجة قريش. 

والضعف: خلاف القوة والصحة(۱. 

» ( يكن ) من قوله ‏ تعالى -: فان يكن متکم من صابرة ییا ماين 4 [رنم 0 

قرأ عاصم. وحمرة والکسائی؛ وخلف البزار ‏ يكن * بالیاء» على التذكير 
لأن تأنيث «مائة» مجازی. وللفصل بشبه الجملة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ‏ تكن * بتاء التأنيث» لتأنيث لفظ مائة, ولأنها 
وصفت ب «صابرة»'. 
ما كان لبي أن یکون له أسرئ حتی يفخن في الأرض تریدون عرض الدنيا وال يريد 
الآخرة واه عزیز حکیم 9 ولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما أخذثم عذاب 
عظيم ۵ 4 
© سبب نزول هاتين الآيتين: 

* أخرج ابن أبى شيبة» وأحمدء والترمذی وحسنه وابن المنذرء وابن أبى حاتم 
والطبرانی» والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقى فى الدلائل عن ايبن مسعود 
(ت "لاه رضی الله عنه) قال: لا كان يوم بدر جیء بالأساری: فقال آبو بکر - 
رضی الله عنه -: يا رسول اله» قومك وأهلك؛ استبقهم لعل الله أن یتوب علیهم. 

وقال عمر - رضی الله عنه -: يا رسول الله کذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم 
فاضرب آعناقهم. 


(۱) انظر: الغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۹5/۲). 
(۲) انظر: الغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۹۸/۲). 


۱ ۱ ۱ سورة الأنطال [ 1۸۰۲۱۷ ] 


وقال عبد الله بن رواحة - رضی الله عنه -: انظروا وادیا کشیر الحطب فاضرمه 
علیهم نارا. فقال العباس - رضی الله عنه - وهو یسمع ما بقال: قطعت رحمك. فدخل 
النبی َا ولم يرد علیهم شيئًا. فقال آناس: يأخذ بقول أبى بكر رضی الله عنه -؟ وقال 
آناس: يأخذ بقول عمر - رضى الله عنه -؟ فخرج رسول الله ب فقال: (إن الله ليلين 
ثارت ر جال خض کون الو مين الان وان اه لتكيدة قلوت رجال حص تكون 
أشد من السجارة, مثلك يا أبا بكر مثل «إبراهيم» ‏ عليه السلام ‏ قال: ف فمن تبعني 
اه مني ومن عصاني فإك غفور زحیم 9 4 [إبراهيم: ۳۹ ومئلك يا آبا بكر مثل 
«عیسی» - عليه السلام - قال: «إن تعذیهم هم عبادك وان تغفر لهم فك آنت 
العزیز الحکیم ® 4 [المائدة: ۸۰ ومثلك يا عمر ک‌مثل «نوح» - عليه السلام - إذ 
قال: ف رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 69 4 [نوح: ۹ وسثلك يا عمر 
کمثل «موسی» - عليه السلام - اد قال: لإ ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم 
فلا یژمنوا حتى یروا العذاب الأليم  )2(‏ [یونس: ۸ آنتم عالة فلا یفلتن منهم أحد 
إلا بفداء أو ضرب عنق». 

فقال عبد الله بن رواحة ‏ رضى اله عنه -: يا رسول الله الا سهیل ابن بیضاء فانی 
سمعته يذكر الإسلام. 

فسکت رسول اله يك فما رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقع على الحجارة منى 
فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كَله: «إلا سهيل ابن بيضاء» فأنزل الله تعالى -: 
لإ ما كان لنبي أن يكون له آسری حتی يفخن في الأرض »© الآبتين. اھ . 
٭ معاتى اطمردات: 

» لما كان لنبي أن یکون له أسرئ »: أسرى: جمع آسیر مثل: قتلى وقتيل. 
ويقال فى جمع سير أيضا «أساری». 

م ب[ حى يفخن في الأرض )» أى: يبالغ فى قتال المشركين» وأسرهم. 

« ظ تریدون 4: أيها المؤمنون. * عرض الدنيا ): بأخذ الفداء. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنشور للسيوطى (۳/ ۳۹6). 


سورة الأنطال [ 1۸۰۱۷ ] ۱۳ 


» ل واللّهِ يريد الآخرة © آی: يريد لکم أيها المؤمنون ثواب الآخرة بقهركم 
الش رکین؛ ونصر کم دین الّه - -عز وجل -. 

 «‏ والله عزیز حكيم )» أى: غالب على آمره فلا یعجزه شیء. 

* ل لولا کتاب من الله سبق ) الآية. اختلف العلماء فى تأویل ذلك: 

آولا: قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): ومحاهد بن جبر الفسر (ت ؟ ١٠ه).‏ 
والحسن البصری (ت ۱۱۰ه): قالوا: لولا کتاب من الله سبق أنه لا يعذب آحدا من 
شهد بدر" مع النبی یا سکم فیما آخذتم عذاب عظیم. اه( ؟. 
0 انیا: قال ابن جریج عبد اللك بن عبد العبزیز (ت ۱۵۰ه-): لولا کتاب من الله 
سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم يتقون, وأنه لا يأخذ قومًا فعلوا 
شیثا بجهالة» لسکم فيما أخذتم عذاب عظيم. اه۲. 

» ا لمسکم 4: لنالكم وأصابكم. 

* ل فيما آخذتم 4: من الفداء قبل أن تؤمروا به. 

 »‏ عذاب عظيم 4: قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين أحد من حضر غزوة 
بدر الا" أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب فانه أشار على رسول الله َة بقتل الأسرى. 
وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الائخان فى القتل أحب إلى من استيفاء الرجال» 
فقال رسول الله عَ: (لو نزل عذاب من السماء ما نجا منهم غير عمر ابن الخطاب 
وسعد بن معاذ» اه(۳؟. 


القراءات ونو جیهها: 
ل أن یکون له أأسرئ 6 [رتم: 17۷ 
قرأأبو عمرو. وأبو جعفر, ويعسقوب # أن تكون # بتاء التأنيث» لتأنيث لفظ 


الأسرى بألف التأنيث المقصورة. 

وفرا أ الباقون # أن يكون 4 بياء التذكير» حملا على تذكير معنى الأسرى لأن 
المراد بها الر جال(؟؟. 
(5-0) انظر: تفسير البغوى (۲/ 7517). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)۲١۲‏ 


(4) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۹۸/۲). 


۱۷۰۰٩ [ سورة الأنطال‎ ۱ ١ 


# ل أأسرى 6 [رقم: 1" ]. 
قرأ أبو جعفر و أسارى 4 على وزن اسكارى». 
وقرأ الباقون # أسرى 4# على وزن «سکری". وهما جمع ا 


فکلوا مما غدمتم حلالا طیبا وانّقوا لله إن الله غفور رحیم ® 4 
© سبب نزول هذه الآية: 


* أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة (ت ٩‏ ه- رضی الله عنه) عن رسول الله لا 
قال: «لم تكن الغنائم تحل لأحد كان قبلناء فطيبها الله لنا لما علم الله من ضعفناء > فأنزل 
لله فيما سبق من كتابه إحلال الغنائم: یا للد لسك لبد نوی 
عذاب عظیم 4 [رقم: ۸ فقالوا: والله يا رسول الله لا نأخذ لهم قليلا ولا كشيرا حتى 
نعلم أحلالا هو آم حرام؟ فطیبه الله لهم فأنزل الله - تعالی - : و فکلوا مما غنمتم حلالا 
طیبا وانّقوا الله إنَ الله غفور رُحيم ). اھ . 
> المعنى: قال القرطبى فى تفسيره: يقتضى ظاهر هذه الآية أن تكون الغنيمة كلها 
للغافين. وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء ل أن وو بعالت ( واعلموا 
ما غنمتم من شيء فان له خمسه وللرّسول ولذي القربئ والیتامی والمساكين وابن 
السبيل ‏ [الأنفال: .]4١‏ 

فبين الله عز وجل وجوب إخراج الخمس منها وصرفه إلى الوجوه المذكورة. اه ". 
یا أيها ابي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن یعلم الله في قلوبکم خيرا ب يؤتكم 
خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والّه غفور رحیم 62 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج الحاكم وصححه والبيهقى فى سننه عن «عائشة» أم المؤمنين (ت 
4ه رضى الله عنها) قالت: لما بعث آهل مكة فى فداء آسراهم. بعثت زینب بنت 
و سي 


(۳) انظر: تفسير القرطی (۳6/۸) 


سورة الانمال [ ۷۰ ] ۱۹۵ 


رسول الله َا قلادة لها فى فداء زوجهاء فلما رها رسول الله ب رق رفة شدیدةه 
وقال: إن رآیتم أن تطلقوا لها آسیرها؟ وقال العباس - رضى الله عنه -: نی كنت 
ایا زيول اه قال: «الله أعلم بلسلامك. فان تكن كما تقول فالله يجزيك. فافد 
نفسك وابنی أخويك: نوفل بن اارث وعقیل پن آیی طالب: وحلينك: : عتبة بن 
عمرا. فقال: ما ذاك عندى يا رسول الله قال: «فأين الذى دفنت أنت وأم الفضل ؟ 
فقلت لها: إن أصبّت فإن هذا المال لبنی» فقال: والله يا رسول الله إن هذا لشىء سا 
علمه غیری وغيرهاء فاحسب لی ما أحببتم منّى عشرين أوقيّة من مال كان معى؛ 
فقال: افعل» ففدی نفسه وابنی أخويه وحليفه» ونزلت: ظ قل من في أيديكم من 
الأسرئ ¢ الآية. 


فأعطانى مكان العشرين أوقية فى الإسلام عشرين عبّدا كلهم فى يده مال نصرت 
به مع ما آرجو من مغفرة الله.. اه . 

ي معانی الممردات: 

» ( یا أيها النبي قل لمن في آیدیکم من اسر 4: الذين أخذت منهم الفداء. 

» 9 إن یعلم الله في قلوبکم خیرا 4. ی: إيانًا. 

# فل يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 4: من الفداء. 

* لإ ويغفر لكم ): ذنوبکم. ‏ ظ والله غفور رُحيم ): قال العباس ‏ رضی الله 
عنه -: فأبدلنى الله عنها عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب 
بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية؛ وأعطانى زمزم وما أحب أن لى بها جميع 
أموال مکة وأنا أنتظر المغفرة من ربى عر وجل -. 
القراءات وتوجبهها: 

]۷۰ الأسرى 4 من قوله  تعالى -: لإ قل لمن في آیدیکم من الأسرئ 4 [رقم:‎  » 

قرأ أبو عمروء وأبو جعفر # الأسارى 4 على وزن «سکاری». 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۹۹/۳). 


۳ سورة الانمّال [ ۷۲۰۷۲۱ ] 

وقرا الباقون من القراءالعشرة ( الاسری »4 علی وزن «سکری؛ وساری؛ 
وأسرى جمع «أسير»''. 
# وان يريدوا خیانتك فقد خانوا الله من قبل فأمکن منهم واللّه علیم حکیم ©© 4 

و معانی اطمردات: 
» ل وإن یریدوا خيانتك 4: الراد الأساری» أى: إن كان قولهم کذیا. 
قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه): أراد الله عرز وجل 
۱ 
بالخيانة: الکفر؛ آی: إن کفروا بك فقد کفروا باه -تعالی - من قبل فأمكن منهم 
المؤمنين ببدر حتی قتلوهم وأسروهم. اه . 

» ققد خانوا الله من قبل 4. أى: کفروا بالله - عر وجل . 

» (فأمکن مهم 4: المؤمنين ببدر حتی قتلوهم وآسروهم. 

ب[ والله عليم حكيم 4: وهذا تهدید لهم إن عادوا إلى قتال المؤمنين. ومعاداتهم. 
إن دی آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله والدين آووا 
ونصروا ونك بعضهم أولياء بعض والدين آمنوا ولم بهاجرا ما کم من ولايتهم من 
شيء حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعلیکم النصر لا على قوم بینکم وبينهم 
میناق واللّه بما تعملون بصير 09 4 


چ معانی اطمردات: 

» ون لین آمنوا وهاجروا 4 آی: هجروا قومهم ودیارهم وهم: أهل مكة. 

» ل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل اه والذین آووا 4: رسول الله بف 
والهاجرین معه» آی: أسکنوهم منازلهم. 

» لإ ونصروا 4 آی: نصروهم على آعدائهم وهم الانصار - رضی الله عنهم -. 


(۱) انظر: الغنی فى توجیه القراء‌ات العشر (۲/ ۱۹۹ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ 47). والهذب 
فى القراء‌ات العشر وتوجیهها (۱/ 644۷ 
(۲) انظر: تفسیر البغوی (۲۱۳/۲). 


سورة الأنطال [؟7] ا 


» ل أولّتك بعضهم أولياء بعض 4: دون أقربائهم من الكفارء وذلك فى العون والنصرة. 

وقال ابن عباس (ت ٦۸‏ هم رضى الله عنهما). أى: فى الميراث وكانوا يتوارثون 
بالهجرة: فكان الهاجرون والأنصار بتوارئون دون ذوى الارحام» وكان من آمن ولم 
يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر» حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة وتوارئوا 
بالأرحام حيث ما كانواء وصار ذلك منسوحًا بقوله - تعالی -: «وأولوا الأرحام 
بعضهم اولى بیعض فی کتاب 14 

0 والْدين آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء 4. أى: فى الیراث. 
» حت يهاجروا 4. 

» وان استنصروكم في الددين » أى: إن استنصر کم المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

» ل فعلیکم اللصر لا على وم بينكم وبينهم میناق 4. أى: عهد فلا تنصروهم 
علیهم. #ط واللّه بما تعملون بصیر ). 

د : وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردویه عن ابن عمر (ت ۷۳ه-- رضی الله عتهما) 
فى قوله - تعالی - : لإ إن لین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله 4 قال: إن المؤمنين کانوا على عهد رسول الله ب على ثلاث منازل: منهم المؤمن 
الهاجر المباين لقومه فى الهجرة» خرج إلى قوم مؤمنين فى ديارهم. وعقارهم. 
وأموالهم. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ظ والذین آووا ونصروا 4: وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرق 
وشهروا السيوف على من كذب وجحد: فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض. 

« وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ والّذین آمنوا ولم يهاجروا 4: قال: کانوا يتوارثون بينهم 
إذا توّى المؤمن المهاجر بالولاية فى الدين. 

وكان الذى أمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء فبوأ الله 
المؤمنين المهاجرين من میرائهم وهی الولاية التى قال الله: ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتی بهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعلیکم النصر الا على قوم بینکم وبينهم 
مياق 4 و کان حقًا على الومنین الذین آووا ونصروا [ذا استنصروهم فى الدين أن 


۱۸ سورة الانمّال [ ۷۰۷۳ ] 
ينصروهم إن قوتلواء إلا أن د یستنصروا على قوم بینهم وبين النبی َا ميثاق. ولا نصر 
لهم عليهم إلا على العدو الذى لا ميثاق لهم. 
القراءات وتوجبيهها: 

هم کم من راهم من شيم حت يهَاجروا © انم 

قرأ حمزة # ولايتهم 4 بكسر الوای وقرأ الباقون بفتحها. 

والولاية: بكسر الواو» وفتحها لهجتان فى مصدر «وليت إليه الأمر ولایة» 

والعرب تقول: نحن لكم على بنى فلان ولاية» أى: أنصار'. 
ل والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 9© ) 
و معانى الممردات: 

.* ل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4. أى: فى العون والنصرة. 

E.‏ و ۳ و 

« 9 إلا تفعلوه 4 قال ابن إسحاق: هو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن. اه'. 

« [ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ): فالفتنة فى الأرض: قوّة الکفر والفساد 
الكبير: ضعف الإسلام. 
# والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کرم © 4 
دق معانى المردات: 

» والذين آشوا جروا وَجَاهَدُوا في بل الله والذين آووا ترا لك 
هم المؤمنون حقا )» أى: الوصوفون با ذكر فى الآية لا مرية» ولا ريب فى إيمانهم. 
لانهم حققوا إيمانهم بالهحرة» والجهاد فى سبيل الل وبذل الأموال من أجل الدفاع 
عن الدین. 


.)۲۹4/۲( انظر: تفسیر البغوی‎ )١- ١( 


سورة الانمال [۷۵] 14۹ 
۵ وه لو ل وي فيو 1 ع7 
* و لهم مغفرة ورزق كريم 4 أى: ا والنعیم الدائم الذى لا ینقطع. 
ظ والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأرئنك منکم وأولوا الأرحام بعضهم 
أولئ ببعض في کتاب الله ِن الله بكل شيء علیم (۲5) 4 
6 معانی المردات: 
* ل والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منکم 4. آی: آنتم 
برس توت بای 
» فل وأولوا الأرحام ب بعضهم أولئ ببعض في کتاب الله : قال البغوی فى تفسیره: 
هذا نسخ التوارث بالهجرة» وأثبت الميراث إلى ذوى الأرحام. اه(١).‏ 
وأقول: إلى من ثبت میرائهم من ذوى الأرحام بالكتاب والسنة. 
» « إن الله بك شيء عليم » أى: لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 


© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الأنفال 
ويليها بإذن الله تعالم ‏ 
[ تفسير سورة التوبة ] 
© © © 


(۱) انظر: تفسير البغوی (۲/ .)7١6‏ 


# آخرج کل من ابن عباس (ت ۹۸ هب رضی الله عنهما)؛ وعبد الله بن الزبیر 
(ت ۷۳« رضی الله عنه)؛ وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): أن سورة 
التوبة نزلت بالمدينة.. اه(۱. 

* وقال مقاتل بن حيان البلخی (ت ۱۱۰ه): إن سورة التوبة مدنية كلها الا 
آیتین من آخر السورة.. اه" . 

# وقال سعيد بن جبير بن هشام (ت 6ه ): سألت ابن عباس - رضی الله 
عنهما - عن سورة براءة» فقال: تلك الفاضحة ما زال ينزل: ومنهم ومنهم حتى خفنا 


ألا تدع أحدا.. اه(۳. 


:ل براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين (۲) 4 
چ معانی الممردات: 

» فل براءة ©: خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: هذه براءة. وف براءة 4 مصدرء 
تقول رنت من گنه را باه فان دی غاد ار تعن اساك و تفت سب 
ما بينك وبینه. 

2 ا‎ eR, E کر‎ 

» هَن الله وزسوله4: لما خرج رسول اله يكل إلى تبوك كان المنافقون يرأجفون 
الأراجيف» وجعل المشركون ينقضون عهودا كانت بينهم وبين رسول اله يف فأمر 
لله -عز وجل د نض غهودهع وذلك قرله - تعالى -  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 

بم على سواء | ان له لا يحب الخائنین (52) 4 [الانفال: 9۸ 

ع ا ا Sui‏ 
من إعطائهم العهود. والوفاء لهم بما نكثوا.. اها؟؟. 


(۳( ۳ تفسير القرطبى (۸/ 9 )٤(‏ انظر: تفسير البغوى (۲۱۶۰/۲). 


2 سورة التوبة [ ۲ ] 


» إلى الْذين عاهدثم من المشركين 4 أى: إلى الذين عاهدهم رسول الله بلا 
لا نه كان هو المتولى للعقود. وأصحابه بذلك كلهم راضون» فکأنهم عاقدوا وعاهدوا 


۰ : 5 في الأرض أربعة اش روا علمم ۱ أنكم ۱ معجري الله وأن الله محزي 
الکافرین (۲) ۵ 
3 معانی المصردات: 


» ظ فسیحوا في الأرض أربعة آشهر »: 

أى: قل لهم يا «محمد) يَكِِ: سيحوا أى سيروا فى الأرض مقبلين ومدبرین 
آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. 

بقال: «ساح فلان فى الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسیحانا 

# قال القرطبى فى تفسيره: اختلف العلماء فى كيفية هذا التأجيل» وفى هؤلاء 
الذين بری الله منهم ورسوله: 

* آولا: قال محمد بن إسحاق (ت ۲۹۰ه) وغيره: هما صنفان من المشركين: 
أحدهما كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فأمْهل أربعة أشهر. 

والآخر: كانت مدّة عهده بغير أجل محدود فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه» 
ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين» یقتل حيث ما درك ويؤسر إلا أن يتوب. 

وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبرء وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. 

فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم وذلك 
خمسون یوما: عشرون من ذى الحجة والمحرم.. اه''؟. 

# ثانيًا: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 55 ١ه):‏ إنما كانت الأربعة 
الاشهر لمن كان بینه وبين رسول الله ل عهد دون آربعة آشهر. . ومن کان عهده آکثر 
من أربعة آشهر فهو الذی آمر الله أن يتم له عهده بقوله ۲۳ : © فاتموا إليهم 
عهدهم (لی مدتهم 4 [التوية: 6 وهذا اختبار الطبری وغیره.. اه'. 


(۱» 4 انظر : تفسیر القرطبی (۸/ 8۲). 


سورة التوبة [ ۲ ] ۱۷۳ 


واعلموا کم غير معجزي الله لی: غير فائتین ولا سابقین. 

»ل وأن الله مخزي الكافرين 4 أى: مذلهم بالقتل والأسر فى الدنیا؛ والعذات 
الأليم فى الآخرة. 
ب وأذان من الله ورسوله إلى لاس يوم الحج الأكبر أن الله برِيء مُن المش رٍكين 


م قر يبي تراس 


ورسوله فان تبتم فهو خير کم وان توليتم فاعلموا آنکم غير معجزي اللّه وبشر این 
کفر وا بعذاب أليم (© 4 


معانی الممردات: 
# ل وأذان > الأذان: الاعلام لغة 
» طمن الله ورسوله إلى اس یوم الْحج الأكبرٍ 4: 
قال القرطبى فى تفسيره: اختلف العلماء فى يوم الحج الأكبر: 


١‏ فقیل: هو يوم عرفة روى عن عمر» وعثمان» وابن عباس» وطاووس. ومحاهد. 
وهو مذهب أبى حنيفة وبه قال الشافعى. 


۲- وعن علىء وابن ¿ عباس أيضاء وابن مسعود. وابن ن أبى آوفی» والمغيرة ة بن شعبة: 
أنه بوم النتحر واحتاره الطبری.. ا اه(١).‏ 


4 وروی عن ابن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) أن رسول الله 5 وقف يوم 
ار لي ا ا ميج یا "أى يوم هذا» فقالوا يوم النحرء فقال: اهذا يوم 
الحج الأكبرا اه. آخرجه آبو داوو) 


» أن الله بريء من المش ر كين ورسوله ): 

أى: ورسوله أيضًا بریء من المش رکین. 

و ( فان تبتم فهو خير کم 4 أى: | إن رجعتم عن الکفر وأخلصتم التوحید. 
« ١ل‏ وان تولیتم 4 أى: آعرضتم عن الایمان. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ 46). 


۱۷ ۱ ۱ سورة التوبة [ 6 ۵۰] 
ه ظ فاعلموا نکم غير معجزي الله أى: فائتيه, فإنه محبط بكم ومنزل عقابه عليكم. 
» ل وبشر الذدین کفروا بعذاب أليم): وهذا على سبیل التهکم والاستهزاء لان 

الأصل فى البشارة أن تکون فیما يسر. 

إلا اين عاهدثُم من امش رکین تم م یقص و کم شینا ولم ظاهروا عليِكُمْ أحَدا 
فأتموا (لبهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب الْمتقین 2 4 
9 معانی الممردات: 
» ظ لا الّذين عاهدثم من المشركين : 
ددا ات ص من يوي - تعالی - : ظ براءة مُن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 

من المشركين 0© 4 [رقم: .]١‏ 
وحينئذ يكون المعنى: أن الله برىء من المشرکین؛ ورسوله برىء منهم أيضا إلا 

من المعاهدين فى مدة عهدهم: وهم بنو ضمرة» حى من كنانة أمر الله عز وجل - 

رسوله ی باتمام عهدهم إلى مدتهم» وكان قد بقى من مدتهم تسعة آشهنر وكان 

لسیب فیه آنهم لم ینقضوا المهد. وهذا معنی قوله: 
« لثم لم يتقصوكم شیا 4 أى: من عهدهم الذی عاهدتموهم علیه. 

» ظ ولم يظاهروا علیکم أحدا 4 أى: لم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم. 
۳4 إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 أى: فأوفوا لهم بعهدهم إلى أجلهم الذى 
3 و هم على تقواهم وبا عظيما. 


چ فإذا | انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الركاة فخلوا سبیلهم إن الله 
غفور رحیم © 4 
9 معانی المعمردات: 

4 فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4: «انسلخ» أى: مضى وانقضى. والأشهر الحرم 
هى: رجب. وذو القعدة وذو الحجة» والمحرم. 


سورة النوب 4 [ ۵] ۱۷ 

وقال مجاهد .ین جبر المفسر (ت ‏ ١٠١ه).‏ ومحمد بن اسحاق (ت ۲۹۰ه): 
هی شهور العهد فمن كان له عهد فعهده آربعة أشهرء ومن لا عهد له فأجله إلى 

و وقیل لها حرم لأن الله تعالى ‏ حرم فیها على المومنین دماء المش رکین» 
والتعرضص لهم إلا على سبیل الخیر. 

« ظ فافتلوا المشرکین حیث وجدتموهم 4 آی: فى الحل أو الحرم. 

وهذا عام فى كل مشرك لكن السنة خصت منه: المرأة» والراهب والصبی. 

# واعلم أخى المسلم أن مطلق قوله - تعالی -: ظ فافتلوا المشر کین 4 یقتضی 
جواز قتلهم بای وجه كان. إلا أن السنة وردت بالنهی عن المثلة. 

* وقوله - تعالی  :-‏ حيث وجدتموهم 4 عام فى کل موضع. وخص آبو حنيفة 
- رحمه الله - المسجد الحرام. 

3 # وخذوهم 4 : الأخذ هو الأسر. » ۵ واحصروهم 4 آی: احبسوهم. 

وقال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): إن تحصنوا فاحصروهم أى 
امنعوهم من الخروج.. اه(" 

» وافعدوا لهم كل مرصد 4: المرصد: الموضع الذى يرقب فيه العدو يقال 
رصدت فلانا أرصده: أى رقبته. 

وحينئذ يكون المعنی: اقعدوا لهم فى مواضع الغرة حيث يرصدون. 

« ط فإن تابوا : من الشرك. 

0 ل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم 4: آی : دعرهم لیتصر فوا فى 
آمصارهم. ويتواجدوا حيثما أرادوا. 

» إن الله غفور رحيم 4 بمن تاب توبة نصوحا. 


(۲۰۱) انظر: تفسير البغوى (۲۹۹/۲). 


۷۹ ۱ سورة التوبة [7.13]: 
فز وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
باهم قوم لا يعلمون © 4 
© معانی المطردات: 

ا ري وب إن استجارك أحد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقثلهم» أى سأل جوارك أى: آمانك وذمامك؛ بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم ليسمع كلام الله. » اجره أى: فأعذه وآمنه. 

7 ظ حتئ يسمع كلام الله 4: فيما له وعليه من الثواب والعقاب. 

» ثم أبلغه مأمنه 4 أى: إن لم يللم أبلغه مأمنه» أى الموضع الذى يأمن فيه 
وهو دار قومه. فان قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله. 

» ل ذلك بأنهم قوم لا يعلّمون 4 أى: لا يعلمون دين الله وتوحيده. 

ظ كيف يكون للمشركين عهد عند الله رعند رسوله إلا الّذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فَمَا استقاموا كم فاستقیموا هم ان له يحب المتقین © 4 
9 معاتى المعردات: 

* ف( كيف يون مش کین عهد عند اله وعند رسوله4: «كيف» هنا للتعجب. 
كما تقول: كيف بسبقنی فلان أى: لا ينبغى أن يسبقنى» وحيتئذ يكون المعنى: 
لا يكون للمشسركين عهد عند الله ولا عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العهد ثم 
استثنى فقال ‏ عر وجل -: » « لا اْذين عاهدتم عند المسجد الحرام 4: كال يحول 
ابن إسحاق (ت ۲۹۰هس): وهم بنو بكر أى ليس العهد إلا لهؤلاءالذين لم ينقضواء 
ولم ينكثوا.. اھ 

» فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم 4 أى: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم 
فأقيموا لهم على مثل ذلك» فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب. 

» إن الله يحب المتقين ). 

(1) انظر: تفسير القرطبى (۵۱/۸).- 


سورة التوبة [ ]٩:۸‏ ۱۷۷ 
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ص9 معانی المطردات: 
* [ كيف وإن يظهروا علیکم ) : أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع خبث 
أعمالهم؛ أى كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. 
يقال: ظهرت على فلان: أى غلبته. 
» [ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمّة 4: : «یرقبوا» يحافظواء والرقيب الحافظ. 
و ویو و 
- فعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ۱۰ ه): معنى إلا : عهدا(۱؟. 
۲ ی ی E‏ ی ا زا 
(ت۱۰۰ه): معنی «لا»: قرابة!۳). 
۳- وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): ی الا چوا 
؟: - وعن فتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): معنی «[0۷: حلفا“ . 
4 ف ولا مه 4 قال این عباس -رضی ال عنهما والضحاژه: «ولا ذمة) أى 
عهدا.. اه . 
» لإ برضونکم بأفواههم 4 أى: يقولون بالسنتهم ما یرضی ظاهره» وهو خلاف 
ما فی قلوبهم. كما قال - تعالى -: » لط وتأبئ فلوبهم 4 » ل وأكترهم فاسقون 4 
اشتروا بآيات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انم ساء ما کانوا یعملون © 4 
0 معانی الممردات: 
 »‏ اشتروا بآيات الله ثمنا قَليلا4: وذلك أن المشركين نقضوا العهد الذى 
بينهم وبين رسول الله اد بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. 


.)۳۸۷ /۳( انظر: تفسير القرطبى (۵۱/۸). (0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )4 : ١( 


۱۷۸ سورة التوبة [ ۱۰۱۰ ] 
E‏ قال مجاهد بن ج جبر المفسر (ت ٤‏ ۰ه): آطعم آبو سفیان حلفاءه» وترك 
حلفاء النبی بلة. 

» نإ فصدوا عن سبیله 4 أى: منعوا الناس من الدخول فى دين الله. 

# وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: إن أهل الطائف أمدوهم بالأموال 
ليقووهم على حرب رسول الله كلك.. ا(۱. 

» ظ إِنّهم ساء 4 أى: بس 90 » ما كانوا يعملون 4. 
ف لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنکم 
شینا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت نم تم مدبرين © 4 
5 معانى المغردات: 
SET‏ ليس هذا تكري): ولكن الأول لجميع المشركين. 
والثانی هذا للیهود خاصة. والدلیل على هذا قوله - تعالی - : ل اشتروا بآيات اللّه ثمنا 
لیلا 4 أى: اليهود باعوا حجج الله عر وجل - وبيانه بطلب الرياسة.. | كين 

« ل وأولئك هم المعتدون 4 أى: المتجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد. 

« ظ فان تابوا : عن الشرك» والتزموا أحكام الاسلام. 

» ط وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الذین » أى: ذ نهم إخوانكم فى 
ال سلام قال تعالى -: نما المؤمنون إخوة ) [الحجرات: ]٠١‏ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما -: حرمت هذه الاية دماء أهل القبلة(۳. 

 »‏ ونفصل الایات ‏ أى: نبینها. « « لقوم یعلمون #: خصهم الله بالذكر 
لأنهم هم المنتفعون بها دون غیرهم. 


,۱( تست تب ان 
(" ۰ ۳) انظر : ته تفسیر القرطبی (۸/ 6۲). 


سورة التوب 4 [ ۱۳۰۱۲ ] ۱ ۱۷/۹ 


وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتاوا ئة نة الكفر إِنّهم لا یمان 
لهم لعلهم ينتهون 9 © 
چې معانی الممردات: 

» ل وان نکثوا آیمانهم 4 أى: نقضوا عهودهم. 

» فل من بعد عهدهم 4. « ( وطعنوا في دینکم 4 أى : عابوا دینکم وقدحوا فیه. 

« «( فقاتلوا أئمة الكفر 4: عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۸١١ه)»‏ قال: هم: 
أبو سفيان بن حرب. وأمية بن خلف. وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وسهل بن 
عمرو وهم الذين نكثوا عهد الله تعالى© وهموا بإخراج الرسول ية من مكة.. اه. 

» © |نهم لا أيمان لهم #: عن حذيفة بن اليمان (ت "7ه رضى الله عنه) قال: 
لا عهود لهم. PDT.‏ 

 «‏ لعلَهم ينتهون 4 أى : لکی ینتهوا عن الطعن فى دينكم» والمظاهرة علیکم. 
لكا القراءات ونو جیهها: 

« ط هم لا آیمان لهم 46 [رقم: ۲۱۲ 

قرأ ابن عامر: # لا إيمان لهم # بکسر الهمزة على أنه مصدر «آمن» من الایمان 
الذی هو التصدیق. أى هم کافرون. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لا آیمان لهم 4 بفتح الهمزة على أنه جمع ایمین»(۳. 
«ألا تقاتلون قوما نُكشوا آیمانهم وهموا بإخراج ج الرسول وهم بدءوکم أو مرّة 
أتخشونهم فاللّه أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين © 4 
ص0 معانی المعردات: 

« ( ألا تقاتلون قوما تكنو | آیمانهم 4 أى: : نقضوا عهودهم» وهم الذين نقضوا 
عهد صلح الحديبية» وأعانوا بنى بكر على خزاعة. 


(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ /38). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۰۱/۲). والنشر فى القراءات العشر (”/ .)٩۳‏ والكشف عن 
وجوه القراءات (۵۰۰/۱). والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)7١7/١(‏ 


۱۸۰ سورة التوبة [ ۱۱۵ 

» لإ وهموا پاخراج الرسول 4: من مكة حين اجتمعوا فى دار الندوة. 

» ل وهم بدءوكم ): بالقتال. » 9 أول مرة» أى: يوم بدر. وذلك آنهم قالوا 
حين سلمت العير: لا ننصرف حتى نستأصل «محمدا» از وأصحابه. 

 «‏ أتخشونهم 4 أى: أتخافونهم فتتركون فتالهم. 

زاس تجار دن رایس » فل إن كنتم مؤمنين 4. 
ل فاتلرهم یعذیهم الله بأيديكم ویخزهم وينصر 3 عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
9 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم 02 4 
5 معانی الممردات: 

ه ل( قاتلوهم ): فعل آمر وجوابه قوله ‏ تعالی -: ( يعذبهم الله بأيديكم ).. إلخ. 

وحينئذ یکون المعنی: إن تفاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم ویخزهم وینص ركم 
علیهم ویشف صدور قوم مؤمنين. 

 «‏ ویخزهم 4 أى: يذلهم بالأسر والقهر. 

مس مر ير م ۶ و ممه 0 کر ير مده ي ه 2 

: © وینصر کم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين‎  * 

أى: يبرئ قلوب قوم مؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى منهم. 

* وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت 4 ١٠ه)‏ والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن 


رت ۱۲۷ ه): Re‏ ی یی 
علیهم. فشفى الله صدورهم من بنى بكر بالنبى يك وبالمومنین.. اه 

» ل ويذهب غیظ قلوبهم ويتوب E‏ فيهديه إلى الإسلام كما 
فعل بأبى سفيان» وعکرمة بن أبى جهل. وسهیل بن عمرو. 

» وله علیم حكيم 4. 


(۱) انظر: تفسیر البغوی (۲۷۳/۲). 


سورة التوبة [۱۷۰۱۱] ۱۸۱ 
ام < حسبتم أن تترکوا ول يلم الله دين جاهدوا منکم ولم یئخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا امین وليجة وله خبير بما تعملون © 4 
و معانی الممردات: 

» ام حسبتم 4 أى : ظننتم. » 9ل أن ت رگا أى: نم أن تتركوا من غير أن 
تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذى يستحق به الثواب والعقاب. 

0 0 لین O‏ وق و من دون له ول سول و 
المؤمنين وليجة » معنی ولیجة: بطانة ومداخلة. من الولوج وهو: الدخول. يقال: 
ولج يلج ولوجا: إذا دخل. 

* وقال أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۱۰ه): کل شىء أدخلته فى شىء لیس 
منه فهو وليجة والرجل یکون فى القوم ولیس منهم فهو وليجة.. ۱ اه 

ووليجة الرجل: من یختص بدخيلة آمره دون الناس. یقال: هو وليجتى؛ و 
ولیجتی للواحد وللجمع. 

» ۵ واللّه خبير بما تعملون 4. 
ما كان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین علی أنفسهم بالکفر ولك حبطت 
أعمالهم وفي الثار هم خالدون « 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

عن ابن عباس (ت ۸ه-- رضى الله عنهما) قال: لما أسر العباس يوم بذر عيره 
المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم. وأغلظ على رضى الله عنه - له القول» فقال العباس: 
الك كرون ایکا راون گریی مات بدا لكل درطي امهنا 
ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة» ونسقى الحاح 
فأنزل الله عز وجل - ردا على العباس هذه الآية.. | او 


4 رشن ای 0 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۵۷ وتفسير البغوى (؟/ ۲۷۳). 


] ۱۷ [ سورة التوبة‎ A۲ 
معانى المصردات:‎ 

» ما كان للمش رکین أن يعمروا مساجد اللّه: أى: ما بنبغى للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله. لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده. فمن كان کافرا 
باه - تعالی - فلیس من شأنه أن یعمرها. 

» ل شاهدین علی أنفسهم بالکفر 4: اختلف العلماء فى تأویل ذلك: 

آو لا: قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): لم یقولوا نحن كفارء ولکن کلامهم 
بالکفر شاهد علیهم بالکفر .. اه '. 

ثانيًا: قال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): شهادتهم على 
آنفسهم بالکفر هو أن الشصرانی إذا سئل من آنت؟ فیقول: آنا نصرانى» واليهودى 
یقول: آنا يهودى. وبقال للمشرك: ما دينك؟ فیقول مشرك.. اه(۳*. 

» ل[ أولنك حبطت أعمالهم 4 : : لانها لغير الله - عرز وجل - قال الله تعالى -: 
«( وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا ©© © [الفرقان: [r‏ 

« لإ وفي الثار هم خالدون 4: خلودا أبديا. 
لكا القراءات ونو جبهها: 

# و مساجد الله [رقم: ۱۷]. 

ترا اببن كتين وأبو عمرو» ويعقوب: # مسجد 4 الموضع الأول رفم: ۱۷ 
بالإفراد. لأن المراد به: المسجد الحرام. 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ مساجد 4 بالجمع. على أن المراد جمیع 
المساجد. ویدخل المسجد الحرام من باب آولی(۳. 


( )۲ انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4 ۲۷). 

(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۰۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۹6)؛ 
والکشف عن وجوه القراءات /١(‏ ۰۵۰۰ وحجة القراءات ص ۳۱3۱ والمهذب فى القراءات العشر 
وتوجیهها (۱/ 4 ۲۷). 


سورة التوبة [ ۱۹۰۱۸ ] ۱۸۳ 


ف (نما يعمر مساجد الله من آمن باله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الز کاة ولم یخش 
لا الله فعسی أولئك أن یکونوا م من المهتدین 02 4 
چ معانی المصردات: 

» نما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واْیوم الآخر وآقام الصّلاة وآتى الركاة 
ولم يخش ال الله : هذه الآية من الأدلّة الواضحة على أن الشهادة بالایمان لعسمار 
المساجد صححه. 

وقد روی الترمذی عن آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - أن رسول الله از 
قال: (إذا رایتم الرجل يعتاد المسحد فاشهدواله بالإيمان)». قال الله - تعالی -: 
ظ نما يعمر مساجد الله من آمن باللّه والیوم الآخر ».. | اه(۱؟. 

» ل ولم يخش الا الله 4 أى: لم يخف فى الدین غير الله - عر وجل س ولم يترك 
أمر الله تعالى ‏ لخشية غيره. 

» 8 فعسی أولئك أن یکونوا م من المهتدین 4: و«عسی» من الله - تعالی - واجت 
آی: فأولئك هم المهتدون؛ والمهتدون هم المتمسكون بطاعة الله عر وجل التى 
تؤدى إلى الجنة. 

عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ عن النبى اة قال: «من غدا إلى المسجد أو راح 

9 و و 7 
أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح» اه" 
RU‏ 
سبيل الله لا يستوون عند الله واللّه لا يهدي القوم الظالمين ®) 
© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج مسلم. وأبو داود» وابن المنذرء وابن أبى حاتم وغيرهم عن النعمان بن 
بشير ‏ رضی الله عنه ‏ قال: كنت عند منبر رسول اله َة فى نفر من أصحابه فقال 


(۱) انظر : تفسير القرطی (6۸/۸). 
(۲) انظر : تفسیر البغوى (۲/ 4 ۲۷). 


۱۸ سورة النوب 4 [ ۲۲۰۳۲۰ ] 


رجل منهم: ما آبالی أن لا أعمل لله عملا بعد الاسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: 
بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبیل الله خير مما قلتم. 
فزجرهم عمر - رضی الله عنه و ترتع اتکی عند مير وسبول 9۳61 
ال - ولکن إذا صلیتم الجمعة دخلت على رسول الله كا فأستفتيه 
فيما اختلفتم فيه» فانزل اله: ل أجعلتم سقاية الحاج 4 إلى قوله: « وله لا يهدي 
القوم الظّالمين 4.. اه(۱). 
9 معانی الممردات: 
 »‏ أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد الحرام ©... إلخ. 
> المعنی: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله 
وجهاد من جاهد فى سبیل الله؟ والسقایة: مصدر مثل: الحماية» فجعل الاسم موضع 
المصدر د علم معناه. 
القراءات ونو جیهها: 
» لإ سقاية الحاج وعمارة © [رقم: .]٠١‏ 
قرأ ابن وردان بخلف عنه ‏ سقاة4 بضم السین» وحذف اليا و عمرة » 
بفتح العین» وحذف الالف بعد الميم!". 
وقرأالباقون من القراء العشرة: # سقاية 4 بکسر السین. واثبات الیاء 
و عمارة 4 بکسر العین» وألف بعل الميم؛ وهو الوجه الثانی لابن وردان(۳؟. 
چ اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
رأولتك هم القائزون 2© يسشرهم ربهم برحمة مه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقیم © خالدين فيها آبدا إن الله عنده آجر عظيم 69 4 
(۱) انظر: ته تفسیر القرطبى (۸/ 08)) وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ٤‏ ۳۹)» وتفسير البغوى (۲/ .)۲۷١‏ 


(۲( قراءة ابن وردان هذه من طريق الدرة فقط. 
(۳) انظر: البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة ص٤١٠.‏ 


سورة التوب 2 [ ۲۳ ] ۱۸۵6 
دقو معانی الممردات: 

» ل الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بآموالهم وأنفسهم | عظم درجة 

عند الله : آی: من الذین افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ۱ 

» ل وأولتك هم الفائزون 4 وذلك بنجاتهم من النار. 

» ل[ یشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فیها نعيم مقیم 4 أى: یغلمهم 
ربهم فى الدنیا بما لهم فى الآخرة من الثواب الجزيل؛ والنعیم المقیم الذی لا ينقطع آبدا. 

» ۳ خالدین فیها أبدا 4 أى: حالة کونهم خالدین فیها على الدوام. 

» إن الله عنده آجر عظیم 4 أى: آعد الله لهم فى دار کرامته الشواب الجزيل؛ 
قال - تعالی - : لهم ما یشاءون فيها ولدینا مزید 62 4 زق: ۳۹ 
8 القراءات وتو ضها: 

م و( یشرهم ریهم ‏ [رقم: ۱ 

قرأ حمزة: 0 یشرهم 4 بفتح الیاع وإسكان الباء» وضم الشین مع تخفيفهاء 
مضارع أبشر ینشر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة :: ل يبرهم 4 بضم الياء» وفتح الباءء وک‌سر 
الشين وتشديدهاء مضارع ا مضعف ال 

« [ ورضوان 4 [رقم: ۲۲۱ 

قرأ شعبة بضم الراء والباقون بكسرهاء وهما لهجتان!۲. 
یا أيها این آمنوا لا تمُخذوا آباءكم واخوانکم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 
ومن يتولّهم منكم فاولئك هم الالمون © 4 
e‏ 
فتفشون ایهم اسار کم ونؤثرون المقام معهم ون الهجرة: زود 


( ۲ انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۷/۱). 


۱۸۹ ۱ ۱ سورة التوبة [ :۲ ] 

وخص الله عز وجل - الآباء والاخوة: إذ لا قرابة أقرب منهماء ولم پذکر الأبناء 
فى هذه الآيةء إذ الأغلب أن الابناء تبع للاباء. 

* إن استحبوا 4 أى: اختاروا.  »‏ الكفر علی الإيمان ومن يتَولّهم منكم : 
فيطلعهم على عورة المسلمين. 

» لإ فأولعك هم الظالمون ): قال ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما): هو 
مشرك مثلهم لآن من رضى بالشرك فهو مشرك.. اه'. 
قل إن كان آباؤكم وناز کم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال افترفتموه 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ؛ الیکم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حت يأتي الله بأمره واللّه لا بهدي الوم القاسقين ۵ 4 
چ معانى المعردات: 

٠‏ طقل »4: يا «محمد» ی لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة: 

م ان كان آباژکم واكم واخضوانکم وآزراجکم وَعَشيرَتُكُمْ وال 
افترفتموها 4: ا 

عن قتأدة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: # وأموال 
اقترفتموها 4 قال: أصبتموها.. اه. 
| » وعند السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٠۲۷‏ ه) فى قوله - تعالى -: 
ظ وتجارة تخشون کسادها 4 قال: تخشون أن تكسد فتبیعونها.. اه(۳. 

« وفى قوله - تعالی -: [ ومساکن ترضونها 4 قال - آی السدی -: هى القصور 
والمنازل.. اه“ 

» ونى وله - تمالی -: خی نيال بقل مجناهد بن جير 
(ت ٤‏ ۱۰ه): بفتح مکة.. اه . 

0 ف( وال لو يهدي القوم الفاسقین 4 أى: الخارجين غن طاعته. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (8/ ۰61۱ - (۲ : ۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4۰۳). 


سورة التوبة [ ۲۵ ] AV‏ 
الاد اتو تة ها 
0 لإ وعشیرتکم 4 [رقم: 5" ]. 
قرأ شعسة: ۶ وعشيراتكم 4 بألف بعد الراء على الجمع. لأن لكل واحد من 
المخاطبین عشیرة» نجمع لکثرة عشاثرهم. والعشيرة: القببلة. والجمع: عشیر ات وعشائر. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ وعشیرتکم 4 بغير آلف على الإفراد. لأن 
العشيرة واقعة على الجمع. أى عشيرة کل واحد منکم"۲. 


۷۳ 


وآتوا الركاة فاخوانکم في الدين ونفصّل الآيات لقوم یعلمون © 
چ معانی المعردات: 


مص 6 د ر 


» لا قد نصركم الله في مواطن كثيرة 4 أى : مشاهد كثيرة. 

# ظ ويوم حنين » عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) قال: «حنین» ماء 
بين مكة والطائف. قاتل النبى َة هوازن. وثقيف. وعلى هوازن مالك بن عوف. 
وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفى.. اه'. 

٭ [ ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تغن عنکم شيئا 4: عن الربيع بن خثيم 
أبو زيد الكوفى (ت قبل ٠4ه)‏ قال: كانوا اثنى عشر لا منهم ألفان من أهل مکة(۳. 

* وأخرج ابن المنذر عن الحسن بن على (ت ۰ص - رضى الله عنه) قال: لما 
اجتمع آهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن والله نقاتل حين اجتمعناء فكره رسول الله َل 
ما قالوا وما اعجبهم من كثرتهم: فالشقوا فهزمهم ال حتی ما یقوم منهم آحد على آحد 
حتی جعل رسول الله يك ینادی أحياء العرب إلى» فوالله ما یعرج إليه أحد حتی آعری 
مو ضعه فالتفت إلى الانصار وهم ناحية فناداهم: يا آنصار الله وأنصار رسوله إلى عباد 
الله آنا رسول الله فعطفوا وقالوا: با رسول الله ورب الکعبة اليك وال فنکسوا رءوسهم 


5 00 71 ۰ 5 مزا نے 2 0 62 
يبكون. وقدموا أسيافهم يضربون بين يدى رسول الله يك حتى فتح الله عليهم.. اه . 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۰۳ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 46). 
(۲ : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4 ٠‏ 5). 


] ۲۷ ۰۲۱[ سورة التوبة‎ AA 


 »‏ وضاقت علیکم الأرض بسا رحبت » أى: من الخوف. «والرحب» بضم 
الراء: السعت «والراحب» بالفتح: الواسع. وقيل: «الباء» بمعنى امع» أى مع سعتها. 
وقيل: بمعنى «علی» أى: على سعتها. 

* ل ثم ولیتم مدبرين ) أى: منهزمين. 

روى مسلم عن أبى إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء بن عازب (ت ۲ ه-- 
رضى الله عنه) فقال: انتم ولیتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبی الله یاز 
ما ولى. ولكنه انطلق أخفاء من الناسء وحسر إلى هذا الح من هوازن. وهم قوم رماة 
فرموهم برشق من بل كأنها رجل من جراد فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله بف 
وأبو سفيان يقود به بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: «آنا النبى لا کذب. آنا ابن 

عبد المطلب. اللهم نزل نصرك». قال البراء: كنا والله ذا احمر البأس نتقى به» وإن 
الشجاع ا يعنى النبى يكلةِ.. اه(١).‏ 
ثم آنزل الله سكينته على رسوله وعلی المؤمنين وآنزل جنودا لم تروها وعلذّب الدين 
کفروا وذلك جزاءالکافرین 60 نم يتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غفور 
رحم © 4 
9 معانى المطردات: 

* ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المژمنین 4: أى: أنزل عليهم ما 
يسكنهم. ويذهب خوفهم؛ حتى اجترءوا على قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين. 

» © وأنزل جنودا لم تروها 4: وهم الملائكة» يقوون المؤمئين بما يلقون فى 
قلوبهم من الخواطر والتثبيت» ویضعفون الکافرین بالتجبین لهم من حيث لا برونهم. 
ومن غير قتال لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. 

# ف وعذب اين کفروا 4 أى: بأسيافكم بالقتل» وبالأسر. 

» ل وذلك جزاء الکافرین ). 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ 16). 


سورة التوبة [ ۲۸ ] 5 ذه الك A‏ 
» و ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء #: أى: على من انهزم فیهدیه إلى 
ال سلام. مثل: مالك بن عوف رئيس حنین» ومن أسلم معه من قومه. 
ب ل والله غفور رحیم 4. 
:يا أيها الّذين آمنوا نم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ۵© ی 


ص0 معانی الممردات: 
» يا أيها دين آمنوا إنما المشركون نجس : قال القرطبى فى تفسيره: اختلف 
العلماء فى معنی وصف المشرك بال : 


أولا: قال قتادة» ومعمر بن راشد وغيرهما: لأنه جئب إِذْ غسله من الجنابة ليس بغسل. 
انیا: وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذى نجسه*. 

ثم استطرد القرطبى قائلا: والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا 
أسلم» وبوجوب الغسل عليه قال أبو ور وأحمد. 

وأسقطه الشافعى وقال: أحب إلى أن يغتسل. 

ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسلء رواه عنه: ابن وهب» وابن أبى أويس.. اه . 

+ ۵ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا : 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: هو العام الذى حج فيه 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ وذلك: لتسع سنين من الهجرة» نادى على رضى الله عنه - 
بالأذان» وحج رسول الله ية فى العام المقبل ‏ سنة عشر من الهجرة ‏ حجة الوداع لم 
یحح قبلها ولا بعدها منذ هاجر.. اه(۳. 

* وقال القرطبى فى تفسیره: هو سنة عشر من الهجرة. وهو الصحيح الذى يعطيه 
سقتضی اللفظ. وانه سن العجب آن یقال: اه ستة تسم؛ وهو المامالذی ن 


(۱ ۰ ۲) انظر : تفسیر القرطبی (۸/ .)٦١‏ 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۰۸/۳). 


۱۹۰ سورة التوبة [ ۲٩‏ ] 
الأذان» ولو دخل غلام رجل داره یوم نقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك» 
لم يكن المراد اليوم الذى دخل فیه.. اه۲. 

» ط وان خفتم عيلة 4 أى: فقراء بقال: عال الرجل یعیل: إذا افتقر. 

» ف فسوف یغنیکم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حكيم #: 

* عن ابن عباس (ت ۸ ه- رضی الله عنهما) قال: كان المشرکون یجیئون إلى 
البيت؛ ویجیشون معهم بالطعام یتجرون فيه فلما نهوا عن أن يأنوا البيت الحرام قال 
المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: ظ وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 
ان شاء 4 قال: الزله له عم العا رک ردیح تم اه راو موی اه( 
[ قاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين احق من لّذین وتواالکتاب حتّئ یعطوا الجرية عن يد رهم صاغرون ® 4 

#6 معانى المعردات: 

* عن سعيد بن جبیر بن هشام (ت ۹۵ه) فى قوله - تعالی -: 

» ( قاتلوا الذين لا یژمنون باللّه ولا بالیرم الآخر 4: یعنی الذين لا بصدفون 
بتوحید الله عز وجل -. 

وفى قوله ‏ تعالى -: فإ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 4 قال: يعنى الخمر والخنزير. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: [ ولا يدينون دين الحق 4 قال: المراد: دين الاسلام. 

« وفى قوله ‏ تعالى -: من الذین أوتوا الکتاب 4 قال: المراد: اليهود 
والنصارى» أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة نبينا امحمد» ِا 

* وفى قوله - تعالی -: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 قال: أى: 
تدالو اف . 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ .)٦۸‏ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ٠/8‏ 5). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۱۱/۳). 


سورة التوبة [۲۰] ی 
ظ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النُصارى الْمسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين کفروا من قبل تلهم الله ی يَُفَكُونَ © 4 
دي معانی الممردات: 

4 وفالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصاری الْمسیح ابن الله‎  » 

» آخرج البخاری فى تاریخه عن أي سعید الخدری - رضی الله عنه ۔۔ قال: لما 
كان يوم أحد شج رسول الله بی فی وجهه وکسرت رباعیته» فقام رسول الله يل 
یومئذ رافعا يديه يقول: إن الله عرٌ وجل اشتد غضبه على الیهود أن قالوا: عزیر 
ابن الله» واشتد غضبه على النصاری أن قالوا: المسیح ابن اله وان الله اشتد غخضه 
على من أراق دمی وآذانی فى عترتی» اھ '. 

# لإ ذلك قولهم بآفواههم 4 أى: بألسنتهم من غير علم. 

* قال البغوی فى تفسيره: قال أهل المعانی: لم يذكر اله - تعالى - قولا مقرونًا 
بالأفواه والألسن: الا كان ذلك زورا.. اه 

» ل يضاهئون قول الُذين کفروا من قبل 4: عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) 
قال: ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم فقالت النصارى: المسیح ابن الله كما قالت اليهود 
عزير ابن الله.. اھ" . 

* وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معنى ۶ يضاهئون 4: بشابهون» 
والمضاهاة: المشابهة(؟. 

« ل فاتلهم الله : قال ابن عباس رضى الله عنهما -: لعنهم انه20. 

» ط أنَى يؤفكون 4 أى: يصرفون عن الحق بعد قيام الادلة عليه. 
(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (414/6) 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲۸۵). 


() انظر: الدر المنثور للسیوطی (۳/ 5١6‏ ). 
( ۰ ۵) انظر : تفسیر البغوى (۲/ ۲۸۵). 


۱۹۳ سورة التوبة [ ۲۱ ] 
القراءات وتوجيهها: 


1 ل عزیر 4 (رقم: .]7١‏ 

قرأ عاصم. والکسائی, ویعقوب: 9 عزیر ‏ بالتنوین؛ وكسره حال الوصل على 
الأصل فى التخلص من التقاء الساکنین. 

وعزیر كان اسما أعجميا الا أنه صرف لخفته مثل: «نوح, ولوط». 

وقرأ الباقون بعدم التنوین» على أنه ممنوع من الصرف(۱. 

« ظ يضاهئون © [رقم: ۳۰ 

قرأ عاصم: لإ يضاهئون ) بكسر الهاء» وهمزة مضمومة بعدها. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # يضاهون 4 بضم الهاء وحذف الهمزة 
وهما لهجتان"'. 
ظ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا مُن دون الله والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلّها واحدا لاله الا هو سبحاته عم يشركون 69 4 
© المعنی: 

» أخرج ابن سعد وعبد بن حمید؛ والترمذى وحسنه؛ وابن المنذر؛ والبيهقى فى سئنه 
وغيرهم عن عدى بن حاتم - - رضي الله عنه - قال: أتيت النبى اة وهو يقرأ فى سورة براءة: 
« انخذوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابا من دون الله 4 فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه؛ اه"". 

 »‏ أحبارهم 4 قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): قراؤهم. 

» ظ ورهباتهم 4 قال: علماؤهم.. ا(٩),‏ 

ا ا ا د و 
لیهود. والرهبان من النصارى.. اه**. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۰۳). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۷/۱). 
(۰۳ 6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۱۵). 

(۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4۱۹/۳). 


سورة التوبة ۲۲۰۳۲ ] ۱۹۳ 


والمسیح ابن مریم © أى: اتخذوه إلها. 

» فل وما آمروا إلا لیبدرا لها راحدا لا إل لا هو سبحانه عم بش کون 4. 
# يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون 9© ۾ 
# معانى الممردات: 

» ظ يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم 6ه: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) قال: هم اليهود والنصارى.. اه(١.‏ 

* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت77١ه)‏ قال: المراد: الاسلام 

(۲) 

بكلامهم.. اه 

« فل ويأبى اللّه إل أن يتم نوره 4 أى: یغلی دينه ويظهر کلمته ويتم الحق الذى 
بعث به «محمدا» ية 

» ا ولو كره الكافرون #. 
# هوالّذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کسره 
المشر کون 69 4 
وي معانی الممردات: 

* عن السدی فى قوله - تعالی -: ظ هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق 44 
قال: أى بالتو حید والقرآن والاسلام!۳. 

وعن ابن عبناس - رضى الله عنهما - فى قوله - تعالی - : ظ ليظهره على الدین 

کله ولو کره المشركوت > قال: ليظهر الله نبيه ية على أمر الدين كله. فيعطيه إياه 
كله ولا یخفی عليه شیء منه. وكان المشر کون واليهود يكرهون ذلك.. | اھ . 

* وعن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-رضی الله عنهما) فى فوله - تعالى -: 
۶ ليظهره على الدين كله 4 قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودى ولا نصرانى 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (041/6: 
(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۱۷). 


El‏ ۱ سورة التوبة [4؟] 
صاحب ملة إلا الإسلام حتی تأمن الشاة الذئب» والبقرة الاسد والانسان الحية 
وحتی لا تقرض فارة جراباه وحتى توضع الجزية ویکسر الصلیب. ویقتل الخنزير. 
وذلك إذا نزل «عیسی ابن مریم» - عليه السلام -۲۲۳. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تصالی -: ظ لیظهره 
على الدين كله 4 قال: الادیان ستة: أى أهل الأديان: الذين أمنواء و الذين هادو 1 
والصابئين» والنصاری. والمحوس والذين أشركواء فأهل الأديان كلها تدخل فى دين 
الإسلام؛ والمسلمون لا يدخلون فى شىء منهاء فان الله قضى فيما حکم. وأنزل أن 
يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون.. اه("). 
ليا أيها الّذِين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون آموال الئاس بالباطل 
ریصدُرن عن سبي له رالدین يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبل الل 
فبشرهم بعذاب أليم 9 ) 
دو معانی المعردات: 

* عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالی - : يا أيها الذين آمنوا إنَّ. 
کثیرا من الأحبار والرهبان ) قال: الاحبار: علماء اليهود. والرهبان: علماء التصاری. 

» وعنه فى قوله - تعالی -: ۲ ليأكلون آموال الناس باباطل 4 قال: الباطل کتب 
كتبوها لم ينزلها الله - تعالی - فأكلوا بها آموال الناس» وذلك قوله - تعالى -: 
ل فویل لين يكتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به منا قليلا 
فويل لهم مَمَا كتبت أيديهم وويل هم ما يكُسبوت 09 4 [البقرة: 9]0/4©. 

* وعن ابن عباس (ت 5/8ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: 9 والذین 
یکنزون الذّهب والّفضّة 4 الآية قال: هم الذين لا يؤدون زكاة آموالهم وكل مال لا 
تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو فى بطنها فهو كنزء وکل مال أدى زكاته فليس 
بكنز كان على ظهر الأرض أو فى بطنها.. اه(؟). 

(۰۱ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4۱۷). 


سورة التوية [ ۲۵ ۲۱۰ ] ۱۹۵ 


ل يوم بحمی علیها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کتزئم 
لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکُنزون ۵ 4 
> المعنی: 

» أخرج البخاری؛ ومسلم. وأبو داود. وابن المنذر» وابن أبى حاتم. وابن 
مردويه عن أبى هريرة (ت ۹ ه- رضى الله عنه): أن رسول الله َا قال: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّى حقّها إلا جعلت له يوم القيامة صحائف» ثم أحمى 
عليها فى نار جهنم. ثم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين الناس» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» اه(١).‏ 

* وأخرج أبو یعلی» وابن مردويه عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - أن رسول الله كله 
قال: «لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم» ولكن يوسع الله جلده 
«فتكرئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 


و مر و 


كنتم تکنزون 24 | ارقف 


إن عدة الشهور ع عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض 
نها أربعةٌ حرم ذلك الدين اليم لا َظْلمُوا في فیهن أنفسكم وقاتلوا المشر کین کافة کم 
يقاتلُوتكُم كَاقَة واعلموا أ الله مع الْمّقین ‏ 4 
9 معانی المعردات: 

* أخرج ابن جريرء وابن المنذن وابن أبى حاتم» وابن مردويه عن ابن عمر 
(ت ۷۳ رضی الله عنهما) قال: خطب رسول الله ب فى حجة الوداع بمنى فى 
أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس إن الزمان قل استدار فهو اليوم كهيئته یوم حخلق 
لله السموات والأرضء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم 
آولهن رجب مضر بين جمادی وشعبان» وذو الفعدة وذو الححة» والمحرم» اه(" 


(۲۰۱) انظر: تفسیر الدر المنشور للسیوطی (4۱۹/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۲۲/۳). 


۱۹۹ سورة التوبة [۲۱ ] 


* وأخرج ابن المنذر وابن آبی حاتم والبیهقی فى شعب الایمان عن ابن عباس 
(ت 8ه رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: 9 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا في کتاب الله قال: ثم اختص من ذلك آربعة آشهر فجعلهن حرما وعظم 
رن وجعل الذنب فیهن امم والعمل الصالح وا جر أعظم؛ « ط فلا تظلموا 
فیهن أنفسكم ) قال: : فی کلهن. کلهن.  »«‏ وقاتلوا امش كين كاقّة 4 أى: جمیعا.. اھ . 

* وعن ابن زيد فى قوله - تعالی - : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم 4 قال: الظلم: 
العمل لمعاصى الله والترك لطاعته.. اه'. 

 *‏ كما یقاتلونکم كاف واعلموا أن الله مع المتقین : بالنصر والتأیید. 
| القراءات وتوجيهها: 
» ذا اننا عشر شهرا 4 [التوبة: ۳۹ 
٭ ج أحد عشر كوكبا 4 [يوسف: 4]. 
# ظ علیها تسعة عشر 44 [المدثر: ۳۰]. 
قرأ آبو جعفر # اثنا عشر 4 باسکان العين ومد الالف مدا مشبعا لأجل الساکن. 
لآنه حينئذ من باب المد اللازم. 

وقرأ أيضًا «أحد عشر تسعة عشر» بإسكان العين أيضاء کل هذا حالة وصل 
(اثنا. أحد. تسعة) ب (عشر) أما إذا آراد الابتداء ب «عشر» فانه يبتدئ بفتح العين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة كل ذلك بفتح العين وصلاء وبدء!. والإسكان. 
والفتح لهجتان فصیحتان وقد سمع عن العرب التقاء الساکنین فى قولهم: «التقت 
حلقتا البطان» باثبات آلف «حلقتا»(۳. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 5 4۲). 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۰/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا (۳/ ۹6). 


سورة التوبة [/5] شا 


ع نا التسي: زيادة في الكفر يضل به لین كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
لیر طئوا عدة ما حرم الله فيحأوا ما حرم الله زين لهم سوء آعمالهم وال لا بهدي القوم 
الکافرین 69 © 
< المعنی: 

# آخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر (ت ۷۳ه--رضی الله عنهما) 
قال: وقف رسول الله إا بالعقبة فقال: «إن النسىء من الشسیطان ‏ زيادة في الکفر 
یضل به لین کفروا يحلُونه عاما ویحرمونه عاما # فكانوا يحرّمون المحرم عاماه 
ویحرمون صفر عاماء ویستحلون المحرم وهو النسیء اه*. 

« وآخرج ابن المنذر؛ وابن آبی حاتم عن أبى وائل - رضی الله عنه - فى قوله 
- تعالى -: نما النسيء زيادة في الکفر 4 قال: نزلت فى رجل من بنى كنانة - يقال 
له: جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة كان ينسىء الشهور -: يجعل المحرم صفرا 
ليستحل فيه الغنائم(۳ 

# وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى 
الآية قال: كان رجل من بنى كنانة يقال له: جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة ينسىء 
الشهور؛ وكانت العرب يشت عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على 
بعضء فإذا أراد أن يغير على أحد قام يوم بمنى فخطب فقال: إِنَى قد أحللت المحرم 
وحرمت صفر مكانه» فيقاتل الناس فى المحرم. فإذا كان صفر عمدوا ووضعوا 
الأسنةء ثم يقوم فى قابل فيقول: إنى قد أحللت صفر وحرمت المحرم. فیواطئوا 
أربعة أشه (۳) 

+ [ ليواطئوا 4 أى: ليوافقواء يقال: تواطأ القوم على كذاء أى: اجتمعوا عليه 
أى لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا مكانه. 


(۱ ۰ ۲) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۱/۳؟). 


۱۹۸ سورة التوبة [ ۲۸ ] 
» ظ يضل به این کفروا © [رقم: ۳۷ 
قرأ حفص» وحمزة» والکسائی, وخلف البرّار: لإ يضل» بضم اليا وفتح 
الضاد. مضارع «أضل» مبنی للمفعول» و# الذين كفروا # نائب فاعل. 
وقرأ يعقوب: ( یضل 4 بضم الیاء. وکسر الضاد. على البناء للفاعل مضارع 
«أضل» والفاعل ضمير عائد على الله تصالی - المتقدم ذکره فى قوله - تعالی -: 
إن عدة الشهور ع عند الله انا عشر شهرا © [رقم: ۳۰ و الّذين کفروا » مفعول به: 
وقرأ الباقون من القراء العشرة : لإيضل 4 بفتح الیاء. وکسر الضاد» مضارع 
«ضل» الثلائى مبنى للفاعل» ول الذين کفروا 4 ناعل» وأضيف الفعل إلى الکفار 
لأنهم هم الضالون فى أنفسهم بهذا النسىء. لانهم بحلون ما حرم الله'١.‏ 
یا أيها اين آمنوا ما أكم إذا قيل كم انفروا في سبيل اله اقم إَِى الأرض آرضیتم 
بالْحياة انیا من الآخرة فما ماع الحَياة دنا في الآخرة الیل هي 4 
2 المعنی: 
یلقی الضوء على معنی هذه الاية الأخبار والاحادیث التالية: 
آولا : آخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وأبو الشیخ عن مجاهد بن جبر 
المفسر (ت ٤‏ ٠ه)‏ فی قوله ‏ تعالى - : یا أيها اين آمنوا ما لكم إذا قيل 
لکم انفروا في سبيل الله 6 الآية قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح 
ب یر ۱ 
شتهوا الظلال» وشق عليهم المخرح. فأنزل الله - تعالى - : لإ انفروا خفافا 
الهو انو کي سب لذ حير لد 
تعلمون © © [التوية. ۱ اه( 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ ۲۰۵ والکشف عن وجوه القراءات /١(‏ ۲۷۷)؛ والمهذب 


فیالقراهات العشر وتوجیهها (۲/۱ ۰ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 577 ). 


سورة التوب 4[ ۴۸ ] ۱۹۹ 


انیا: آخرج الحاکم وصححه عن المستور بن شداد - رضی الله عنه - قال: كنا عند 


مالعا 


رابعا: 


النبى بَا فتذاكروا الدنيا والاخرة» فقال بعضهم: إنما الدنيا بلاغ للآخرة» فيها 
العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة. 

وقالت طائفة منهم: الآخرة فيها الجنة؛ وقالوا ما شاء الله. فقال رسول الله يكللِ: 
«ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يمشى أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما 
خرج منه فهو الدنیا" اه . 

أخرج آحمد. والترمذی وحسنه» وابن ماجه عن المستور بن شداد ‏ رضى الله 
عنه - قال: كنت فى رکب مع رسول الله كل إذ مر بسخلة ميتة فقال: (آترون 
هذه هانت على أهلها حين آلقوها؟» قالوا: من هوانها آلقوها يا رسول ال 
قال: «فالدنیا آهون على الله من هذه على أهلها» اه'. 

آخرج الحاکم وصححه عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) قال: 
دخل عمر - رضی الله عنه - على النبی ی وهو على حصير قد أثر فى جنبه 
فقال: يا رسول الله لو اتخذت فرشا آوثر من هذا؟ فقال: «ما لى وللدنياء وما 
للدنیا وما لی والذی نفسی بيده ما مثلی ومثل الدنیا إلا کراکب سار فى يوم 
صائف فاستظل تحت شجرة ساعة. ثم راح وتر کها» اها". 


صو معانی المعردات: 


« یا أيها الذين امنوا ما لكم #: «ما؛ حرف استفهام معناه: التقرير والتوبيخ. 


والتقدير: أى شىء يمنعكم عن كذا. 

« ل الاقلعم إلى الأرض 4: معناه اثاقلتم إلى نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض» 
وهو توبيخ على ترك الجهاد. وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج للجهاد. 

« ل أرضيتم بالحياة الدنيًا من الآخرة 4 أى: بدلا والتقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا 
بدلا من نعيم الآخرة. 


(۱ ۰ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4۲۷). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۸ 4۲). 


۳ سورة النوبة [ ۳۹ ۰۰ ] 


« فما متاع الحياة الدنیا في الآخرة الا قليل 4 ثم آوعدهم على ترك الحهاد 


فقال - تعالی -: 

إلا تفروا یعذبکم عذابا أليما ويستبدل قوما غیر کم ولا تضروه شینا واللّه على كل 
شيء قدیر (۲۶) ته 

لو معانی المعردات: 


# عن ابن عباس (ت 1۸ه--رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - : چا الا تفروا 
یعذیکم عذابا آلیما 4 قال: إن رسول الله مق استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه. 
فأمسك عنهم المطر فکان ذلك عذابهم.. اه'. 

* ف( ويستبدل قوما غیرکم 4 أى: خيرا منکم وأطوع» قیل: هم أهل الیمن. 

» ظ ولا تضروه شینا 4 أى: بترککم النفير.  »‏ واللّه على كل شيء قدير 4. 

© لا تتصروه فقد نصره الله إذ آخرجه الّذين کفروا ثاني انين إذ هما في الْغار إذْ يقول 
لصاحبه ل حن إن الل ما فأنزل الله كيت ل وده بجنود لم ترها وجعل کلم 
لين كفروا السفلئ وكلمة الله هي العلیا واللّه عزيز حكيم © 
المعنی: 

بلقی الضوء على معنی هذه الآية الأخبار التالية: 

أولا: أخرج ابن سعد. وابن آبی شيبة» و آحمد. والبخاری ومسلم. وابن آبی 
حاتم عن البراء بن عازب (ت ٩۲‏ هب رضی الله عنه) قال: اشتری أبو بكر رضى الله 
عنه - من عازب رجلا پثلائة عشر درهمّاء فقال لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلی» 
فقال: لا حتی تحدثنا كيف صنعت حيث خرج رسول الله َي وأنت معه؟ 

فقال أبو بكر - رضی الله عنه -: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا بوما وليلة حتی أظهرناء وقام 
قائم الظهيرة فضربت ببصرى هل أرى ظلا فآوى إليه؛ فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا 
بقيت ظلها فسويته لرسول الله ی وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول الله 


سورة التوبة [ ٤١‏ ] 0 


فاضطجع» ثم خرجت أنظر هل آری أحدا من الطلب فإذا أنا براعی غنم فقلت: لمن 
الم رس وو الى م | 
قال: نعم و فقلت: وهل أنت حالب لى؟ قال: نعم فأمرته فاعتقل لى شاة منهاء ثم 
آمرته فنفض ضرعها من الغبار ثم آمرته فنفض کفیه ومعی إداوة على فمها خرقة 
فحلب لى كثبة من اللبن» فصببت على القدح من الماء حتی برد سفله ثم أتيت 
رسول الله ب فوافقته قد استیقظ فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب حتی رضیت ثم 
قلت: هل أن الرحیل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبوناء فلم یدر کنا منهم الا سراقة على 
فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقناء فقال: «لا تحزن إن الله معنا حتی 
ادا دنا فكان بيننأ وبينه قدر رمح أو رمحين ”أو لائف فقلت: يا رسول الله هذا الطلب 
قد لحقنا وبکیت. قال: «لم تبك» قلت: أما والله لا أبكى على نفسى ولكنى أبكى 
عليك. فدعا رسول الله ية وقال: «اللهم أكفناه بما شئت» فساخت فرسه إلى بطنها 
فى أرض صلد. ووثب عنها وقال: يا(محمد» إن هذا عملك فادع الله أن ينجينى مما 
أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائى من الطلب» وهذه کنانتی وخذ منها سهمًا فإنك 
ستمر بإبلى وغنمى فى موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله :لا 
وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا على الطرق وعلى الاأجاجیر واشتد 
الخدم والصبيان فى الطرق يقولون: الله أكبر جاء رسول الله َة (محمد!. 

وتنازع القوم أيهم ينزل عليه. فقال رسول الله مَِةِ: «أنزل الليلة على بنى النجار 
آخوال عبد المطلب لاکرمهم بذلك» فلما أصبح غدا حي حيك فر ا . 

ثانیا: آخرج البخارى عن سراقة بن مالك - رضی الله عنه - قال: خرجت أطلب 

۳ و 
النبى 5 وأبا بکر - رضی الله عنه- حتی إذا دنوت منهما عثرت بی فرسی» فقمت 
وک خی |ذا سمعت اة رول ان ۶ يَلةِ وهو لا يلنفت وأبو بكر رضی الله عنه - 
یکثر الالتفات. ساخت يدا فرسی فى الأرض حتی بلغتا الر کبسین» فخررت عنها ثم 
زجرتها فنهضت. فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إِذْ لاثر بدیها عنان ساطع 


.)4۳۰/۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 


۳۰ سورة التوبة [ ٤١‏ ] 


فى السماء مثل الدخان» فنادیتهما بالأمان» فوقفا لى ووقع فى نفسی حين لقیت ما 
لقيت من الحبس عنهما أنه سیظهر رسول الله ّ.. ا(۱). 

تالثًا: أخرج ابن سعد عن ابن عباس» وعلى» وعائشة بنت أبى بكر رضی الله 
عنهم ‏ وعائشة بنت قدامة» وسراقة بن جعشم دخل حديث بعضهم فى بعض قالوا: 

» خرج رسول الله ا والقوم جلوس على بابه» فأخذ حفنة من البطحاء فجعل 
ذرها علی ره‌وسهم ویلو بخ 0 ر که السك 400 لابات ريشي 
فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ قالوا: «محمد» قال: قد - والله ‏ مر بكم قالوا: 
واه ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم» وخرج رسول الله يك وأبو بكر 
- رضى الله عنه ‏ إلى غار ثور فدخلاه. وضربت العنکبوت على بابه بعشاش بعضها 
على بعض, وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار فقال بعضهم: إن 
عليه لعنکبوتا قبل ميلاد امحمد) ككل . اها"'. 

رایعا: آخرج آبو نعيم فى الدلائل عن عائشة بنت قدامة: أن النبى ب قال: امد 
خرجت من الخوخة متنکرا فکان أوّل من لقینی آبو جهل فعمى الله بصره عنى وعن 
آبی بكر حتى مضینا» اھ" . 
9 معانی المغردات: 

» < إلا تتصروه فقد نصره اللّه 4: 
6 المعنی: هذا إعلام من الله عر وجل - أنه المتکفل بنصر رسوله ب واعزاز 
دينه أعانوه أو لم يعينوه» وأنه - سبحانه وتعالى ‏ قد نصره عند قلّة النصراء وكثرة 
الأعداء فكيف به اليوم وهو فى كثرة من العدد والعدد. 

» (إذ أخرجه الّذين كفرؤا ): من مكّة حين مكروا به وهمّوا بقتله. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۲۳۱). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (1۳۱/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۳۲). 


سورة التوبة [ ٤١‏ ] ۱ ۲ 
 »‏ ثاني انين آی: هو أحد الاثنين» والاشنان آحدهما رسول الله ية والآخر 

« « إذ هما في الغار »: وهو ثقب فى جبل ثور بمکة. 

» « إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4: قال الشعبی عامر بن شراحیل 
(ت ٥‏ ه): عاتب الله عر وجل - أهل الارض جمیعا فى هذه الاية غير أبى بكر 
الصدیق - رضی الله عنه -.. اه(۱). 

5 ااه LT‏ 22 کر 

* وقوله - عز وجل -: إلا تحزن إن الله معنا »© لم يكن حزن أبى بكر جبنًا منه. 
وإنما كان إشفاقا على رسول الله كَلِ. 

* وروی أتنه حين انطلق مع رسول الله ية إلى الغار جعل يمشى ساعة بين 
يديه» وساعة خلفه فقال له رسول الله ة: «ما لك يا أبا بكر؟» قال: أذكر الطلب 
فأمشى خلفك. ثم أذكر الرصد فأمشى بين يديك. فلما انتهيا إلى الغار قال: مكانك 

» ۵ فأنزل الله سكينته عليه 4 أى: على النبى كلله. 

* ف وأيده بجنود لم تروها 4: وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار 
وأبصارهم عن رؤيته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

* فو وجعل كلمة الذين كفروا السفلئ 4: إلى يوم القيامة لأن كلمتهم هی الشرك 
بالله الواحد القهار. 

« ف وكلمة الله هي العلیا 4: إلى يوم القيامة» وهی قول لا إله إلا الله. 

» ( واللّه عزيز حكيم 4 أى: غالب على أمره فلا يعجزه شىء. 
القراءات وتو جبهها: 

# ل وكلمة اللّه هي العليا © [رقم: 4۰]. 


(۱) انظر: تفسير القرطبی (۸/ ۲۹۳). 


] سورة التوبة [ ۱؛‎ e 

قرأ يعقوب: # وكلمة الله # بالنصب. عطفا على «کلمة» الأولى الواقعة مفعولا 
ل «جعل) وجملة «هى العليا» فى محل نصب مفعول ثان. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ™ وكلمة الله 4 بالرفع» على الابشداء وجملة 
«هى العليا» فى محل رفع خبر المبتدا''. 
ظ انفروا خقافا وثقَالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلکم خير کم إن 
كنتم تعلمون 9 4 
٭ معانى الممردات: 

 «‏ انفروا خفافا وثقالا 4: اختلف المفسرون فى تأويل ذلك على أقوال كثيرة: 
أذكر بعضها فيما يلى: 

أولا: عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نشاطًا وغير نشاط'. 

انیا: قال الحسن البصری والضحاك بن مزاحم. ومجاهد بن جبر وقتادة بن 
دعامة السدوسى» وعكرمة مولى ابن عباس. قالوا: شبانًا وشيوحًا7". 

ثالنًا: قال عطية العوفى: ركباناء ومشاة7؟'. 

رابعا: قال مرة الهمذانی: أصحاء ومرضی(*. 

* ط الاک شک سیل اله ل طخ دقن 

قال الزهرى محمد بن أسلم (ت ‏ ۱۲ه): خرج سعيد بن المسيب (ت ٤۹ه):‏ 
إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إنك عليل» فقال: استنفر الله الخفيف 
والثقيل» فان لم يمكننى الحرب کثرت السوادء وحفظت المتاع.. اه. 


(۱) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۰۲ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۹۱/۳٩)؛‏ 
والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۷۷). 

(۲ : 0) انظر: تفسیر القرطبى (۲۹۶/۸). 

(7) انظر: تفسیر البغوی (۹۱/۲). 


سورة النوب 4 [ ۲۰۶۲ ] ۵ ۲۰ 


# لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لأتبعوك ولکن بعدت علیهم الشقّة وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخر جنا معکم یهلکون آنفسهم واللّه يعلم هم لکاذبون © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

» أخرج ابن جرير عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: إن 
رسول الله بل قيل له: آلا تغزو بنى الأصفر لعنلك أن تصيب ابنة عظيم الروم؟ فقال 
رجلان: قد علمت يا رسول الله إن النساء فتنة» فلا تفتتا بهن فأدّن لناء فأذن لهماء فلما 
انطلقا قال أحدهما: إن هو إلا شحمة لأول آکل» فسار رسول الله ی ولم ينزل عليه 
فى ذلك شىء» فلما كان ببعض الطرق نزل عليه وهو على بعض المیاه: لو كان 
عرضا قَرِيبا وسفرا فاصدا لك ۱۱6 
چ معانى المعردات: 

« و كان عرضا قَرِيبا : اسم «کان» مضمرء والتقدير: لو كان ما تدعوهم إليه 
عرضا قريباء أى: غنيمة قريبة المتناول. 

» ظ وسفرا قاصدا 4 أى: قريبًا هیا 

» « لأتبعوك 4 أى: لخرجوا معك. 

» ل ولكن بعدت علیهم الشّقّة 4 أى: المسافة» والشقة: السفر البعيد لأنه يشق 
على الانسان. ۱ 

+ فإ وسیحلفون بالّه لو استطعنا لخرجنا معکم يهلكون آنفسهم 4: أى: باليمين الكاذبة. 

« والله يعم هم لکاذبون 4: فى أيمانهم لانهم كانوا مستطيعين الخروج إلى القتال. 
ظ عقا الله عنك لم أذنت لهم حتی يبي لك الّذين صدقُوا وتعلم الکاذبین 9 4 
#8 معاتى الممردات: 

» آخرج عبد الرزاق فى المصنف. وابن جرير عن عمرو بن میمون الأودى 
- رضی الله عنه - قال: اثنان فعله ما رسول الله ب لم يؤمر فیهما بشیء: إذنه 


.)48۱ /۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی‎ )١( 


۳۰۹ سورة التوب 4 [ 4۵۰6 ] 


للمنافقین - بعدم الخروج للفتال PO‏ | 
تسمعون؛ : عفا الله عنك لم أذنت لهم > الآية.. | ا 

» وأخرج ابن آبی حاتم وأبو الشيخ عنن مورق العجلی - رضی الله عنه فال: 
أسمعتم بمعاتبة أحسن من هذا: بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: 9 عقا الله عنك 74). 

وقيل: إن الله عز وجل وقره. ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء له. كما يقول 
الرجل لمن يخاطبه إذا كان کریما عنده: عفا الله عنك ما صنعت فى حاجتی. ورضی 
الله عنك ألا زرتنی. 

» فل حى يتبين لك الّذين صدقوا 4: فى أعذارهم. 

» ( وتعلم الكاذبين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما -: لم يكن رسول الله يكل 
يعرف المنافقين يومئذ9". 


ظ لا يستئذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بآموالهم وأنفسهم والله 
عليم بالمتقین 60 اما یستندنك الّذين لا يؤمنون بالل الیو الآخر وارتابت لوبهم 
فهم في ريبهم يتردّدون 62 4 

چې معانی المعردات: 

* آخرج ابن جريرء وابن م المنذرء وا بن أبى حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن 
عباس (ت 1۸ه-- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی - : إلا يستئذنك الّذین يؤمنون 
بالله والیوم الآخر ‏ الابتین» قال: هذا تفسیر للمنافقین حين استأذنوا فى القعود عن 
الجهاد بغير عذر.. اه '. 

01 یستتذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر : أى: فى القعود عن الجهاد. 
فكان الاستئذان فى ذلك الوقت لغير عذر من علامات النفاق» ولذلك قال تعالى -: 
اما یستنذنك الدين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت فلوبهم فهم في ریبهم 
يترددون 4 أى: يتحيرون. 

1 » 1) انظر: تفسير الدر المنثور للسپوطی (441/6). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۲۹۷). 
(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 57 5). 
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7 ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره الله نبعانهم فتبطهم وقیل افعدوا مع 
القاعدين © 4 
6 معانی المطردات: 

« ( ولو آادواالخروج» إلى الجهاد. » ( لأعدوا له ده : ليهيّؤوا له. 

« (ولکن کره الله انبعاهم 4: عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵هم) قال: خروجهم(۱) 

* ل فثبطهم )4 قال ابن عباس - رضی الله عنهما - أى: حبسهم(۲) 

+ 9 وقيل اقعدوا 4: فى بیوتکم. » مع القاعدین 4 أى مع المرضى. وفیل: 

مع النسوة» والصبيان. 
ل أو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاً خبالا ولأوضعوا خلالكم يبَعُونَكُم اف وفیکم 
سماعون لهم وال عليم بالظّالمين © 4 
9 معانی الممردات: 

» لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا بالا ): فى هذا تسلية للنبی يل وللمؤمنين فى 
تخلف المنافقین عنهم. والخبال: الفساد. والنميمة» وإيقاع الاختلاف. والاراجیف. 

+ ( ولأوضعوا خلالکم ‏ آی: لاسرعوا فيما بینکم بالافساد. والایضاع: مسرعة 
السير» بقال: وضع بضع وضعا ووضوعا: إذا آسرع السير» وأوضعته: حملته على العدو. 

» يبغونكم الفتتة 4 أى: بطلبون لکم ما تفتتنون به. یقولون: إنكم مهزومون» 
وسیظهر علیکم عدوكم؛ ونحو دلك. 

» 9 وفيكم سماعون لهم ): قال محاهد بن < و وی از معناه: 
ویس ون لهم و ای با سر با و اتا اه( 

وقال قتادة ين دعامة السدوسی (ت ۱۱۸هس: معناه: یت 
یستمعون کلامهم.. اه(*۲. . » ظ واللّه عليم بالظلمین 4. 


(0 ۲) انظر: ت تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 44۲). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير القرطبی (۲۹۸/۸). 
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عام عدا م مه كج 


ا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلوا لك الأمور حتی جاء الحق وظهر آمر الله وهم کارهون 3 4 
7 معانی الممردات: 

» ظ لقد ابتغوا اَْتة من قبل © أى: طلبوا صد أصحابك عن الدین وردهم إلى 
الكفرء وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم: كفعل عبد الله بن أبى ابن سلول رأس 
المنافقين» يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه. 

» ذا وبوا لك الأمور» أى: أجالوا الرأى فى إبطال ما جئت به. 

» ظ حت جاء الحق # أى: النص والظفر. 

.4 وهم کارهون‎  « وظهر آمر له 4 آی: دینه.‎  « 

ظ ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتتی ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطةٌ بالکافرین ® أ 
© سبب نزول هذه الایه: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات وقد اخترت منها هذه الرواية: 

* آخرج ابن المنذرء والطبرانی وابن مردويه» وأبو نعيم فى المعرفة عن 
ابن عباس (ت 7ه رضى الله عنهما) قال: لما أراد النبى تا أن يخرج إلى غزوة 
تبوك قال لجد بن ة قيس السلمى: «ما : تقول فى مجاهدة بنى الاصفر؟» فقال: إنى 
اخشی ان رابت نساء بنى الأصفر أن أفتن فأذن لی ولا تفتنى فانزل اف ومنهم من 
یقول ائذن لي ولا تفتني 4 الآية.. | اه(۱؟. 

و معانی المعردات: 

« <( ومنهم 6 أى : من المنافقين. » طمن يقول ائذن لي 4 أى: فى التخلف عن 
جهاد بنى الأصفر وهو: جد بن ق قيس السلمى المنافق. 

# چ ائذن لي 4 : فعل أمْر من «أذن يأذن» وإذا أمرت زدت همزة مكسورة وبعدها 
همزة هى فاء الفعل ساکنة. فأبدلت الهمزة الثانيية ياء مكسورة من جنس حركة ما 
قبلهاء فإذا وصلت زالت العلة فى الجمع بين همزتين فقيل: « ائذن لي ». 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 447)؛ تفسیر البغوى (۲/ ۲۹۹)ء وتفسير القرطبى (۸/ ۰۱ 04 
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222222 


» ل ولا تفتني 4:: عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) قال معنى ‏ ولا 
تفتني ): ولا تؤثمنى. 

ب ألا في الفتنة سقطوا 4 قال: ألا فى الإثم سقطوا: وهو مخالفتهم آمر الرسول كل. 

»وان جهنم لمحيطة بالكافرين 4 أى: مطبقة عليهم» وجامعة لهم فيها. 
# إن تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة یقولوا قد أخذنا آمرنا من قبل ویتو لوا 
وهم فرحون 9 4 
@ © سبب نزول هذه الآية: 

# آخرج ابن آبی حاتم عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه۔- رضى الله عنهما) قال: 
جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة عن جهاد بنى الأصفر ‏ يخبرون عن النبی ب 
أخبار السوء يقولون: إن «محمدا» وأصحابه قد جهدوا فى سفرهم وهلكواء فبلغهم 
تکنیب حدیشهم vC E‏ فساء‌هم ذلك فأنزل الله ان 
ف إن تصبك حسنة 3 تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا آمرنا من قبل ويتَولُوا 
وهم فرحون .. | OR‏ 
معانی المصردات: 

» إن تصبك حسنة 7 تسزهم 4 : ورد فى تأويل ذلك عدد من الأقوال: 

آولا: عن ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما) قال: معنى ذلك: إن تصبك 
فى سفرك هذا حسنة تسؤهم"". والضمير فى «تسؤهم» عائد على جد بن قیس 
السلمى المنافق ومن كان على شاكلته. 

انیا: عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه)‏ قال: معنى ذلك: إن تصبك 
العافية والرخاء والغنيمة تسه 

ثالثا: عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ قال: معنى ذلك: إن كان فتح 


للمسلمين كبر ذلك عليهم وساء‌هم"*. 


(۱ : 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ 56 5). 
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رابعا: عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قال: معنى ذلك: إن 
أظفرك الله وردك سالما ساءهم ذلك '. 

« ۵ وان تصبك مصيبة 4: قتل أو هزيمة. 

 *‏ یقولوا قد أخذنا أمرنا 4: حذرناء أى: أخذنا بالحزم فى القعود عن الغزو. 

* من قبل 4 أى: من قبل هذه المصيبة. » ١‏ ويتولوا 4 أى: ویدبروا. 

م ‏ وهم فرحون 4 آی: مسرورون بها لك من المصية. 
لإ قل أن ب يصيبنا لا ما کتب الله نا هو مولانا وعلی الله فلت کل المؤمنون 69 4 
0 

» قل آن يصيبنا لا ما کتب الله لا 4 أى: فى اللوح المحفوظ. لأن كل شىء 
بقضاء وقدر. 
ثم یقول: ان اکن توا ابي الا ما 
کتب الله لنا.. | اھ . 

# وأخرج أحمد عن آبی الدرداء - رضی الله عنه ‏ عن النبی ب قال: «لكل شىء 
حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه 
لم يكن لیصیبه» اه"۳. 

» هو مولانا ) أى: ناصرناء وحافظنا. 

» ۵ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4: والتوكل تفويض الأمر إلى الله. 
لفل هل تون بنا إلا إخدى الحستیین ونحن نص بكم أن یصیکم اله باب 
من عنده أو بآیدینا فتربصوا نا معکم متربصون 69 4 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنلور للسبوطی (۳/ 40 4). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (445/۳): 
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چ معانى الممردات: 

00 قل هل تربصون بنا : الترئص: الانتظارء وحينئذ يكون المعنى: تنتظرون 
بنا أيها المنافقون. واللفظ استفهام, إلا أن المراد به: التوبيخ. 

د إلا احدی الحسبیین 4: الحسنی: تأیت الأحسن. وواحد الحسنيين: 
حسنى» والمراد بالحسنيين: الغنيمة والشهادة» روى ذلك عن: ابن عباس رضى الله 
عنهمات ومجاهد بن جبر وغيرهما"'. 

* لإ ونحن تتربّص بكم 4: إحدى المصيبتين: ما « ا أن يصيبكم الله بعذاب 
مُن عنده ) فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية التى سبقتکم. 

« أو بأيدينا ): عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ١6١ه)‏ قال: 
القتل بالسيوف”7'"'. 

# ف فتربصوا إنا معكم متربصون 4: 

قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): فتربصوا مواعيد الشتیطان إنا متربصون 
مواعيد الله من إظهار دينه» واستئصال من خالفه. 

ل قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبل منکم إنكم كنتم قوما فاسقين © 4 
© سبب نزول هذه الایه: 

* عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: نزلت هذه الآية فى جد بن 
قيس السلمى المنافق» عندما قال للنبى يَةِ: ائذن لى فى القعود عن الجهاد وهذا مالى 
أعينك به.. اه . 

د المعدى: 

إن أنفقتم طائعین أو مكرهين فلن يتقبل منكم لانکم #۵ كنتم قوما فاسقين 4. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۱۰۲). 


(۳) انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۱۰۳ وتفسير البغوى (۲/ ۰۳۰۰ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 45 4). 
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# وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم کفروا باللّه وبرسوله ولا يأتون الصّلاة الا 
وهم کسالی ولا ینفقون الا وهم کارهون 69 ڳ 
6 معانی المعردات: 

# # وما منعهم ١‏ تق منهم نفقاتهم الا آنهم کفروا بالله وبرسوله 4 : المعنی: وما 
منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلا کفرهم بالله - عز وجل - وبرسوله (محمدا یف 

« < ولا يأتون الصلاة الا وهم کسالی 4: قال ابن عباس رضی الله عنهما -: 
إن كان فى جماعة صلى» وان انفرد لم يصل لأن النفاق يورث الكسل فى العبادة 
لا محالة.. اه(١).‏ 

٭ چ ولا ینفقون الا وهم کارهون 4: لأنهم یعتبرون الانفاق مغرماء وعدم الانفاق 
مغنماء وما دامت عقیدتهم ذلك فنفقاتهم غير مقبولة عند الله تعالی - ویترتب على 
ذلك عدم الثواب عليها. 

* ذل أن تقبل 44 [رقم: 06]. 

قرأ حمزة» والکسائی وخلف البزار: # أن يقبل # بالياء» على تذكير الفعل. لأن 
«نفقاتهم» التى هی نائب فاعل تأنيثها غير حقيقى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # أن تقبل ‏ بالتاء» على التأنیث وذلك لتأنيث 
لفظ «نفقات»'. 


ظ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 


ل لي <9 


آنفسهم رهم کافرون (دع) 4 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۱۰4/۸), 
(۲) انظر : المغنی: فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۰۷). والکشف عن وجوه القراءات (۱/ ۵۰۳ وححة 
التر اءات ص ۱۹ ۳. 
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چ معائی المعردات: 

» فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم ): الاعجاب: هو السرور بما يتعجب منه: 
وحینشذ یکون المعنی: لا تستحسن ما آعطیناهم من الاموال والاولاد. ولا تمل اله 
لإبه استدر 7 

» ۵ إِنّما يريد له ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا 4: 

* عن ابن زيد قال: بالمصائب فيهم. فهى لهم عذاب.. اه 

* وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠ه».‏ وقتادة بن دعامة السدوسى 
برسي باد يو ع O‏ ويا أولادهم فى 
الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة.. | ف 

« ظ وترهق أنفسهم ) أى : : تخرج آنفسهم بالموت. 

«إ وهم کافرون 4: الواو للحال» أى یموتون حالة كونهم على الكفر. 
ء ويحلفون باللّه هم لمسكم وما هم سكم ولکنهم قوم یفرفون ی + 
5 معانی المعردات: 

e ویحلفون بالله هم لمکم 4: آی: على دینکم» ل‎  » 
كذبا بأنهم مؤمنونء ونظير ذلك قوله - تعالى - : (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك‎ 
.]1 لرسول الله له یلم ان رسوله والله يشهد إن المتافقين لَكَاذبوَ 0) 4 [المنافقون.‎ 


» وما هم منکم ولکنهم قفرم یفرفون 4: الفرق: الخوف. أى: يخافون أن 


6 


يظهروا ما هم عليه من نفاق فيقتلوا. 
ا لاله وه جنر تن 
چ معانی المعردات: 


# عن ابن عباس (ت ۲۸ ه رضی الله عنهما) فى الآية قال: «الملحا»: الحرز فى 
الجبال و«المغارات»: الغیران فى الحبال. و«المدخل»: السرت.. اه(" . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 477 5 ). (۲) انظر: تفسیر البفوی (۳۰۰/۲) 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 511 ). 
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* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت 54 ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - : © لو يجدون 
مر مغَارَات أ مدخلا يقول: محر لهم يفرون إليه منكم. 

« وفى قوله تعالى -: لوَا له يقول: لفروا إليه منکم.. اه(۱). 

* وعن السدی ی ی ی ا ا 
«( وهم یجمحون 4 قال: يسرعون.. اه( 
8 القراءات ونو جیهها: 

» ل أو مدخلا © زرتم: 0۷]. 

قرأ يعقوب: # أو مدخلا بفتح الميم» وإسكان الدال مخففة على أنه اسم 
مكان من «دخل یدخل» الثلاثى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 أو مدخلا 4 بضم الميم» وفتح الدال مشدّدة» اسم 
مكان من «ادخل» على وزن «افتعل» والأصل «مدتخلا» فأدغمت الدال فى التاء"'. 


۵ ۵ # 6 م 90 


ف( ومنهم من یلمزك في الصدفات فان أعطوا منها رضوا وان م يعطوا منها إذا هم 
یسخطون 60 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج البخاری. والنسائ ؛ وابن جریر» وابن المنذر وغيرهم عن أبى سعيد 

2 1 : 5 2 5 ور رو 

الخدرى ‏ رضى الله عنه - قال: بينما رسول الله لا يقسم مالا إد جاءه حرقوص بن 
زهير أصل الخوارج. ويقال له: ذو الخويّصرة التميمى فقال: اعدل يا رسول اش 
فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟». 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۷ 4). 


(۳) انظر: المغنی فى توجیه القر اءات (۲/ ۰۲۰۸ والنشر فى القراءات العشر بنحقیقنا (۳/ 4٩۷‏ والمهذب فى 
القراءات العشر وتوجیهها (۲۷۹/۱). 
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لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة». فنزلت: 
لإ ومنهم من یلمزك في الصّدقَات 4 اه(۱). 
معانی الممردات: 

م لإ ومنهم من يلمزك في الصْدقات 6 بقال: لمزه يلمزه: ذا عابه. واللمز فى 
اللغة: العیب فى السر. 

قال الجوهری |سماعیل بن حماد الفارابی (ت 97 7ه): اللمز: العيب» وأصله 
الاشارة بالعين ونحوها.. اه(۲؟. 

# وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ ه) وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): 
معنی قوله - تعالی -: « ومنهم من یلمزك في الصقات 4: أى: يعيبك.. ا(۳). 

» إن أعطوا منها رضوا وان لم يعوا منها ذا هم یسخطون 4. 
القراءات ونو جیهها: 

» ( ومنهم من یلم زك ‏ [التوية: 0۸] 

« 5 لّذين یلمزون » [التویة: ۷۹]. 

» ل ولا تلمزوا آنفسکم 46 [الحجرات: ۱ 

قرأ يعقوب: «یلمزك. بلمزون؛ تلمزوا بضم المیم» مضارع «لمز يلمزا من 
باب «نصر ينصر؟. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة الكلمات الثلاث بكسر الميم» مضارع «لمز يلمز» 
من باب اضزب يضرب»!؟". 


(۱) انظر: تفسير القرطبى .23١5/48(‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 58 5). 

(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/۸). 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/۸). 

(6) انظر: المغنی فى توجيه القراء‌ات العشر (۲۰۹/۲) وشرح طيبة النشر ص ۰۳۰۷ والمهذب فى القراءات 
العشر وتوجیهها (۲۷۹/۱). 


51 مر ام مهاب بط 
« ولو أَنْهِم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 
إنا إلى الله راغبون (25) ف 
# معانی الممردات: 

* ل ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 4: جواب الو» محذوف. والتقدیر: 
لکان خیرا هم 

وقالوا حسبتا الله 4: : کافینا الله. 

 »‏ سيؤتينا الله من فضله ورسوله #: ما نحتاج إليه. 

» إن إلى الله راغبون ): فى أن یوسع علينا من فضله» فيغنينا عن الصدقة 
وغیرها من آموال الناس. 
ف نما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلمة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبیل له وابن السبیل فريضة من الله واللّه عليم حکیم © 4 
95 معانی المصردات: 

» ۵ نما الصْدقات للفقراء والمساکین 4 الآية: بين الله سبحانه وتعالی - 
هذه الآية أهل الصدقات ينا لثمانية أصناف. 

» وأحد أصناف الصدقة: الفقراء والثانى المساكين: وقد اختلف العلماء فى 
صفة الفقير والمسكين على عدد من الأقوال وبيانها فيما يلى: 

أولا: قال ابن عباس (ت58ه - رضى اله عنهما) ومحاهد بن جبر 


(ت 85١٠ه)‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) 
وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) والزهری متحمد بن أسلم (ت 14١١ه)‏ 
قالوا: الفقير الذى لا يسأل» والمسكين الذى يسأل.. اه(١)‏ 

انیا: قال ابن عمر (ت ۷۳ه-- رضى الله عنهما): ليس بفقير من جمع الدرهم 
ماوت امي ا ب ا 
يحسبهم الجاهل اا ی فذلك الفقير.. | 


(1. ۲) انظر : ت تشر البنوی (۷/ ۲ ۳۰ 
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المًا: قال قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قول آخر: الفقیر : المحتاج 
الزمن. والمسکین: الصحیح المحتاح.. اه . 

رابعا: قال الإمام الشافعى محمد بن إدريس (ت 4 ۲۰ه): الفقير من لا مال له 
ولا حرفة تقع منه موقعا: زمئا كان أو غير زمن؛ والمسكين من كان له مال أو حرفة 
ولا يغنيه» سائلا كان أو غير سائل» فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير.. اه("). 

# وقد اختلف العلماء فى حد الغنى الذى يمنع أخذ الصدقة: 

أولا: قال الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه) والإمام الشافعى محمد بن إدريس 
(ت 4 ١٠ه)‏ والأكثرون من أهل العلم: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة.. اه7". 

ثانا قال الأحناف: حده أن يملك مائتى درهم.. اه( 

 #‏ والعاملين عليها #: عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: العاملون عليها: 
السعاة أصحاب الصدقة.. اه . فقراء كانوا أو أغنياء» يعطون من مال الصدقة مثل 
أجر عملهم. 

* وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): لهم 
ا اه( . 

» « والمؤلفة قلوبهم 4: عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) قال: المؤلفة 
قلوبهم: الذين يدخلون فى الاسلام إلى يوم القيامة.. اه 

وعن سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ قال: ليس اليوم مؤلفة قلوبهم.. اه“ . 

# ف وفي الرقاب #: هم المكاتبون» لهم سهم من الصدقة وهو قول آکشر 
الفقهاء وبه قال سعيد بن جبير (ت ۹5ه) والزهری محمد بن أسلم (ت 4 ۱۲ه) 
والنخعى إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفى (ت ٥م‏ ) والإمام الشافعى محمد بن 
إفوسن رت ۲٢‏ 


.)۳۰۳/۲( انظر: تفسير البغوى‎ )٤ : ( .)۳۰۲/۲( انظر: تسیر البغوی‎ )١( 
۳۰ sS (1) .) 55٠ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی‎ )6( 
.)۳۰/۲( انظر: تفسیر البغوی‎ )٩( ۰ .)45۱/۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )8 0 


۳۱۸ سورة التوبة [ ۱۰ ] 


( والغارمين ) قال مجاهد بن ج جبر المفسر (ت 4 ۱۰ه): هو من احترق بیته. 
أو ذهب السیل بماله وادان على عياله.. ام (۱). 

» وقال مقاتل بسن حيان البلخی (ت ۱۱۰ه): هو الذی يسأل فى دم 
أو جائحة تصيبه.. اھ .. 

* وأقول هؤلاء الغارسون يعطون من مال الصدقة ما يقضون به دیونهم؛ وان 
کانوا آغنیاء والله أعلم. 

» «وفي سبیل الله 4: قال مسظائل بن حيّان البلخی (ت ۱۱۰ه): هم 
المحاهدون.. اه" . وبه قال ابن زید. 

وابن السبیل : قال ابن عباس رضی الله عنهما -: هو المسافر.. اه(؛». 

* وقال قتادة بن دعامة السدوسی: «ابن السبیل» هو الضیف. والمسافر إذا قطع 
به ولیس له 2 

* وأقول: کل من يريد سفراً مباحًا ولم يكن له ما یقطع به المسافة یعطی من 
E‏ 1۳ 

یکن. والله أعلم. 

« ل فريضة من الله 4 أى : فرض الله ذلك فريضة واجبة. 

* وله عليم حكيم ): يضع جميع أحكامه بحكمة. 
» أحكام مهمة لها صلة وثيقة بكيمية تقسیم الصدفات: 

أولا: عن ابن عباس (ت ۰۸ هب رضى الله عنهما) قال: فرض رس ول الله لا 
الصدقة فى ثمانية أسهم: ففرض فى الذهب والورق» والابل والبقر والغنی 
والزرع؛ والكرم؛ والنخل. د > فى أهل هذه الآية: 
۵ نما الصّدقَات للفقراء > الآية.. | هد 


(۱ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 46۲). 
() انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ “5817 ). 
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انیا: أخرج ابن أبى شيبة» وأبو داود» والترمذی» عن عبد الله بن عمر (ت ۷۳ه-- رضی 


الله عنهما) عن النبى ية قال: لا تحل الصدقة لغنی» ولا لذى مرة سوى».. اه(۱. 


ثالنًا: عن الحسن البصرى (ت ۱۱۰هن) قال: لا یعطی المشر کون من الزكاة 


ولا من شی ۶ من الکفارات(؟؟. 


رابعًا: عن سعيد بن جبير (ت ۹۵هس).قال: يسطى من الز کاة من له الدار 


والخادم والفرس.. اه (۳. 


خامسا: اختلف العلماء والفقهاء فى كيفية قسم الصدقات: 

فقال عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ ه) والامام الشافعی محمد بن إدريس 
(ت ۲۰ ه) وغیرهما من العلماء قالوا: لا يجوز صرف الزكاة كلها إلى 
صنف واحد مع وجود سائر الأصناف.. اه(؟). 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه 
الأصناف. أو إلى سخص واحد منهم يجوز وإنما سمى الله تعالى ‏ هذه 
الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف: وهو قول 
عمر بن الخطاب (ت ااه رضى الله عنه) وابن عباس (ت 4ه رضى الله 
عنهما) وسعيد بن جبير بن هشام (ت 946ه) وسفيان الثورى (ت ۱۲۱ه) 
وأصحاب الرآی - أى الاحناف. والإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۱ه(*. 

قال الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه): يتحرى موضع الحاجة منهم. ويقدم 
الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة: فان رأى الخلة فى الفقراء فى عام أكثر 
قدمهم وان رآها فى عام آخر فى صنف غيرهم حولها إليهه”"2. 

سادسا: قال القرطبى فى تفسيره: اختلف العلماء فى نقل الزكاة عن موضعها 


على ثلاثة أقوال: 


.) 487 /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)46۰7۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ ۰۲( 
.)۳۰۵/۲( انظر: تفسير البغوى‎ )" : ( 


۳۳۰ سورة التوبة [ ۱۱ ] 

القول الأول: قال سحنون وابن القاسم: لا تنقل. درف عو هون فان 
لو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره 
إليه؛ فان الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج. 

وقال ابن القاسم أيضا: إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابًا.. اه 

القول الثانى: قال الإمام مالك بن انس (ت ۱۷۹ه): تنقل.. اه" 

القول الثالث: هو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم فى الموضع. وسائر السهام 
تنقل باجتهاد الإمام.. اه( 

اا لا يجوز أن یغطی من الزكاة من تلزمه نفقته وهم: الوالدان والولد. 
والزوجة» والغنی بمال أو کسب. 
چا ونهم این يؤذون النبي ویقولون هو آذن قل آذن خير کم يؤمن بالّه ويؤمن 
للمومنین ورحمة لای آمنوا منکم والّذین يدون رفول الله هم عذاب الج چج) 2 
سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قال: 
اجتمع ناس من المنافقين فيهم: جلاس بن سويد بن الصامت» وجحش بن حمیر 
ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعواذ فى النبی ی فنهی بعضهم بعضًا وقالوا: إنا نخاف 
أن يبلغ «محمدا» فيقع بكم؛ فقال بعضهم: إنما «محمد) أذن نحلف له فيصدقناء 
فنزل: لإ ومنهم الذین يؤذون النبي ‏ الآية. . اه( . 

چ معانی المعردات: 

« ل ومنهم الذین یژذون النبي ویقولون هو أذن 4: بین الله سبحانه وتعالی - فى 
هذه الآية أن فى المنافقین من كان يبسط لسانه بالوقيعة فى أذية النبى ؟ لا ویقول: إن 
عاتبنى حلفت له بأنى ما قلت هذا فیقبله فإنه أذن سامعة. 

(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۱۱/۸). 


(۳( حي اا 


سورة التوب 2 [ 1۱ ] ِ 


تال الحوهری إسماعيل بن حماد الفارابی (ت ۳۹۳ ه): یقال: رجل آذن اذا 
كان یسمع مقال کل آحد. یستوی فيه الواحد والجمع.. اه 

قل أذن خير لکم 4 أى: هو آذن خير لا أذن بت آی: یسمع الخير. 
ولا يسمع الشر. 

» فإ يؤمن بالله 4 : عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله تقال 
$ يمن باللّه 4 قال: يصدق الله بما أنزل إليه. 

وفی قوله - تعالی -: ظ ويؤمن للمؤمنين 4 قال: ۳ المؤمنين فيما بينهم فى 
ی( ه(۳؟. 
مان وصدق اف لذ اد قال: 7 بو او ا : ۱۰۷]. 
» ظ ودين يؤذون رسول الله 4: بای شىء من أنواع الأذى. 
# و لهم عذاب أليم 4 آی: مولم وهو عذاب جهنم وشس المصیر. 
القراءات وتوجبهها: 
» ل أذن © معا [رقم: 1٩۱‏ 
قرأ نافع بإسكان الذال للتخفیف. والباقون بضمها على الأصل» وهما لهحتان(۳. 
ل ورحمة ألدين وا منم رن ۱ 
قرأ حمزة: و ورحمة # بالخفض. عطقا على «خیر» أى هو أذن خير وأذن رحمة. 
وقرأالباقون من القراء العشرة ة: ‏ ورحمة ‏ بالرفع» على أنه معطوف على 
«آذن» وحينئذ يكون المعنی: قل يا مخاطب: محمد وق أذن خير لكم ورحمة أى : 


50 
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SSS (۱) 

(0 انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 5 55 ). 

(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۸۰). 
() انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲۰۹/۲). 


۳۳۲ ۱ سورة التوبة [ ۱6۰1۲ ] 
يحو بل لک رگم وال سول احق أن روه إن وا مس جح 
© سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج ابن المنذر؛ وابن أبى حاتم عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ 
قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما 
يقول: «محمد) حقّا لهم أشر من حمير» فسمعها رجل من المسلمين: ‏ هو عامر بن 
قيس من الأنصار ‏ فقال: و الله ما يقول «محمد» يها لحقء ولأنت أشر من الحمار 
فسعى بها الرجل إلى نبى الله ية فأخبره. فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك 
على الذى قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم 
يقول: سي وی ا ( يحلفون باللّه لكم 
لیرضو کم الآية.. اه 
9 معانی الممردات: 

+ 9 والله ورسوله أحق أن یرضوه 4: مبتدأ وخبرء وحينئذ يكون المعنی: وال 
أحق أن برضوه ورسوله أحق أن برضوه فحذف من الثانى لدلالة الأول عليه. 
وصدق الله إِذْ قال: ل من یطع الرّسول فقد اطع الله 4 [الساء: ۸ 

ل ألم یعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلك الخزي العظيم 2 4 
9 معانی الممردات: 

» ألم يعلموا #: أى: المنانفنقون. * ل أنه من يحادد الله ورسوله : عن 
الضحاك بن مزاحم (ت 6ه) قال: معنى ذلك يعادى الله ورسوله.. اه("'. 

» فَأَنَّ له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي الْعظیم )» أى: الفضيحة العظيمة. 
ل يحذر المنافقون أن تنَزّل علیهم سورة تنبئهم بما في فلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون © »© 


(۰۱ ۲) انظر : ت ال ات اس بان قارع وت 


2 معائی الممردات: 

» فل يحذر المنافقون ) أى: يخشى المنافقون. 

م و أن تنزل عليهم 4 أى: تنزل على المؤمنين 

* ۵ سورة تنبئهم بما في قلوبهم 4 أى: بما فى قلوب المنافقين من الحسد والعداوة 
للمؤمنين» كانوا يقولون فيما بينهم ویسرون ویخافون الفضيحة بنزول القرآن فى شأنهم. 

قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه):‏ هذه السورة تسمى الفاضحة 
والمبعثرة والمثيرة أثارت مخازيهم ومثالبهم.. اه. 

* قل استهزءوا 6: هذا أمر وعيد وتهديد. 

» إن الله مخرج » أى: مظهر. 

» < ما تحذرون ): قيل: إخراج اله أنه عرف نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
أحوالهم. وأسماءهم. 3 أنها نزلت فى القرآن. وهو نوع إلهام. ومن الأدلة على ذلك 
قو له - تعالی - : ل ولتعرفتهم في لحن القول © [محمد: °[. 
ظ وین سألتهم ليقولن نما كنا نخوض وتلعب فل أبالله وآياته زرسوله کنتم تستهزءون 9ح 4 
© سبب نزول هذه الایه: 

* أخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم. وأبو الشيخ عن فتادة بن دعامه السدوسی 
(ت ۱۱۸ه) فى الاية قال: بینما رسول الله هة فى غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس 
هيهات؟ فأطلع الله نبيه به على ذلك» فقال نبى الله ية: «احبسوا على هؤلاء الركب» 
فأتاهم فقال: «قلتم كذا» قالوا: يا نبى الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم ما 
5 1 اه (۲) 
نسمعو ۰ ۰ 
© تنبیه: سبب نزول هذه الاية ألقى الضوء على معناها. 


)۱( انظر: تفسير البفوی (۷/۲ ۳۰ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۵7/۳). 


نفلا سورة التوبة 111 ] 
ذلا تدرو فد کفرش بسانم إن نف عن فاد کم عاب طفق ام را 
مجرمين 3© ۾ 
9 معانی الممردات: 

» [ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4: هذا على جهة التوبيخ. كأن 
لله - سبحانه وتعالی - بقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» ثم حكم عليهم بالكفر. وعدم قبول 
الاعتذار من الذنب. والاعتذار: محو أثر الموجدة. 

بقال: اعتذرت إليه: قطعت ما فی قلبه من المو جدة. 

» 9 إن نف عن طائفة منکم 4 أى: نتب على طائفة منكم» وأراد بالطائفة 
واحداء لأنه قد يطلق لفظ الجمع على الواحد. 

« ل نعذب طائفة بأنهُم كانوا مجرمین 4: قال القرطبى فى تفسيره: كانوا ثلاثة 
نفرء هزئ اثنان. وضحك واحد» فالمعفو عنه هو الذى ضحك ولم يتكلم.. اها . 
القراءات وتو جسهصا: 

» ل تُعف, نعذاب. طائقة © [رقم: 55]. 

قرأ عاصم: ظ نعف ) بنون العظمة مفتوحة وضم الفاء» على البناء للفاعل» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: انحن) يعود على الله تعالى ‏ المتقدم ذكره فى 
قوله - تعالى -: ان الله مخرج ما تحذرون © [رقم: 54]. 

وقرأ- أى عاصم -: ™ نعذّب ) بنون العظمة مضمومة وکسر الذال مشددة 
على البناء للفاعل. والفاعل ضمير مستتر يعود على الله تعالی س و«طائفة» بالنصب. 
مفعول به. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ا يعف» بیاء تحتية مضمومة. وفتح الفاء» على 
البناء للمفعول» ونائب الفاعل الجار والمجرور: ١عن‏ طائفة». 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۱۲۰/۸). 


سورة النوبة [ ۱۷ ] ۳۳۵ 


و«تعذب» بتاء فوقية مضمومة» وفتح الذال مشدّدة» على البناء للمفعول. 
و١طائفة»‏ بالرفع نائب فاعل. 
ل[ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف 
ویقبضون آیدیهم نسوا الله فنسیهم إن المنافقين هم الفاسقرن 9 4 
وق معائی الممردات: 

بط المنافقون والمنافقات بعضهم من بعش : أى: أمرهم واحد بالاجتماع على 
النفاق» أى:.هم كالشىء الواحد فی الخروج عن الدین . 

* وعن حذيفة بن اليمان (ت ۳۲ه--رضی الله عنه) أنه سئل عن المنافق فقال: 
هو الذى يصف الإسلام ولايعمل به.. اه("''. 

* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): النفاق نفاقان: 

- نفاق تكذيب بنبينا اامحمد) ییا فذاك كفر. 

- ونفاق خطایا وذنوب فذاك برجی لصاحه.. | ه<(۳. 

* وعن ابن عباس (ت 8/"ه ‏ رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : « یأمرون 
بالمنکر 4 قال: هو التكذيب» وهو أنكر المنكر. 

وفی قوله ‏ تعالی -: « وينهون عن المعروف 4 قال: شهادة أن لا اله الا الله 
والإقرار بما أنزل اله» وهو أعظم المعروف.. اه(*. 

فوا نبوا ا و أيديهم 4 
قال: لا يبسطونها بنفقة فى حق الله تعالى -.. اه . 

| ان ای( مرش نا - تعالى -  :‏ نسوا الله 
(۱) انظر: a‏ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ٩۱‏ 

والكشف عن وجوه القراءات .)٠١ 5 /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)۲۸١ /١(‏ وححة 

القراءات لابن زنجلة ص ۲۰ ۳. 


( 1( 0 کر ی ا 


۳۳۹ سورة التوبة [ 14.1۸ ] 

» إن المنافقين هم الْقاسقوت ): هذا خبر من الله تعالی - بفسق المنافقین» 
وخبر الله - تعالی - متمحض دائما للصدق. 
ط وعد الله المنافقين والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم 
الله وهم عذاب مقيم ۵ 4 
ديو معانی المفردات: 

» ( وعد الله المنافقين والْمنافقات والكقار نار جهنم خالدین فيها هي حسبهم » 
أى: كافيتهم جزاء على كفرهم. يقال: وعد الله بالخير وعداء ووعد بالشر وعيد. 

# لإ خالدين » نصب على الحال» والعامل محذوف. والتقدير: يصلونها حالة 
كونهم خالدين فيها. 

» ل ولعنهم الله » أى: أبعدهم الله من رحمته. 

( ولهم عذاب مقيم 4 أى: دائم لا ینقطع أبدا. 
كالّذين من قبلكم کانو آشد منكم وة واکثر آموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
فاستمتفتم بخلاقکم كما استمتع الّدين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا 
لك حبطت آعمالهم ف في الدنیا والآخرة وأولتك هم الخاسرون 9© 4 
قي معانی الممردات: 

» این :ال فقرطیفی مر تام کامال لین من تاک 
فى الأمر بالمنکر والنهی عن المعروف.. | (۱) . والخطاب فى الاية للمنافقین. 

» ذل كانوا اشد منكم فة ): أى: بطثمًا ومنعة. 

» ظ وأكتر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم ): 

* عن أبى هريرة (ت 9 هه رضى الله عنه) قال: الخلاق الدين.. اه'. 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
( فاستمتعوا بخلاقهم » قال: بنصیبهم من الدنيا.. اه" . 
(۱) انظر: تفسير القرطبی  .)۱۲۸/۸(‏ ۰ (۳۰۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (40۸/۳). 


سورة التوب 2 [ ۷۰ ] ۳۳۷ 


# وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :-‏ وخضتم 
کالّذي خاضوا 4 قال: لعبتم کالذی لعبوا.. ام( 

وحينئذ يكون المعنی: وخضتم فى الباطل والکذب على الله تعالی - وتکذیب 
رسله وال ستهزاء بالم و منین» کالای خاضوا. 

» ل أولعك حبطت آعمالهم في الدنیا والآخرة وأولئك هم الخاسرون 4 أى: کما 
حبطت آعمالهم وخسروا كذلك حبطت آعمالکم وخسرتم آیها المنافقون. 

# فى صحیح البخاری عن آبی هريرة (ت ۵۹هب- رضی الله عنه) عن النبی يله 
قال: «لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: با رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟) اھ . 
« ألم يأتهم نبا اين من شبلهم شوم نوح وعاد ولمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9 50 
و0 معانی المعردات: 

« و ألم يأتهم 4 أى: المنافقون. « ذإ نبأ 4 أى: خبر. 

# و الذين من قبلهم 4: حين عصوا رسل الله صلى الله عليهم وسلم س وخالفوا 
آمره: كيف عذبهم الله وأهلكهم, ثم ذكرهم فقال: 

* و قوم نوح 4 أهلكوا بالطوفان. » ل وعاد 4 أهلكوا بالريح العقيم. 

» ل ونّمود 4 آخنوا بالرجفة. » ل وقوم إبراهيم 4 بسلب النعمة. وهلاك 
نمرود بن كنعان. «( وأصحاب مدين 4. أى : : فوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة. 

+ لإ والمؤتفكات 4 أى: المنقلبات التى جعل الله عاليها سافلها؛ وهی قرى قوم لوط. 
فكذبوهم وعصوهم كما فعلتم أيها المنافقون فاحذروا تعجيل العقوبة من الله 
العزيز الحكيم. 


)۱( ر تير ل تور ا (۱۳۹9//۳ 
(۲) انظر : تفسیر القرطبی (۱۲۸/۸). 


۳۳۸ سورة التوبة [ ۷۱ ] 

» فا كا اله يمهم رلك او هم یو 6: وذلك بكفرهم. 
وتكذيبهم آنبیاءهم. 
ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ریقیمون الصّلاة ويؤثون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أَك سیرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم 69 4 
فك معانی الممردات: 
ا ا ا A Sasi‏ 
ورسله. والنفقات فى سبيل الله. وما كان من طاعة الله. 

و ای ای ا ا 
- تعالى -.. هم (۱). 

* قال القرطبى فى تفسيره» فى قوله - تعالى - : ل والمؤمئون والمؤمئات بعضهم 
آولیاء بعض » قال: أى: قلوبهم متحدة ذ فى التواد؛ والتحاب؛ والتعاطف. 

وفى قوله - تعالی  :-‏ يأمرون بالمعروف 4 قال: أى بعبادة الله تعالى - وحده. 
وکل ما بع ذلك. 

وفی قوله - تعالی  :-‏ وینهون عن المنکر 4 قال: عن عبادة الأوثان» وکل ما 
آنبع ذلك. . اه(" . 

« 8 ویقیمون الصلاة ) آی: الم فروضة يؤدونها تامة بشروطها وأركانهاء 
وآدابها» وسننها. 

ل ویژتون الزكاة 4 آی: زكاة آموالهم المفروضة وزكاة الفطر . 

» ذل ویطیعون اللّه 4 فى آداء الفرائة » واجتناب النواهی 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4 48). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۲۹/۸). 


سورة التوبة [ ۷۲ ] ۳۳۹ 


« ™[ ورسوله ) فیما سن لهم وبين لهم. 

» « أولتك سیرحمهم الله إن له عزیز حکیم ). 

* أخرج الحاكم عن آنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله یاد : «صنائع المعروف تقی مصارع السوء والافات والمهلکات وأهل 
المعروف فى الدنیا هم أهل المعروف فى الآخرة».. اه'. 

* وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله كي: «إذا كان يوم القسيامة جمع الله الأولين والاخرین ثم أمر مناديا ينادى: 
ألا ليقم أهل المعروف فى الدنياء فيقومون حتى يقفوا ؛ بين يدى الله - تعالى ‏ فيقول 
ابله: «أنه نتم أهل المعروف فى الدنیا؟» فيقولون: انعم». . فیقول: «وآنتم آهل المعروف 
فى الآخرة» قوموا مع الأنبياء والرسل فاشفعوا لمن أحببتم فأدخلوه الجنة حتى 
تدخلوا عليهم المعروف فى الآخرة كما أدخلتم عليهم المعروف فى الدنيا».. | ا 
( وعد الله لمزمین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طَيبَة في جنات عدن ورضوان مَن الله أكبر ذلك هو القوز العظيم 09 4 

0 معانی الممردات: 

۷ الله الي e‏ بساتین. 

+ خن يه سره ی قصور من الزبرجد. والدر والیاقوت 
يفوح طيبها من مسافات بعيدة. 

۾ فإ في جنات عدن ) أى :فى دار (قامة. یقال: عدن بالمکان: إذا آقام به. 

» 9 ورضوان من الله أكبر 4 أى : رضا الله عنهم أكبر من ذلك النعيم الذى هم فيه. 

« ذلك هو الفوز العظيم 4: 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 570). 


سنا سور التوب2 [ ۷۳ ] 
4 أخرج آحمد والبخارى. ومسلم. والترمذی. والنسائى والبيهقى فى الأسماء 
والصفات. عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة: «إن الله 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة: فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك والخير فى يديك. 
فيقول: «هل رضینم؟» فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا 
من خلقك؟ فیقول: «ألا آعطیکم أفضل من ذلك؟» قالوا: با رب وأى شىء أفضل 
من ذلك؟ قال: «أحل علیکم رضوانی فلا أسخط علیکم بعده أبدا».. اه . 
يا أيه ای جاهد الكقار والمافقين راط عم ومأواهم جهنم نس المصير 9 4 
وق معانی الممردات: 

# عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى -: ظ يا أيها النبي 
جاهد الكفار» قال: بالسيف. 

5 ل والمنافقين 4 قال: باللسان. 

» لإ واغلظ عليهم 4 قال: أذهب الفرق عنهم.. اه(". 

* وعن ابن مسعود(ت لاه رضى الله عنه) قال: لما نزلت یا أيها إلى 
جاهد الكقار والمنافقين 4 أمر رسول الله به أن يجاهد بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 
فان لم يستطع فبقلبه. فان لم يستطع فليلقهم بوجه مكفهر.. اها". 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ فى الآية قال: أمر الله نبيه یلا أن 
یحاهد الکفار بالسیف. وبفلظ على المنافقین فى الحدود.. اھ . 

» ۵ ومأواهم جهنم ویشس | لمصير 4 أى: فى الدار الاخرة. 

* عن عطاء بن يسار (ت ۱۰۲ه) قال: نسخت هذه الآية كل شىء من العفو 
والصفح.. اه*. 


(۱ : ۳) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 5517 ). 
(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۳/ 1۳ 8). 
(۵) انظر: تفسیر البغوى (۳۱۱/۲). 


سورة التوب 2 [ ۷6 ] ۳۳۱ 


ظ یحلفون بالّه ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم 
نوا وما نقموا إلا أن أغتاهم الله زرسوله من فضله إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا 
يعذبهم الله عذابا آلیما في الدنیا والآخرة وما لهم ذ في الأرض من ولي ولا نصیر 9© 4 
© سبب نزول هذه الآية: 
ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات؛ وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 
* أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رت ۸ هب رضی الله عنهما) قال: كان 
الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله يله فى غزوة تبوك وقال: 


اي ای او ی و ین ا 


9 يحاون بالله ما اوا الآية..) و 
چې معانی المصردات: 

» لإ وهموا بما لم ينالوا 4 قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ۱۰4ه): كان 
E O N‏ بادا e E‏ 
بغتله ثم لم يفعل ۳ هھ . 

ا كص 

وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٠ه):‏ كانوا قبل قدوم النبى بلا 
المدينة فى ضنك من العیش, فلما قدم عليهم النبی ية استغنوا بالغنائم.. اه". 

* « فان يتوبوا 4: من نفاقهم وكفرهم.  #‏ يك خيرا لهم 44. 

* ل وان يتولوا ه: يعرضوا عن الإيمان. 

» < يعذبهم الله عذابا آلیما في الدنیا 4: بالخزی 


۱( انظر : ت تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۰۳ 4). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبى (۸/ .)١ "١‏ 
۳( انظر : تا تفسیر البغوی (۲/ ۳۱۲). 


۳۳۲ سورة التوبة [ ۷۲۷ ] 

« ل والآخرة #: بالنار والعذاب الأليم الدائم الذی لا ینقطع. 

» وما لهم في الأرض من ولي » أى: مانع یمنعهم. 

» ولا نصير * أى: معين 
نیشن عافد له نان من له تلد رفن من امن هل 
آتاهم من فضله بخلوا به وتو رهم معرضون 9© فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 
یلقوته بما أَخْلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 69 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج الحسن بن سفيان» وابن المنذر؛ وابن أبى حاتم وأبو الشیخ» وغيرهم 
عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله يِه 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا. 

قال: «وبحك يا تصلبة» أما ترضى أن تكون مثلى؟ فلو شئت أن يسيّر ربى هذه 
الجبال معی لسارت». قال: يا رسول الله ادع الله أن یرزقنی مالا» فوالذى بعثك بالحق 
إن آتانی الله مالا لأعطین کل ذی حق حقه. قال: «ويحك با تعلبة قلیل تطیق شکره 
خير من کثیر لا تطیق شکره». 

فقال: يا رسول الله ادع الله تعالی -. فقال رسول الله ية «اللهم ارزقه مالا». 

فاتجر واشتری غنمًا فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها 
المدینة. فتنحی بهاء فکان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول البق ولا يشهدها باللیل 
ثم نمت كما ينمو الدود فتنحى بهاء فکان لا يشهد الصلاة بالنهار ولا باللیل الا من 
جمعة إلى جمعة مع رسول الله بي ثم نمت كما ينمو الدود فضاق بها مکانه فتنحی 
بهاء فكان لا بشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله ی نحعل یتلقی الرکبان ويسألهم 
عن الاخبار. 

وفقده رسول الله يه فسأل عنه» فأخبروه أنه اشتری غنماء وان المدينة ضاقت 
به» وأخبروه بخبره فقال رسول الله :ويح ثعلبة بن حاطب». ثم إن الله - تعالی - 


سورة التوبة [ ۷۷ ] Y۳‏ 


آمر رسول الله ب بأخذ الصدفات. وأنزل الله - تصالی - :ودنرم 
صدقة 46 [التوية: ۳ الآية» فبعث رسول الله ية رجلین: رجلا من جهَينة ورجلا من 
بنى سلمة يأخذان الصدقات. فكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على 
وجههاء وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سليم فخرجا فمرا 
بشعلبة فسألاه الصدقة فقال: أريانى كتابكماء فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية» انطلقا 
حتى تفرغا ثم مرا بی. 

قال: فانطلقا وسمع بهما السليمى فاستقبلهما بخيار إبله. فقالا: إنما عليك دون 
هذاء فقال: ما كنت آنقرب إلى الله إلا بخير مالی» فقبلاه» فلما فرغا مرا بشعلبة» فقال: 
أريانى كتابكماء فنظر فيه» فقال: ما هذا إلا جزية؛ انطلقا حتی أرى رأيى» فانطلقا 
حتی قدما المدينة فلما رآهما رسول الله بَا قال قبل أن يكلمهما: اوبح علبة بن 
حاطب» ودعا للسليمى بالبر كة» وأنزل الله: «( ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله 
لتصدقن 6 الثلاث آيات. 

قال: فسمع بعض من آقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا تعلبة آنزل الله فيك 
کذا و کذا. فال: فقدم ثعلبة على رسول الله اة فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالی. 
فقال رسول الله ة: «إن الله - تعالی - قد منعنی أن آقبل منك». قال: فحعل يبكى 
ويحثى التراب على رأسه. فقال رسول الله ب: «هذا عملك بنفسك. أمرتك فلم 
تطعنی» فلم يقبل منه رسول الله به حتى مضی. 

لم أنى با بكر فقال: يا أبا بكر اقبل منى صدقتی» فقد عرفت منزلتى من 
الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله با وأقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر 

ثم ولى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه س فأتاه فقال: يا آبا حفص يا أمير 
المؤمنين اثبل منى صدقتی وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى ی فقال 
عمر: لم يقبلها رسول الله یار ولا أبو بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها. 

ثم ولى عثمان ‏ رضی الله عنه - فهلك - أى ثعلبة ‏ فى خلافة عشمان.. اه . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۰4۱۷ 55/8 ). 


۳۳ ۱ سورة التوبة [ ۷۸ ] 


2 معانی المفُردات: 

3 ۲ ومنهم که أى : من المنافقين. *»* من عاهد الله لعن آتانا من فضله 
لنصدقن 6 أى: لنؤدين.. حق اه منه. 

» ل ولنكونن من الصالحين ) أى: نعمل بعمل أهل الصلاح فية: من صلة 
الرحم. والنفقة فى الخير. 

 »‏ فلما آتاهم من فضله بخلوا به 4 أى: بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال فى 
الخیر وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. 

 »‏ وتولوا 4 أى: عن طاعة الله. 

# ف وهم معرضون 4 أى: عن الإسلام. 

» ط فأعقبهم نفاقا في قلوبهم 4 أى: أخلفهم الله نفاقا فى قلوبهم. أى: صير عاقبة 
أمرهم النفاق. يقال: أعقب فلاثا ندامة إذا ضير عاقبة أمره ذلك. 

« ظ إلى يوم يلقونه 4 أى: حرمهم الله التوبة إلى يوم القيامة. 
وتركهم الوفاء بما التزموا به. 

* آخرج البخاری» ومسلم. والترمدی» والنسائى عن أبى هريرة (ت ٩۵4ه--‏ 
رضی الله عنه) عن النبی ية قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
آخلف. وإذا ائتمن خان» اه(۱. 
انم ینوا للم سرمم وتجراه وان له عم tau‏ 
6 محعانی الممردات: 

* ظز ألم یعلموا أن الله یعلم سرهم ونجواهم 4 الآية: أى: ما أضمروا فى قلوبهم 
من الكفر والنفاق» وما تناجوا به بینهم وما دام الأمر كذلك فان الله سيعاقبهم. وهذه 
الآية مسوقة للتوبيخ والتهديد. 


سورة التوبة [ ۷۹ ] ۳۳۵ 


القراءات وتوجيهها: 

# ل الغیوب © [رقم: ۷۸]. 

قرا شعبت وحمزة بکسر الغین والباقون بضمهاء وهما لهحتان فصیحتان(۱. 
ل الذين یلمزون المطّوعين من المؤمنين في الصدقات والّذين لا يجدون لا جهدهم 
فیسخرون منهم سخر الله منهم ولَهُم عذاب أليم © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

جاء فى سبب نزولها عدد من الروايات» وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

* أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: آمر رسول الله لا 
آلاف. ألفين أقرضتهما ربی. وألفين لعیالی. فقال ‏ أى النبی َة : «بارك الله لك فيما 
آعطیت. وبارك لك فيما أمسكت» ‏ وجاء المطوعون من المؤمنين» وجاء أبو عقيل 
بصاع. فقال: يا رسول الله بعت أجر الحرير فأصبت صاعين من تم فجئتك 
بأحدهما وتركت الآخر لأهلى قوتهم. 

فقال المنافقون: ما جاء عبد الرحمن بن عوف وأولئك إلا رياء وإن الله لغنى عن 
صدقة أبى عقيل. 

فأنزل الله: «( الذين يلمزون المطّوعين من المؤمنين في الصدقات 4 الآية.. اه("). 


2 معانی المعردات: 
* ف الْذين يلمزون المطرعین من المؤمنين في الصّدقات #: هذا أيضا من 
صفات المنافقين. 


»# وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه فى قوله - تعالى - : 8 الّذين 
يلمزون المطّورعين 4 أى : یطعنون على المطوعین ویعیبون علیهم.. اه"۳. 
(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۸۲). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 555). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۱۳۷). 


۳۳۹ : سورة التوبة [ ۸۰] 


» 9 والّذين لا يجدون إل جهدهم 4: هو أبو عقيل واسمه الخبحاب» قال 
القتيبى: الجهّد بالضم: الطاقةء وبالفتح: المشقة۱). 

» ب[ فیسخرون منهم ) أى: يستهزءون منهم. 

» فل سخر الله منهم ) آی: جازاهم الله على سخریتهم. » ( ولهم عذاب آلیم ). 
ظ استغفر لهم أو لا تستففر لهم إن تستففر لهم سبعين مرةفأن يغفر الله لهم ذلك باهم 
کفروا بالّه ورسوله والله لا بهدي القوم الفاسقين 62 4 
6 معانی الممردات: 

» ( استففر هم أو لا تستغفر ): لفظ آمر ومعناه الخبر: والتقدیر: استغفرت لهم 
أو لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. 

» إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن یففر الله لهم : قال العلماء: ذكر السبعين. 
فى العدد للمبالغة فى اليأس من طمع المغفرة للمنافقين. 

وودد آخرج احمد والبخاري::والترمدى: والنساتی؛ وابن آبی حاتم وغیرهم 
عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) قال: سمعت عمر - رضی الله عنه - 
یقول: لما توقی عبد الله بن آبی ابن سلول رأس المنافقین» دعی رسول اله ب للصلاة 
عليه» فقام عليه فلمًا وقف - آی النبی ب - قلت - القائل عمر - رضی الله عنه -: 
أعلى عدو الله: عبد الله بن أبى القائل کذا و کذاء والقائل کذا وکذا؟ آعدد أيامه. 
ورسول الله کی ستسم» حتى إذا أكثرت قال:. : ايا عمر أخر عتی ی قد خیرت. قد 
قيل لی: ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستففر لهم سبعين مرة 4 فلو أعلم ای إن 
زدت على السبعين غفر له لزدت علیها» ثم صلی عليه رسول الله ب ومشى معه حتى 
لام على ير ى 

فعجبت لی ولجراءنى على رسول اله وله والله ورسوله اعلم - فوالله ما كان إلا 

یسیر) حتى نزلت هاتان الآينان: ولا تصل علئ أحد مَنهم مّات أبدا ولا تقم على 
بره [التوبة: ]۸٤‏ الآية. 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳۱6/۲). 


سورة التوبة [ ۸۱ ] YTV‏ 


« وقوله - تعالي  :-‏ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستففر لهم آن يغفر الله 
لهم إن الله لا بهدي القوم القاسقين (7) 6 [المنافقون: *] فما صلی رسول الله یا على 
منافق بعده حتى قبضه الله عر وجل -.. | اه١(١).‏ 
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله الوا لا تنفروا في الحر فل نار جهنم آشد حرا لو کانوا یفقهون 69 4 
© معانی الممردات: 

» لإ فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله : وکان ذلك فى غزوة تبوكه 
وهی آخر غزوة غزاها رسول الله كلك وتسمی غزوة الحر» وغزوة العسرة. 

» ول المخلفون 4 آی: المترو کون» خلفهم رسول الله ی والمؤمنون لما علموا 
تثاقلهم عن الجهاد. وهم المنافقون. 

» ظ بمقعدهم 4 آی: بقمودهم یقال: قعد قعودا ومقعدا: أى: جلس. 

4 خلاف رسول الله : الخلاف: المخالفت والم اد: التأخر عن الحهاد فى 
غزوة تبوك. 

» [ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقَانُوا لا تتفروا في 
الحر : عن ابن عباس (ت ۲۸ ه- رضی الله عنهما) قال: هذا قول المنافقين يوم 
غزا رسول الله کر تبوك۲۱). 


ار سي 


* قل نار جهنم آشد حرا و كانوا یفقهون 4 : أى: قل لهم يا نبی الله ذلك. لان 
من ترك أمر الله تعرض لتلك النار. 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: أن رسول الله چا أمر الناس أن ينبعثوا معه 
- فى غزوة تبوك - وكان ذلك فى الصيف» فقال رجال - من المنافقين -: يا رسول الله 
الحر شدید. اك عن وو يي فقال الله عر وجل -: 9 قل نار 
جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون 4 فأمره بالخروج.. ۱ ھ۳ 


() انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۷۳). ( ۳) انظر: تفسیر الدر المنگور للسیوطی (۳/ 4 4۷). 


۳۳۸ سورة التوبة [ ۸۲ ] 


ست 0 ب 6 و 


« فلیضحکوا قليلا ولیکوا كثيرا جزاء بما كانوا یکسبون 69 4 
# المعنى: 

* عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قزله تعالى -: فلْيِضْحَكُوا قلیلا 
وليبكوا کثیرا # قال: هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعباء يقول 
الله تعالى -: ظ فليضحكوا قليلا 4 فى الدنيا. ( وليبكوا كثيرا » فى الا خرة.. اه(۱. 

جزاء بما کانوا يكسبون ): «جزاء» مفعول من اجله أى: للجزاء بما كانوا 
يكسبون فى الدنيا بمخالفتهم أوامر الله تعالى ‏ وتعاليم نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

# أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك (ت ۹۳ ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله اة: «ٍنی أرى ما لا ترون؛ وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء وحق لها 
أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداء والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى اث». 

* وأخرج ابن أبى الدنيا فى صفة النار عن زيد بن رفيع رفعه قال: إن أهل النار 
إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماتًاء ثم بكوا القيح زمانًاء فتقول لهم الخزنة: يا معشر 
الأشقياء تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى الدنياء هل تجدون اليوم من 
تستغيثون به؟ فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة؛ يا معشر الآباء والامهات والاولاد 
خرجنا من القبور عطاشاء وكن طول الموقف عطاشاء ونحن عطاشاء فأفيضوا علينا 
من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم أنكم ماكثون. 
فييأسون من كل خير.. اه7". 

وصدق الله إِذْ قال: « ونادی صحاب الثار أصحاب الْجنّة أن آفیضوا علینا من 
الماء أو مما رزقکم الله قالوا إن الله حرمهما على الکافرین 62 46 [الأعراف: ۵۰]. 


سورة اللوب 4[ ۰.۸۲ ۸1] ۳۳۹ 


ف( فان رجعك الله ی طائفة منهم فاستنذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ون 
تقاتلوا معي عدوا إنكم رضیتم بالقعود أل مرّة فافعدوا مع الخالفین 69 #4 
9 معانی ا لمعردات: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ فان رجعك 
له أن ابن نهم ) قال: ذکر لنا آنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقین؛ وفیهم 
قیل ما قیل.. | و 

» لإ فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا م معي أيدا 4 : عن الضحاك بن مزاحم 
رتاه ٠ه)‏ فى الآية يقول: أرأيت إن نفرت فاستأذنوك أن ينفروا معك؟ فقل: لن 
تخر جوا معى آبدا.. اه("). 
» ( نکم رضيتم بالقعود أول مرق 4 أى: فى غزاة آخری, ولعلها غزوة تبوك والله أعلم. 
* عن ابن عباس -رضی الله عنهما يي اماي ويام 
الخالفين 4 قال: هم الرجال الذين تخلفوا عن النفور.. | 

رن جع خاش لاھم خاو رین لف فى سيل له 
ولا تصل علی أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون 69 4 

5 معانى المفردات: 

» ظ ولا تصل علی آحد منهم مات أبدا 4 الآية: هذه الآية نزلت فى شأن عبد الله 

وقد قال بعض العلماء: [نما صلى النبی ی على عبد الله ابن أبى ابن سلول مع 
أنه كان من المنافقین بناء على ما كان بظهره من الإسلام. 

واج العلماء على أنه لم يشبت أن النبى َة صلى على منافق بعد ابن سلول 


ب 


وبعد نزول هذه | لآية. 


۷۶:۰ سورة التوب 2 [ ۰۸۵ ۸۷] 


» ا ولا تة على فر : جاء فى تفس القرطبى: أن النبی بك كان إذا دفن 
المیت وقف على قبره ودعا له با لتکیست.. | اه(١).‏ 

» «إنهم کفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون ): هذا بيان السبب فى منع 
e‏ ب 


سب © لس دس اس 


111 
وقالوا ذرنا نکن مّع القاعدين 62 4 
9 معانی المصردات: 

امس ا سيار ات ی 
الول قال: أهل الغنى.. اه(۳). 

» ل وقالوا ذرنا نکن مع القاعدين » أى: العاجزين عن الخروج» وهم الذين قال 
الله فیهم: : ل ليس على الضعفاء ولا على المرضی ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبیل واللّه غفور رحیم 0© ولا علی 
دين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه ترا وأعينهم تفيض من المع 
حزنا لا یجدوا ما ینفقون © ) [التوبة: ۱ ۲ 


ف رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع عی فلوبهم فهم لا یفتهون 60 4 
# عن ابن عباس (ت ۱۸ ه-- رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة السدوسی 
(ت ۱۱۸ ه) والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
« رضوا بأن ن يكونوا فع الخوالف © أى بأن يقعدوا عن الجهاد كما قعدت النساء٩).‏ 
والخوالف: جمع خالفة أى مع النساء. والصبيان. وأصحاب الأعذار. 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱4۱). 
(۲) تقدم تفسیر هذه الآية فى الآبة رقم/ ۵0۵ من سورة التوبة. 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۷۹/۳). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۷۷). 


سورة التوبة [ ٩۰۰۸۸‏ ] ۲۱ 


رت هم امفلحون 60 آعد اله هم جات تجري من تسمه الأنهاز خالدین فا 
ذلك الفوز العظيم 69 4 
چ معانی المعردات: 
اس عو وس ۳7| 
وعن ابن عباس - رضی الله عنهما فال: | إن الخير لا يعلم معناه إلا الله كما قال - جل ذكره -: 
فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون 09 © [السجدة. ny:‏ 
ل وجاء المعذرون من الأعراب ليون لهم وقعد دی كذبوا اله ورسولّه میصیب 
اذين كفروا منهم عذاب أليم © CD‏ 4% 
وا ای 
موم من فا ارام بارهم ال له برضي مت وقغد ان 
بغير عذر آظهروه جرأة على رسول اله يك وهم الذين أخبر الله تعالی - عنهم فقال: 
( وقعد الّدِين کذبوا الله ورسوله 4 والمراد بكذبهم قولهم: إنا مؤمنون.. اه(۲*. 
* وقال أبو عمرو بن العلاء البصری (ت 654١ه):‏ كلا الفريقين كان مسيئًا وهما: 
۱- قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى - بقوله: ظوجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم 4. 
5 وقوم تخلفوا عن غير تكلف عذر. فقعدوا جرأة على الله تعالى ‏ وهم 


المنافقون. 

ويه اا سير - بقوله: ظ سیصیب الُذين کفروا منهم 
عذاب أليم  ..‏ 
a‏ ار نی سا () انظر: تفسير القرطبی (۸/ 57 .)١‏ 


)۳( انظر : ت تفسير البغوی (۲/ ۳۱۸). 


۲:۲ ۱ سورة التوبة ]٩۲,۹۱[‏ 
القراءات ونو جیهها: 

# فل وجاء المعذرون من الأعراب » [رقم: .]٩۰‏ 

قرأ يعقوب: # المعذرون 4 بسكون العينء وكسر الذال مخففة على أنه اسم 


فاعل من «أعذر» الرباعى. 
وقرأ الباقون من القراءالعشرة: «المعذرون € بفتح العين» وكسر الذال مشددةه 
وهذه القراءة يحتمل توجيهها أحد أمرين: 


الأول: أن يكون اسم فاعل من «عذر» مضعف العين. 

والثانى: أن يكون أسم فاعل من «اعتذر» فأدغمت التاء ذ فى الذال7١)2.‏ 
یس على الضعفاء ولا علی المرضئ ولا علی الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غغور رحیم 9© ولا على لین 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه توا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
لا يجدوا ما ينفقون 60 ) 
© سبب نزول الآية رقم ۱٩۱‏ 

* آخرج ابن آبی حاتم والدارقطنی وابن مردویه» عن زيد بن ثابت (ت 4۵ ه-رضی 
له عنه) قال: كنت آکتب لرسول ال ره فکنت أكتب ما أنزل الله عليه فإَى لواضع 
القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله كل ينظر ما ينزل عليه إذْ جاء أعمى فقال: 
كيف بى يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: «( ليس علی الضعفاء 4 الآية.. | اھ 

* وأخرج ابن جريرء وابن المنذر؛ وابن أبى حاتم وأبو الشيخ. »عن قتادة بن 
رای WE‏ - تعالى :8 لیس علی الضعفاء 4 الآية قال: 
نزلت فى عائذ بن عمرو وفی غیره.. اه ۳*. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۰)۲۱۱/۲ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۱/۳٩)؛‏ 
والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۸۳)ء وشرح طيبة النشر فى القراءات العشر ص۸٠"‏ . 
(۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4۷۸/۳). 


سورة التوبة [ ٩۲۰٩۱‏ ] ۳:۳ 


سیب نزول الآية رقم ٩۲‏ : 

* أخرج ابن جرير» عن محمد بن كعب قال: جاء ناس من آصحاب رسول الله وه 
يستحملونه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه فأنزل الله: ولا على الذين إذا ما أتوك 
تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 الآية ال : وهم سبعة نفر: من بنى عمر بن 
عوف: سالم بن عميره ومن بنى واقن: حرمى بن عمر» ومن بنى مازن بن النجار: 
عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» ومن بنى المعلى: سلمان بن صخر ومن بنى 
حارثة: عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة» ومن بنى سلمة: عمرو بن غنمة» وعبد الله بن 
عمرو المزنى. اه(١).‏ 
يو معانی الممردات: 

+ ل ليس على الضعفاء ولا على المرضی ) الایة: قال القرطبی فى تفسیره: هذه 
اه ایا ان اا عو الاج كل من ی کي مقط عدار 
إلى بدل هو فعل» وتارة إلى بدل هو غرم. ولا فرق بين العجز من جهة القوة» أو 
العجز من جهة المال» ونظير هذه الآية قوله - تعالى - : لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها 4 [البقرة: ۲۸۲ وقوله: ليس على الأعمئ حرج ولا علی الأعرج حرج ولا 
على المَريض حرج © [التور: 10۱ 

وروی أبو داود» عن أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه): أن رسول الله کا 
قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه». 

قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر». 

: قال القرطبى: فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على 
المعذورين وهم: قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانةء والهرم والعمی والعرجة؛ 
وأقوام لم يجدوا ما ينفقون.. اه۲. 


)01 ا اتير لدو المكور لسپوعلی (6۷۹/۴). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبى (48/ 5 .)١5‏ 


۳۶ سورة التوبة [ ۹1۰0٩۳‏ ] 


34 ظ إذا سا لله ورسوله 4 أى: إذا عرفوا الحق» وأحبوا أولياء» وأبغضوا 
أعداءه. والنصح: اخلاص العمل من الغخش. 

وفی صحیح مسلم عن تمیم الداری أن النبی كَل قال: «الدین النصیحة» ثلائاء 
قلنا لمن؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم» اف 

ب ما على المحسنین من سبیل والله غفور رحیم ): و من سبیل 4 أى: من 
طریق إلى العقوبة. قال القرطبی فى تفسیره: وهذه الاية أصل فى رفع العقاب عن كل 


محسس ۰۰ اه (۳*. 


« ل ولا على الذين ذا ما أتوك تحملهم قلت لا آجد ما أحملكم عليه 4: قيل 
هذه الآية نزلت فى سبعة نفر من سطون شتىء وهم البکاژون أتوا رسول الله يك فى 
غزوة تبوك ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه. 

م ل تولا وأعينهم تفیض من المع حزنا أل يجدوا ما يفقوت 4: فسموا البكائين 
وهم: : سالم بسن عمير؛ من بنى صمرو بن عسوفه وعلبة بن زيد أخو بني حار 
وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» من بنى مازن بن النجا وعمرو بن الحمام؛ من 
بنى سلمةء وعبد الله بن المغقل المزنی» وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزنى. 

وهرمى بن عبد الله أخو بنى واقف. وعرباض بن سارية الفزارى. 

قالوا: يا رسول الله قد ندبتنا للخروج معك» فاحملنا على الخفاف المرفوعةه 
والنعال المخصوفة تَغز معك. فقال: الا أجد ما أحملكم علیه» فتولوا وهم يبكون. 

د ی ی ی میدز 
الرجل یحتاج إلى بعیرین: بعير برکبه؛ وبعیر يحمل ماءه وزاده لبعد الطریق.. اه "". 
نما السبيل على اين یستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا م مع الخوالف وطبع الله 
علی فلوبهم فهم لا يعلمون 69 یعتذرون إليكم إذا ذا رجعتم لهم قل لا تعتدروا أن تمن 
نکم قد نبنا الله من آخبارکم وسيرى الله عملکم ورسوله ثم تردون إِلَى عالم الغيب 
رالشَهادةفیبتکم بما کتم تعملُون 6۵ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ 515 .)١‏ (۰۲ ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱6۵). 


سورة التوب 2 [ ۹٩۱-٩۳‏ ۳:۵ 


ٍإننا سل على یناوت وم أي رن بأن کر 
ی اللقوائف ری ال ی قرری تم e‏ معتروا 
اقيم الیکم إذا رجعتم ایهم قل لا تعتذروا ن من لكم قد نبأنا اله من 
1 14 آخبار ركم وسیر ی الله عملكم فد ثم تردون إلى عالم میب 
7 ال والشهادة فينبئكم بما تم تعملون ® 4 
1 © معانی ا لمعرد دات: 
۱ » نما السبیل 4 آی: العقوبة والمأثم. 
« على الذين يستأذئونك رهم أغنياء : 
والمراد: المنافقون وكرو !4 كرف تا وی ای و أفعالهم. 
» «( رضوا بأن يكونوا م مع الخوالف 4 أى: مع النساء والصبیان. 
+ ( رطع الله على قلوبهم فهم لا یعلمون ». 
» « یعتذرون إليكم إذا رجعتم إليّهم) أى: المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك لما رجع رسول الله ی جاءوا يعتذرون بالباطل فقال الله - تعالى - : « قل لا 
تعتذروا آن تومن لكم 4 أى : قل لهم يا «محمد» لا تعتذروا لأننا لن نصدقکم. 
م قد نبأتا الله من أخباركم 4 أى: أخبرنا بسرائركم. 
» ل وسيرى الله عملکم ورسوله » أى:فيما تستأئفون. 
» یم ثرون نی عَالم اليب والشهادة يكم با کم مون 4 ای 
فيجازيكم بأعمالكم. ونفاقكم. وکذیکم. 
ل سيحلفون باه لکم إذا انقلبتم هم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم هم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا یکسبون 62 یحلفون کم اشرضوا عنهم فان ترضوا 
عنهم فَإِنَ الله لا برضی عن ارم القاسقين 69 4 
5 معانی الممردات: 
« ل سیحافون باللّه لکم إذا انقلبتم هم ) أى: من غزوة توك والمحلوف 
عليه محذوف دل عليه المقام: أى یحلفون آنهم ما قدروا على الخروج. 


۳۶:۹ سورة التوبة [ ٩۷‏ ] 

» ل لتعرضوا عنهم 4 آی :لتصفحوا عن لومهم وتأئیبهم. 

+ ار 4 لى: عملهم تع 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
(فأعرضوا عنهم هم رجس 4 قال: لما رجع النبى بل من تبوك قال: «لا نکلموهم. 
ولا تجالسوهم» فأعرضوا عنهم كما آمر الله تعالی / اه و 

٭ ( ومأواهم جهنم جزاء بماکانوایکسبون ): أى: منزلهم ومكانهم جهنم. 

قال الحوهری إسماعيل بن حماد الفارابى (ت ۳۹۳ه): المآوی: کل مکان 
يأوى إليه: ليلا كان أو نهارا.. اه'. 

* قال مقاتل بن حيّان البلخی (ت ۱۱۰ه): حلف عبد الله بن أبى ابن سلول 
رأس المنافقین للنبی 5 بالله الذی لا له إلا هو لا يتخلف عنه بعدها - أى بعد غزوة 
تبوك - وطلب من النبى اة أن يرضى عنه فأنزل الله عر وجل هذه الآية: 

م ليَحَلفُونَ لَكُم لَرضوا عنهم فان ترضوا عنهم فاد الله لا يرضئ عن الوم 
الفاسقين ۳#. 

ل( الأعراب آشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا یهلموا حدود ما أنزل الله على رسوله له عليم 
حكيم 60 ) 

ص معانی المعردات: 

« ۵ الأعراب أشد کفرا ونفاقا : لما ذكر الله عر وجل أحوال المنافقین 
بالمدينة ذکر من كان خارجا منها ونائیا علیها من الاعراب فقال: و > قال 
قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ لأنهم أبعد عن معرفة السئن.. | و 

وقيل: لأنهم أقسى قلباه وأجفى قولاء وأغلظ طبعاء وأبعد عن سماع التنزيل. 
والنسبة إلى «الاعراب»: أعرابى. وجمع «الاعرابی»: أعراب» وأعاريب. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۸۱). (۲) انظر: ای ات نی ا 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (۳۲۰/۲). (6) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱۷). 


سورة التوبة [ ۹۸] ۳:۷ 


۷ وأجدر 4 أى: آخلق» وأحرى. 
ألا یعلموا 4: «آن» فى موضع نصب بحذف الباء تفشول: آنت جدير 
بأن تفعل. وأن تفعل. فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب «أن». وإن أتيت تيت بالباء صلح 


ب ب «أن) وغيرها: تقول: آنت جدیر أن تشوم. وجدير بالقيام, ولو قلت: أنت جدير 
القيام كان خطأ. 

وإنما صلح مع «آن» لأن «أن» تدل على الاستقبال فكأنها عوض عن المحذوف. 

» ل حدود ما أنزل الله علی رسوله 4 أى: فرائض الشرع. وذلك لبعدهم عن 
فهم القرآن» ومعرفة السنن. 

» ( واه عليم 4: بما فى قلوب خلقه. 

» ل حكيم ): فيما فرض من فرائضه 
و ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
سميع عليم 62 4 
9 معانی المعردات: 

» لإ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مفرما 4: آی: غرما وخسرانًاء وأصله لزوم 
الشیء ومنه فوله - تعالی - والّذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذآبها 
كان غراما ®9 4 [الفرقان: 0 أى لازما. أى: يرون ما ينفقونه فى جهاد وصدقة 
غرماء ولا برجون عليه ثوابًاء وإنما يعطى ما يعطى فن صدقات ماله كرها. 


* وعن السدی إسماعيلٍ بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷) فى قوله - تعالى - : :9 ومن 
ا n‏ اه 


صاصم مامه 
لي 


9 اد کو وهى الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية» أى یحمعون 
إلى الحهل بالانفاق سو ء الد حلة وحبث القلب. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4۸۲). 


۳:۸ سورة التوبة [ ۹٩‏ ] 


موت نوا دا وان ني قال آبو زکریا الفراء (ت ۷ °( 
ای عليهم دائر ة العذاب والبلاء. والسواء : بالفتح مصدر سو TY‏ 


أما «السوء) بالضم فهو اسم لا مصدر. 
القراءات وتو جیهها: 

7 علیهم دائر 1 السوء واللّه سميع عليم 4 [التوبة: ۹۸]. 

» عليهم داثرةالسوء وغضب الله عليهم 4 [الفتح: .]١‏ 

قرأ ابن كثير. وأبو عمرو «السوء» : فى الموضعین بضم السین. وقرأ الباقون من 
القراء العشرة «السوء) فى الموضعين بفتح السین(۲. 
ل ومن الأعراب من يؤمن باه ولیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 


علد لو بل ر نش معلل م 


لرسول ألا ها قربة هم سیدخلهم اله في رحمته إن الله غفور رُحيم © 4 
9 معانی المعردات: 
م لوي لاسرم ی وان لآ 
- قال محاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ۰ه): : هم بنو مقرن من مزينة.. | اه( 
- وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٠١ه):‏ هم: أسلم» وغفار. 
وجهينة.. اه ). 
# وعن أبى هريرة (ت ٩‏ ۵ه- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله کلاد. «أسلم. 
وغفار» وشیء من جهينة؛ ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم» وأسد بن خزيمة: 
وهوازن» وغطفان» اه"؟. 


« ل ويتخذ ما ينفق قربات عند الله4: « قرباتٍ»: جمع قربة» وهی ما يتقرب 
به إلى الله تعالى -. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱4۹/۸). 


(۲( انظر : المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۱۲)؛ والنشر ف فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ 49), 
والکشف عن وجوه القراءات (۱/ 6 ۰ وحجة القراءات لابن زنحلة ص۳۲۱. 


(۳ : ۵) انظر: تفسیر البغوى (۳۲۱/۲). 


سورة التوبة [۱۰۰] كد 


آ» ‏ وصلوات ر : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 9 وصلوات 
الرسول : استغفار الى اف . 

وقال قتادة بن دعامة السدوسی: لإ وصلوات الرّسول ): دعاء الرسول .| اھ '. 

و او وروی یات و۳ 

_ فالصلاة من الله تعالى ے يراد بها : الرحمة والخير والبركة. 

- ومن الملائكة: الدعاء قال الله د تعالی - : هو الذي يصلي علیکم وملائكته 

لیخرجکم من الظَلمات إِلَى النور 6 [الأحزاب: 4۳]. 
۳ - ومن النبی ها الدعاء e‏ : « وصل علیهم إن صلاتك سکن 

هم € [التوية: 1۳.. 

ا ی قا رم رس ما 

» [ سيدخلهم الله في رحمته ) أى: فى جتته. 

» إن الله غفور رحیم ). 
لقنا القراءات وتوجهها: 

* الا تھا فرب لهم ) ارتم ۹ 

قرأ ورش: : «قربة» رد بضم الراء والبافون باسکانها: والاسکان والضم لهجتان فى 
كل اسم على : سر مسي وا مر لالس وهو لهجة: تميم 
وأسد. والضم لمجانسة ضم الحرف الأول» وهو لهجة: الحجازيين7". 
ل[ والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتعوهم ياحسان رضي اله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات 7 تجري تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا ذلك الفوز العظيم 23 4 
چ معاتى الممردات: 

» ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»: 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4۸۲). 


(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۱۳ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۲/ 4۰۷ 
واتحاف فضلاء البشر ص ۱۲. 


۳0۰ سورة التوبة [ ۱۰۰ ] 

اختلف العلماء فى السابقین: 
ات فقال ابن عباس (ت 71۸ هب رضی الله عنهما): هم آبو بکر وعمره وعلی؛ 

وسلمان وعمار بن پاسر - رضی لله عنهم آجمعین -.. اهم«(۱؟. 

۲۳۹ تال أو مومى ال شتضری وهی اله ةد وسفا ن السب (ت 6 24 ] 

ومحمد بن سیرین (ت ۱۱۰ه): هم الذين صلوا إلى القبلتین.. اه("). 

۳ وقال عطاء بن أبى رباح (ت ۱۱۵ه): هم أهل بدر.. اه۳. 

» ( والّذين اتبعوهم بإحسان ): اختلف العلماء فیهم: 
الت فقيل: هم بقية المهاجرین والأنصار سوی السابقین الاولین. 

۲- وقيل: هم من بقى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة*. 

* ذإ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها 
آبدا ذلك الفوز العظیم 4: 

٠ ٠. .‏ ۰ ۲ و 

* أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى: حدثنا يحيى بن أبى كثير» والقاسم. 
ومکحول. وعبدة بن أبى لبابة» وحسان بن عطية: أنهم سمعوا جماعة من أصحاب 
النبى يك يقولون: لما أنزلت هذه الآية: ف والسابقون الأولون 4 إلى قوله: [ ورضوا 
عنه 4 قال رسول الله يَكِِ: «هذا لأمتى كلهم وليس بعد الرضا سخط» اهب" ؟. 
القراءات وتو جیهها: 

« ل والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار 4 [رقم: ۱۰۰]. 

و ي هم وه وه و 

قرأ يعقوب: ۶ والأنصار 4 برفع الرای مبتدأء خبره قوله ‏ تعالى  :-‏ رضي الله عنهم #. 

وقرأ البافون من القراء العشرة: 9 والانصار 4 بالخفض. عطفا على المهاجرین»۲*. 
(۱» ۲) انظر: تفسیر الدر المتلور للسیوطی (۳/ 4۸۳). (۳) انظر: تفسیر البغوی (۳۲۱/۲). 
(1) انظر: تفسير البغوی (۲/ ۰۳۲۲ وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۸۵). 


(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۸/۳). 
(7) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲۱/۲). 


سورة التوبة [ ۱۰۱] ۲۱ 

» لإ جنات تجري تحتها الأنهار ) [التوبة: ۱۰۰] 

قرأ ابن كثير بزيادة «من» قبل «تحتها» موافقة لرسم المصحف المکی. 

وقرأ الباقون بحذف «من» وفتح تاء «تحتها» موافقة لرسم المصاحف غير 
المصحف المکی(۰۱. 
ل[ وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التَقَاق لا تعلمهم 
نحن تعلمهم سنعذبهم مرتین تم بردُون ای عذاب عظيم 9 4 
و معانی المعردات: 

٠‏ * ممن حولكم من الأعراب منافقون : أى: قوم منافقون وهم: من مزينة 
وجهينة» وأشجع» وأسلی وغفار» كانت منازلهم حول المدينة. 

* ومن آهل المدينة مردوا علی التفاق ): أى: قوم مردوا على النفاق: من 
الأوس» والخزرج. 

ومعنی ل مردوا على التاق 4 أى: منوا على النفاق. 

يقال: مرد فلان على ربه: أى عتا. 

وقال ابن زيد: أقاموا عليه ولم يتوبوا كما تاب آخرون.. اھ . 

وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه):‏ ماتوا عليه مثل: عبد الله 
ابن أَبَىَ ابن سلول» وأبى عامر الراهب؛ والجد بن قيس.. اه(۳. 

« ل لا تعلمهم ): آنت يا نبی الله. 

» فإ نحن تعلمهم 4: أى: لا تعلم يا «محمد عاقبة أمورهم» وإنما نختص نحن بعلمها. 

وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يحكم أحد على أحد بجنة أو نار. 

* وأخرج عبد الرزاق» وابن ع المنذر» وار بن أبى حاتم وأبو الشیخ؛ عن قستادة بن 
دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 قال: 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۱). 


] ۱۰۲ [ سورة التوبة‎ Yo 


فما بال أقوام يتكلمون على الناس يقولون: فلان فى الجنةء وفلان فى النار؟ فإذا 
سالت آحدهم عن نفسه قال: لا آدری. لعمری لانت بنفسك أعلم منك بأعمال 
الناس» ولقد تکلفت شيئًا ما تکلفه نبی: قال نوح - عليه السلام - : فال وما علمي 
بما کانوا یعملون 59) © [الشعراء: ۱۱۲]. 
وقال شعیب - عليه السلام  :-‏ وما آنا علیکم بحفیظ 0-29 ) [الأنعام: ۱۰4]. 
4 لو وق ال و ام و وق و فقو و 
وقال الله - تعالی - لنبيه (محمد» با [ لا تعلمهم نحن نعلمهم 6 [التوبة: ۱۰۱].. اه '. 
4# 0 سنعذبهم مرتين ‏ : اختلف العلماء فى هذين العذابين: 
- فقال ابن عباس رضى الله عنهما -: بالأمراض فى الدنياء وعذاب الآخرة.. اه'. 
- وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه):‏ عذاب فى القبر» وعذاب فى النار.. اه(" . 
۳ وقال ابن زيد: الأول بالمصائب فى أموالهم و ولادهم والثانی: عذاب القبر.. اھ 
« ثم يردون إلئ عذاب عظیم : إلى عذاب جهنم يخلدون فيها. . 
ل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سینا عسی الله أن يعوب علهم 
إن ؛ الله غفور رحیم © » 
چې معاتى الممرداتب: 
» لإ وآخرون > أى: ومن أهل المدينة. أو من الأعراب آخرون غير المنافقين. 
» ۶ اعترفوا بذنوبهم # أى: أقروا بذنوبهم. 
* قال ابن زيد: هم الشمانية الذين ربطوا أنفسهم بالسّوارى؛ منهم: کردم 
ومرداس» وأبو لبابة.. اه(“ . 
» ف خلطرا عملا صالحا واخر سيئا 4: هو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم والعمل 
السىء هو: تخلفهم عن رسول الله بلا فى غزوة تبوك. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۸1). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱۵۳). 
(۳) انظر: متیر الدر الور اوق ۲۹/۷/۲۱ (6) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱۵۳). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۸۹/۳). 


سورة التوبة [ ۱۰۳۰۱۰۲ ] Yor‏ 


» ل عسی الله أن يتوب علیهم إن الله غفور رحیم ). 

* آخرج ابن جرير» وابن المنذن وابن أبى حاتم. وابن مردویه؛ والبیهقی فى الدلائل 
عن ابن عباس (ت 70۸ ه-- رضی الله عنهما) فى الاية قال: کانوا عشرة رهط تخلفوا عن 
رسول الله از فى غزوة تبوك فلما رجع رسول الله يله أوثق سبعة منهم آنفسهم بسواری 
المسجد. وکان ممر النبى يك إذا رجع عليهم؛ فلما رآهم قال: «من هؤلاء السوئوقون 
آنفسهم؟». قالوا: هذا آبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول ال آوئقوا آنفسهم 
وحلفوا آنهم لا بطلقهم آحد حتی بطلقهم النبی ي ویعذرهم. 

فال آی النبى 5ه -: «وانا آقسم بان لا آطلقهسم ولا آعذرهم حتی یکون انه 
- تعالی - هو الذی یطلقهم. رغبوا عنی» وتخلفوا عن الغزو مع المسلمین». 

فلما پلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق آنفسنا حتی یکون الله هو الذی یطلقنا». 

فأنزل الله - عز وجل - : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئا عسى الله أن يتوب علیهم 4 فلما نزلت أرسل إليهم النبى َة فأطلقهم وعذرهم. 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. 

قال: : اما سرت أن أخذ آموالکم». فأنزل الله عز وجل - : لإخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وترکیهم بها وصل علیهم » يقول: استغفر لهم إن صلاتك سكن 
هم يقول: : رحمة لهم. فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم. 

وكان لد حبر Se‏ آنفسهم بالسواری» فارجشوا سنة لا یدرون 
آیسنبون: أو يتاب عليهم: > فأنزل الله عر وجل - : « لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرین والأنصار» (لسو: ۷ إلى قوله تعالی - : ظ وعلى الثلاثة الّذين 
خلفوا > إلى قوله: لإ ثم تاب علیهم ليتوبوا © [التوية. ۸ اه( . 

ل خد من آموالهم صدقة تطهرهم وترکیهم بها وصل عهم ِن صلائك سکن هم ول 
سمیع علیم (7.) © 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۰6۸۷ 4۸۸): 


] ۱۰۳ [ سورة التوبة‎ ۱ o٤ 


© سبب نزول هذه الآية: 

* عن ابن جرير الطبری عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) قال: لما 
أطلق رسول الله بهة: أبا لبابة والذين ربطوا أنفسهم بالسوارى» انطلق أبو لبا 
بأموالهم» فأتوا بها رسول الله كك فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق بها عناء وصل علينا: 
أى استغفر لنا وطهرنا. 

فقال رسول الله كلله: «لا أخذ منها شيئًا حتى آومر». فأنزل الله: فإ خذ من أموالهم 
صدقة تطهّرهم > الآية. فلما نزلت هذه الآيةء أخذ رسول الله يلو جزءا من أموالهم 
فتصدّق بها عنهم.. | و 
٭ معانی المعردات: 

» عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ فى قوله E‏ : ط خذ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 قال: من ذنوبهم التى آصابوا.. اه( 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما - فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وصل علیهم #: قال: 
استغفر لهم من ذنوبهم التى أصابوها.. اها". 

« وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
« إن صلاتك سکن لهم 4 قال: إن استغفارك لهم يسكن قلوبهم"*. 

* وعن ابن عباس - رضى اله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ سكن هم 4: قال: 


أمن لهم.. اهأ . 
» 9 واللّه سميع 4 أى: الله عرّ وجل سميع لدعائك إذا دعوت لهم» ولغير 
ذلك من كلام خلقه. 


» ل عليم 4 أى : بدعائك ربك لهم» وبغير ذلك من أمور عباده. 
۱ » إن صلاتك سکن لهم © [رقم: ۲۱۰۳ 


(۱) انظر: تفسیر الطبری (5/ ۱۳ 8). (۲) انظر: تفسیر الطبری (5/ 5"15). 


سورة التوبة [۱۰4] ِِ 


قرأ حفص. وحمزة والکسائی» وخلف البزار: $ صلاتك 4 بالتوحید. ونصب 


التاء» على أن المراد بها الحنس: 
وقيل: الصلاة معناها الدعاء. والدعاء صنف واحد. وهو مصدر. والمصدر يقع 
للقليل والكثير بلفظه. 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: 2 صلواتك 4 بالجمع وكسر التاء» ووجه ذلك: 
أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعة فجمع لذلك'. 


«ألم يعمو أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن اله هو الاب 
الرحيم ۵ 4 
© سبب نزول هذه الآية: 


# عن ابن جرير الطبرىء قال: حدقي يريس ان اخبرنا ابن وهب قال 
ابن زيد: قال الآخرون: هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكذّمونء ولا یجال‌سون. فما 
لهم؟ فأنزل الله: ظ ألم یعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده > الآية.. | اھ. 

چ معانی المصردات: 

* عن أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) فى قوله -تعالی -: « ويأخذ 
الصدقات ‏ قال: إن الله هو يقبل الصدقة إذا كانت من طیّب ويأخذها بیمینه» وان 
الرجل ليصدق بمثل اللقمة فيربيها له كما یربی أحدكم فصيله أو مهره. فتربو فى 
کف الله حتی تکون مثل أحد.. اھ . 


# وأخرج ابن المنذر وابن ن آبی حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن أبى هريرة 
- رضی الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِِ: «والذی نفسی بيده ما من عبد يتصدق 
بصدفة طيبة من كسب طیب. - ولا یقبل الله إلا طيباء ولا یصعد إلى السماء الا طیب - 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراء‌ات العشر (۲/ ۰۲۱۵ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۱۰۰/۳) 
والکشف عن وجوه القراءات .)٠٠١ /١(‏ والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها »)۲۸٤ /١(‏ وححة 
القراءات لابن زنجلة ص ۳۲۲. 

(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)4٩۲‏ 


۳6۹ ۱ سورة التوبة [ ۱۰۵] 


فتضعها فى حق إلا كانت کأنما یضعها فى يد الرحمن» فیربیها له كما یربی أحدكم 
نلوه أو فصيله. حتی إن اللقمة أو التمرة لتانی بوم القيامة مثل الجبل العظیم؛ وتصدیق 
ذلك فى كتاب الله العظيم: « ألم يعلموا أن الله هو يقبل الشوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات 4.. اه(۱؟. 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما - فى قوله - تعالی -:ظ وأَنّ له هو الاب 
الرحیم 4 قال: إن استقاموا.. اه. 
« وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون الی عالم الغيب 
والشهادة فینبتکم بما كنتم تعملون 22 .0 4 

5 معانی المفُردات: 

* آخرج ابن آبی حاتم وأبو الشیخ. وابن مردريه» عن سلمة بن الا کوع قال: هر 
بجنازة فَأنْنَىى عليهاء فقال رسول اله ة: «وجبت» شم مر بجنازة آخری فأنی 
علیها؛ فقال: «وجبت». فسئل عن ذلك فقال: «إن الملائکة شهداء الله فى السمای 
وأنتم شهداء الله فى الأرض» فما شهدتم عليه من شىء وجب. وذلك قول الله: 
ب[ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنوت ).. ا(۳. 

* وقال أبو جعفر الطبرى (ت ۰ص فى تفسیره: يقول الله - تعالی ذکره - لنبیه 
(محمد» كَللِِ: ول € ياامحمد؛ لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين 

عن الجهاد معك: 0 اعملوا > لله بما يرضيه من طاعته؛ وأداء فرائضه. < فسیری الله 
عملكم ورسوله 4 يقول: : فسيرى الله عملکم» ويراه رسوله والمؤمنون فى الدنيا 
( وستردون 4 يوم القيامة إلى من يعلع سراثر کم وعلانیتکم؛ فلا یخفی علیه شىء 
من باطن أموركم وظواهرهاء ل فينبككم بما كنتم تعملون 4 يقول: فيخبركم بما كنتم 
تعملون: ما منه خالصاء وما منه رياء» وما منه طاعة» وما منه لله معصية؛ فيجازيكم 
على ذلك كله: المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته.. اه '. 


MES انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 497 ). (۲) انظر: عبر‎ )١( 
.)57٠١ /5( انظر: تفسير الطبرى‎ )٤( .)4٩۲ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


سورة التوبة [ ۱۰۱ ] ۳ 
ری ار E‏ 
معائی الممردات: 

# ل وآخرون مرجون لأمر الله © أى: ومن هؤلاء المتخلفین عنکم حين خرجتم 
لعدوكم أيها المؤمنون آخرون. 

ف «آخرون». معطوف على قوله - تعالی قبل: « وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سیا © [رقم: .]٠6١‏ 

* وعن محاهد بن < جبر المفسر (ت 4 ۰ه) وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) 


فی قوله - تعالی -: ل وآخرون مرجون لأمر الله 4 قالا: هم الشلاثة الذين لوا هلال بن 


أمية» ومرارة بن ربعی» و کعب بن مالك. من الأنصار: الاوس والخزرح.. اه(. 


» إما یعذبهم 4 آی: إما أن يحجزهم الله عن التوبة بسسب تخلفهم فیعذبهم 
بذنوبهم التی ماتوا علیها یوم القيامة. 

* ل وإما يتوب علیهم 4 أى: وإما بوفقهم للتوبة فیتوبوا من ذنوبهم فیغفر لهم. 

» ذل والله علیم 4 أى: واه - سبحانه وتعالی - ذو علم بأمرهم وما هم صائرون 
إليه: من التوبة. أو المقام على الذنب. 

* ل حكيم 4: فى تدبیرهم؛ وتدبير من سواهم من خلقه. لايدخل حكمه أى خلل. 
القراءات وتوصهفاء 

* ل مرجون 6 [رقم: .]1١5‏ 

قرأابن كثير. وأبو عمرو. وابن عامر» وشعبة. ويعقوب: # مرجئون 4 بهمزة 

1 5 ۳ ل 5 ره 

مضمومه ممدودة بعد الجیم. وهی لهجة تمیم وسفلى قيس . 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ مرجون © بواو ساكنة بعد الجیم من غير همن 
وهی لهجة قر 


(۱) انظر: ت تفسیر الطبری (/ ۰10۸ ۶7٩‏ وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۹6). 


۳۸ ۱ سورة التوبة [ ۱۰۷ ] 


والقراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق: 

فالأولی: من «أرجأ» مثل «أنبأ». والثانية: من «آرجی» مثل «أعط ی . 

ومعنی القراء‌تین واحد وهو التأخیر عن التوبة'. 
ف( والّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل ولیحلفن إن ردنا لا لحستی واللّه يشهد إِنّهم تکاذبون © 4 
© سبب نزول هذه الایه: 

ورد فى سبب نزولها عدد من الروایات. وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

* عن ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضى الله عنهما) قال: لما بنى رسول الله يله 
مسجد قباء خرج رجال من الانصار منهم: لذج جا عبد اه بن حنیف ووديعة بن 
حزام» ومجمع بن جارية الأنصارى» فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله اة لبحزج: 
«ويلك ما آردت إلى ما آری؟» فقال: يا رسول »واه ما آردت إلا الحسنی؛ وهو 
كاذب. فصدقه 0 الله يذ وأراد آن پعذره. - لله: والذين ا نُخَذوا. مسجدا 
ET‏ 0 م20 
مه معانی المعردات: 

# عن الضحاك بن مزاحم (ت ۵ ۰ه) فی قوله - تعالی - : © والذین اتخذوا 
سسجدا ضرارا وکفرا » : قال: هم ناس من المنافقین» بنوا مسجد) بقسباء يضارون به 
تی انهوالجبدلهين. 

وفى قوله - تعالى  :-‏ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 4: قال الضحاك: کانوا" 
یقولون: إذا رجع أبو عامر الراهب من عند قيصر الروم صلى فیه. وکانوا بقولون: إذا 
قدم ظهر على نبی الله لد . اه( . 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القسراءات العشر (۲۱۱/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۳۳ 


ولعت عن رجه یا ی DEE‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (/4۷۱). (۳) انظر: تفسير الطبری (5/ ۲ 8۷). 


سورة التوبة [ ۱۰۷ ] ۲0۹ 
# وأخرج ابن المنذرء وابن آبی حاتم عن ابن إسحاق قال: كان الذین بنوا مسحد 
الضرار اثنى عشر رجلا وهم: 
5 جذام بن خالد بن عبيد بن زيد. ۲ وثعلبة بن حاطب. 


۳ وهزال بن أمية. ٤‏ - ومعتب بن قشير. 

۵ - وأبو حبيبة بن الأزعر. ٦‏ - وعباد بن حنيف. 

۷- وجارية بن عامر. ۸ وابناه: مجمع بن جارية» وزيد بن جارية. 
- ونبتل بن الحارث. ۱- وبحرج بن عثمان. 


7 ووديعة بن ثابت وكلهم من الأنصار.. اه'. 

* وقال الطبرى (ت ۳۱۰ه) فى تفسيره: 

«والذین ابتنوا مسجدا ضرارا» لمسجد رسول الله ی وكفرا باه لمحادتهم 
بذلك رسول الله بك ويفرقوا به بين المؤمنين» لیصلی فيه بعضهم دون مسجد 
رسول الله يق وبعضهم فى مسجد رسول الله اة فیسختلفوا بسبب ذلك ویفترقوا 
ف وإرصادا لمن حارب الله ورسوله چ يقول: وإعدادا له لأبى عامر الكافر الذى خالف 
الله ورسوله وكفر بهماء وقاتل رسول الله «من قبل» أى: من قبل بنائهم ذلك المسجد. 
وذلك أن أبا عامر هو الذى كان حزت الأحزاب لقتال رسول الله اة فلما خذله اش 
لحق بالروم يطلب التصر من ملكهم على نبى الله كلاف «( ولیحلفن إن أردنا إلا الحسئئ 
واللّه يشهد إنهم تکاذبون 4 فى حلفهم ذلك.. | اهم(۳؟. 
8 القراءات ونوجيهها: 

» < والّذين اتخذوا مسجدا © زرتم: ۲۱۰۷ 

قرأ ناف وابن عامر وأبو جعفر: # الذین 4 بحذف الواو» وهذه القراءة موافقة 
لرسم مصحف المدينةء والشام(۳. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی (۳/ .)4٩0‏ (1) انظر: تفسیر الطبری (5/ 6۷۰). 
)۳( قال الخراز فى منظومته: والذین بعد المدنی والشام لا واو بها فاستبن 


۳۹۰ سورة التوب 2 [ ۱۰۸ ] 
و«الذين» مبتدأء وخبره جملة فإ لا تقم فيه بدا © [رقم: ۱۰۸ 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ والذين 4 بإثبات الوای وهذه القراءة موافقة 
لرسم مصحف: مكة. والبصرة: والکوفت و«الذین» معطوف على فإ وآخرون مرجون 
لأمر الله [رقم: «°٦‏ وهما معطوفان على ظ ومنهم من عاهد الله 4 لخ [رقم: ۷۵ 
آی: من المنافقين من عاهد اله» ومنهم من يلمزك فى الصدقات. ومنهم الذين 
يؤذون النبى» ومنهم آخرون مرجون لأمر اله» ومنهم الذین اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا' لأن هذه الایات كلها صفات للمنافقین(۱». 
لا ت تقم فيه أبدا آمسجد أُسس علی افو من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 
يحبون أن یتطهروا والله يحب الْمطهرين ۵ 4 
تن Sa‏ 
» إلا تة تقم فيه أبدا آمسنجد سس على اتقو من أول يوم أحق أن تقوم فيه : 
يقول الله عز وجل - لنبيه «محمد) ية يا *محمد» لا تقم فى المسجد الذى بناه 
هؤلاء المنافقون ضرارا وتفريقًا بين المؤمنين» وارصادا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل. د لم أقسم جل ثناؤه فقال: « لْمسجد أسس على التقوى من أُول يوم أحق أن تقوم 


فيه 4: أنت يا امحمد). 


_ 


* وعن أبى رافع قال: سألت ابن عمر عن المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول یوم قال: هو مسجد الرسول ی - بالمدينة -.. اه''. 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما) قال: لما نزلت هذه الآية: 
فیه رجال یحبون أن بتطهروا 4 بسث رسول اله يك إلى عویمر بن ساعدة قال: 
(۱) انظر: المغنى فى توجبه الفراءات العشر (۲/ ۲۱۷ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۱۰۰/۳) 

والکشف عن وجوه القراءات (۱/ ۵۰۷ والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲۸/۱): وحجة 


نت لابن زنحلة ص۲۳ ۳. 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (5/ ۷۳؟). 


سورة التوبة [ ۱۰۹ ] 51١‏ 


«ما هذا الطهور الذی آئنی الله علیکم؟» .فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة 
من الغائط إلا غسل فرجه أو قال: مقعدته. فقال النى اة : «هو هذا» اه '. 
( أفمن مس بنانه على تقو من الله ورضوان < خير آم من آسس دغ شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم واللّه لا بهدي القوم الالمین ۵ 4 
چ معائی الممردات: 

# فإ أفمن أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير 4: 

* عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) قال: مسجد الرضوان أول مسجد بنی 
بالمدينة فى الاسلام.. اه("؟. 

» «إأم من أسس بنيانه على شفا جرف هار : قال زيد بن أسلم (ت ۱۳۰ه): 
هذا مسجد الضرار.. اه7"). 

* وی لو - تعالى - : 9( آم م a‏ 
جهنم 4: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: بنی قواعده فى نار جهنم.. اه 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی -: «( فانهار به 
اع ی بدو 217 
منها الدخان.. اه(؟؟. 

تیه سرد سس ی 

« ل واللّه لا بهدي القوم الظّالمين 4 : قال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى تفسیره: الله 
لا بوفق للرشاد من كان بانیا بناءه فى غير حقه وموضعه ومن كان منافقًا مخالفًا 
بفعله آمر الله وأمر رسوله يَكئةِ.. اه(۲). 


)۲ :1( لكر يفكي NS‏ 
(۷) انظر:.تفسیر الطبری (1۷۹/7). 


۳۹ سورة التوبة [ ۱۰ ] 
القراءات ونو جیهها: 

٭ ۵ فمن أسس بنیانه 4» ۵ أم من سس بنیانه 4 [رقم: ۱۰4]. 

۰ ۰ 2 1 موه‎ ۶ ٠ 

قرأ نافع» وابن عامر: ل سس ) فى الموضعین بضم الهمزة: وکسر السین؛ على 

2 

البناء للمفعول» ول بنيانه 4 بالرفع نائب فاعل. 

وقرأ الباتون من القراء العشرة: ۵ آسس 4 فى الموضعین بفتح الهمزة والسين» على 
البناء للفاعل» والفاعل ضمير مستتر يعود على: امن وابنیانه) بالنصب مفعول به(. 

» ظ علئ شفا جرف هار [رقم: ۱۰4]. 

۳ ۳ ۲ 0 0 

قرأ ابن ذكوان» وشعبة» وحمزة» وخلف البزار» وهشام يخلف عنه ف جرف 4 
بإسكان الراء. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الراء. وهو الوجه الثانى لهشام. والإسكان. 
والضم لهجتان فى كل اسم على ثلاثة حرف أوله مضموم. والإسكان هو الأصل. 
وهو لهجة: تمیم. وأسد. 

والضم لمجانسة ضم الحرف الأول؛ وهو لهجة الحجازيين'. 

قال الراغب الأصفهانی (ت ٠”‏ 5ه) فى المفردات: يقال للمکان الذی يأكله 
السیل فیحرفه أى يذهب به: جرف.. اه . . 
ولا زانهم لدي ينا ری في وم أن قط وم اله ليم كيم ص 4 
0 معائی المعردات: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: [ لا يزال 
بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم : قال: المراد: الشك. 

» © الا أن تقطع قلوبهم 4: قال: إلى أن يموتوا.. اهأ'. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۱۸/۲). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۱۰۱/۳). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲۸۵/۱)؛ وإتحاف فضلاء البشر ص45 ١‏ . 


(۳) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص١4.‏ 
(6) انظر: تفسير الطبری (4۸۰/۷). 


سورة التوب 4[ ۱۱۱ ] ۱ ۳۹۳ 


* وقال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى قوله - تعالی -: ظ واللّه علیم 46: آی بما عليه 
هؤلاء المنافقون الذین بنوا مسجد الضرار» من شکهم فى دینهم. وما قصدوا فى 
بنائهم» وما إليه صائر فى الآخرة» وبغير ذلك من آمرهم وأمر غیرهم. 

ظ حكيم : تدبیره إياهم, وتد خلقه.. اه( . 

۷ ۰ فی تیر ۵ یام و جرو ۳2 
لتنا القراءات وتوجهها: 


» إل أن تقطّع قلوبهم 4 [رقم: ۱۱۰ 

قرأ يعقوب: فإ إلى 4 بتخفیف اللام» على آنها حرف جر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 الا بتشديد اللام» على أنها حرف استثناء. 
والمستثنى منه محذوف» أى: لا يزال بنيانهم ريبة فى كل وقت الا وقت تقطيع 
ریا اک( 


م م #لر وم و 


» ف( تقطع فلوبهم © [رقم: ٠١‏ 

O TO OE DR 
بضم التاء» على البناء للمفعول. واقلوبهم» نائب فاعل.‎ 

وقرأ الباقون من القراء العشرة «تة » بفتح التاء» على البناء للفاعل» مضارع 
«تقطع) والأصل «تتقطع » فحذفت إحدى التاءین تخفیفا؛ و(قلوبهم» فاعل(۳. 
ف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ لهم الجن يقاتلون في سبيل الل 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن , أوفئ بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الّذي بايعتم به وذلك هو الفرز العظيم 9 4 
© سبب نزول هذه الایه: 

* أخرج ابن جرير (ت ۳۱۰ه) عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: قال 
عبد الله بن رواحة لرسول الله يلنهِ: اشترط لربك ولنفسك ما شعت '. 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۰)۲۱۹/۲ وشرح طيبة النشر لابن الناظم ص۹٩‏ ۳۰. 


(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۲۰). 
(4) وكان ذلك فى بيعة العقبة. 


۳۹ سورة التوب 4 [ ۱۱۲ ] 
قال: «آشترط لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئًاء وأشترط لنفسی أن تمنعونی 

مما تمنعون منه ۳ وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ فال: «الحنة» 

قالوا: ربح البیع لا نقیل ولا تستقیل فنزلت: إن الله اشتری 4 الآية.. اه(۱). 

د معتى هذه الایة4: 

* عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) 
آنهما قرا هذه الآية فقال كل منهما: بايعهم الله فأغلى لهم الثمن.. اھ . 

+ وقال الطبرى فى تفسيره : يقول الله - تعالى ذكره -: إن الله ابتاع من المومنین 
نفسهم وآموالهم بالجنة « وعدا عليه حقّا 4 أى وعدهم الجنّة - جل ناه - وعدا 
عليه حقا أن بوفی لهم به فى كتبه المنزلة: التوراةء والإنجيل» والقبرآن إذا هم وفوا 
بما عاهدوا لله: فقاتلوا فى سبيله. ونصرة دينه أعداءه فقتلوا وقتلوا. 

ف ومن أوفئ بعهده من الله 4 أى: ومن أحسن وفاءً بما ضمن وشرط من اه 
( فاستبشروا» أى: فاستبشروا أيها المؤمنون الذين صدقوا الله نیما عاهدوا بسیعکم 
آنفسکم وأموالكم بالذی بعتموها به من ربكم. ٠‏ فان ذلك # « هو الفوز العظيم .. | اھ . 
8 القراءات وتوجيهها: 

« (( فيقتلون ویقتلون © [رقم: ۱۱۱]. 

قرأ حمرة والکسائی. وخلف البزار ببناء الفعل الأول للمفعول. والثانى للفاعل. 

وقرأ الباقون ببناء الأول للفاعلء والثانى للمفعول'. 

ل التائبو ن العابدون الحامدون السائحون الراكعون الس جدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر مر المؤمنين 09 4 


(۱) انظر: تفسير الطبری (5/ ۰)4۸۲ وتفسير الدر المنثور للسيوطى .)٠٥١٠١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبری (5/ 4۸۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبری (5/ ۰4۸۱ 8۸۲). 

(6) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۸۷). 


سورة التوبة [ ۱۱۲ ] ۳۹۵ 
8 معانی الممردات: 

و ی ی - تعالی -: 
ل التائبون 6 قال: الذين تابوا من الذنوب ثم لم یعودوا فیها.. اه''؟. 

* وعن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله - تعالی -: ظ العابدون 4 : قال: 
الذین عبدوا الله على أحايينهم کلها: فى السراء والضراء.. اه"۳. 

* وعن الحسن البصری فى قوله تعالى  :-‏ الحامدون 4 قال: الذين حمدوا 
لله على أحايينهم کلها: فى السراء والضراء.. اه"۳. 

* وعن عبید بن عمير (ت ٤۷ه)‏ قال: سئل النبی یا عن «السائحین» فقال: 
اهم الصائمون» اھ2 

* وعن الحسن البصرى فى قوله ‏ تعالی -: # الراكعون الساجدون 4 قال: 
الراكعون فى صلاتهم المفروضة. والساجدون فيها.. اه"). 

» وعن الحسن البصرى فى قوله ‏ تعالى - : [الآمرون بالمعروف 4 قال: 
بقول لا إله إلا الله» وفى قوله - تعالى - : لإ والثاهون عن المنكر > قال: عن الشرك بالله 
-عز وجل ...| اه( 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما)فى قسوله - تعالی .: 
لإ والحافظون لحدود الله 4 قال: القائمون على حدود الله. ا 

:- و يط ی - تعالی‎ ROTET 
. بإ والحافظون لحدود الله قال: لفرائض الله التی افترض.. اه“‎ 

* وقال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى قوله - تعالی -: 9 وبشر المؤمنين 4: أى: وبشر 
المصدقین بما وعدهم الله إا هم وفوا الله بعهده أله موف لهم بما وعدهم من 
إدخالهم الجنة.. اه . 

(۱ : ۳) ا (و :1( ns‏ 


(۷) انظر: تفسیر الطبری (5/ ۸۷). (۸) انظر: تفسير الدر المنور للسیوطی  /۳(‏ 6۰). 
() انظر: تفسیر الطبری (5/ ۸۷). 


] ۱۱8۰۱۱۳ [ ا سورة التوبة‎ ۲٩ 
ظ ما كان للنبي والّذين آمنوا أن یستغفروا للمشر کین ولو کانوا أولي قرب من بعد ما‎ 
سبب نزول هذه الآية:‎ © 

* عن سعيد بن المسيب (ت ٤۹ه)‏ عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةت 
جاء رسول الله ی فوجد عنده آبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 
ا ما ا ا اس سم 
NDE LOE‏ 
هو على ملّة عبد المطلب. وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله». 

فقال رسول الله کا «والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك» فأنزل الله' ما كان 
لبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمش ر كين 4 الآية. 

وآنزل الله فى آبی طالب فقال لرسول الله 4: لط نك لا تهدي من أحببت ولکن 
اله يهدي من يشاء 4 [القصص: :0 

چ معانی المصردات: 

+ قال الطبری (ت ۳٠١‏ ه): يقول - تعالى ذكره-: ما كان ينبغى للنبی 
(محمد) يلق والذين آمنوا به 8 أن يستغفروا للمشركين » أى: بدعوا بالمغفرة 
للمشركين؛ ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم ‏ أولي قربی 4 أى: ذوى قرابة 
لهم من بعد ما تبن لهم أَنْهِم أصحاب الجحيم 4: أى: من بعدما ماتوا على شركهم 
بالله وعبادة الأوثان» وتبين لهم أنهم من أهل الناره لأن الله قد قضى أن لا يغفر 
ا 


کے ۱ سو 


منه إن براهیم را 2 (o‏ 


(۱) انظر: تفسير الطبرى (5/ /58). (۲) انظر: تفسير الطبرى (5/ 4۸۷). 


سورة النوبه [ ۱۱۵ ] ۳۹۷ 
© سبب نزول هذه الایة: 
Ed‏ مشر کان» فقلت: أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان؟ فقال: أولم 
يستغفر إبراهيم لابیه؟ قال - أى على - : فأتيت النبى ب فذكرت ذلك له فأنزل الله: 
( وما کان استفار إبراهيم لأبيه ) إلى ۵ تبراً منه 4.. | اه 
# معانی الممردات: 
# عن ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی اله عنهما) فی قوله ن : رما كان 


سي م اس 


استغقار إبراهيم لأبيه لا عن موعدة وعدها إياه فما تبين لَه أنه عدو لله ترا منه ) قال: 
استغفر له ما كان حياء فلما مات أمسك عن الاستغفار له.. اه(۲؟. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ ه) قال: كان إبراهيم ‏ صلوات الله عليه 
برجو أن یمن آبوه ما دام حيا فلما مات على شركه تبرأ منه.. اه(۳. 

» الا عن موعدة وعدها یه : هی قوله ‏ تعالى  :-‏ قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إِنّهِ کان بي حفيًا 69 © [مريم: 41 ]. 


م7 


* وفی قوله ‏ تعالی -: لد إبراهيم لاه حلیم 4: 
* عن زر بن حبيش بن أبى مریم (ت مه) فال: سألت عبد ای (؟) عن «الأواه» 
فقال: هو الدعاء.. اه(6). 


* وقال ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه): «الأواه»: الرحیم(٩)‏ 
* وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فى قوله - تعالى  :-‏ إن إبراهيم لأواه حلیم 4 
قال: كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله.. اه". 


وما كان الله ليضل قُوما بعد إِذ هداهم حتی يبين هم ما يتَقَون إن الله بکل شىء عليم 9 4 


(۱) انظر: تفسير الظبرى (5/ .)4٩۰‏ (۲) انظر: تفسير الطبرى (5/ .)1٩۲‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبری (5/ 597). )٤(‏ أقول: لعله عبد الله بن عامر الشامى (ت ۱۱۸ه). 
(۵) انظر: تفسير الطبرى (5/ 4۹6). (7) انظر: تفسير الطبری (5/ .)4٩6‏ 


۳۹۸ ۱ سورة التوية [ ۱۱۷۰۱۱۱ ] 
چ معانی المعردات: 
 «‏ وما كان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما يتقون »: أى: ما كان 
ويا رد بو او و ی 
للمشركين خاصة. باب 0 اھ 
E‏ ی او EF‏ 


ما يأتون وما يذرون.. اه(". 


» إن الله بکل شيء علیم 4 أى: لا تخفی عليه خاضية فى الأرض ولا فى 


السماء. وعليم بذات الصدور. 
نصير C١2‏ 4 
م0 معانی الممردات: 


ل إن الله له ملك السَّمَوات والأرض يحبي ويميت »: أى: أن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ له سلطان السموات والأرض وملكهماء وبيده حياتهم ومماتهم. 

* طإ وما لکم من دون الله من ولي 4: أى: ليس لکم من أحد هو لكم حليف من 
دون الله عز وجل - يستنقذكم من عقابه إن أنتم خالفتم أمره. 

* « ولا نصیر 4 أى: ينصركم من الله إن آراد بكم سوءًاء فبالله ثقواء وإياه فارهبوا. 
فإ لقد تاب الله على التبِي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 
ما کاد يغ لوب فريق مهم نم تاب علبهم نه بهم رعوف رُحيم 600 4 
بو معانی المغردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى  :-‏ لقد تاب الله 
ساد سيد متي ۰ الآية: قال: الذين اتبعوا رسول الله اة فى 


(۱) انظر: تفسير الطبری (5/ ٠٠‏ (۲) انظر: تفسير البغوى (؟/ ۳۳۳). 


سورة التوبة [ ۱۱۷ ) ۳۹۹ 


غزوة تبوك قبل الشام فى لهبان الحرء على ما یعلم الله من الجهد الذی آصابهم فیها: 
حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة 
بينهم» يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها. فتاب الله عليهم 
وأقفلهم من غزوهم.. اه(١).‏ 

* وأخرج ابن جرير. وابن حبان. والحاكم وصححه. وغيرهم عن ابن عباس 
(ت ٦۸‏ هم - رضى الله عنهما) أنه قال لعمر بن الخطاب (ت 7ه رضى الله عنه): 
حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال: خرجنا مع رسول الله بي إلى تبوك فى قبظ 
شدید. فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا إن رقابنا ستقطع. حتى إن كان الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرئه فیشربه؛ ويجعل ما بقى على كبده. 

فقال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -: يا رسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء 
خیرا فادع لناء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأهطلت» ثم سكبت» 
فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر.. اه'. 

# وعن جابر بن عبد الله الأنصاری (ت ۷۸ه- رضی الله عنهما) فى 
قوله ‏ تعالی -: ظ الّذين انبعوه في ساعة العسرة » قال: عسرة الظّهْرء وعسرة الزاده 
فة الا کی . ۱ ۱ ۱ 


و وو 


٭ < من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم #: الزيغ1: الميل. أى من بعد ما كادت 
تميل قلوب بعضهم» والمراد: الميل إلى التخلف والانصراف للشدة التى عليهم. 

» ل ثم تاب عليهم 4 أى: قبل توبتهم. » له بهم رءوف رحیم 4. 
القراءات و نو جیهها: 

» ل العسرة © [رتم: ۱۱۷ ۱ 

قرأ آبو جعفر بضم السين» والباقون بإسكانهاء وهما لهجتان"*. 


(۷ ۲ انظر: تفسیر الطبری (5/ ۵۰۲ وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4۱۱). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (/ ۵۰۲ وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 8۱۲). 
() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۸۷). 


۳۷۰ سورة التوبة [ ۱۱۸ ] 

» من بعد ما كاد يزيغ ) [رقم: ۱۱۷]. 

قرأ حفصء وحمزة: و يزيغ 4 بياء التذکیر» واسم «کاد» ضمير الشأن» وجملة 
(یزیغ قلوت» خبر (کاد). 

وقرأ البافون من القراء العشرة: # تزیغ © بتاء التأئیث وجاز تذکیر الفعل وتأنيثه 
لأن الفاعل مؤنث غير حقیقی(۱. 

.]۱۱۷ رءوف که [رقم:‎  » 

قرأ آبو عمرو» وشعبة وحمزة؛ والکسائی ویعقوب. وخلف البزار: # رف 4 
بقصر الهمرة. على وزن «فعل». 

وقرأالباقون من القراء العشرة: # رءوف 4 بمد الهمزة على وزن «فعول» 
وهما لهحتان(۳؟. 
ف وعلی القّلانة اين خلفوا حت حتی إذا ضاقت علیهم الأرض بما رحبت وضافت علیهم 
أنفسهم وظتوا أن لا منجاً من الله إلا له ثم تاب علیهم لیتوبوا إن الله هو اسراب 
الرحيم 52 4 
© معانی المطردات: 

» ل وعلى الشلاثة الذين خلفوا #: أى: لقد تاب الله على النبى والمهاجرين 
والأنصان وعلى الثلاثة الذين خلفو » وهؤلاء الشلائة هم الذين قال 
اله فيهم: : لإ وآخرون مرجون لأمر الله (ما يعذبهم وإمّا يعوب علیهم واللّه عليم 
حکیم © 4 [التوية: ۹ ۰ فتاب عليهم. 

* وعن ابن عباس (ت 8/"ه ‏ رضى الله عنهما ) وجابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- 
رضى الله عنهما) ومحاهد بن - جبر المفسر (ت ٤‏ ٠ه)‏ والضحاك بن مزاحم 
(ت ۱۰۵ه) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: 


() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲۸۸/۱). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۲۸۷). 


سورة التوب 4 [ ۱۱۵ ] ۳۷/۱ 
ل وعلى الثلاثة ت الذين خلفوا 4 قالوا هم: كعب بن مالك ومرارة د بن الربيع» وهلال بن 
آمية و کلهم من الانصار. اه ه(۱؟. 

» لإ حى |ذا ضاقّت علیهم الأرض بما رحبت ): 

قال الطبری (ت ۳۱۰ه): بسعتها: غماء وندما؛ على تخلفهم عن الجهاد مع 


رسول الله تا 
* وفى قوله - تعالى -: [ وضاقت عليهم أنفسهم #: قال الطبری: بما نالهم من 
الوجد والكرب بذلك. 


» وفى قوله ‏ تعالى -: ظ وَظَنوا أن لا ملجاً من الله لاله 4: قال الطبرى: 
وأيقنوا بقلوبهم أن لا شىء لهم يلجأون إليه مما نزل بهم من أمر الله من البلاء 
ولا مما يحذرون من عذاب الله إلا الله. 

* وفى قوله - تعالی -: ذإ ثم تاب عليهم لیتوبوا #: قال الطبرى: ثم رزقهم الله 

* وفى قوله - تعالى -: إن الله هو الشواب الرحیم 4: قال الطبری: إن الله هو 
الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه. 
الرحیم ؛ هم آن يا یمد اتویة.. اه 
يا آیها الّذين آمنوا ال تقوا الله وکونوا م مع الصادقین 059 4 

#6 معانى الممردات: 

* آخرج ابن جریس وابن المنذر؛ وابن آبی حاتم عن نافع فى قوله - تعالی -: 
فيا أيها اين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 قال: نزلت فى الثلاثة الذین 
خلَفوا قيل لهم: كونوا مع النبی «محمد» بلا وأصحابه.. | اف 
(۱) انظر: تفسیر الطبری (5/ ۰۵۰۳ ۵۰4 وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۱۲). 


() انظر: تفسیر الطبری (/۵۰۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۵۱۳۰/۳). 


۳۷ سورة التوب 2 [ ۱۲۰ ] 


# وصن سعید بن جبير (ت ۹۵ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله 
- تعالى - : ليا أيها الّذِين آمنوا انّقوا له وكونوا مع الصادقين 4 قالا: مع أبى بكر 
وعمر ‏ رحمة الله عليهما .. اهم هم( 
ظ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأععراب أن يتخَلّفُوا عن سول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نّفسه ذلك بأنّهُم لا يصيهم ما ولا نصب ولا مخمَصة في سبیل الله ولا 
نون موطنا يغيظ الک ولا باون من عدو يلا لا کب لهم به به عمل صالح ان له لا 

يضيع أجر المحسنين 670 4 
معاتی المشردات: 

ید یآ کم ی ای و و ویب پا 
لما نزلت هذه الآية: ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتَخَلّفوا عن 


سول الله 4 قال رسول الله تكلله: «والذى بعثنى بالحق لولا ضعفاء الناس ما كانت 
سرية إلا كنت فيها» | ه(۳. 


# عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۰ ۷ه) فى قوله - تعالی د 
ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يلوا عن سول ال : قال: 
هذا حين کان الإسلام ام الإسلام وفشا قال الله: وما كان المؤمنون 
لینفروا اف 4 [التوية: ۲ اھ . 

# وقال أبو جعفر الطبری (ت ۰ ه) فى تفسيره: لم يكن لاهل مدينة 
رسول انه بل لإ ومن حولهم من الأعراب 4 وهم سکان البوادی. + أن یتخلفوا 4 
فى أهاليهم. » «إعن سول اللّهِ4: فى غزوة تبوك. » ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه 6 : أى : فى صحبته فى سفره. والجهاد معه» ومعاونته على ما يعانيه فى 
غزوه. ٠‏ » ذلك 4 أى: لم يكن لهم هذا. م باهم 4 أى: من أجل أنهم. 
» ([ لا يصيبهم 4 فى سفرهم إذا كانوا معه. » «ظما 4 أى: عطش . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 6۵۱۷ وتفسير الطبری (609/5). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)07١‏ 


سورة التوبة [ ۱۲۲۰۱۲۱ ] ۳۷۳۳ 


4 ولا نصب 4 أى: ولاتعب. ه ولا مخمصة في سبيل الله أى: ولا مجاعة 
فى إقامة دين الله ونصرته. ه ط ولا يطتون موطا 4 آی: أرضا. » «یفیظ الکقار 4 
أى: وطؤهمإياها. » ( ولا ینالون من عدو نيلا لا كتب لهم ر سل مالع 
+ وذ یار لی وا ی ی ۳ E‏ 


م س ال چا ما هه ا ص 


حم ول م اس اس 


0 لفقا 
9 معانی الممردات: 

# قال الطبرى (ت ۳۱۰ه) فى قوله - تعالى - : ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة 4 أى: لإ ذلك باتهم لا يصيبهم ظَمَأ4, وسائر ما ذكر ف ولا ينالون من عدو 
يلا . ولا ينفقرن نفقة صغيرة ولا كبيرة 4: فى سبیل الله: ولا یقطعون » مع 
ا 


م فى | 0 اسم 0 


عملهم ذلك كان یزیم لیس اماه فی کارا سر وهم 
عام و هم (۳). 


سد ى م2 مس 6 


E FA E‏ لي 
0 الناسخ والمنسو2: 

* آخرج آبو داود فى ناسخه» وابن آبی حاتم؛ وابن مردویه» عن ابن عباس 
رت ۹۸ ه - رضی الله عنهما) قال: نسخ هؤلاء الآيات: ( إلا تفروا يعذبكم عذابا 
ليما © ای 0 وثقالا © [التوبة: ۱ قوله ‏ تعالى - : وما كان 
المؤمنون لینفروا كاقّة 4 الآية.. | ه90 
)١(‏ انظر: تفسير الطبرى (/8۱۰). 


(۲) انظر: نفسير الطبری (5/ .)61١17‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثوز للسيوطى (۳/ .)٥١١‏ 


)۱۳۲[ سورة التوبة‎ " VE 
معانى الممردات:‎ © 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: ¥ وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة 4 قال: وما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا النبى بيا وحده. 
» وفى قول - تعالی - وقول نت من كل فرق لهم ماه فوا في لين 
مووي ور ا ا حب وت ور 
قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرأنا وقد تعلمناه. ه» فتمكث السرايا يتعلمون ما 
آنزل الله على نبیهم بَا بعدهم. ویسعث سرايا آخر فذلك قوله: لإليتفقهوافي 
الدین 4 آی: اا و وت ای و ی ی 
یحذرون 4.. | OF‏ 

وان ابن آبی جاتو وابو الشیخ عن عبد افه بن عبید بن صمیر قال: كان 
المزمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله لل سرية خرجوا فيها وت رکوا 
النبى ية بالمدينة فى رفة من الناس. فأنزل الله - تعالی - : وما كان المؤمنون لینفروا 
كافْة 4 الآية: أمروا إذا بعث بعث النبى ی سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة» فيحفظ 
و ای يا یا کات 
إخوانهم آخبروهم بذلك وعلموهم.. | ه(؟؟. 
ی أيها الذين آمنوا قاتلوا الْذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن 
الله مع المتقین 6۳۳ 4 
9 معانی الممردات: 

# عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) وقتادة بن دعامة السدوسی (ت8١١ه)‏ 
فی قوله ‏ تعالی -: فيا أيها الّذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار ) قالا: الادنی 
فالادنی اه( 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۲۱). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۲۲). 


سورة التوبة [ ۱۲۱۰۱۲۶ ] ۳۷6۵ 


* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -  :‏ ولیجدوا 
فيكم غلظة 4 قال: شدة.. اه(۰۱. 

# وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۰ه ) فی قوله - تعالی -: 
ظ قاتلوا الذين يلونكم من الکفار 4 قال: كان الذين پلونهم من الکفار: العرت؛ 
فقاتلهم حتى فرغ منهم. فلما فرغ قال الله: ل قاتلوا الّذينَ لا يؤمدون بالله ولا بالیوم 
الاخر # حتى بلغ : [ وهم صاغرون © [العوية: 4 

ا 
وجهادهم أفضل الحهاد عند الله.. اه(" , 

# وقال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى قوله تصالی - : « واعلموا أن الله مع 
المتقین 4: أى: وأيقنوا عند قتالکم إياهم» أن الله معکم وهو ناصر کم علیهم(. 
E‏ امد اميف ود E‏ 

يمانا وهم ر یستبشرون 670 وا دين في قلوبهم مُرض فرادتهم رجسا إلى رجسهم 
EG‏ و باه 
يتوبون ولا هم یذکُرون 079 4 
معاتى الممردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله او -: (فمنهم من 
یقول أيكم زادته هذه إيمانا 4: قال: من المنافقين من يقول ذلك.. ا 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ه- رضی الله عنهما) فى قوله ا : فم الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا 4 قال: : كانت إذا نزلت سورة آمنوا بهاء فزادهم الله إيمانًا وتصدیقا 
وكانوا بها يستبشرون.. اه"؟. 00 

* وعن السدی فى قوله - تعالی -: « فزادتهم رجسا إلى رجسهم » قال: شکا 
إلى شکهم.. اه" . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۲۳ 8). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الطبری (/ ۵۱۸). 
( : 7) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۲۳). 


۳۷۹ سورة التوبة [ ۱۲۷] 


* وعن ابن عباس فى قوله تعالى -: ظ ولا يرون أَنْهم يفتنون 4 قال: پیتلون(۱). 

# وعن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله - تعالی -:ظ يفتنون في کل عام 
ذاو مرتین 4 قال: ببتلون بالغزو فى سبیل الله.. اه(۳). ۱ 

» وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى :فإ يفتنون في کل عام مرة 
أو مرتين 4 قال: يبتلون بالسنة والجوع.. اه(". 
القراءات ونو جسفها: 

# [ أولا يروت 4 [رقم: >۱۲]. 

قرأحمزة. ويعقوب: # ترون 6 بتاء الخطاب؛ والمخاطب المؤمنون على جهة 
التعجب. والتنبيه لهم على ما يعرض للمنافقين من الفتن» وهم لا يزدجرون بها عن نفاقهم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: یرون 4 بياء الغيبة» جریا على نسق ما قبله من 
الإخبار عن المنافقين فى قوله ‏ تعالى :ا وم الّذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 
إلى رجسهم © [رقم: ۰ وفی الكلام معنى التوبيخ لهم. والتقریع على تماديهم على 
نفاقهم مع ما يرون من الفتن والمحن فى أنفسهم فلا يتوبون من نفاقهم!؟'. 
ف( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم ی بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بأَنّهُم قوم لا يفقهرن 6۳0 4 
چ معانی المعردات: 

و وي و ل 
أنزلت سورة نُظر بعضهم إلى بعض 4 قال: هم المنافقون.. اه(. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ فى قوله - تعالى - : ل نظر بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحد ): : كراهية أن يغصنا بها.. اه" . 
(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ 0۲۳). 


(6) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۲۲). 
(5.6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۲). 


سورة التوبة [ ۱۲۸ ۱۲۹۰ ] ۳/۷ 
* وعن ابن عباس قال: لا تقولوا انصرفنا من الصلاة فان قوما انصرفوا فصرف 

الله قلوبهم. ولکن قولوا: قضینا الصلاة.. اه . 

قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رهورف 


رحیم 050 4 
چې معانی الممردات: 


* عن ابن عباس (ت ۸ھ ۔ رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ لقد جاءکم 
رسول من آنفسکم 4 قال: لیس من العرب قبيلة الا وقد وت النبی ك: مضریهاه 
وربیعیها؛ ویمانیها.. اھ 

» وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - فی قوله ‏ تعالی -: ظ عزیز عليه ما عنم 4 
قال: شدید عليه ما شق علیکم. 

* وفی قوله - تعالی - : 3 حریص علیکم ‏ قال: : أن یمن کفار کم.. اه" ۳. 

* وفى قوله تعالى -:( بالمؤمنين رعوف رحيم : 

* أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) قال: قال 
رسول الله اد: «جاء جبريل - عليه السلام - فقال لى: يا «(محمد» إن ربك يقرئك 
السلام وهذا مك الجبال قد آرسله الله إليك وأمره أن لا يفعل شيك إلا 
بأمرك فقال له مك الجبال: إن الله أمرنى أن لا أفعل شيمًا إلا بآمرك إن ششت 
ددمت عليهم الجبال» وان شنت رميتهم بالحصباء وان شئت خسفت بهم الأرض» 
قال - - أى النبى 2 -: يا ملك الجبال فإنی أنأنى بهم لعله أن يخرج منهم ذرية يقولون: 
لا إله إلا اه فقال ملك الجبال: أنت كما سماك ربك رءوف رحيم» اه 0 
# إن تولوا فقل حسبي ال ا له لا هو عليه توکلّت وهو رب العرش العظیم 9 4 
و معانی المعردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ فان تولوا که 
. قال: يعنى الکفار تولوا عن النبی تا . اه . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 4 57). 


۷۸ ۱ سورة التوبة [ ۱۲۹ ] 

* وفى قوله - تعالى -: ظ حسبي الله لالهلا هو عليه توت وهو رب العرش 
العظیم 6: 

* قال آبو الدرداء (ت ۳۲ه- رضی الله عنه) قال رسول الله : «من قال حين 
يصبح وحين یمسی: ل حسبي الله لا له لا هو عليه توت وهو رب العرش العظيم 4 
سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» اه'. 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه.. اه"'. 

© © © 
تم ملله الحمد والشكر تفسير سورة التوبة 
ويليها بإذى الله تعالم ‏ 
[ تفسير سورة يونس - عليه السلامم ‏ ] 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۳۰). 


# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) قال: : سورة يونس - عليه السلام - 
مکية إلا ثلاث آيات من قوله ‏ تعالى - : فان كنت في شك. ۰ رتم ۹4 4٩‏ 45] 


فإنهن نزلن بالمدینة"؟ . 

# وقال محمد بن السائب الكلبى (ت ۲ ١ه‏ ): : هى مكية الا قوله - تعالى -: 
ل[ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا من به ) [رقم: ]4٠‏ فإنها مدنية.. اه(" 

# وقال كل من جابر بن عبد الله الأنصاری (ت ۷۸ه) والحسن البصرى (ت ۱۱۰ ه) 
وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه):‏ سورة يونس - عليه السلام ‏ مكية.. اها". 

ل اتر تلك آيات الكتاب الحكيمٍ ت ) 
8 معانی الممُردات: 

« 9 الر © : 

* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ۱۰۵ه): 8 الر» وسائر حروف الهجاء 
من أوائل السور: من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه» وهی سر القرآن فنحن نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى -. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اه(؟). 

* وقال أبو بكر الصديق (ت ١ه‏ رضى الله عنه): فى كل كتاب سرء وسر الله 
فى القرآن أوائل السور.. اه(*. 

» 2 تلك آیات الکتاب الحكيم 6: مبتدا وخبر. و ( تلك 6 بمعنی: هذه أى: 
هذه ایات الکتاب الحکیم. والمراد: القران الکریم. 

» ا الحكيم 4: اختلف علماء التفسير فى تأويل ذلك: 


(۳:۱) نظر:تفسیر القرطبی (۱۹/۸). 
( ۰ ۵) انظر: تفسیر البغوی (16/۱). 
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۱- فقال آبو عبيدة معمر بن المثتی (ت ۲۱۰ه): ل الحکیم 4 بمعنی: المحکم 
بالحلال والحرام والحدود. والااحکام.. اهم(۱*. 

۹ وقال الحسن البصری (ت ١١١ه): ‏ الحکیم 6 بمعنی: الحاكم» أى إنه حاکم 
بالحلال والحرام وحاکم بين الناس بالحق. فهو «فعیل» بمعنى فاعل. ودلیله 
قوله - تعالی  :-‏ وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه [البقرة: ۳۱]۲۱۳. 

ذل أكان للناس عجبا أن آوحینا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الّذين آمنوا آن لهم 

قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مین © 4 

سبب نزول هذه الایة: 

* أخرج ابن جرير. وابن أبى حاتم وأبو الشیخ. وابن مردویه» عن ابن عباس 
(ت ٦۸‏ هب رضى الله عنهما) قال: لما بعث الله (محمدا) ية آنکرت العرب ذلك» 
ومن آنکر منهم قالوا: GARE TT‏ یت 
ف أكان للناس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل منهم 4 الآية.. | ف 

6 معانى الممردات: 
» ل أكان للناس عجبا 4:" استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و عجبا4 حبر 

«كان» والعحب: حالة تعترى الإنسان من رؤية شىء على خلاف العادة. 

* و أن أوحينا ) فى محل رفع اسم كان مؤخراء والتقدير: أكان إيحاؤنا عجبا للناس. 

إلى رجل منهم 4 المراد به نبينا «محمد) مق 


کے ص ع فى © جم ۱ 


اختلف العلماء ر ذلك: 


e )۲۰۱( 


سورة يونس [۲] ۲۸۱ 


۔ فقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله - تعالى -: « قدم صدق عند ربهم 4 
أى: أجرا حسئًا بما قدموا من أعمالهم.. اه'. 
وقال عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه--رضی اله عنه) فى قوله ‏ تعالى -: « أن لهم 
قدم صدق عند رتهم قال: هو العمل الذى قدموا عليه. قال الله تعالى -: 
ان نحن نحيي الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيتاه في إِمَامِ 
مبین 09 4 [بس: ۱۲].. اه( 

۳ وقال کل من على بن أبى طالب (ت ۰ ه- رضی الله عنه) وأبى سعيد الخدری 
- رضی الله عنه - والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله - تعالی -: ظ أن لهم 
قدم صدق عند ربهم 4 قالوا: !محمد؛ ية شفیع صدق لهم يوم القيامة.. اه". 
قال اه - تعالی - : من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه 4 [البقرة ۰۵ وفال - تعالی -: 

ل يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له فلا 3 © لله: ۱۰۰ 


کی ما من عر مر 


» قال الکافرون إن هذا لساحر مبين 4: پعنون به نينا (محمدا» علاٍ. 
القراءات و نو جهها: 


» ظ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 [رقم: ۲۲ 
قرأ ابن کثیر وعاصې وحمزة» والكسائى. وخلف البزار #لساحر# بفتح السين 


وألف بعدهاه و کسر الحاء. اسم فاعل. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة #لسحر» بكسر السين. وحذف الالف وإسكان 
الحاء. على أنه ey‏ 


[ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش يدبر 
الأمر ما من شفيع الا من بعد إذنه ذلکم الله ربكم فاعيدوه افلا تذگرون (© 4 
(۲۰۱) ا تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۵۳۰). 


.)۲۹۰/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )٤( 
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معانی المعردات: 

* قال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى قوله - تعالى - : إن ربكم الله الذي خلق 
السّموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش يدبر الأمر 4: إن ربكم الله الذى 
له عبادة كل شیء ولا تنبغى العبادة إلا له. هو الذى خلق السموات السبع. 
والأرذ ضين السبع فى ستة أيام» وانفرد بخلقهن من غير شريك ولا ظهير. 

ثم استگوی على عرشه مدبرا للأمور» وقاضیا فى خلق ما آحب. لا يضاده فى 
قضائه آحد. ولا تعقب تدبيره متعقب. ولا يدخل آموره خلل.. اھ '. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ يدبر 
الأمر» قال: لا يشركه فى تدبیر خلقه أحد.. اه'. 

* وعن الطبری فى قوله ‏ تعالی -: ما من شفيع الا من بعد إذنه : قال: لا 


بشفع عنده شافع يوم القيامة فى أحد إلا من بعد أن يأذن الله له فى الشفاعة.. اه" . 


ومشل هذه الآبة فى المعنى قوله -تعالی -: من ذا الذي یشفع عنده الا 
بإذنه © [البقرة: ۲۵۵ ]. 

وقوله ‏ تعالی - : [ يومعذ لا تتفع الشّفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَه 
ولا 9 46 [ط: ]. 


» والآيات فى هذا المعنى متعددة وهذا رد على الكفار فى قولهم فيما عبدوهم 


من دون الله -عز وجل كما قال - تعالى - : ل[ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله [بونس: ۸ 

* وعن القرطبی (ت 1۷۱ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۵ ذلکم الله ربكم فاعبدوه 4 
فال: ذلکم الذی فعل هذه الاشیاء من خلق السموات والارض هو ربكم لا رب لکم 
غيره ظ فاعبدوه 44 آی: وحدوه وأخلصوا له العبادة. 

» « ألا تدکُرون > لی: آنها من مخلوقاته نتستدلون بها عليه '. 

0( انظر: تفسیر الطبری .)۵۳۰/٩(‏ (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۹۶/۸). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (5/ )٤( .)٥۴١‏ انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۱۹۷). 
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القراءات وتوجهها: 
ا أفلا تذگرون 4 [رقم: ۲ 
قرأ حفص. وحمرة والکسائی وخلف البزار: #تذكرون* بتخفيف الذال» على 
حذف إحدى التائين لأن الأصل «تتذكرون». 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الذال» وذلك على إدغام التاء فى الذال(۱). 
« إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حا هید الخلق ثم يعيده ليجزي ین آمنوا وعملوا 
الصّالحات بالقسط والّذين کفروا لهم شراب من حميم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون © 4 
و معانی الممردات: 
ابي مرجعکم 4 مبتدأ وخبر وقدم الخبر للاهتمام به» والاختصاص, أى: 
ليه لا إلى غيره. 
» [ جميعا) نصب الحال» أى: لا يتخلّف عن الرجوع إليه أحد من خلقه 
وذلك للحساب. 
» ل وعد الله حقا » أى: صدئا لا خلف فيه و: لإ حقّ 4 نصب على المصدر 
أى وعدکم الله وعدا حقا. 
ارم O‏ 
يعيده 4 قال: ينشئه ثم يميته ثم ينخييه للبعث.. | 0 


* وعن الطبرى (ت ۳۱۰ه-) فى قوله ‏ تعالى - : ل ليجزي الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . بالقسط > قال: لیثیب من صدق الله ورسوله ا 
واجتنبوا ما نهاهم عنه.  *‏ بالقسط 4 آی: بالعدل والانصاف.. اه . 

* وعن القرطبی (ت 7۷۱ه) فى قوله - تعالی - : « والذين کفروا لهم شراب 
من حمیم 4 قال: أى: ماء حار قد انتهی حره. 


۶ ر و 


(۱) انظر: aS DD‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱۹۷). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (5/ ۵۳۱). 
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* وفى قوله ‏ تعالى -: فإ وعذاب أليم 4 قال - أى القرطبى -: أى: موجع. 
يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ظ بما كانوا یکفرون 4 قال: أى بكفرهم.. اها )١‏ 
القراءات ونو جیهها: 

» ( إِنّه يبدا الخلق ثم يعيده © [رقم: 4]. 

قرأ أبو جعفر ۶ أنه # بفتح الهمزت على حذف لام الجرء أى : لأنه يبدأ الخلق 
ثم يعيده. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة # |نه 4 بكسر الهمزة» على الاستتنافی(۲) 
هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا ودره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم یعلمون (ع) 4 
5 معانی المعردات: 

» هو الذي جعل الشمس ضياء 4 أى: مضيئة. ولم يؤنث لأنه مصدر 
والضیاء: ما يضىء الأشياء. 

والضیاء: جمع ضوع کالسیاط والحیاض. جمع سوط وحوض. 

+ ل والقمر نورا » آی: منيراء أو ذا نور» والنور: ما.يبين ویخفی. 

۱ * وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
هو الذي جعل الشمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا 4 قال: لم يجعل الله الشمس كهيئة 
القمر کی يعرف الليل من النهار. قال تعالى - : ف وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا 
آية الیل وجعانا آية هار مبصرة لت 2 نوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین 
«الحساب 4 [الإسراء: اللي 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۱۹۷). 

(۲) انظر: المغنى فى توجبه القراءات العشر (۲۲۳/۲). والنشسر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۱۰۲ 
والمولب نی القراءات العشر وتوجیهها (۱/ 4°(« وشرح طيبة النشر لابن الناظم ص ۳۱۰ 

(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۳۷). 
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ب ظ وقدره منازل ): الضمير فى ل وقدره 4 عائد على القمر وحده إِذ 
به تحصی الشهور التى علیها العمل فى المعاملات ونحوها. ويشهد لصحة هذا 
قوله - تعالی -: ظ والقمر قدرناه منازل ) [يس: .]۳٩‏ 

* وعن ابن عباس (ت ۸ه--رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ لتعلموا 
عدد السنین والحساب € قال: لو جعل شمسین: شمسا بالنهار وشمسًا باللیل لیس 
فیهما ظلمة ولا ليل لم یعلم عدد السنین وحساب الشهور.. اه(۱). 

4# وواحد «السنین»: سنة. ومن العرت من یه یجمع اسنة» على سنوات. وسنهات. 
وفصفر «سنة» علی سل ) وسنیهة. 

* وعن القسرظبى (ت 1۷۱ه) فى قسوله - تعالى -: ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق 4 قال: ما آراد الله - عر وجل - بخلق ذلك إلا لحكمةء وإظهار لصنعتهء ودلالة 
على قدرته وعلمه» ولتجزی كل نفس بما کسبت. فهذا هو الحق. 

* وعنه فى قوله - تعالی -: ظ یفصّل الآيات لقوم یعلمون » قال: تفصیل الآيات 

۵ 
تبيينها لیستدل بها على قدرته» لاختصاص اللیل بظلامه. والنهار بضیائه. من غير 
استحقاق لهما ولا [یجاب. فیکون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بارادة مرید. ۱ 

* ویشهد لصحة هذا قوله - تعالى - : [ الله الذي جعل لکم اليل لتسكنوا فيه والتهار 
مبصرا إن اله لذو فضل على الئاس ولکن أكثْر لاس لا یشکرون ®6 4 [غانر ا[ 
وفوله ‏ تعالی - : ل ومن رحمته جعل لکم الیل والشهار لتسکنوا فيه ولتبتخوا من 
فضله ولعلّكم تشکرون 69 4 [القصص: [vr‏ 
لا القراءات وتوجهها: 


۳ 1 هو الذي جعل الشمس ضياء 4 [رقم: 4]. 
وقرأ الباقون بالیاء جمع ضوء(۲" 


(۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۹۸/۸). 
(۳) انظر : المهذب فى القراءات العشر (۲۹۱/۱). 
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0 ظ یفصل الآيات 4 [رقم: ۵]. 

قرأ ابن کثین وأبو عمرو» وحفص. ویعقوب: ‏ يفصل 4 بالياء التححتية» على 
الغيب» لمناسبة قوله ‏ تعالى - قبل فى الآية: «إ ما خلق الله ذلك الا بالحق ). 

وقرأ الباقون: ‏ نفصل 4 بنون العظمة» وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التکلم !۱ 
ف إن في اختلاف اليل والَهَار وما حلق الله في السّمَوات والأرض لآيات لقوم تقون 0 ¢ 
المعنی: 

* قال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى تأویل هذه الآية: پقول - تعالی ذکره ‏ منبها عباده 
على موضع الدلالة على ربوبيته» وأنه خالق كل ما دونه: إن فى اعتقاب اللیل النهار: إذا 
ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء وفیما خلق الله فى السموات من الشمس 
والقمر والنجوم وفى الأرض من عجائب الخلق الدالّة على أن لها صانعًا ليس كمثله 
شىء» ١ل‏ لیات لقوم يتّقون 4 الله فیخافون وعیده» ويخشون عقابه( 

ل إن دين لا رون لقاءنا وروا باْحيّاة اليا رانا بها وين هم عن آیت 
غافلون ج اوك مأراهمالثاربما كانوا یسیون © 4 
5 معانی الممردات: 

* عن القرطبى (ت 1۷١‏ ه) فى قوله - تعالی - : إن الذين لا برجون لقاءنا 4 
قال: لا يخافون عقابا. ولا یرجون وابا. ؛ ثم استطرد قائلا: وقال بعض 
العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد کقوله - ا : ۵ ما لکم لا 
ترجون للّه وقارا 69 ) [نوح: ۱۳ 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: [ وَرَضُوا بالْحيّاة الا 4 قال: أى : رضوا بها عوضا 
عن الآخرة فعملوا لها. 

» وعنه فى قوله ‏ تعالی -: واطمأنوا بها 4 قال: أى فرحوا بها وسكنوا إليها. 
)١(‏ انظر: لسفنی فی توجبه القراات ر والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (9/ ))٠١*‏ 


ولد عن وجوه القراءات (۱/ ۰6۱۳ وححة القراءات لابن زنحلة ص۲۸ ۳. 
(۲) انظر: تفسير الطبری (5/ ۵۳۲). 
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* وعنه فى قوله - تعالی -: ظ والّذین هم عن آياتنا 4 قال: أى عن أدلتنا. 

* وعنه فى قوله - تعالی -: ظ غافلون ‏ قال: لا یعتبرون ولا بتفکرون. 

» وعنه فى قوله - تعالی -: وت مأواهم الثّار» قال: أى مثواهم ومقامهم. 

ه وعنه فى قوله تعالى -: ( بما کانوا يكسبون 4 قال: أى من الکفر والتكذيب.. اه. 

# وعن محاهد بن جبر المفسر (ت ٤‏ ۰ه) وابن زید عبد الرحمن بن زید بن 
اسلم (ت حوالی ۱۷۰ه) فى قوله - تعالی -: إن الّذين لا يرجون لقاءنا 4 الآية. 
قالا: هؤلاء أهل الکفر .. اه (۲؟. 
إن اين آمنوا وعملوا الصًالحات بهدیهم ربهم پلیمانهم تجري من تحتهم الأنهار 
في جنات التعيم © ) 
چ معانی الممردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: ظ يهديهم ربهم 
بإيمانهم 4 قال: حدئنا الحسن - أى الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) - قال: بلغنا أن 
النبى اة قال: «المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة وریح طيبة: 
فیقول له: ما آنت. فوالله نی لاراك عين امری صدق. فیقول له: آنا عملك. فیکون له 
نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الکافر فإذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
وريح منتنة» فيقول له: ما آنت فوالله إنى لاراك عين امری سو فیقول: آنا عملك 
فینطلق به حتی بدخله النار» اه(۳. 

:- ری عبد لالت بن هید لعزي رت لخادتي وله - تعالی‎ gE 
بهدیهم ربهم بإيمانهم 4 قال: يُمثّل له عملّه فى صورة حسنة وریح طيبة يعارض‎ ( 
ات ورثيه كل خم قفر لمن انك فون آنا عملك الصالح. فيجعل له‎ 
نورا من بين يديه حتی بدخله الجنة. والکافر يمثّل له عمله فى صورة سيئة وریح‎ 


منتنة. فيلازم صاحبه حتی يقذفه فى النار.. اھ . 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۹۹/۸). (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٥١۷‏ 
(4.۳) انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی (۵۳۸/۳). 


] ۱۰ [ سور يونس‎ TAA 


* وعن القرطبى (ت ٦۷١‏ ه) فى قوله - تعالى -: ظ تجري من تحتهم الأنهار ٩‏ 
قال: قيل: فى الكلام واو محذوفة» أى وتجرى من تحت بساتينهم. وقيل: وتجری 
من تحت آسرتهم وهذا أحسن فى النزهة والفرحة.. اه '. 

ل دعواهم فیها سبحانك الهم وتحيّتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين © 4 
2 معانى الممردات: 

« ظ دعواهم فیها سبحانك الم 4 : الدعوى مصدر دعا يدعو. كالشكوى 
مصدر شکا یشکو. أى: دعاژهم فى الجنة أن بقولوا: سبحانك اللهم. 

* وأخرج ابن مردويه عن أي بن كعب (ت ٠ه‏ رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله يكْهّ: «إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم» اه '. 

* وقال الربيع بن خشیم آبو زيد الكوفى (ت قبل وه ): | إن أهل الجنة إذا 
اشتهوا شيئا قالوا: سبحانك اللهم. فإذا هو عندهم, فذلك قوله ‏ تعالى - : ل دعواهم 
فيها سبحانك الله 4(). 

* وعن مقاتل بن حیان البلخی (ت ۱۱۰ه) قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام 
قالوا: سبحانك اللهم.. اه" ۳. 

* وفن ابن جریج عبد الملك ين عبد العزیز (ت ۱۵۰هب قال: أخبرت أن قوله 
- تعالی -  :‏ دغواهم فیها سبحانك اللّهم 4 قال: ٍذا سر بهم الطیر یشتهونه و 
(سبحانك اللهم» وو وواه فيأتيهم الملك بما ا شتهواء فیسلم عليهم. فیردون 
علیه. فذلك قوله - تعالی - : « وتحیتهم فيها سلام 4 قال: فإذا آکلوا حمدوا ربهی 
فذلك قوله - تعالی  :-‏ وآخر دغواهم أن الحمد لله رب العالمین 4.. ام٩).‏ 

)۱( ان و وی هن 


(4) انظر: تفسیر الطبری 0۳۰ 


سورة يونس [ ۱۱ ] ۳۸۹ 


برجرن اقا في انهم يهر 9 4 
چ معاتى الممردات: 
0 #عن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ۱۰4ه) فى قوله ‏ تعالى -: ف[ ولو 
يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ‏ قال: هو قول الانسان لولده وماله إذا 
غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى .: ظ لقضي إليهم أجلهم 4 قال: لأهلك من دعا 
عليه ولأماته.. اه(١.‏ 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت8١١ه)‏ فى الآية قال: هودعاء الرجل 
على نفسه وماله بما یکره أن يستجاب له.. اه . 

وقال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود ( ت 5١5ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
< فنذر الّذين لا يرجون لقاءنا : أى: لا يخافون البعث والحساب.. اه(۳). 

* ل في طغيانهم يعمهون 44 أى: يتحيرونء والطغيان: العلو والارتفاع. 
القراءات وتوجهها: 

.]١١ لقضي إليهم آجلهم 4 زرتم:‎  » 

قرأ ابن عامر» ويعقوب: ‏ لقضی ‏ بفتح القاف» والضادء وقلب الباء ألمًاء على 
البناء للفاعل» والفاعل ضمیر مستتر يعود على الله تعالی - و # آجلهم € بالنصب 
مفعول به. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة  ::‏ لقضى 4 بضم القاف وکسر الضاد. وفتح 
الیای على البناء للمفعول. و ل[ اجلهم 4 بالرفع ناب فاعل(؟*. 
(۱) انظر: تفسير الطبری (5/ ۵۳۷). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵۳۹/۳). 


(۳) انظر: تفسير البغوى (؟557/5"). 
() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ 5 ۲۲). 


۲۹۰ سورة يونس [ ۱۳۰۱۲ ] 


ظ وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو فاعدا أو قائما فلما کشفنا عنه ضرّه مر کأن لم 
یدعنا إلى ضر مسه کذلك زین للمسرفين ما کانوا یعملون 09 4 


9 معانی المفُردات: 

# عن القرطبی آبو عبد الله محمد بن آحمد بن أبى بكر (ت ۲۷۱ه) فى قوله 
- تعالی -: ظ وذا مس الانسان ۰ قال: المراد بالإنسان هنا الکافر قيل: هو 
آبو حذيفة بن المغيرة المشرك.. اه '. 

ی ی و سبي ی ی تعالى -: 
دعانا لجنبه ) قال: مضطحعا.. اه (۰۲. 

وص دی ادوس ات !اها فى ول - تعالى - دعانا لجنبه 
أو قاعدا أو قائما 4 قال: على كل حال.. اه7". 

* وعن القرطبى فى قوله ‏ تعالی - : ل فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى 
ضر مّسّه ‏ قال: استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ. 

ثم استطرد قائلا: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين. إذا أصابته العافية 
طعا للا علیه من الممصی اب تم کف وري 

« وعنه - أى القرطبی - فى قوله - تعالى - : ظ كذلك زین للمسرفين ما کانوا 
یعملون 4 قال: کما زین لهذا پوت مامت 
والاعراض عند الرخاء زين للمشركين آعمالهم من الکفر والمعاصی.. اهأ“ '. 
ور ات فرب فلا کر خی لغش 
كذلك نجزي القوم المجرمين © 4 

9 معانی الممردات: 

* عن القرطبی فى قوله - تعالی  :-‏ ولقد أَهلَكْنا القرون من قبلکم لما طلموا 4 
قال: المراد الأمم الماضية من قبل أهل مكة آهلک‌ناهم لما ظلموا: أى كفروا 
وأشركوا بالله ‏ تعالى -.. اه(6). 

(1) انظر: تفسير القربی (۲۰۲/۸). (۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۰ ۵). 
(؟) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۲۰۲). (۵) انظر: تفسير القرطبى (۸/ ۲۰۳). 


سورة يونس [ ۱۶ ] ۲۹۱ 


* وصدق الله إذ قال: « فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من رسلا عليه حاصبا ومنهم من 
ل وت ی خر ی 
وأكن کانوا أنفسهم یظلمون (2) © [المتكبوت: ۰؛ 

# وعن القرطبی فى قوله - تعالی -: رسلهم بِالْسيّنات 4 قال: 
بالمعحزات الواضحات. والبراهين النيرات.. اه '. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: ا وما كانوا ليؤمنوا 4 قال: أهلكناهم لعلمنا أنهم 
لا یژمنون» ونحن قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم نبينا (محمده یه ولكن 
نمهلهم لعلمنا بأن فيهم من یمن أو يخرج من أصلابهم من يؤمن.. اها'". 

* وعن الطبری (ت ۳۱۰ه) فى قوله ‏ تبعالى ‏ : « كذلك نجزي القوم 
المجرمین 4 قال: یقول الله تعالی - : کما آهلکتا مذه القرون من فبلکم آیها 
لمش رکون, بظلمهم آلفسهم؛ ونکذیهم رسلهم؛ وردهم نصيحتهم؛ کذلك آفعل بكم 
فأهلككم كما أهلكتهم بتکذییکم رسولکم (محمدا» ی . اه"۳. 
رم جعلناكم خلانف في الأرض من بعدهم لنظر كيف تغملون 69 4 

#6 معائی الممردات: 

» ثم جعلناکم خلائف في الأرض ): الکاف مفعول آوّل» و خلائف 4 
مفعول ثان» والخلاتف: جمع خليفة» أى جعلناکم سكانا فى الأرض. 

» من بعدهم 4 أى: من بعد القرون المهلكة. 

» « لننظر كيف تعملون 4 : اللام لام کی أى لیقع منكم ما تستحقون به الثواب» 
أو العقاب. و # كيف » نصب بقوله - تعالی - : ظ تعملون ) لأن الاستفهام له صدر 
الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. 

* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 18١1ه)‏ فى قوله - تعالى - ثم جعلناكم خلائف 
في الأرض من بعدهم » الآية قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب (ت 7ه رضى الله عنه) 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (8/ ۲۰۳). 
(۳) انظر: تفسير.الطبرى (087/8/5). 


۳۲۳۹۲ سورة يونس [ ۱۵ ] 


قرأ هذه الآية فقال: صدق ربناه ما جعلنا خلائف فى الارض إلا لینظر إلى أعمالناء فأروا الله 
خير أعمالكم: باللیل والنهار. والسر والعلانية.. اه(١).‏ 

* وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ١6١ه)‏ فى قوله تعالی -: 
۵ ثم جعلناكم خلائف ) قال: الخطاب لأمة نبينا «محمد» كلك . اه("). 
فز وإذا نتلئ علبهم آياتنا تات قال الّذین لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله 
فل ما يكون لي أن آبدله من تلقاء نفسي إن ثبع لا ما يوحئ إلى إن أخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم 3 ) 

8 معاثى الممردات: 

4 ۵ وإذا تتلى علیهم آياتنا بینات 4 

ل بینات 4 نصب على الحال وحينئذ يكون المعنى: وإذا تقرأ عليهم آیاتنا حالة 
كونها واضحات لا لبس فيها ولا إشكال. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : [ قال لین 
اي هم مشرکو أهل مكة قالوا للنبی تقو ائت ت بقرآن غير هذا أو 
بدله .. اه 

aa‏ ی 

آحدها: آنهم سألوه أن يحول الوعد وعیدا؛ والوعید وعدا والحلال حرام 
والحرام حلالاء قاله ابن جرير الطبری (ت ۳۱۰ه). 

والثانی: سألوه أن بسنقط ما فى القرآن من عيب لآلهتهم» وتسفیه أحلامهم» قاله 
ابن عیسی. 

والثالث: سألوه إسقاط ما فيه من ذکر البعث والنشور» قاله الزجاج ابراهیم بن 
السری (ت ۵۳۱۱)(*؟. 


(۱) انظر: تفسیر الطبری (0۳۹/۸). 
م انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ٤١‏ ). 
(؟) انظر: تفسير القرطبى (۲۰۳/۸). 


سورة يونس [۱۱ ] ۳۹۳ 
* وعن القرطبى فى قوله ‏ تعالى -: طقل ما يكون لي أن ده من تلقاء تقسي 4 قال: 
أى قل لهم يا (محمد» ما كان لى أن أبدله من عندى» كما ليس لى أن ألقاه بالرد والتكذيب. 
* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: | أَتبِع إلا ما يوحئ اي قال: أى لا أتبع إلا ما 
تلوه عليكم من: وعد ووعید» وتحريم وتحليلء وأمر و نهى. 
* وعنه فى قوله : اي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظیم 4 قال: 
آی: إن خالفت فى تبديله أو تغييره؛ أو فى ترك العمل به ل عذاب يوم عظیم #: 


يوم القيامة.. | اھ( 
قل لو شاء الله ما تلوته 5 علیکم ولا أدراكم به فقد بت فيكم عمرا من قبله فلا 
تعقلون 09 4 


و0 معانی الممردات: 
* :ل قل لو شاء الله ما تلوته علیکم 4 أى: لو شاء الله - تعالى ‏ ما أرسلنى إليكم 
و 9 
فتلوت عليكم القران. 
آدراکم به چ قال: ولا آعلمکم بالقرآن'. 
بقال: دریت الشیع وأدرانی ابه ودریته» وریت به. 
ایا یب e‏ ان ا 
هم ا a‏ ۷9 وهو ابن ثلاث وستی. XS‏ 
کا القراءات ونو جیفها: 
« ولا آدراکم به ‏ [رقم: 15]. 
(۱) انظر : تفسیر القرطبی (۸/ 5 ۲۰). 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 5١‏ 6). 


۳۹ سور يونس [ ۱۸۰۱۷ ] 


قرأابن كشير بخلف عن البزی: ۶ ولأدراکم # بحذف الالف التی بعد اللام 
علی آن اللام لام الایتداء قصد بها التو کید. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ ولا آدراکم 4 باثبات آلف بعد اللام» وهو 
الوجه الثانی للبزی على آنها «لا» النافية مؤكدة'''. 


«( فمن آظلم ممن افتری على الله كذبا أو كذب باه لا يفلح المجرمون 09 ویعبدون 
من دون اله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبشون الله با 
EBA‏ »4 

O ro 
إذا كان يوم القبامة شفعت لى اللات والعزی» فأنزل الله - تعالی - : فمن‎ 
ألم ممّن افترئ على الله كذبا أو کذب بآياته إِنّه لا يفلح المجرمون 0 ويعبدون من‎ 
. دون الله ما لا يضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4.. | اھ‎ 
دي معانی الممردات:‎ 

» ل فمن أَظْلَمِ مم افتری علی الله کذبا 4: هذا استفهام بمعنی النفى» أى لا 
آحد آظلم ممن افتری على الله الکذب. وبدل کلامه؛ أو زعم أن لله شریکا أو ولدا. 

» ل أو کذب بایاته 4: : وکذلك لا أحد أظلم ممن آنکر القرآن وقال ليس هذا 
كلام انه قال - تعالى ‏ : «وفال الدين كفروا إن هذا إل إفك افعراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ما وزورا © وقالوا آساطیر الأولين اكتتبها فهي تملی عليه 
بكْرَة وأصيلاً ( قل أنزله الذي يعلم السَر في اسّموات والأرض إِلّه كان غفورا 
رحیما 0© ) [الفرقان: ؛ -1]. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۲۲۵ والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۰)۱۰۳ والكشف عن 


و وححة القراءات لابن زنجلة ۳۲۸. 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسبوطی (۵4۱/۳). 


سورة يونس [ ۱۷ ۱۸۰ ] ۲۹ 


» إِنه لا يقلح المجرمون 4 أى: .لا ينجون من عذاب الله . - تعالی -. وصدق الله 
إذ قال: 8 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد © سرابيلهم من قطران وتغشی 
وجوههم پم الّار 63 22) 4 [إبراهيم: 4٩‏ ۵۰]. 

* ف ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم 4: إن عصوه وتركوا عبادته. 

» ( ولا ينفعهم 6: إن عبدوه والمراد: موی 


» ظ ویقولون هؤلاء شفعانا عند الله : وهذا منتهی الحهالة من الکفار حیث 
ی ی ان وی 
وصدق الله إذ قال على لسان نبيه «إبراهيم» - عليه السلام - : إذ قال لأبيه يا 


بت لم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا 69 © [مريم: ۲ 

قل تبنون له بما لا یعلم في السَّمَوات ولا في الأرض »: أى: آتخبرون الله 
أن له شریکا فى ملکه أو شفیعا بغير إذنه» والله لا یعلم لنفسه شريكنًا فى السموات ولا 
فى الأرض» لاأنه لا شريك له. 

ونظیر ذلك قوله -تعالی  :-‏ وجعلوا لله شرکاء قل سموهم أم ونه بما لا بل 
في الأرض أم بظاهر من القول © [الرعد: ۳۳]. 

وصدق الله د قال: ١‏ لو كان فیهما آلهة لا له لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عم یصفون 60 > [الانياء: ۲ 

« ظ سبحانه وتعالی عم یش رکون 4: أى اله - عر وجل - أعظم من أن يكون له شربك. 

وصدق الله ٍذ قال: ما تخد الله من ولد وما كان معه من إذا هب كل له 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون 69 عالم الغيب والشهادة 
فتعالئ عم يشر كوت (57) ) [المؤمنون: ۱ ؟4]. 
3 القراءات ونو جیهها: 

» ( عم یش رکون ) من قوله -تعالی -: ( سبحانه وتعالی عما یش ر کون 4 [بونس: ۱۸ 

* ومن قوله ‏ تعالی -: ظ سبحانه وتعالی عم یش رکون » [النحل: .]١‏ 


۳۹۹ سورة يونس [ ۱٩‏ ] 


# ومن قوله - تعالی -: فإ تعالی عم یش رکون 4 [النحل: *]. 

* ومن قوله ‏ تعالی  :-‏ سبحانه وتعالی عم يشر کون 4 [الروم: ]6٠‏ 

قرأ حمرة» والکسائی» وخلف البزار: ۶ تشرکون 4 فى المواضع الأربعة بتاء 
الخطاب جریا على نسق ما قبله. 

ما فى سورة يونس فلمناسية الخطاب فى قوله - تعالی -: «[ قل أتنبون الله بما لا 
یعلم في السموات ولا في الأرض #. 

وأمّا فى النحل فلمناسبة الخطاب فى قوله ‏ تعالى : 9 أنئ أمر اله فلا شتعجلوه». 

وآما فى الروم فلمناسبة الخطاب فى قوله ‏ تعالی - « الله الذي خلتکم ثم 
رزفکم 4... إلخ. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # يشركون 4 فى المواضع الأربعة بياء الغيبة 
وذلك على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة'. 
بإ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما 
فيه یختلفون ® 4 
يو معانى المعردات: 

ال ل ی ی - تعالی -: فإ وما كان 
لاس الا امه واحدة 4 قال: على الإسلام.. | ھ. 

* ويشهد لصحة هذا قوله - تعالى - : ( اد الذين عند الله الإسلام وما اختلف 
الّذين أوتواالکتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بيتهم © آل عمران: 8]. 

* وعن السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
وما كان لاس الا واحدة 6 الآية: قال: كان النا ی ی 
- وهو الاسلام - فكفرواء فلولا أن ربك آجلهم إلى يوم القيامة لقضی بینهم ون 


.)۱۰۶ /۳( انظر: المغنی فى توجیه القراء‌ات العشر (۲/ ۲۲ والنشر فى القراءات العشر بتحقیقنا‎ )١( 
.)6 57 /۳( انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی‎ )۳ » ۲( 


سورة يوئس [ ۲۰ ۲۱۰ ] ۷ ۳۲ 


» وعن الحسن البصرى (ت ۰ھ ) فی قوله - تعالی - : ( وولا کلمة سبقت من 
رك لقعبي بينهم فيما فيه يختلفون 4 قال: ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يقضى بينهم 

i PPS VEE KEE E 
. الجنة والكافر النار» ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة.. اه"‎ 
ظ ویقولون لولا آنزل عليه آية من رنه فقل نما الغيب لله فانتظروا اي معكم من‎ 
4 62 المنتظرين‎ 
معانى المفردات:‎ 9 

* ل ويقولون لولا آنزل عليه آية من رنه 4: قائل ذلك هم کشار أهل مكةء قالوا: 
هلا أنزل على «محمد» ی معجزة غير هذه المعحزة. وفقّا لما نقترحه. 

E ES‏ ی E‏ - تعالى - : و وقالوا أن نؤمن لك حتی 
تفجر نا من الأرض ینبوعا © أو تكون لك جنة من نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجیرا 69 أو تسقط السّماء كما زعمت عینا كسفا أو تأتي بالله والملانکة قبيلا ص 
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقی في السّماء ون من لرقيك حتى تز زل علينا 
كتابا نقرؤه قل سبحان رني هل كنت إلا بشرا سول 65 4 [الإسراء: ۰ - ٩۳‏ ]. 

» ل فقل نما الغيب له 4: هذا توجيه من الله تعالى ‏ لنبيه «محمد ية ليرد به 
على مفتريات كفار مكة؛ أى: قل لهم إنما الغيب لله ولا يعلمه أحد من خلقه» كما 
نال - تعالى ‏ فى آية أخرى: ظ عالم الغيب فلا يظهر علی غيبه أحدا 0© 4 [الجن: *1۲. 

# عن البغوى (ت5١5ه)‏ فى قوله - تعالی - ل( فانتظروا اي معكم من 
المنتظرين 4 قال: يقول النبى ی ضمن رده على كفار مكة: اا 
بالحق: بإظهار المحق على المبطل» نی معکم من المنتظرین.. ۱ 0 
OCS‏ مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مکرا 


إن رسلنا یکتبون ما تمکرون ۲0 


)۲۰۱( انظر : ته تفسیر البغوی (۳۸/۲). 


۳۹۸ سورة يونس [ ۲۲ ] 
9 معانی المعردات: 

00 واذا أذقنا الناس : المراد بهم: الکفار. 

» ذل رحمة من بعد ضراء مستهم 4 أى: رخاء من بعد شدة» وخصب بعد جذب. 

# وعن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ٤‏ ٠ه‏ )فى قوله ‏ تعالى -: 
« إذا لهم مکر في آياتنا 4 قال: تكذيب واستهزاء.. اه(١).‏ 

* وقال مقاتل بن حيان البلخی: لا يقولون هذا من رزق ال إنما يقولون: سقينا 
بنواء كذا.. اه (۳؟. 

* قل الله أسرع مکرا 4 قال البغوی (ت 17ده) أى: الله تعالى ‏ أعجل 
عقوية. وأشد أخذاء وأقدر على الحزاء. يريد عذابه فی إهلاككم آسرع إليكم مما 
يأتى منکم فى دفع الحق(۳. 

* 9 إن رسلنا یکتبون ما تمکرون : المراد بالرسل: الحفظة. 
القراءات ونو جیهها: 

« :ل یکتبون ما تمکرون 4 [رقم: ۷۱]. 

قرأ روح: # ما یمکرون 4 بیاء الغیبق جریا على ما قبله. 

ای ري اون ما سا 
ظ هو الذي يس ركم ف في البر والبحر حتی إذا کنتم في في الفلك وجرین بهم بریح طَيبَة 
رفرخوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا هم أحيط بهم 
دعوا الله مخلصین له الدين ئن آنجیتنا من هذه کون من الشاکرین © 4 


8 معانی المعردات: 
» هو الذي یسیر کم في البر والبحر 4: أى: یحملکم فى البر على الدواب؛ 
وفى البحر على الفلك. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير البغوى (۳4۹/۲). 
(4) انظر: المغنی فى توجیه القراءات (۲۲۹/۲). 


سورة يونس [ ۲۲ ] ۳۹۹ 


« حى إذا نتم في الفلك 4 أى: السفن؛ والفلك: اسم جنس يقع على الواحد والجمع. 

» ل وجرين بهم بريح طيَبة): فى الکلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» وهو 
أسلوب بلاغى فصيح. 

ومن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله - تعالی -  :‏ وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا « إن هذا کان لكم جزاء وکان سعیکم مشکورا 69 4 [الإنسان: ۱ [YY‏ 
والمراد بالریح الطیبة: اللينة. 

ب ظ وفرحوا بها 4 آی: بهذه الريح الطيبة. 

ه لإ جاءتها ريح عاصف 4: الضمير فى «جاءتها؛ عائد على «الفلك» ومعنی 
اعاصف» بالتذكير لأن الريح یذ کر ويؤنث. 

* ف وجاءهم الموج من کل مکان 4 أى: جاء ركبان السفينة «الموج»: وهو 
حركة الماء المرتفع «من كل مکان» أى: من جميع الجهات. 

» فل وظوا انهم أحيط بهم 4 أى: أيقن ركبان السفينة أن الهلاك أحاط بهم. 

وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. ويقال لمن وقع فى بلية: 


قد أحيط به. 
» ۵ دعوا الله مخلصين له الدين 4 أى: دعوا الله وحده. وتركوا ما كانوا يعبدون 
من دون الله. 


# قال القرطبى (ت ١ه):‏ وفى هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع 
إلى د وأن المضطر يجاب دعاژه لانقطاع الأسباب ورجوعه 
إلى الواحد رب الاربات.. اه '. 

* ويشهد لصحة هذا قوله - تعالی - : 9 أَمْن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء 4 [النمل: 1۲]. 

» تم هن کون من الشاكري». 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی (۸/ ۲۰۷). 


ع سورة یونس ([ ۲۳ ] 

أى: يدعون مخلصين ويقولون يا ربنا لشن أنجيتنا من هذه الريح العاصف 
لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة. 

# عن عروة بن الزبير (ت 197ه) قال: افر» عكرمة بن أبى جهل يوم الفتح. 
فر کب البحر فأحذته الريح. فنادی باللات والعزى› فقال أصحاب السفينة: لا يحوز 
ههنا أحد يدعو شيئًا إلا الله وحده مخلصاء فقال عكرمة: والله لئن كان فى البحر 
وحده انه لفی البر و حده» فأسلم.. اه(۱؟. 
القراءات ونو جیهها: 

» ظ هو الذي یسیر کم ) [رقم: ۲۲]. 

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ينشر كم بیاء مفتوحق وبعدها نون ساكنة؛ وبعد النون 
شین معجمة مضمومة؛ من النشر والمعنی: هو الذی يبثكم ویفرقکم فى البر والبحر. 

وقرأ الباقون من القراءالعشرة: # بسير کم 4 بياء مضمومة وبعدها سين مهملة مفتوحة, 
وبعدها ياء مکسورة مشددة؛ من التسبیر أى یحملکم على السیر؛ ویمکنکم منه'". 
OTT E!‏ وو ل وی ی 
أنفسكم متاع الْحياة الدنيا ثم لینا مر جعكم فلکم بما کنتم تملون 2© ۳7( 
چ معانی المعردات: 

» ف فلما أنجاهم 4: أى: خصهم وأنقذهم مما هم فیه. 

« 9 إذا هم يبغون في الأرض بغیر الحق 4: أى: بظلمون ویعملون فى الأرض 
بالفساد. والمعاصى. و بغير ما آمر الله به . والبغى: الفساد. من بعی الجرح: ادا فسد. 
ومنه بغت المرأة: أى طلبت غير زوجها. 

# لإ يا أيها الئاس إِنَمَا بفیکم ع علی أنفسكم : 

أى: وباله عائد عليكم. وهنا تم الكلام» : ثم ابتدأ فقال: 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۵4۲). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۲۷). 


سورة يونس [ ۲۲ ] 5.١‏ 
* ط ماع الْحيّاة الدنیا ): وهذا خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر: هذا متاع الحياة 
الدنیا؛ ولا بقاء له لأن الدنیا فانیة(۱؟. 
اوری وسو و قال رسول الله عیٍ: اثلاث 
هن رواجع على أهلها: _ المكر. ١‏ ۲ واس ۳ والبغی». 
ثم تلا رسول الله لاو الها ن على آنفسکم 4 [بونس: ۲۳ 
ه <( ولا يحيق المکر السبی إِلاً بأهله © [ناطر: 16۳ 
فش ا یکت علن ل ا 
» وأخرج ابن المنذر والبيهقى عن رجاء بن حيوة (ت ١١١ه):‏ أنه سمع قاصا 
فى مسجد منى يقول: ثلاث خلال هن على من عمل بهن: 
۱ -البفی. "- والمكر. ۳- والنكث. قال الله: ف نما بغيكم على أنفسكم 4. 
« ولا يحيق المکر اس إلا بأهله 4 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم 
قال: تون ياود پر 
تن ۱۷- ا ري 2 
لإ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 69 6 [الانفال: rr:‏ 
كا القراءات وتو جیهها: 
4 7 متاع الحياة الدنيا (رقم: ۳ 
الحياة الدنيا. 
وقرأ الباقون من القراء لعشرة: ‏ متاع 4 بالرفع» على أنه خبر مبتداً محذوف. 
أى: ذلك متاع الحياة الدنيا'. 
)١(‏ اعلم أن «متاع» فیها فراء‌تان متواترتان: الرفع» والنصب كما سیأنی. 
() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 17 6). 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ 5 4 8). 
)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۳۸/۲). 


.م سورة يونس [ ۲ ] 


إ اا مثل الحياة الد كماء أنزلناه من السماء فاختلط به بات الأرض مما باکر 
لاس والأنعام حتی ! إذا آخذت الأرض زخرفها وازينت 07 ۳۳ نهم قادرون علیها 
آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقرم 
یتفکُرون 09 4 

چ معانی المعردات: 

» ظ نما مثل الحياة الدنیا کماء أنزلتاه من السّماء : 

أى: صفة الحياة الدنیا فى فنائها وزوالها؛ وقلة خطرهاء والملاذ بها کماء 
آی: مثل ماء. 

/ « أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ¢ أى: اختلط نبات الأرض 
بالماء فنبت بالماء كل لون. والاختلاط: تداخل الشىء بعضه فى بعض . 

* وعن ابن عباس (ت 4ه رضى اله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: « مما يأكل 
لاس وال نعام 4 قال: کالحنطة والشعین وسائر الحبوب والبقول والثمار. ۷" تأكله 
الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعى'. 

 *‏ حتی إذا أخذت الأرض زخرفها #: أى: حسنها وزينتهاء وبهجتهاء وظهر 
الزهر أخضر. والزخرف: كمال حسن الشىء. 

بط وازينت 4 أى: تزينت بالحبوب. والثمارء والازهار. 

» ذل رظن آهلها هم قادرون علیها 4: أى: أيقن أهلها آنهم قادرون على جذاذها 
وقطافها و حصادها. 

» ل أناها آمرنا ليلا أو نهارا ): أى: قضازنا بإهلاكها ليلا أو نهارا. 

» ظ فجعناها حصيدا » أى: محصودة مقطوعة لا شىء فيها. 

» ل كن لم تغن بالأمس 4 ای: کان لم تكن بالأمس. 


سورة يونس [ ۲۵ ] ۳۰۳ 


5-2 


a د‎ 


قال تعالى : ب وأحيط بشمره فأصبح یقلب كفيه علی ما أنفق فيها وهي خاو 
على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 69 ) [الكهف: .]٤١‏ 

وقال - تعالى -: لإ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 69 فأصبحت 
کالصریم © > إلى قوله: ظفل رآوها قالوا نا لضالون 69 > [القلم: ۷۰:۱٩‏ 

» ظ کذلك نفصل الآيات ) آی: ا 

» ظ لقوم یتفکُرون ) فى آيات الله تعالى - فيؤمنواء ولا يشركوا به أحدا. 
© واللّه يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 4 
8 معانی المطردات: 

« عن ابن عباس -رضی الله عنهما - فى قوله - تعالى -: 9 واللّهِ يدعو إلى دار 
السلام 4 قال: يدعو الله إلى عمل الجنّةء وال السلام والجنة داره.. ام (۱). 

وشت الجئة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. 

* وقيل المعنى: والله يدعو إلى دار السلامةء لأن السلام والسلامة بمعنی» مثل: 
الرضاع والرضاعة. 

« وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: الجنان سبع : 

١‏ -دار الجلال. 5 -ودارالسلام. ۳-وجنة عدن. ؟ - وجنة المأوى. 

° - وجنة الخلد. 5- وجنة الفردوس. ١‏ - وجنة النعيم.. اه(۲. 

* لإ ويهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم »: الصراط المستقیم: هو الاسلام. 

٭ وقال على بن أبى طالب (ت 54٠‏ ه- رضى الله عنه): سمعت رسول الله ا 
یقول: «الصر اط المستقیم: کتاب الله تعالی -) اه ۱ 


.)6 46 /۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 
.)۵۱۰/۸( انظر: تفسیر القرطبی‎ )۳ ۰۲( 


] ۲۷۰ سوره پیونئس.[۲۱‎ et 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة أولئك أصحاب الجنة‎ # 
4 ©9 هم فیها خالدون‎ 

9 معانی المعردات: 

* عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كاز الأن الله يسعث 
يوم القيامة مناديا ينادى: يا أهل الجنة ‏ بصوت يسمعه آولهم واخرهم - إن الله 
وعد کم الحسنی وزيادة. فالحسنی الجنت والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» اه(١).‏ 

* وعن ابی بن کمب (ت ۳۰ه.-رضی الله عنه) أنه سال رسول الله ية عن قوله 
- تعالی -: ل لین آحسنوا الحستی وزيادة 4 قال: «الذین آحسنوا: أهل التوحيد. 
والحسنى: الحنة والزيادة: النظر إلى وحه الله».. اه(۲؟. 

* وعن أنس بن مالك (ت 11ه ‏ رضى الله عنه) قال: قال رسو ل الله َل 
۵ للّذين آحسنوا الحستی وزيادة 4 قال: «ينظرون إلى ربهم بلا كيفية, ولا حدود. 
ولا صفة معلومة»(۳. 

* وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فى قوله - تعالی -: « ولا يرهق وجوههم 
قتر 44 قال: القتر سواد الوجوه.. اه(؟؟. 

و اول ره اا اي - فى قوله - تعالی -: 
«( ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة 4 قالا: بعد نظرهم إلى ربهم.. | ھ. 

» ل أولعك أصحاب الجئة هم فيها خالدون ©: خلودا أبديًا 


« والّدين كسبوا اسنات جزاء سيّئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اله من عاصم کم 


م لر ۶۶ و و 


أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما أولمك آصحاب الا هم فيها خالدون 9© 00 4 
86 معانی المطردات: 

* عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تصالی -: 
۵ والّذين کسبوا السات > قال: الذين عملوا الکباثر.. اه .)٩(‏ 


5:1 انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۳/ 01۷). 


سورة يونس[ ۲۸ ] ۵ ۳۰ 


» جزاء سيّئة بمثلها ) أي :لهم مثلها وهو: عذاب الله. قال - تعالی -: # ومن 
جاء بالسيئة فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون 050 > [الانعام: °[ 

ه ‏ وترهقهم ذلَة 4 آی‌زیفشاهم هوان وخزی؛ وهو الذل. 

» ( ما لهم من الله من عاصم) أى: ليس لهم من عذاب الله من مانع یمنعهم منه. 
قال تعالی - : قل من ذا الذي يعصمكم من له إن آراد بكم سوءا 4 [الاحزاب: ١7‏ ]. 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ما لهم من 
الله من عاصم 4 قال: من نصير.. اه(۱). 

* وعنه ‏ أى قتادة ‏ فى قوله 1 : « نما أغشيت وجوههم قطعا من الیل 
مظلما 4 قال: آی: ظلمة من اللیل.. اه(۳). 

« ل أولتك أصحاب انار هم فيها خالدون 4: قال تعالى -  :‏ ومن یعص الله 
ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها آبدا 9 4 [الجن: ۳ 
لتنا القراءات ونو جیهها: 

» بإ کانْما أغشيت وجوههم قطعا من الیل مظلما © زرتم: ۲۷]. 

قرا ابن کئیس والکسائی ویسقوب: فإ قطعا 4 بسکون الطاء على آنها جمع 
(قطعة) نحو اسدر) جمع (سدرة». 

والمراد: ظلمة آخر اللیل آو: سواد اللیل. 

وقرأ الباقون من القراءالعشرة: ۶ قطعا بفتح الطاء. جمع «قطعة» نحو 
(خرق) جمع «خرقة»۳. 
وم نش رهم جمیعا ئم تول لين شرکوا مکانکم آم وش ر کاو کم فيا بت 
وقال شرکاژهم ما كنم ! انا تعبدون 6 4 
9 معانی المعردات: 

* ل ویوم نحشرهم جمیعا 4 آی: ن نجمعهم. والحشر: الجمع» واجمیعا» حال. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 4۷ ۵). 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۲۹/۲). 


۳۰۹ سورة يونس [ ۲٩‏ ] 

* « ثم نقول للّذین أشركوا 4 أى: الذين اتخذوا مع الله شریکا. 

» نو مکانکم أنتم وشركاؤكم 4 أى: اثبتوا مکانکم» وقفوا مواضعكم. 

ER‏ ا ۰ه ) فى قوله 
- تعالی -: ریا بينهم 4 قال: فرقنا بينهم.. اه( 

یقال: زیلته فتزيل» أى: فرقتته فتفرق. 

» ل وفال شرکاژهم ما كعم انا تعبدون ). 
ل فکنی باللّه شهيدا بيننا وبینکم إن كنا عن عبادتکم لغافلین 69 4 
٭ معانى المعرداتب: 

 »‏ فكفئ بالله شهيدا بيننا وبینکم 4: ۾ شهيدا 4 يصح أن تكون مفعولاء أى 
كفى الله شهیدا. ويصح أن تكون تمييراء أى اكتف بالله شهيدا بیننا وبينكم. 

» ل إن كنا عن عبادتکم لغافلين ): «إن: نافية بمعنى «ما» أى: ما كتا عن 
و ی ی رو وي 
SET‏ وديا ب 
فيقال لهم: هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؟ فیقولون: نعم» هؤلاء الذين كنا کنا 
نعبد» فتقول لهم الآلهة: والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم 
تعبدوننا فيقولون: ی و ون سا ۵ فکفی باه شهيدا 
یتنا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین 4.. | ها 

» ويشهدلصحة هذا قوله - تصالی - : ( إذ تبر الذين اتبعوا من لین 
يعوا وروا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب ® وقال الْدين اتبعوا لو أن لنا كرة 
حبرا منهم كما تبرعوا ما کذلك يريهم الله عمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجين 

من الثار © [البقرة: ۰۱75 1317]. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/ .)686٠‏ 


سورة يونس [ ۲۱۰۳۲۰ ] ۷ ۳ 


هنالث تلو کل تفس ما سلفت وردوا إلى الله مولاهم اْحق وضل عنهم ما کنر 
یفترون 69 4 
9 معاتى الممردات: 

# عن مجاهد بن ج ر ال - تعالى - : 9( هنالك 
تبلو کل نفس ما أسلفت ‏ قال: معنی تبلو: تختبر(ا 

OT PT POO‏ جزاء ما 
قدمت وعملت: إن خیرا فخير» وان شرا فشر. 

قال تعالى - : ( يومد يصدر الئاس أشتاتا يروا أعمالهم (5) فمن يعمل مشقال 
ذرة خيرا یره ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره كته 18-5]. 

» لإ وردوا ی الله مولاهم احق وضل عنهم ما كانوا یفترون 4: أى: بطل عنهم 
ما کانوا يفترون فى الدنيا من الكذب وتكذيب الرسل. 
القراءات ونو جبهها: 

م ‏ هنالك تبلو كل نفس ما آسلفت © [رقم: .۳ 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: # تتلو © بتاءين» من التلاوة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: « تبلو 4 بالتاء المثناة من فوق ثم باء موحدة من 
الابتلاء وهو الاختبار"'. 
ل قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن ر يخرج الحي من 
میت ویخرج الْميّت من الحي ومن يدير الأمر فسیولون الله فقل فلا تقون « 4 
:© معائی الممردات: 
لإ قل من يرزفكم من السّماء والأرض ): أى: من السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات. 
» أن يملك السّمع والأبصار»: أى: من جعلهما وخلقهما لكم. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۰)۲۱۳/۸ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۵۵۱). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۳۰/۲). 


۳۰۸ سورة يونس [ ۲۴۰۲۲ ] 

ه ( ومن یخرج الحي من الْميّت ویخرج الْميّت من الحي 4. آی: النبات من الارض: 
والانسان من النطفة والسنبلة من الحبة» والطیر من البيضة والمومن من الکافر. 

» ل ومن يدبر الأمر )4 أى: یقدره ویقضیه. 

 *‏ فسیقولون الله أى: هو الذى يفعل هذه الأشياء. لانهم كانوا يعتقدون أن 
الخالق هو الله. 

» ظ فقل» لهم أى: يا «محمد». » افلا تتَقَرن4 أى: أفلا تخافون عقاب الله 
فى شرككم. ونقمته فى الدنيا والآخرة. 
القراءات وتوجبهها: 

» ل المت ٠‏ المیت » معا [رقم: ۳۱]. 

ان وحفص, وحمزت والکسائی» وابو جمفر؛ وبتر ت وخلف اد ار 
بتشدید الياء» والباقون بتخفيفهاء وهما لهحتان''. 
فذلکم الله ربكم الحق فماذا بعدالحق إلا الضّلال فان د تصرفون ©۳ كذلك حمّت 
کلمت ربك على الُذین فسقوا انهم لا یژمنون 69 4 
دي معانی المصردات: 

» ل فذلکم الله ربكم احق ): أى: هذا الذى يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق» 
لا ما آشرکتم معه. 

» ۵ فماذا بعد الحق الا الضّلال 4: أى: ما بعد عبادة الإله الحق إذا ت ركت عباد 
الا الضلال. ۱ 


6 


» ۵ فآنی تصرفون 4 أى: فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟ 
» ۵ كذلك حمّت کلمت ربك #: أى: هکذا وجبت کلمت ربك. آی: فضاژه 
وحكمه السابق. 


.)75957/1١( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 


سورة يونس [ ۲۵۰۳۲6 ] ۵ ۳۰ 


» على الّذين فسقوا 4 أى: خرجوا عن الطاعة. و کفروا بالله ‏ تعالی -. 

« ل أنهم لا يؤمنون ‏ أى: لايصدقون. 
القراءات ونوجيهها: 

« لإ كلمت ربك © [رقم: ۳۳]. 

قرأابن كثيرء وآبو عمرو» وعاصم. وحمرة والکسائی ویعشوب. وخلف 
البزار: # كلمت 4 بحذف الألف التى بعد الميم» على الإفراد. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # كلمات 4 بإثبات الألف على الجمع» وهی 
مرسومة بالتای وقد وقف عليها بالهاء ابن كثير. وأبو عمرو. والکسائی» ويعقوب. 
ووقف عليها الباقون بالتاء. وأمالها الكسائى وقفً''. 


قل هل من شرکانکم من يبدا الخلق ثم يعيده فل الله بدا الخلق ثم يعيده فانی 
تؤفکون 60 فل هل من شركائكم من يهدي إلى احق فل الله بهدي للحق أفمن بهدي 
إلى الحق أحق أَن یب من لا بهذي إلا أن بهدی فما لكم كيف تحکمون د 4 
قو معانى المعردات: 

٭ قل هل من شركائكم 4: أى: آلهتکم ومعبودانکم التى تعبدونها من دون الله تعالى -. 

* لمن یبدا الخلق ثم یعیده 4: أى: ينشئ الخلق من العسدم وعلى غير مثال 
سبق» ثم یحییه بعد الموت. 

أى: قل لهم يا «محمد» ذلك على جهة التوبيخ والتقریع. فان آجابوا والا فقل 
لهم أنت يا رسول الله: 

» ل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 4: وليس غيره بستطیع فعل ذلك. 

# #9 فأنئ تزفکون » أى: فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟. 

* لوقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 4: أى: هل من شركائكم من 
يرشد إلى الحق وهو الإسلام؟ فإذا قالوا: «لا» ولابد لهم من ذلك. 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)595/1١(‏ 


٠م‏ سورة يونس [١؟]‏ 


» ( قل الله يهدي للحق 4 أى: قل لهم أنت يا رسول الله ذلك. 

ثم قل لهم موبّخًا ومقررا: « « آفمن بهدي إلى الحق ): أى: يرشد إلى الحق 
وهو الله - سبحانه وتعالى -. 

٭ «ل أحق أن تبع أَمّن لا بهدي الا أن بهدی فما لكم كيف تحکمون »: أى: الله 
وحده هو الذى يهدى إلى الحقء دا فهو الاحق بالاتباع. 
القراءات وتو جیهها: 

# أمن ل يهدي 4 [رقم: ۳۵]. 

القراء فيها على سبع مراتب: 
الأولى: لحمزة؛ والكسائى. وخلف البزار: # بهدی 4 بفتح الیاء وإسكان الهای 

وتخفيف الدال. 
والثانية: لشعبة: ا يهدى ¢ بكسر الياء والهاء وتشديد الدال. 
والثالثة: لحفص, ویعقوب: «بهدی 4 بفتح الیاء» وكسر الهاء وتشديد الدال. 
والرابعة: لابن وردان: ‏ یهدی 6 بفتح الیاء. وإسكان الهاء. وتشدید الدال. 
والخامسة: لورش» وابن كثيرء وابن عامر: # يهدى 4 بفتح الیاء والهاء وتشدید الدال. 
والسادست: لقالون وابن جماز: ‏ بهدی 4 بفتح الياء» وتشدید الدال. ولهما فى 
الهاء: الإسكان. واختلاس فتحتها. 

والسابعة: لابی عمرو: ( يهد 6 بفتح الیای وتشدید الدال» وله فى الهاء: الفتح والاختلاس. 

وجه كسر الهاء التخلص من الساکنین. لأن أصلها «یهتدی» فلما سكنت التاء 
لاجل الادغام؛ والهاء قبلها ساكنة کسرت الهاء للتخلص من الساکنین. ومن فتح 
الهاء نقل فتحة التاء إليها. ومن کسر الیاء أتبع حركة الیاء للهاء''. 
١‏ وما يبع آکترهم إلا طن إن لسن لا يغبي من الحق شين إن له عليم بما یعون 9 4 


(۱) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 


سورة يونس [ ۲۸۰۳۲۷ ] 51١‏ 
ف معان ۳ 

# ۵ وما > يتبع أكترهم ال ظا : : أى: ما يتبعون إلا حدسًا وتخريصا فى أنها آلهت 
وأنها تشفع لهي ولا حجة معهم فى ذلك. 

ولعل المراد بالأكثر الرژساء منهم» وآما آتباعهم فیتبعونهم تقلیدا. 

» ب[ إن الظّنَ لا يغني من الحق شینا : آی: لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًا. 

» ل إن اه علیم بما یفعلون : من الکفر والتکذیب. وخرجت مخرح التهدید. 
رما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ولکن تصديق الذي بين یدیه وتقصیل 
کاب رب في من رب این © ) 

5 معانی الممردات: 

* عن أبى زکریا الفراء (ت ۲۰۷ه) فى قوله - تعالی  :-‏ وما كان هذا القرآن 
أن یفتری من دون الله قال: وما ينبغى لهذا القرآن أن بفتری من دون الله. کقوله 
- تعالي -: وما كان لنبي أن یغل ) [آل عمران: ۰۱ وقوله ‏ تعالى -: ۵ وما كان 
المؤمنون لینفروا كَاقَة 44 [التوبة: r‏ 

006 ولكن تصديق الذي بین يديه © أى: ولكن هو تصديق الذى بين يديه: من 
التوراة والإنجيل» وغيرهما من الكتب السماوية. 

 »‏ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین 4: أى: ما بين فى القرآن من 
الأحكام لا شك فى نزوله من قبل الله تعالى -. 
« أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ۵ 4 

5 معانی الممردات: 

» ل أم يقولون افتراه4: «أم؛ هنا يجوز أن تكون فى موضع همزة الاستفهام. 

(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ 4 ). وتفسير القرطبى (۲۱۹/۸). 


۳1۲ سورة يونس ۲۹ ] 
ویجوز أن تکون منقطعة بمعنی «بل» کقوله - تعالی  :-‏ ال تزیل الكتاب لا ریب 
فيه من رب العالمین (۲) أم یقولون افتراه 4 [السجدة: ۲۳-۱ آی: بل یقولون افتراه. 

وحینثذ یکون المعنی: الکفار یقولون إن «محمدا» ية اختلق القرآن من عند 
نفسه» وهو استفهام معناه التفریع. 

» طقل فأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین 44: 
2 المعدى: آفادت الآية التی قبل هذه أن القرآن من عند الله وأنه مصدق لجمیع 
الكتب التى تقدمت عليه. 

وأفادت هذه الآية تحدى الكفار والمكذبين بأن القرآن من عند الله بأن يأتوا 
بسورة مثل القران» وأن يستعينوا فى ذلك بجميع الآلهة التى يعبدونها من دون الله 
این کنیا 
سر مه خن و هدغ میج دم و 
تفعلوا فا تقوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة أعدت للکافرین 68 4 [البقرة: 5 4؟]. 
« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله کذلك کذب الْذين من قبلهم فانظر 


صم © الحم العم لاض لصم 0 اس 


كيف كان عاقبة الظالمین ۵© 4 
9 معانی المعردات: 
٭ [ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ): أى: كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه وتفسيره. 
» ل وما يأتهم تأويله 4 أى: ولم يأنهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم. 
* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه):‏ كذبوا بما فى القرآن من ذكر البعث 
والجنة والنار ولم يأتهم حقيقة ما وعدوا فى الكتاب.. اه(''. 
» ط كذلك کذب الذين من قبلهم »: أى: كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن 
کذلك کذب الذین من قبلهم من کفار الامم الماضية. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنلور للسیوطی (۵4۰/۳). 
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» ف فانظر كيف کان عاقبة الظالمين 4: أى: آخر أمر الکفار والمشر کین: الهلاك 
والعذاب ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. 
ومنهم من یمن به ومنهم من لأ يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين 60 4 
دي معانى المصردات: 
 »‏ ومنهم من یمن به 4 أى: من الكفار من يؤمن بالقرآن. 
* نو ومنهم من لا یمن به 4 أى: ومنهم من يصر على كفره حتى يموت. مثل: 
أبى طالب. وأبى لهب. ونحوهما. 
 »‏ وربك أعلم بالمفسدين 4: الذين لا يؤمنون» ويصرون على الكفر حتى 
الموت. وهذا تهديد لهم. 
© وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون (50) 4 
ديو معانی المفردات: 
» ل وان کذبوك 4: الخطاب لنبینا «محمد» تا 
ب [ فقل لي عملي 4 أى: ثواب عملی فى التبليغ» والإنذار» والطاعة لله تعالی -. 
» ف ولكم عملكم ¢ أى: جزاؤه من الكفر والشرك وعدم الإيمان بالله ‏ تعالی -. 
» ل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ): أى: لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر. 
وود هه ها الح كوك اى : ولا تزر وازرة وزر أخرئ وان تدع 
ثقلة الی حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا فربی © [ناطر ۸ 
ف( ومنهم من یستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون © ومتهم من 
ینظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا ییصرون 9© 4 
دي معانی الممردات: 
 «‏ ومنهم من یستمعون إليك 46: 


آی: بأسماعهم الظاهرة فقط ولکن قلوبهم لا تعی شیثا؛ مما تقوله لهم 
يا رسول الله وما تتلوه من القرآن. 

» « أفأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون ): 

المراد: صمم القلب. ی لا تسمعهم وهذا الاستفهام هعناه النفى. أى لا تقدر 
على هداية من أصمه الله عن سماع الهدی. 

» ل ومنهم من ينظر إليك 4: أى: بأبصارهم الظاهرة فقط. 

» 9 أفأنت تهدي العمي »: المراد: عمى القلوب. 

وصدق الله اد قال: < فَإِنهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في 
الصدور 3© © [الحج: 41 

« [ ولو كانوا لا یبصرون ): أخبر الله عز وجل - أن أحدا لا یمن ن الا بتوفیقه 


ردان وصدق الله اد قال: ف( فَمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا کم يَصّعّد في السمَاء کذلك یجعل الله الرجس 


على الّذين لا يؤمنون © 4 [الانعام: ۱۲۰]. 
ل إن الله لا یظلم الئاس شيا ولکن الئاس أنفسهم یظلمون 9© 4 
٭ معانی المصردات: 

» إن الله لا يظلم الئاس شيا 4: لانه عرّ وجل - فى جميع أفعاله متفضل 
على عباده» وعادل فى حکمه. 

وصدق الله إذ قال: ١‏ إن الله لا بظلم مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها ويؤت 
من دنه أجرا عظیما 60 © [النساء: 4۰] 

وإذ قال: 220000 
خیرا یره 0 ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 0 © [الزلزلة: 1۸-۰ 

.- ولكن لاس آنفسهم يظلمون 4: بالكفر والمعصية ومخالفة أوامر الله تعالى‎  » 
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3 القراءات وتوجهها: 

» فإ ولكن الناس 4 [رقم: 44]. 

قرأ حمزة» والکسائی وخلف البزار: © ولکن 4 بتحفیف النون واسکانها؛ ثم 
کسرها تخلصا من الساکنین. على أن «ولکن» مخففة من الثقيلة. وهی مهملة لا عمل 
لها. و الناس 4 بالرفع مبتدأ وجملة یظلمون خبر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ولکن 4 بتشدید النون» و الناس 4 بالنصب 
اسم «لکن» و«یظلمون» خبرها(۱؟. 
ظ ويوم بحشرهم كأن لم يبوا إلا ساعة من التهار یتعارفون بینهم قد خسر الّذین 
کذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین 62 4 
چې معانی الممردات: 

# عن ابسن عباس (ت 7۸ه- رضى الله عنهما) فى قوله تعالی -: 
ويوم يحشرهم كأن لم یلبثوا لا ساعة من النهار » قال: كأنهم لم يلبثوا فى قبورهم 
1 فدر ساعة من النهار.. اه(" . 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى الاية قال: کأنهم لم يلبثوا فى الدنیا 
الا ساعة من النهار.. اه 

* هل یتعارفون بينهم © آی: یعرفت بعضهم بعضا حين بعثوا من القبور کمعرفتهم 
فى الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. 

* وعن الحسن البصری (ت ۰ سس قال: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه فلا 
القراءات ونو جسهها: 

« [ ويوم یحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » [رقم: ه4]. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۳۲/۲). 
eae (۳ «۲)‏ 
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قرأ حفص: # بحشرهم 4 بالياء» والفاعل ضمير یمود على الله - تعالی - 
قوله: ل إن الله لا یظلم الناس شيا © [رقم: 44]. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: © نحشرهم 4 بنون,العظمة'. 
1 امكو امريد اموي ل ب ی 
يفعلون © ولكل مه زسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالط وهم لا 
مر جع > 
#6 معانی الممردات: 

« ( وا نریلك بعض الذي نعدهم ): الخطاب لنبینا امحمد) يكة. 

* وعن مجاهد بن جبر المکی المفسر (ت 5 ١٠ه)‏ فى معنی ذلك قال: أى: 
سوء العذاب فى حياتك.. اه 

» ظ فالینا مرجعهم » أى: فى الآخرة. 

PE عي‎ 

1 « ولكل ۳ 4 فيشهد 59 يوم القيامة. 

» ظ فَإِذَا جاء رسولهم 4 أى: يوم القيامة. 

» ( قضي بینهم بالقسط 4 أى: بالعدل. » ظط وهم لا يظلمون 4. 

قال - تعالى -: نله لا يظلم مثقال ذَرَة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
دنه آجرا عظیما (6 فکیف |ذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك علی هؤلاء شهيدا 


© يومعذ يود ألذين كَمَرُوا وَعَصّوَا الرسول لو تسوی بهم الأرض ولا یکتمون الله 
حدیثا 0 (55) 4 [النساء: 4١‏ -47]. 


.)۲۹۸/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 
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ظ ویقولون متئ هذا اوعد إن كنم صادقین © قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا 
ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون ® 4 


9 معاتى المصردات: 

« ظ ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين ): ظاهر السياق يفيد أن هذا عام 
فى كل أمة كذبت رسولها: أى: متى العقاب. أو متى القيامة التى يعدنا بها هؤلاء 
الرسل. وقيل: هو خاص بكفار مكة. وذلك لفرط کفرهم واستعجالهم العذاب. 


قال تعالى - ف( ويستعجلونك | بالعذاب ولولا أجل مسمى لُجاءهم العذاب 


j Grr 


وليأتيهم بغتة وهم لا یشعرون ©6 > (لسبوت: .[or‏ 

» « قل لأ أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله : لما استعجل الكفار النبى بلا 
أن ينزل بهم العذاب الذى يخوفهم به قال الله - عز وجل - له: قل لهم يا (محمد»: 
ف( لا أملك لنفسبي ضرا ولا نفع لا ما شاء الله )» أى: ليس ذلك لى ولا لغيرى. 

قال - تعالی - : ل ویستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 4 [الحج: 4 ]. 

» ظ لكل أمة أجل 4 أى: لهلاکهم وعذابهم وقت معلوم فى علمه - تعالی - ولن 
یخلف الله وعده؛ قال الله تصالی - على لسان النبی کل ما عندي ما تستعجلون به 
إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير القاصلين 0©) قل لو أن عندي ما تستعجلون به 
لقضي الأمر بيني وبینگم [الانمام ۷ 8 ه]. 

ه 9 إذا جاء أجلهم فلا یستتخرون ساعة ولا یستقدمون 4. 

قال تعالى -: ل ولن يَؤْخَرَ الله نضا إذا جاء أجللها 4 [المنافقون: ۲۱۱ 


ظ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 9ع أَنْم إذا ما 
م آمنتم به آلآن وقد كنتم , به تستعجلون 69 ثم قيل للُذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
هل تجزون ال ہما کنتم تَكُسبون 29) 4 
فعاض او ی 

* 8 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بیاتا أو نهارا 4 : : «بیاتّا أو نهارا ظرفان أى: إن 
أتاكم العذاب فى الليل أو النهار فما نفعکم به كما أنه لا ينفعكم حينئذ الإيمان. 
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» فإ ماذا یستعجل منه المجرمون ): هذا استفهام معناه التهويل والتعظیم. أى: 
ما أعظم ما يستعجلون به كما يقال لمن يطلب شيئًا عاقبته وخیمة: ماذا تجنی على 
نفسك. أى: لا تطلب إلا شيئًا عاقبته سيئة. 

» ل أَثم إذا ما وقع آمنتم به 4 أى: إذا نزل بكم العذاب صدقتم به. 

« 9 آلآن وقد كنتم به تستعجلون 4: هذا معناه التقريع والتوبیخ أى: هذا 
العذاب الذى نزل بكم هو الذى كنتم تستعجلون نزوله. 

» نم قيل لذي لوا دا غاب لح 4 أى: تقول لهم خزنة جهنم ذوقوا 
العذاب الذی لا ینقطع أبداء ولا نهاية له. 

م ( هل تجزون إلا بما كنتم تکسبرن 4 أى: هذا العذاب جزاء کف رکم. 

قال - تعالی - : ۵ فا الذين شقوا فَه قفي الثار لهم فيها زفیر وشهیق 65 خالدین 
فيها 4 [مود: كءل/ا١٠|].‏ 


ف( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي اه لحق وم نتم بمعجزين 69 ولو أن لكل تفس 
ظلمت ما في الأرض لافندت به وأسروا الندامة لما روا العذاب وقضي بینهم بالقسط 


وهم لا يظلمون 9 4 
معا ات وا 
» ظ ويستنبئونك 4: الخطاب لنبینا (محمد» یه أى: ویستخبرونك يا رسول الله: 
» ل أحق هو 4 أى: ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة. 
» ( قل اي 4: «إى»: كلمة تحقيق قیق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم. 
« لإ وربي 4: قسم. » إِنّه لحق 4 جواب القسمء أى كائن لا شك فيه. 
 *‏ وما أنتم بمعجزين 4 أى: فائتين من عذاب الله ومجازاته. 
* ل ولو أن لكل نفس ظلمت » أى: أشركت وكفرت بالله ‏ تعالی -. 
« ما في الأرض 4 أى : ملكا. 
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* « لافتدت به أى: من عذاب لله يوم القيامة» والافتداء: هو بذل ما ينجو به 
من العذاب. والو؛ حرف امتناع لامتناع» حتى ولو أنها ملكت ما فى الأرض فلا یقبل 
منها كما قال - تعالى - : © إن الّذين کفروا وماتوا وهم کقار فلن یقبل من آحدهم مَلء 
الأرض ذهبا ولو افتدئ به [آل عمران: .]4١‏ 

« ل وأسروا الثدامة ما رأوا العذاب 4: قال أبو عبيدة معمر بن المشنی 
(ت ۲۱۰ه): معناه: أظهروا الندامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع.. اه''. 

وعلى قول أبى عبيدة تكون كلمة «وأسروا» من الأضداد. والندامة: الحسرة 
لوقوع شىء تكرهه النفس» أو فوت شىء محبوب. 

» ( وقضي بينهم 4 أى: بين الرؤساء والتابعين لهم. 

» ( بالقسط 4 آی: بالعدل. 

« ( وهم لا یظلمون ». قال الله تعالى - : إذ ترا اْذين اتبعوا من الذين 
لمعا ورأوا العذاب وتقَطّعت بهم الأسباب ® وقال الدين ابوا لو أن نا كرة 
فنتبراً منهم كما تبرءوا ما كذلك بریهم الله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجين 

من الثار © 46 [البقرة: ۰۱55 ۱۳۷]. 
ألا إن لله ما في الستموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكترهم لا یعلمون وع 
هو يحمي ویمیت ت والیه ترجعون 9 4 
چ معانی الممردات: 

» [ ألا 6: کلمة تنبيه للسامع ترد فى أوّل الکلام» أى: انتبهوا لما يقال لکم. 

فل إن لله ما في السموات والأرض ) أى: له ملك السموات والأرض. 

» ألا إن وعد الله حق 4 أى: واقع لا محالة. 

» ( ولكن أكترهم لا یعلمون 4: ذلك. 

لإ هو يحبي ويميت وله ترجعون 4: يوم القيامة بالبعث للحساب. والجزاء والعقاب. 


(۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ لاه "). 


] ۵۷ [ سورة يونس‎ T° 


وصدق الله إذ قال: ل كل نفس ذائقة الموت وإنّما تون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الثَار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنا إلا ماع الغرور ©6 4 [آل عمران: .]۵٥‏ 

ل يا أيها الئاس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء ما في الصدور وهدی ورحمة 
دي معائی الممردات: 

» یا أيها الئاس قد جاءتکم موعظة من ربكم 46: 

أى: وعظ. وهو القرآن لأنه مشتمل على المواعظ والحکم. 

* فل وشفاء لما في الصدور» أى: من الشك والنفاق» والشقاق. 

* أخرج أبو الشیخ عن الحسن البصرى (ت ۱۱۰هس) قال: إن الله - سيحانه 
وتعالی - جعل القرآن شفاء لما فى الصدور. ولم یجعله شفاء لأمراضكم.. اها 
القرآن شفاءان: القرآن» والعسل: فالقرآن شفاء لما فى الصدور. والعسل شفاء من 
كل داء.. اه(" . 

 «‏ وهدی 4: من الضلالة. + ۵ ورحمة للمؤمنين 4: والرحمة: هى النعمة 
على المحتاج» وخص المژمنین بالذکر لأنهم هم المنتفعون بالقرآن دون غیرهم. 

ه قصية مهمه جدا ومصمونها ما یلی: 

سردي E‏ رك - تعالى - e‏ 

ی ار موی ای ین 

- آبی سعيد الخدری - رضی الله عنه ى ۲- والحسن البصری - رحمه الله‎ ١ 
فى تفسير قوله - تعالى -: # يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في‎ 
.]9۷ الصدور 4 [رقم:‎ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 66۳). 
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واضح کل الوضوح فى أن الله سبحانه وتصالی - جعل القرآن شفاء لما فى 
الصدور ولم یجعله شفاء للأمراض الحسمانية. كما یفعله الدجالون والمشعوذون. 
الذین اتخذوا القرآن تمائم؛ وعزائی وأبخرة... إلخ. لیشتروا بذلك عرض الحياة 
الدنيا باسم القران والدين. 

وللأسف الشديد يوجد بعسض المحرفين لكتاب الله من الذين يدعون العلی 
يشجعون هؤلاء الدجالين. 

فيا أيها المسلمون ثوبوا إلى رشدكم ودعوا هذا الاجل - رحمكم الله ولا 
تكونوا ممن قال الله فیهم: 

» «أولتك الْدين اشتروا الحيّاة الدنيا بالآخرة فلا يفف عنهم العذاب ولا هم 
ینصرون 65 4 [البقرة: ۸۹ 
۱ ولا ممن قال فیهم: ظ ولا تشتروا بآياتي يمنا قليلا وياي فانّفون 69 ولا تلبسوا 
الحق بالباطل 4 [البقرة: ۱ 1۲ ]. 

أسأل الله لکم جمیعا الهداية والتوفیق إنه سمیع مجیب. وما توفیقی إلا باش 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 
«قل بفضل الله وبرحمته قبذلك فَليفرحوا هو خر ما یجمعون ۵ 4 
© معانی الممردات: 

* عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه-- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله :ل قل 
بفضل الله وبرحمته » قال: «فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلهم من أهله؛ اه 0 

# وعن ابن عباس (ت ۹۸ هب رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی - ٠‏ « قل بفضل 
الله وبرحمته,» قال: e‏ 


* وفى رواية عن ابن عباس قال: فضل الله : العلم» ورحمته: نبينا «محمد) لز 
قال الله تعالی - :وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمین ® 6 [الانبياء: 1۷ 


۳۳۲ سورة يونس ([ ۵٩‏ ] 


لاح سلام» وعلمه القرآن» ثم شک لفق کب الله الفقر بین عينبه ال يوم لقم 
تلا النبی 206: ل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقرحوا هو خير مَمًا یجمعون 4: من 
عرض الدنیا بالأموال» اه(''. 

در تین كاين بست ۳ ۲۱۲ نی وب ل ادا 
عملت خیر] فحمدت الله عليه فافرح فهو خير مما یجمعون من الدنیا.. | (۲) 


ا القراءات و نو جیفضا: 

¢ ظفل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفر حوا 4 [رقم: 6۸]. 

قرأ رویس: ‏ فلتفرحوا ) باءالخطاب. لمناسبة قوله - تعالی - قبل : يا أيها 
.الئاس قد جاءتکم موعظة من ربكم © [رقم: /اة]. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # فليفرحوا # بياء الغيبة» لمناسبة الغيبة فى قوله 
- تعالی  :-‏ وهدى ورحمة للم منین 4 [رقم: ۷ه)". 
ظفل آریتم ما آنزل اله لکم من رزق فجعلتم مَنه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم 
علی الّه تفترون 69 4 
معانی الممردات: 

» ل فل أرأيتم 4: هذا الخطاب لکفار مكة. 

هم نز اله کم من زق َعَم نه رام واولا : 

# قال ابن عباس (ت 8/“ه- رضی الله عنهما): هم أهل الشرك كانوا يحلون من 
الحرث والأنعام ما شاءواء ويحرمون ما شاءوا.. اه . 

وسيب و وی وتات بت نت ی 
البحیر 5 والسائبت والوصيلة. والحام.. ا ه(*. 
(۱. ۲) انظر: تفسیر الدر المتلور للسیوطی (۳/ ۵۵۵). 


(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۳۳). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵60). (0) انظر: تفسیر القرطبی (۲۲۷/۸). 


سورة يونس [ ۱۱۰۲۰ ] ۳۳۳ 
» ج قل آللّه أذن لكم 4 أى: فى التحلیل والتحريم. 
ب ظ آم #: بمعنى «بل». ه « على الله تفترون 4: فى قولهم إن الله أمرنا بهذا. 
«وما ظن الّذين یفترون على الله الكدب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الئاس 
ولكن أكثرهم لا يشكرون ( وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 


عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا کر إلاً في کتاب مبين ® 4 


ض معائی المعردات: 
9 وما ظَن الْذين یفترون على الله الكذب يوه القيامة 4: «ما» نافية» وايوم) 
منصوس على الظرفية» أو بظن. 


) والمعنى: أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه يوم القيامة, بل لا بد 
من حسابهم؛ وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. 

» 9 إن الله لذو فضل على النَاس 4 أى: فى تخیر العذاب عنهم. 

قال تعالی -: ط ولو يؤاخذ الله الاس بما کسبوا ما ترك علی ظهرها من داب 
ولکن یژخرهم إلى أجل مسمی 4 [ناطر : [fo‏ 

» ل ولکن أکرهم لا يشكروت 4 آی: لا یشکرون الله على نعمه التی لا تحصی 
ومنها تأخیر العذاب عنهم. 

# طوما تکون في شأن 4: «ما» نافيةء آی: لست فى شأن. والشأن: الخطب 
والأمرء وجمعه شئون. 

آی: لست فى آمر من عبادة أو غیرها إلا واه - سبحانه وتعالی - مطلع عليك 
وعالم بك. لأنه لا تخفی عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ولا آصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى کتاب مبین. 

» فإ وما تتلو منه من فرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا إذ تفیضون 
فيه 4: ومعنی «تفیضون»: أى: تأخذون وتندفنعون فیه. 


ا سورة يونس [ ۲۱ ] 
يقال: أفااض فلان فى الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. 
*» عن ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضى الله عنهما) ومحاهد بن جبر المفسر 


(ت ۱۰ ه) فى قوله - تعالی :وم یعزب عن ريك من ل ا 
في السماء ‏ قالا: أى ما يغيب عن الله تعالى - شىء من ذلك(۱). 


# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت۱۳۷ه) فى قوله - تعالى + 
من ذلك ولا را في کتاب مبين 4 قال: هو الکتاب الذی عند الله - تعالی -.. ه(۳. 

قال - تعالی - وم اب نت ملي رز 
تسقط من ورقة لا یلمها ولا حبّة في طلمات الأرضٍ ولا رطب ولا یابس إلا في کتابٍ 
مبین 69 4 [الأنعام: ۵4]. 
القراءات وتوجيهها: 

« لإ يعزب 46 من قوله ‏ تعالى -: فإ وما يعزب عن ربك ‏ [يونس: 1۱]. 

ومن قوله ‏ تعالى -: « لا يعزب عنه مثقال ذرَة في السّموات ولا في الأرض 46 [سبا: ۳]. 

قرأ الكسائى: # يعزب 4 فى الموضعين بكسر الزای. 

والباقون من القراء العشرة: بضمهاء وهما لهجتان فى المضارع(۳) 

» طاولا آصغن ولا أكبر ) من قوله ‏ تعالى -:.8 ولا صغر من ذلك ولا أكبر إلا 
في كتاب مبين © [يونس: 0۱]. 

قرأ حمزة ویعقوب. وخلف البزار: ولا أصغرء ولا أكبر 4 بزفع الراء فيهماء 
عطفًا على محل «مثقال» لأن «مثقال» مرفوع محلاء لأنه فاعل «يعزب). 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بث بفتح الراء فيهماء عطفا على لفظ «مثقال» أو 
«ذره» فهما مجروران بالفتحة نيابة عن الکسرة لمنعهما من الصرف(*. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵01/۳). 


(۳) انظر : المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۳۵). 
)٤(‏ انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲۳۱/۲). 


سورة يونس [ ۱۳۰۲ ] ۳۳۵ 


۰ تنبیه: اتفق القراء العشنرة على رفع الراء من ظ ولا أصغر من ذلك ولا آکبر 
الا في کتاب مبين (۳) ¢ بسورة [سبا: ۲] وذلك لرفع «مثقال» وهما معطوفان علیه. 
چا أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 69 الّذِين آمنوا وكانوا یتقون © 4 
#6 معانی الممردات: 

» « ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم > أى: فى الآخرة. 

» ولا هم یحزنون 6: لأن من تولاه الله انى بورض عنه اسر 
وس ار Se‏ : وإ للبين سبقت لهم م 
فتذر هت مرا فرع تب تاه ل دی کت 
توعدون 9© [الأنبياء: .]٠١"- ١١‏ 

* عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) قال: قيل: يا رسول الله من أولياء 

و و 
الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله» اه '. 

* وعن عمر بن الخطاب (ت 7ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله :إن 
من عباد الله ناسا يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «قوم تحابوا 
فى الله من ء غير أموال ولا أنساب» لا يفزعون إذا فزع الناس» ولا يحزنون إذا حزنواء ثم 
تلا رسول الله كلِ: ظ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون 7)4). 

# وعن أبى هريرة (ت 9هه- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله ة: إن من 
عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله". قيل: من هم 
با رسول الله؟ قال: «قوم تحابوا فى الله من غير أموال ولا آنساب؛ وجوههم نور على 
RE‏ را ا ا و وا ل 
ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون 4.. اه 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 565). 
( ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 9۵۷). 


) ۱4 [ سورة يونس‎ ۳۲٦ 


* وعن آبی الدرداء (ت ۳۲ه--رضی الله عنه) قال: سمعت رسول الله يله 
یقول: «قال الله تعالی -: حقت محبتی للمتحابین فى» وحقّت محبتی للمتزاورين 
فی. وحقت محبتی للمتجالسن فى» الذین بعمرون مساجدی بذکری ویعلمون 
الناس الخيرء ویدعونهم إلى طاعتی؛ آولشك آولیاثی الذين اظلهم فى ظل عرشی. 
وأسکنهم بحواری وأمنهم من عذابی؛ وأدخلهم الجنة قبل الناس بخمسمائة ۳ 
يتنعمون فيهاء وهم فيها خالدون. ثم قرأ نبى الله ككلة: ( ألا إن أولياء الله لا خوف 
علیهم ولا هم يخزنون 24 | هم (۱. 

# وعن آبی هريرة (ت ٩‏ هب رضی الله عنه) وجابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- 
رضی الله عنهما) قالا: سئل النبی یلاو عن قول الله - تعالى  :-‏ ألا إن أولياء الله لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون »: فقال: «هم الذین بتحابون فى الله؛ ام( 

» ۵ الّذين آمنوا وكانوا يتَقَون 4: يجوز أن یکون ذلك فى موضع نصب على 
البدل من اسم «إن» وهو: أولياء الله. 

ويجوز أن يكون ل لین منوا 4 مبتدأء وخبره قوله - تعالى : ف لهم البشرئ في 
ناه رفي الآخرة». 

ومعنی ‏ يتّقون 4 أى: يتقون الشرك بالل وسائر المعاصی. 

ل لهم البشرئ في الحياة انا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز المظيم 63 4 
چې معانی المعردات: 

* عن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه- رضی الله عنه) وأبی هريرة (ت ۹ه رضى 
لله عنه) وجابر بن عبد الله (ت 8لاه ‏ رضى الله عنهما) قالوا: قال رسول الله ی فى قوله 
تعالى -: فإ لهم البشرئ في الحياة انا وفي الآخرة ) قال: «هى الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو تری له» اه"'. 


7 ۲ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵6۸/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی (۳/ ۵۵۹ ۵1۰). 


سوره يونس [ ۱۵ ] ۳۳۷ 


* وعن عبد الله بن عمر (ت ۷۳ه-- رضی الله عنهما) عن رسول الله ی فى قوله 
- تعالى -: ظ لهم البشری في الحياة الدنيا 4 قال: « الرؤيا الصالحة بیشر بها المومن 
وهی جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فمن رأى ذلك فلیخبر بها وادا؛ ومن رأى 
سوی ذلك فانما هو من الشیطان لیحزنه فلینفث عن بساره ثلائّا ولیسکت. ولا یخبر 
بها آحدا» اه . 

» الا تبدیل لکلمات الله 4 أى: لا خلف لوعده ولا تبدیل لأخباره لأنه لا 
ينسخها شىء. ولا تکون إلا كما قال تعالی -. 

 »‏ ذلك هو الفوز العظیم ‏ أى : ما يصير إليه أولياؤه وأحباؤه. 

ظ ولا يحزنك قولهم إن العرَة لله جميعا هو السّميع العلیم ® 4 
5 معانی المعردات: 

 «‏ ولا یحزنك قولهم #: تم الکلام وهو من الوقوف اللازمة. 

وهذا تسلية من الله تعالی - لنبیه وحبیبه نبینا (محمد» يَللِةِ. أى: لا يحزنك 
افتراؤهم وتکذیبهم لك يا رسول الله. 

a 2‏ - تعالى وی ی ا و 
می عليه رة وأصيلاً © 4 [الفرقان: 0-4]: 

وقوله - تعالی -: 8 وذا تتلی عليهم اياتنا بيات قالوا ما هذا الا رجل يريد أن 
یصدکم عما كان یعبد آباژکم وقالوا ما هذا الا فك مفتری وقال الّذين کفروا للحق لم 
جاءهم إن هذا لا سحر مبین 9© [سبا: 4۲]. 

د ۳1 إن العزة له , جميعا 4 أى: القوة الکاملة. والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله 
وحده؛ نهو ناصرك يا رسول اش ومعصينك: > وحافظك منهم قال - تعالى : 
ظ واللّه يعصمك من النّاس © [المائدة: /ا5]. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ 08). 


۳۳۸ ۱ سورة يونس [ ۱۷۰۲۱۱ ] 
» ۵ هو السّميع العليم 4 آی: السمیع لأقوالهم العلیم بافعالهم. كما أنه - عر 
وجل سمیع لكل صوت. وعلیم بکل شیء. 


القراءات وتو جيهها: 


3 ولا يحزنك قولهم 4 [رقم: 16 ]۰ 


قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاى» مضارع «أحزن». 


وقرأ الباقون بفتح الیای وضم الزای, مضارع (حزن)(۰۱. 
ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يبع این يدعون من دون الله 
شركاء إن یعون لا ال وان هم إلاً یخرصون ع هو الذي جعل لكم اليل لتسکنوا 
فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ® ) 
© معانى الممردات: 

» ل ألا ان لله من ف في السّموات ومن في الأرض #: أى: يحكم فيهم بما یرید 
ويفعل فيهم ما يشاء ‏ سبحانه -. 

» ل وما یشبعالذین يدعون من دون اله شركاء ): «ما» يجوز أن تكون نافیت 
وحينئذ يكون المعنی: أى لا يتبعون من دون الله إلا شرکاء لا يسمعون ولا يبصرون. 

قال تعالی - حكاية عن نبیه إبراهيم - عليه السلام - : ( واذكر في الکتاب 
إبراهيم إِنّه كان صديقا یا 69 ذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا ییصر ولا 
يغني عنك شینا ©6 © [مريم: ۱ -4۲]. 

» فل إن يتبعون لا الظن ) ای: بظنون آنها نقربهم إلى الله. 

قال - تعالی - ألا لله ان الخالص وآلذین انوا من دونه یام ما نجدهم 
إلا ليقربونا ی الله زلفئ 44 [الزمر: ۳]. 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۰6/۱). 


سور يوئس [ ۷۰۰۲۸۸ ] ۳۳۹ 


» ا وان هم الا یخرصون > أى: یکذبون. 

» هو الذي جعل لكم الیل لتسکنوا فيه والتهار مبصرا ‏ أى: مضيئًا. 

» إن في ذلك لیات لقوم یسمعون 4 أى: سماع قبول واعتبار. 
( قالوا اَذ الله ولا سبحانه هو اي له ما في السّمَوَات وما في الأرض إن عند کم 
من سلطان بهذا أنه تفولون على الله سا لا تعلمون 69 قل إن الّذين یفترون على الله 
لذب لا بفلخون 69 ماع في اانا كم ينا مرجعهم نم نديقهم العذاب الشدید ما 
كانوا یکفرون 60 4 
# معانى المعردات: 

» لط قَالوا انخذ الله ولّدا 4: : القائل هم الكفار والمشركون. 

» ط سبحانه 4: نزه الله نفسه عن الصاحبة والاولاد وعن الشركاء والأنداد. قال 
- تعاالى - : ل بدیع السّموات والأرض نی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة که [الانعام: ۱۱ 

وقال - تعالى  :-‏ واه تعالی جد ربنا ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا © 6 [الجن: ۳ 

» ل هو الْفي» مبتدأ وخبر, أى: هو الغنی غناء مطلقًاء ومن الأدلّة على ذلك 
قوله - تعالی -: 

» له ما في السّْموات وما في الأرض : ۳ ملکا وخلقا وعبيداء قال - تعالی -: 
ان كل من في السموات والأرض الا آتيالرَحمن عبدا © لقد أخصاهم رعدهم 
عدا 69 وکلهم آنيه يوم القيامة فردا 62 4 [مريم: ۳- 49 ]. 

٭ « إن عندكم من سلطان بهذا 4: «إنْ» حرف نفى بمعنى اما» أى: ما عندكم 
من بحجة علی دعواکم الباطله. 

ول أن تقولون علی الله ما لا تعلمون » آی: آنتم آیها الک‌فار تقولون على الله ما 
لا تعلمون من إثبات الولد له. والولد یقتضی المحانسة والمشابهة والله لا يحانسه 
ولا یشابهه شیء لانه لیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر. 

» وإ قل إن اذین یفترون » آی: يختلقون. 


] ۷۱ [ سورة يونس‎ r. 
علی الله الْكَذب لا یفلحون ) أى: لا يفوزون, ولا يأمنون.‎  م‎ 
قال تعالى - : ل ومن ظلم ممن افتری على الله کذبا أولئك يعرضون على رهم‎ 
۸ ویقول الأشهاد هؤلاء الّذين کذبوا على ربهم ألا لعئة الله على الظّالمين 6 © [مود‎ 
ل متاع في الدنیا  أى: لهم متاع فى الدنيا.‎ » 
ل ثم إلينا مرجعهم © أى: رجوعهم بعد الموت فى الدار الآخرة.‎ » 
م ۰ العذاب الشدید #4 أى: الغليظ.‎ 
.]17 : ۱ ۳ فال‎ 
وقال - تعالی - اا ا‎ 
۰-1۹ الأليم 69 46 [الحجر:‎ 
وال علیهم نأ نو یز خی یر‎ 


افضوا ال ولا تنظرون 9 
چ معانی الممردات: 

« ل واتل علیهم نبا نوح 4 : آمر الله سبحانه وتعالی - نبیه «محمدا یل أن يذكر 
للکفار والمشرکین آخبار الأنبياء السابقین مع آممهم ویخوفهم العذاب الالیم الذی 
نزل على الأمم السابقة بسبب کفرهم. أى: اقرأ علیهم يا امحمد» خبر نبی الله نوح 
- عليه السلام - مع قومه. 

والقرآن الکریم اشتمل على سورة تسمى سورة نوح. 

كما أن آخبار نبی الله نوح مع قومه جاء فى عدد من سور القرآن الکریم. منها ما 
جاء فى هذه السورة أى سورة يونس - عليه السلام -. 

» ظ إذ قال لقومه ): «إذ» فى موضع نصب بفعل محذوف» أى: اذكر... إلخ. 


سورة يونس [ ۷۱ ] ۳۳۱ 


» یا قوم إن كان كبر علیکم مقامي 4 أى: عظم وثقل علیکم مقامی. أى : طول 
عمرى ومكثى فيكم. ٠‏ قال تعالى - : (٠‏ ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
لا خمسين عاها # [العتكبوت: .]١15‏ 

 »‏ وتذكيري بآيات الله 4 أى: وتخویفی إياكم بآيات الله. 

» ل فعلى الله توكُلت » أى: عليه اعتمدت وسلمت أمرى إليه» وهذا جواب 
الشرط المتقدم وهو «إن». 

# عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز (ت ۱۱۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم 4 قال: فأحكموا آم ررکم وادعوا شر کاء کم" . 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ ثم لا يكن 
أمركم علیکم غمة 4 قال: لا یکبر علیکم آمر کم ثم اقضوا ما آنتم قاضون.. اه'. 

# وعن ابن عباس (ت 7۸ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: 99 ثم افضوا 
إلي ولا تنظرون » قال: انهضوا إلى ولا توخرون.. اه(۳. 
القراءات وتو جیهها: 

» ( فأجمعوا أمركم ) [رقم: ۷۱ 

قرأ رويس بخلف عنه: © فاجمعوا » بهمزة وصل» وفتح الميم» على أنه فعل 
أمر من «جمع» الثلاثى ضا فرق. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ فأجمعوا4 بهمزة قطع مفتوحق وکسر المیم» 
وهو الوجه الثانى لرويس على أنه فعل أمر من «أجمع» الرباعى» يقال : آجمع فى 
المعانی» نحو : أجمعت أمرى» وجمع فى الأعيان مثل: جمعت القوم. وقد يستعمل 
كل منهما مكان الآ (8) 
() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ *8517). 


(4) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۳۷). 


۳۳۲ سورة يونس ([ ۷:۰۷۲] 


75 وشرکاء کم ) [رقم: ۷۱]. 

قرأ يعقوب: و وشركاؤكم 4 برفع الهمزة» عطفًا على الضمير المرفوع المتصل 
فی (فجمعو!). 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ وشرکاء کم 4 بالنصب. عطف نسق على «أمركم»''. 
فان وليم فما سألتكم من أجر إن أجري الا على الله رأمرت أن أكون من المسلمين 4D‏ 


دي معانی الممردات: 
* ظ فان توليتم فما سألتكم م من اجر 4 أى : فان آعرضتم عما جئتکم به» فليس 
ذلك لانی سألتكم جرا فتثقل عليكم مکافانی. 


م إن أجري الا على الله 4 فى تبليغ رسالته. » ف( وأمرت أن أكون من الم لممين 4. 
ل فکذبوه فنجيناه ومن مُعه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرفا اين كذبوا بآياتنا 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ©© ثم بعثنا من بعده رسلا إلى ومهم فجاءرهم 
بالات ما کانوا منوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على فوب المعتدين © 4 
چې معانی الممردات: 

« ظ فکذبوه 4: الضمیر عائد على نب الله نوح - عليه السلام - أى: کذبه قومه. 

» ل فنجیناه ومن معه 4: من المؤمنين. » ظ في الْفلّك © آی: السفينة. 

» ( وجعأناهم خلائف ‏ أى: سكان الارض» وخلقا من غرق. 

م فانظر كيف كان عاقبة ۱ بة المنذرين 4 أى: اخر آمر الذین آنذرهم الرسل فلم 
يؤمنواء قال - تعالى - : [ فكلا آخذنا بذنبه فمنهم من أَرسأنا عليه حاصبا ومنهم من 
آخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقنا وما كان الله ابظلمهم 
ولکن کانوا آنفسهم یظلمون © © [السکبوت: 4۰] 

» نم با من بعده © أى: من بعد نوح - عليه السلام -. 


() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۳۸/۲). 


سور يونس [ ۷۷۰۷۵ ] ۳۳۳ 
« لإرسلا إلى قومهم ): مثل هود وصالح. وابراهیم ولوط. وشعیب. 
وغيرهم» عليهم جمیعا وعلی نبينا الصلاة والسلام. 
 «‏ فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل ) أى: بما کذب به قوم نوح من قبل. 
 »‏ کذلك نطبع 4 آی: نختم. * ل علئ قلوب المعتدين #: أى: المتحاوزين 
الحد فى الکفر والتکذیب. فلن يؤمنوا. 
نم بعننا من بعدهم موسی وهارون ی فرعو مامه بآياتنا فاستکیروا وکانوا قوم 
مجرمین 02 فلما جاءهم الحق من عندنا قَالُوا إن هذا لسحر مبین (6۳ قال موسی 
أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السّحرون © 4 
© معاتى المعردات: 
ه ونم بعشا من بعدهم 4 أى: من بعد الرسل والامم المتقدم ذكرهم فى 
قوله ‏ تعالی - : ثم بعننا من بعده رسلا ای قومهم © [رقم: ۷ 
 »‏ موسی وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا 4 : المراد الایات التسع المشار إليها 
بقوله - تعالی -  :‏ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات © [الإسراء: ۹ 
* قال ابن عباس (ت ۱۸ ه-- رضی الله عنهما) والضحاك بن مزاحم 
(ت ۱۰۵ه): الآيات التسع هی: ۱ -العصا. ۲ - والید. ۳ -واللسان. 5 -والبحر. 
© -والطوفان. ١‏ - والجراد. ۷- والقمل. ۸-والضفادع. ٩‏ -والدم.. اه" 
» ۵ فاستکبروا #: عن اتباع الحق. ٭ ‏ وکانوا قوما مجرمین 4 أى: کافرین. 
ب ظ فلا جاءهم الحق من عندنا 4: فاعل «جاء» نبی الله موسى - عليه السلام - 
والهاء والمیم فى «جاءهم» تعودان على فرعون وملاه. 
« ظ قالوا إن هذا لسحر مبين 6 آی: قالوا عن المعجزات سحر 


.)۲۱۷ /۱۰( انظر: تفسیر القرطبی‎ )١( 


۳۳ سورة يونس ۱ ۸۰۰۷۹ ] 

» ل قال موسی آتقولون للحق لما جاء کم أسحر هذا ولا يقلح السّاحرون # أى: 
لا يفلح من أتى بالسحر. 
( قَالُوا آجنتا لتلفتا عمّا وجدنا عليه آباءنا وتكون لکما الكبرياء ف في الأرض وما نحن 
كما بمؤمنينَ 0 قال فرْعَوَنُالغوني بل سَاحر علي 69 فلا جَاء السحَرَة قال 
لهم موسی الوا ما أنتم ملقرن 9 4 
چ معانی الممردات: 

» ظ قالوا آجنتا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 4: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :-‏ لتلفتنا 4 
قال: لتلوینا.. اه 

« وقال السدّی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): معنى ظط لتلفتنا 4: 
لتصدنا عن آلهتنا.. اه. 

سای جبر المفسر (ت ٤‏ ۰ه ) فی قوله - تعالی - : ل[ وتکون لکما 
الكبرياء في الأرض ) قال: العظمة والملك والسلطان. 

* ( وما نحن لکما بمؤمنين 4 أى: بمصدقين. 

» «وقال فرعون اّتوني بكل ساحر علیم 4 أى: قال فرعون ذلك لما رأى 
العصاء واليد البیضاء واعتقد أنهما سحر. 

قال تعالى - : قلقي عصاه ذا هي تبان مبین 9© وتزع يده فا هي بيضاء 
للثاظرين 05 قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم C9‏ يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره 4 [الشعراء: ۰۳۲ ۳۵]. 

» «فلمّا جاء السّحرة قال لهم موسی آنقوا ما أنتم ملقون ): أى: اطرحوا ما 
معکم من حبالکم وعصیکم على الارض. 

وفى سورة طه قال - تعالی - : 9« فَالوايا موسی إما أن تلقي وا أن 
کون اول من ألقى ت قال بل ألقوا فَإذا حبالهم وعصیهم يخيّل یه من سحرهم نها 
تسعی ®6 4 [طه: 55-50]. 


سورة يونس [ ۸۱] ۳۳۵ 
القراءات ونو جیهها: 

4 لإ وتکون لکما الكبرياء ة في الأرض # زرتم: ۷۸ 

قرأ شبعة بخلف عنه: # ويكون 4 بياء التذکیر لأن اسم ايكون» جمع تكسير» 
وتأنيئه غير حقيقى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # وتكون 4 بتاء التأنيث» وهو الوجه الثانى 
لشعبة وذلك لتأنيث اسم «وتكون»''. 

[ بكل ساحر علیم 4 [رتم: 4 

قرأ حمزة» والکسائی؛ وخلف البزار: # سحار 4 بلا ألف بعد السین وفتح الحاء 
وتشدیدها وألف بعدهاء على وزن «فعال» للمبالغة. 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ساحر 4 بألف بعد السين» وکسر الحاء 


9 علی وزن و 

رف و قال موسی ما جفئم به خر إن لَه سيْبْطله إن الله لا يُصلح عمل 
المفسدین 69 4 
چ معاتى الممردات: 


» ظ فلما لوا قال موسئ ما جنتم به السحر إن الله سیبطله 4 الآية 
چا المعدى: : فلما ألقى السحرة ة عصيهم وحبالهم. قال لهم : نبى الله موسى - عليه 
الام على سسل و والتصغير لها جاورا به لما جئتم به السّحر إن ال 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 4 أى السحرة. 
8 القراءات ونو جیهها: 

» ال موسی ما جنتم به السّحر © [رقم: .)۸١‏ 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۳۸/۲). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)7"١57/1١(‏ 


۳۳۹ سورة يونس [ ۸۲۰۸۲ ] 
4 


قرأ أبو عمروء وأبو جعفر بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل» وحینتذ کول 
مثل ١ءالذكرين»‏ فيكون لكل منهما وجهان: 

الأول: إبدال همزة الوصل ألما مع المد المشبع للساكنين. 

والثانى: تسهيلها بين بين. 

ونوجيه هذه القراءة: أن «ما» استفهامية مبتدأء و اجئتم بها خبر المبتداً. 

وقرأ الباقون من القراءالعشرة بحذف همزة الاستفهام وإبقاء همزة الوصل فتثبت 
فى حالة الابتداء وتسقط حالة الوصل» وحينئذ يتعين حذف ياء الصلة فى «به» نظرا 
لاجتماع الساكنين'. 

ل ويحق الله الحق بکلماته وو کره المجرمون 69 فما آمن لموسئ إلا ذرية من قومه 
علی خوف مُن فرعون وماشهم أن يفتنهم وان فرعون لعال في الأرض واه لمن 
سفن 69 4 

چ معانى الممردات: 

* ( ويحق اله الحق بكلماته 4: أى: يوضحه ويبينه بحججه وبراهينه. 

* ولو کره الْمجرموت) أى: من کضر من آل فرعون» ویجوز أن یکون عام 
فیشمل جمیع المجرمین. 

» فما آمن لموسی إلا من مه 4 

* قال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما): كانت الذرية التی آمنت بموسی 
من آناس بنی إسرائيل من قوم فرعون, منهم امرأة فرعون» ومومن آل فرعون» وخازن 
فرعون» وامرأة خازنه.. اه"۳. 

* وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ۱۰ه): كانت الذرية آولاد الذين أرسل 
إليهم موسى من طول الزمان ومات آباژهم.. اه" ۳. 


() انظر: المهذب فى القراءات المشر وتوجیهها (۳۰۲۱/۱). 
(۲» ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی (۳/ 65۵). 


سورة يونس [ ۸۱-۸6 ] FY‏ 
مره ۳9 ۳ ۱۳ 

« و على خوف من فرعون 4: لأنه كان مسلط علیهم عانیا. 

 »‏ وملهم ‏ قال آبو زکریا الفراء (ت ۲۰۷ه): إن فرعون لما ذکر علم أن 
معه غير ه. فعاد الضمیر عليه وعلیهم.. اه''؟. 

او أن يفتنهم 4 : فاعل ایفتنهم» ضمیر يعود على فرعون» آی: يصرفهم عن 
دينهم بالتعذیب والعقوبات. 

# ل وإن فرعون لعال في الأرض 4 أى: عات متکبر . 

» ظ وإنه لمن المسرفين » أى: المجاوزين الحد فى الكفر. 

ومن الأدلّة على أنه اذعی الربوبية قوله - تعالى -: 8 وقال فرعون يا أَيهَا الْمَلةُ ما 
علمت لكم من له غيري > [القصص: ۳۸ وقوله ‏ تعالى -: ظ فحشر فنادی 9 فقال 
أنا ربكم الأعلى 9 4 [النازعات: ۲4-۲۳]. 
(وقال موسئ يا قوم إن کخم آمنتم باه فيه تلو إن کنتم مسلمين 69 فقالوا علی 
لله توكَلنا ربا لا تجعلنا فتنة رم الظالمین 2) 4 
چ معانی الممردات: 

» ل وقال موسی يا قوم إن کنتم آمنتم باللّه 4 أى: صدقتم بانه هو الله الواحد 
القهار» الذی ليس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. 

» ف( فعلیه توكلوا إن کنتم مسلمين 4 أى: اعتمدوا عليه وثقوا أنه سینصرکم 
وينجيكم من فرعون وقومه. ۵ فقالوا على الله توكلنا ربا لا تجعلنا فتة لَلقَوم 
الظالمین 4 أى: لا تعذبنا بأيدى فرعون وقومه. فيقولون: لو كانوا على الحق ما 
عذّبواء ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا. 
نج برك من لقم الكافرين © ) 
لا المعنى: أى: خلصنا من فرعون وقومه. لأنهم كانوا يستعملونهم فى الأعمال الشاقة. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲۳۹/۸). 


۸ سورة يونس [ ]۸٩-۸۷‏ 


اجان موس وخ أن تون لقومكما بمصر یا روا نکم رقم 
الصّلاة وبشر المؤمنين 69 وفال موسی رين نك آتيت ت فرعون وملأه زينة وأموالا في 


9 سمس 


0 


الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربّنا اطمس علی آموالهم واشدد علی قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتی یروا العذاب الأليم ۵ 4 
٭ معانی الممردات: 

# عن مجاهد بن - جبر المفسر (ت ۱۰ه) فى قوله اتال : لإ واجعلوا 
بوتكم قل وَأقيمُوا الصّلاة» قال قطي حتى خافوا من 
آل فرعونء فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم.. اه . 

* وعن قتادة بن دعامة السندوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى - 5-0 
إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا © الآية: قال: ذلك حين منعهم فرعون 
الصلاة» وأمروا أن يجعلوا مساجدهم فى بيوتهم. وأن يوجهوها نحو القبلة.. | اه(" , 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: 
ف ربنا اطمس على أموالهم 4 أى: دمر أموالهم وأهلكها. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: « واشدد علئ قلوبهم ) قال: اطبع عليها. 

» وعنه فى قوله_تعالى -: لإ فلا يؤمنوا حتّی یروا لعذاب الأليم 4 قال: 
هو الغرق.. اهم(۳؟. 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالی  :-‏ ربنا اطمس علی 
آموالهم 4 قال: صارت دنانیرهم. ودرآهمهم. ونحاسهم ححارة منقوشه.. او 
فال قد أجيبت دعوتکما فاستفیما ولا نان سيل لین لا یعون ® 4 
٭ معانی الممردات: 

٭ عن ابن عباس (ت 5ه رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی - سن 
أجيبت دعوتکما 4 قال: فاستجاب له ربه وحال بين فرعون وبين الإيمان.. اه(*. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ 075). 
(4» ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۳/ 517 5). 


سورة يونس [ ٩۱۰۹۰‏ ] ۱ ۳۳۹ 


* وعن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) قال: كان موسی - عليه السلام - 
يدعو ويؤمن هارون ‏ عليه السلام - فذلك قوله تعالى -: # قال قد آجیبت 
دعوتكما #.. اه(١.‏ 


* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: یزعمون أن فرعون مكث بعد هذه 


الدعوة آربعین 4 اھ . 


* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: ۶ فاستقيما #. قال: 
فامضا لأمرى. وهى الاستقامة.. اه0). 
القراءات ونو جفها: 

» ولا تتبعان )4 [رقم: .]۸٩‏ 

قراً ابن ذکوان» وهشام بخلف عنه: # ولا تتبعان 4 بتخفيف النون. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد النون المكسورة» وهو الوجه الثانى لهشاء'. 
ل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتی إذا أدركه 
الغرق قال آمنت أنه لا له لا ادي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمین 60 آلآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين © 4 
86 معانی المفردات: 
أغرق الله فرعون ‏ قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بو إسرائيل 4 قال لى 
«(جبریل»: يا امحمد) لو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن 
تدر كه الرحمة» اه 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۱۷). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵5۸). 
)٤(‏ انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۳۹/۲). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)٥٦۸‏ 


,۰ ۳۶ سورة يونس [ ]٩۲‏ 


* وعن أبى آمامة - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَةٍ: (قال لى «جبریل»: ما 
فقت نا من خلق انماضت إبليس يوم أمر بالسجود - آی لادم - فأبى أن 
یسجد. وما أبغضت شيئًا أشد بغضا من فرعون, فلما كان يوم الغرق خفت أن 
ممصم حجني ار خن دصر » فاخذت قبضبة من حمأة فضربت بها فى فيه 
فوجدت الله عليه أشد بغضًا منى؛ فأمر «میکائیل» فأنبه وقال: «الآن وقد عصيت قبل 
وکنت من المفسدين 24 ۱ ھ(. 
القراءات ونو جیهها: 

» < أنه لا لها الذي آمنت به بنو إسرائيل © زرتم:4۰]. 

قرأ حمزة» والکسائی وخلف البزار: # إنه 4 بکسر الهمرة لأنها بعد القول. 

وقرأ الباقون بفتحهاء على تقدیر حذف حرف الجر أى: بأنه"'. 
فلوم نتجيك ببدنك لتکون لمن خلفك آية وان كثيرا من لاس عن آياتنا لغافلون © 4 
چ معانی الممردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ه-- رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ فالیوم ننجيك 
ببدنك 4 قال: آنجی الله فرعون لبنی إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعدما غرق.. اه"۳. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :-‏ فالیوم 
ننجيك ببدنك 4 الآية. قال: لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك 
فأخرجه الله لیکون عظة وایة.. اه '. 
القراءات ونو جیفها: 

3 ظ فاليوم ننجيك ببدنك © [رقم: ۰]٩۲‏ 

قرأ یعقوب: ‏ ننجيك 4 بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم» مضارع «أنجى». 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 055). 

(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات (۲/ ۰ ۲). 


,۳( نظر: تضیر الدر المنشور للسیوطی (۵1۹۹/۳). 
(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 6۷۰). 


سورة يونس [ ۹۵۰٩۳‏ ) ۶۱ ۳ 


وقراً الباقون من القراء العشرة بة بفتح النون الثانية وتشدید الجیم؛ مضارع انحی » 
مق ال © 
ل وقد وا بني إسرائيل موا صدق ورزفاهم من الطيّبات فما اختفوا حتئ جاءهم 
العم إن ريك يقضي بينهم يوم القيامة فیما كانوا فيه يختلفون 65 فان كنت في شك 
ما نز لك فاسل الدين يقرءون الکتاب من قبلك لَقَد جاءك الحق من ربك 
فلا تکونن من الممترین 60 ولا تکوئن من لین کذبوا بآيات الله فتکون من 
لخاسرین © 4 
چې معانی المعردات: 

# عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: ظ ولقد بوأنا 
ني إسرائيل میواً صدق > قال: بوهم الله الشام وبيت المقدس.. اه (۲). 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه) فى قوله - تعالی -: 8 مبواً صدق 4 
قال: منازل صدق: مصر والشام.. اه . 

* ل ورزقاهم مُن الطَيّبات © آی: من الثمار وغیرها. 

» ل فما اختلفوا 4 أى: فى نبوة سيدنا محمد تا 

» ف حت جاءهم العم : قال ابن جرير الطبری (ت ۳۱۰ه-): المراد: القرآن ونبینا 
١محمد)‏ يي والعلم بمعنى المعلوم. لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه.. اها؟؟. 

ويشهد لصحة هذا المعنی قوله - تعالی - ۵ اين آتيناهم الکتاب یعرفونه کما 
یعرفون أبناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم یعلمون 0 [البقرة: .]١45‏ 

» [ إن ربك يقضي بينهم 4 أى: يحكم ويفصل بينهم. 

« لإ يوم القيامة فیما كانوا فيه یختلفون 4 ی: فى الدنياء في فيثيب الطائع. ويعاقب العاصى. 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۰۹/۱). 


(4) انظر: ت تفسير القرطبی (۸/ .)۲٤٤‏ 


۳:۲ سورة يونس ۹۱7 ۹۷) 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :-‏ فان كنت في 
شك مما أنزلنا (ليك فاسئل الذين یقرءون الکتاب من قبلك 4 قال: ذکر لنا أن 
رسول الله َة قال: «لا أشك ولا أسأل» اه(١).‏ 

* وعن ابن عباس (ت ۹۸ هب رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : [ فاسئل الذین 
یقرءون الکتاب من قبلك 4: قال: معدي ی وی ی 
أهل الکتاب فآمنوا به يقول: سلهم إن كنت فى شك بأنك مكتوب عندهم.. | ھے. 

ويشهد لصحة هذا قوله ‏ تعالى -: الّذين آتيناهم الكتاب یعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم 46 [البقرة: ١5‏ ]. 

قال عبد الله بن سّلام ‏ رضى الله عنه -: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابنى: 
ومعرفتى «لمحمدا آشد. فقال له عمر ‏ رضى الله عنه -: كيف ذلك؟ قال: إنه 
وفقك الله يا ابن سلام.. اه" . 

* وقال القرطبى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت ١51ه)‏ فى قوله - 
تعالى -: « فإن كنت في شاك مما أَنلنا لك ك 4 : قال: الخطاب للنبی ية والمراد 
غيره؛ أى: لست فى شك ولكن غيرك شك.. اه '. 

والشك فى اللغة: أصله الضیق. فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق. 

» لإ لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن من الممترين 4: أى: الشاكين المرتابین. 

* وعن القرطبی فى قوله - تعالی - : ولا تکونن م من اين كذبوا بآيات الله فتکون 
من الخاسرين ‏ قال: الخطاب فى هاتين الآيتين للنبی ب والمراد غیره.. | اف 
ف إن الذين حقّت عليهم کلمت ربك لا يؤمنون 65 ولو جاءتهم کل آية حتَى یروا 
العذاب الأليم 60 4 

(۰۱ ۲) نظر: تفسیرالدرالمشور للسیوطی 91/1/17 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۷۱/۱). 
(5» ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ 6 ۲). 


سورد يونس [ ۹۸ ] TE‏ 
8 معانی الممُردات: 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: إن الّذين 
حمّت علیهم کلمت ربك لا يؤمنون 4 قال: أى: الذین حق علیهم غضب الله وسخطه 
بمعصیته لا یمنون"۲. 

» ظ ولو جاءتهم کل آية 4 أى: ولو جاءتهم الایات. 

٭ ف حتی یروا العذاب الأليم 4: فحيتئذ يؤمنون. ولکن لا ینفعهم ايمانهم. 

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله - تعالى -: فما روا بأسنا قالوا آما باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشر كين 69 فلم يك ينفعهم إيمانهم لَمَا رأوا بأستا سنت الله التي 
قد خلت في عباده وخسر هنالك الکافرون 62 4 [غافر: 46 ۸۵]. 
القراءات وتو جیهها: 

إن آذین حَقّت علیهم کلمت ربك © زرتم: 140 

قرأابن كشيرء وأبو عمرو؛ وعاصم» وحمزة» والكسائى. ويعقوب. وخلف 
البزار: 8 كلمت 4 بالتوحید. والمراد بها الجدس. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: « كلمات # بالحمع. لأن كلمات الله تعالى - 
متنوعة آمرا ونهياء وغير ذلك. 

وهی مرسومة بالتاء المفتوحة فى جميع المصاحف العثمانیة. فمن قرأها بالجمع 
وقف عليها بالتاء» ومن قرأها بالإفراد فمنهم من وقف بالتاء وهم عاصم وحمزة 
وخلف البزار ومنهم من وقف بالهاء وهم الباقون۳. 
« فلولا كانت قرية آمنت فتفعها (یمانها لا فوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا وسناهم ی حين © 4 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸/ ۲6). 
۲( انظر: المهذت فى القراءات العشر (۳۰۹/۱). 


۳۶ سورة يونس [۹۸] 
0 معانی المعردات: 

: * عن ابن عباس (ت ٩۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : فلولا كانت 
ا قال: لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بها باس الله إلا 

* رمل قتدة بن دعامة انوس (ت ۱۱۸م فى قولهتعالى د فرلا كانت 
قرية آمنت 4 الآية. قال: لم يكن هذا فى الأمم قبل قوم يونس لم بنفع قربة كفرت ثم 
آمنت حین عاينت العذاب إلا قوم يونس عليه السلام س فاستثنى الله قوم يونس. 
وذکر لنا أن قوم يونس كانوا (بنینوی) من آرض الموصل. فلما فقدوا نبيهم ‏ عليه 
السلام - قذف الله تعالى - فى قلوبهم التوبة؛ فلبسوا المسوح. وأخرجوا المواشى. 
وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا إلى الله أربعين صباحًاء فلما عرف الله الصدق 
من قلوبهم. والتوية والندامة على ما مضى منهم» كشف الله عنهم العذاب بعدما 
تدلی علیهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا میل.. اه(۲. 
٠‏ فائدة مهمة وجليلة: 

فی أن الدعاء پرد القدر والقضای ویدفع البلاء. 

ومن الأدلة على ذلك ما يلى: 

أولا: عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۵۸هب- رضى الله عنها) قالت: قال رسول الله کی 
«لا پنجی حذر من فدره وان الدعاء يدفع من البلاءء وقد قال الله فى کتابه: ( الا قوم ونان 
لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ی حين 24 اه(۳. 

انيًا: عن على بن آبی طالب (ت ۰ ه- رضى الله عنه) قال: إن الحذر لا يرد 
القدرء وان الدعاء یرد القدرء وذلك فى کتاب اله: « الا قوم يونس لما آمنوا کشفنا 
عنهم عذاب الخزي فى الْحيّاة الدنیا >.. اه(؛». 
(۱ ۲ بق شیر الدر تستون سولی ٩8۲۲/۲۱‏ 


۳( ۷ تفسير الدر اي (۲/ ۵۱۷۳). 


سور يونس [ ۱۰۰۰۹۹ ] ۵ 6 ۳ 


تالا عن ابن عباس (ت 5/8ه- رضی الله عنهما) قال: إن الدعاء ليرد القضاءء 
وقد نزل من السماءء اقرءوا إن شتتم: إلا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الْحياة الدنیا 4 فدعوا فصرف الله عنهم العذاب.. | ام(۱). 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره الئاس حتّی یکونوا مؤمنين 
® وما كان لنفس أن تمن إل يإذن الله ويجعل الرجس على این يقوذ 62 4 
6 معاتى المعردات: 

« ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا > الآية: الخطاب لنبینا 
(محمد» يَكِِ. وهذا تسلية للنبی - عليه الصلاة والسلام - لأنه كان حریصا على أن 
یوس جمیع الناس» فأخبره الله عر وجل -: أنه لا یمن إلا من سبقت له السعادةه 
ولا يضل الا من سبقت له الشقاوة - والعیاذ باه تعالی -. 

» فو وما كان لنفس > أى: وما يتبغى لنفس. 

» ل أن تم إلا يإذن الله : قال ابن عباس (ت 4ه رضى الله عنهما) إلا 
بأمر الله.. اه . 
* ل ويجعل الرجس ) آی: العذاب, والسخط. 
» ل على الّذين لا يعقلون 4: أمر الله - عر وجل - ونهيه. 
القراءات وتوجبهها: 
» فل ويجعل الرجس © [رقم: 
قرأ شعبة: و ونجعل 4 بنون العظمة. 
وقرأ الباقون: ۶ ويجعل 4 بياء الغيبة لمناسبة قوله ‏ تعالى ‏ فى نفس الآية: . 
وما کان نفس أن تومن إلا باذن الله ۳4 


(۲) انظر: تفسير البغوى (۳۷۰/۲). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ 51١‏ ۲). 
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۳۰:۹ ۱ سورة يونس [ ۱۰۳۰۱۰۱ ] 


ا 


فل انظررا مَاذَا في السموات والأرض وما مضي الآيات والثذر عن قوم لأ سود 
© فهل ینتظرون إلا مثل یام الّدين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين 69 4 
کک معانی الممردات: 

# طقل انظروا ماذا في | ٤‏ لسموات والأرض 6: أى: قل يا نب الله للمشركين 
والكفار الذين الآيات: انظروا ما فى السموات والأرض من الآيات 
والدلالات والعبر: فة ففی السموات: الشمس» > والقمرء والنجوم. وغيرها. 

وفى الأرض: الحبال. والأنهان والبحار» والأشحان وغيرها. 

» 9 وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون : «ما» نافيةء أى: لا تغنى الآيات 
والنذر عن قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. 

+ع الريع بن خشیم أبى زيد الكوفى (ت قبل ٠9ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
« فهل ينتظرون الا مغل یام الّذين خلوا من قبلهم » قال: خوفهم الله عذابه. ونقمته. 
وعقوبته.. اه . 

# ل قل فانتفاروا 4 أى: تربصواء وهذا تهدید ووعيد لهم. 

» ظ إني معكم من المنتظرين 4 أى: المتربضين لموعد ربى. 


وي معانى المطردات: 

» نج رسلا والذينآمنوا4: ای: من ستنا لا زا بوم ما أخر جنا 
من بينهم الرسل والمؤمنين. 

» ل كذلك حقا عليتا ننج المؤمنين ) أى: كما نجینا رسلنا والذين آمنوا واجب 
علینا ننج المؤمنين. 


.)6۷ 4 /۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 


سورة يونس [ ۱۰۹۰۱۰ ] ۳:۷ 


القراءات وتوجيهها: 

» ثم ننجي رسلا © [رقم: ۱۰۲] 

قرأ يعقوب: # ننحی *» بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم مضارع «أنجى». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح النون وتشدید الجیم مضارع انجی )(۰۱. 

».ل كذلك حقا علینا ننج المؤمنين 46 زرتم: ۱۰۳]. 

قرأ حفص, والکسائی. ويعقوب: ل ننجی 4 بإسكان النون» وتخضیف الجیم 
مضارع (آنحی». 

وقرأ الباقون بفتح النون وتشدید الجیم مضارع «نجى»'. 
لآ الا ب كم في طن من دي فل أي لد ُو م ذود اله ون 
آعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ® وأن أقم وجهك للدین 
حنیفا ولا تكونن من المشركين ® ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرك فان 
فعلت فاك إذا من الظلمین 0-9 4 
دقو معانی الممردات: 

م طقل يا أيها الاس » أى: قل يا «محمد) لکفار مكة. » «إ إن کنتم في شك من 
ديني 4 أى: فى ريب من دين الإسلام الذى أدعوكم إليه. 

# بإ فلا آعبد الذین تعبدون من دون الله : من الأوثان. 

» ل ولکن آعبد الل الذي يتوقاكم ٩‏ أى: یمیتکم. 

* ل وأمرت أن أكون من المؤمنين 4 أى: المصدقين بآیات الله تعالی -. 

» ل وأن أقم وجهك للدين حنيفا 4 آی: استقم على ما أمرت به من الدين القويم 
المائل عن كل دين غير الإسلام. 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۱۰/۱). 
(۲) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۱۱). 


0 ۳۸ 

٭ ولا تکونن من المشركين 4: الخطاب للنبی يد والمراد غيره» لأن جمیع 
الانبیاء معصومون من الشرك. 

* ولا تدع 4 أى: لا تعبد. » ( من دون الله ما لا ینفعك ): إن عبدته. 

 «‏ ولا يضرك ): إن ترکت عبادته. 

« < فان فعلت > أى: عبدت غير الله - تعالی -. 

» فإك إذا من الظّالمين ©: الضارين لأنفسهم» الواضعين ين العبادة فى غير موضعها. 
: وان یمسسك اله بضر فلا كاشف له إل هو وان يردك بخیر فلا راد لفضله يصيب به 
من يشاء من غباده وهو الغفور الرحيم 650 قل يا أيها الئاس قد جاء کم الحق من ربكم 
فمن اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فَإنّمَا یضل علیها وما أنا علیکم بوكيل 29 4 
چ معائی الممردات: 

« ( وان یمسسك الله بضر 4 آی: بصبك بشدّة وبلاء. 

» فلا کاشف له لا هر ) أى: لا دانع له إلا ان عر وجل -. 

» ظ وان يردك بخیر یه أى: رخاء ونعمة» وسعة. 

« ( فلا راد لفضله 4 أى: لا مانع لجوده؛ وعطائه» ونعمه. 

» ظ يصيب به من يشاء من عباده 4 آی: بكل ما آراد من الشر والخیر. 

ومر :للتوب مياد خطاياهم. 

* ل الرحیم ): بأوليائه فى الدنيا والآخرة. 

» ظ قل يا يها الئاس قد جاء کم الحق من ربكم 46: أى : القرآن والإسلام. 

« فمن اهتدئ ) أى: صدّق بما جاء به نبینا (محمد) 3 


» ۵ فانما يهتدي لنفسه 6: لأن ثواب ذلك سيعود عليه. 
* ف ومن ضل 4 أى: عبد الاصنام والاوثان: وثرك ما جاء به النبى بلا 


سوره يونس ۱۰۹ ] ۳:۹ 


» ظ اما یضل علیها 4: لأن وبال ذلك سیعود علیه. 
فال - تعالى -: من عمل صالخا تسه ما هه وا يك لام 
للعبيد (57) 46 [نصلت: 47]. 
» وما أنا علیکم بوکیل 4 أى: بحفیظ أحفظ أعمالكم إنما نا رسول, وبشیر ونذير. 
واتّبع ما يوحئ إليك واصبر حى یحکم الله وهو خیر الحاكمين 0-9 4 
ديو معانی المعردات: 
 «‏ واتبع ما یوحی لك واصبر حت یحکم الله : أى: بنصرك وإظهار دينه. 
وقهر عدوك. 
« ظ وهو خير الحاکمین »: مبتدأ وخبر» لأنه ‏ عر وجل لا يحكم إلا بالحق. 
والله أعلم. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة يونس عليه السلام ‏ 
ويليها بایغ الله تعالم ‏ 


[ تفسير سورلا هود _ عليه السلام ‏ ] 
© © © 


* قال جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- رضی الله عنهما) وعکرمة مولی ابن عباس 
(ت ه١٠ه)‏ والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) وعطاء بن أبى رباح (ت 6١١اه)‏ 
قالوا: سورة هود عليه السلام - مكية.. اه '. 

+ وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) : سورة هود - عليه السلام - 
مكية الا آية واحدة وهی قوله -تعالی - : لإ وأقم الصّلاة طرفي النهار وزلفا من 
اليل 4 [مود: ۶- فمدنیة(۲. 

« وأخرج ابن المنذر والطبرانی. وأبو الشيخ» وابن مردویه» وابن عساکر من 
طريق مسروق عن أبى بكر (ت ۱۳هب- رضى الله عنه) قال: قلت يا رسول الله لقد 
أسرع إليك الشیب. قال مَل «شیبتنی هود. والواقعت والمرسلات» وعم ۾ يتساءلون. 
وَإذًا الشمس کورت» ا 

* وعن کعب - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب «اقرأوا هود يوم الجمعة» اه 

قال - تعالى -: 

ظ ار کتاب أحكمت آیاته ٹم فصلت من لَّدنْ حكيم خبير © ) 
چ معانی المفرداب: 

« ۵ الر 4: 

* قال الشعبى عامر بن شراحیل (ت ۱۰۵ه): ۵ الم 4 وسائر حروف الهجاء 
من آوائل السور: من المتشابه الذی استأثر الله بعلمه. وهی سر القرآن فنحن نومن 
بظاهرها ونکل العلم فیها إلى الله تعالی -. وفائدة ذکرها: طلب الایمان بها.. اه(. 
(۱ ۲ انظر: تفسیر القرطبى (۹/ ۳). 


(5) انظر : تفسیر البغوی (۱/ 5 5). 


] سورة هود [ ۲.؛‎ oY 


* وقال آبو بكر الصديق (ت ۱۳ه- رضى الله عنه): فى کل کتاب سن وسر الله 
فى القرآن أوائل السور.. اه'. 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: لإ کتاب 
أحكمت آیاته ثم فصلت من لُدن حکیم خبیر 4 قال: احکمها الله من الباطل ثم نصنلها 


بعلمه فبين حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. . اه 0 


ط ألا تعبدوا لا هي لكم مه نذير وبشير © وأن استغفروا ربكم ثم توبوا له 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت کل ذي فضل فطله وان تَولوا اني أخاف 
علیکم عذاب يوم كبير © إلى الله مرجعكم وهو على کل شيء قدیر © 4 
8 معانى المضردات: 

« < لا تعبدوا ال الله : 
2۴ المعنی: آمر الله سبحانه وتصالی - نبيه امحمدا» هة أن يقول للناس: ألا 
تعبدوا إلا الله. ولا تشر کوا به شيئًا. 

» طني لکم منه 4 أى: من الله تعالى -. 

ی اون تو وق مد 

 »‏ وبشير» أى: لمن أطاعه بالجنة» والرضوان. 

قال الله تعالى - اي لفق الرّحيم 69 وأ عذابي هو الْعذاب 
الأليم 20) € [الحجر: ۰-4 

ا 

» لإ ثم توبوا یه 4 أى: ارجعوا إلى الله - تعالی - بالطاعة والعبادة. 

قال القرطبى (ت ٠۷١‏ ه) فى تفسيره: قيل: إنما قدم ذكر الاستغفار - على التوبة - 
لأن المغفرة هى الغرض المطلوب والتوبة هى السبب إليها.. اها". 


(۱) انظر: تفسیر البغوی (44/۱). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۷۸). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۵). 


سورة هود [ 0 ] Tor‏ 


« ( يمتعكم متاعا حسنا ): أى: يمتعكم بالمنافع» ثم سعة الرزق» ورغد العیش 
ولا يستأصلكم بالعذاب. 

» إلى أجل مسمی 4: وهو الموت. 

2 + ويؤت کل ذي فضل فضله 4 أى: توي كل ین لعفل ان ن الأعمال 
الصالحات جزاء عمله» وصدق الله إذ قال: فل اه من يت يق ویصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين 60 4 [يوسف: .]٩۰‏ 
عذاب یوم كبير #: وهو یوم القيامة. وهو کبیر لما فيه من الأهوال. 

» ظ إلى الله مرجعکم 4 آی: بعد الموت. 

« ذل وهو على كل شيء قدير 4: من الثواب. والعقاب» وغير ذلك. 
( ألا هم يشون صدورهم لیستخفوا منه ألا حين یستفشون ثيابهم یعلم ما یسرون وما 
یعلنون إل عليم بذات الصدور © > 
وق معانی المفردات: 
¢ المعتی: كان بعض المنافقین إذا سر بالنبی َة نی صدره وظهره. وطاطاً 
رأسه» وغطی وجهه لكيلا يراه النبى َل فيدعوه إلى الإيمان. 

* عن قتادة بن دغامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ألا حين 
یستخشون ثيابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون له علیم بذات الصدور 4: قال: كان 
المنافقون یحنون صدورهم. لکیلا یسمعوا کتاب ال وذلك آخفی ما یکون : 
حنى ظهره واستغشى بثوبه وأضمر همه فى نفسه؛ فان الله لا يخفى ذلك عليه.. | 1 

وصدق الله إِذ قال: لإ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه یعلمه الله ویعلم ما 

في السموات وما في الأرض له على کل شيء قير 3© ) [آل عمران: ۳۹ 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (4/ ")2 وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 81/4 ). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 6۸۰). 


۳۵ سورة هود [۷۰۱) 


2۹ وما من دابة في الأرض لا على اللّه رزقها ویعلم مستقرها 
ومستودعها کل في کناب مین © 4 
#٭ معاتى الممردات: 
202 * عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ۱۰6هم) فى قوله - تعالى -: 
۳ . رما دة في الأرض إلا على الل رها 4 قال: ماجاءها من 
رزق فمن الله تعالى -.. اھ . 

* وعن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) فى قوله 
- تعالی -: [ ویعلم مستقرها ومستودعها 4 قال: مستقرها فى الأرحام؛ ومستودعها 
ام (۲. 


حيث تموت.. 

م ( کل في کناب مبین 4 أى: فى اللوح المحفوظ. 

ل وهو الذي خاق السموات والأرض في ستة يام وکان عرشه علی الْمَاء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ون قلت نكم مُبعوون من بعد الموت یقولن الدين كقروا إن هذا لا 
سحر مبين © 4 

© معانى المفردات: 

» ( وهو الذي خلق السّموات والأرض في سئة یم : 

* قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١5‏ 0ه): أراد به فى مقدار ستة 
أيام» لان اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا 
سماء. وقيل: ستة أيام كأيام الآخرة» وكل يوم كألف سنة. وقيل: كأيام الدنيا.. اه(". 

* وقال سعيد بن ججبير بن هشام (ت ۹۵ه): كان الله عرْ وجل - قادرا على 
خلق السموات والأرض فى لمحة ولحظة. فخلقهن فى ستة أيام تعليما لخلقه التثبت 


والتأنى فى الأمور.. اه '. 


)01 ار تسیر الدر المشور للسیوطی (۳/ 49۸۰ 
(۳ €( ۳ تفسير البغوى (۱56/۷). 


سورة هود [۷] "o0‏ 


* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) أنه سئل عن قوله - تعالی -: 
«ل وكان عرشه علی الْماء 4 على آی شىء کان؟ قال: على متن الریح.. اه . 

* وعن الربیع بن أنس ‏ رضی الله عنه - قال: كان عرشه على الماء فلما خلق 
السموات والارض قسم ذلك الماء قسمين» فجعل النصف تحت العرش وهو البحر 
المسجور فلا تقطر منه قطرة حتی ينفخ فى الصور فینزل منه مثل الطّل فتنبت منه 
الاجسام. وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلی.. اه"۳. 

* وعن عبد الله بن عمر (ت ۷۳ه-- رضی الله عنهما) قال: تلا رسول الله می هذه 
الآية: ظ لیبلوکم آیکم آحسن عملا6 فقلت: ما معنی ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«لیبلوکم آیکم أحسن عقلا)» ثم قال: «وأحسنکم عقلاً آورعکم عن محارم ال 
وأعلمكم بطاعة الله» اه(۳. 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 7۲۵ هب رضی الله عنهما) فى الآية قال: 
قال رسول الله لا إن انه قدر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» اه'. 

# وعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه - فى الآية قال: قال أهل اليمن: 
يا رسول الله آخبرنا عن آول هذا الأمر كيف کان؟ قال: «كان الله قبل كل شیء وکان 
عرشه على الماء» وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء وخلق السموات 
والأرض» اه660. 

« «إ ون لت 4: الخطاب لنبينا «محمد» ی 

» « نکم مبعوثون من بعد اموت لَيقَولن الْذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين 4: 
و القرآن الكريم. 


( : ۳) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۳/ 6۸۲). 
)١ .٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۸۱). 


دوم سورة هود [4] 
القراءات وتوجيفها: 

» فل ليقولن الْذدين کفروا إن هذا لا سحر مبين 4 [رقم: ۷]. 

قرأ حمزة» والکسائی وخلف البزار: ظ ساحر 4 بفتح السين» وألف بعدهاء 
وکسر الحاء اسم فاعل. 

وفراً الباقون من القراء العشرة: و سحر 4 بکسر السین؛ وحذف الألف. 
واسکان الحاء على أنه مصدر(۱). 
« ولئن أَخَرنا عنهم العذاب إلئ َة مُعدودة لیقولن ما یخبسه ألا يوم يأتيهم یس 
مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 0 4 
© سیب نزول هذه الایة: 

* أخرج ابن المنذر وابن ن أبى حاتم عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) 
قال: لما نزل قوله ‏ تعالى : ظ افترّب لاس حسابهم 46 [الابياء: »]١‏ قال ناس: إن 
الساعة قد اقتربت فتناهواء فتناهی القوم قليلاً ثم عادوا إلى آعمالهم آعمال السوء 
فأنزل الله: 8 أت أمر الله فلا تستعجلوه © [النحل: ۱ فقال آناس: أهُل الضلالة هذا آمر 
الله قد آتی فتناهى القوم؛ ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء. فأنزل الله هذه الآية: 
ل ون أخُرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 4 اه 5 

6 معانی المغردات: 

تم دی سيت - تعالى - : ل ولعن َحْرنا عنهم الْعدّاب إلى 
امه معدودة 4 قالا: إلى أجل معدود.. اه(۳؛. 

دعن تین عات یی (ت ا فى ول - تعالی -:ظ ليقولن ما 
یحبسه 4 قال: إنه لیس بشیء لانه مکذب به '. 

ی مق خی سيأتيهم العذاب وحينئذ لا یکون 
مصروفا عنهم. 


.)۳۱۲ /۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )١( 


سورة هود [۱۱.۹] oV‏ 

# و عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: # وحاق 
بهم ما کانوا به یستهزءون 4 قال: و اب اي كائوا يسور رون زب (۱). 
ل ون دا الانسان منا رحمة ثم تزعناها منه إِنه يئوس کفور © 4 
8 معانی المفردات: 

» ل ولئن أذقنا الانسان منا رحمة »: الانسان اسم يشتمل جميع الكفار. والمراد 
بالرحمة: النعمة والسعة. 

» ف ثم نزعناها منه 4 أى: سلبناها منه. 

* ۵ إنه ليئوس ‏ أى: يائس من رحمة الله تعالى -. 

» ( كفور) أى: جاحد لنعم ان - تعالى - 
وت أذقناه نعماء بعد ضراء مستهلیقولن ذهب السیغات عني إِنّهِ فرح فخور © إلا 
لين صبروا وعملوا الصالحات أُولتك لهم مغفرة وأجر كبير © 4 
9 معانى المفردات: 

« فإ ولئن أذقناه نعماء 4 أى: صحة ورخاء وسعة فى الرزق وغير ذلك من النعم 
الى لا حصر لها قال - تعالی -  :‏ وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها 4 [إبراهيم: ۳ 

» فل بعد ضراء مته » آی: بعد ضر وفقر وشدة وغیر ذلك من آنواع الابتلاء 
والاختبار قال - تعالی - : ظ ولبلونکم بشيء م من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والشّمَرَات 4 [البقرة: 155]. 

« ظ لیقولن ذهب السیغات عني 4: أى: زالت الشدائد عنی. 

yy 
.)۵۸۳ /۳( [۱ انظر : تا‎ )۱( 


۳۸ سورة هود [ ۱۲] 

والفخر: هو التطاول على الناس بتعدید المناقب. وذلك منهی عنه. 

» لا لین صبروا 4: وهم المؤمنون» مدحهم الله بالصبر على الشدائد. قال 
آبو زکربا الفراء (ت ۲۰۷ه) هذا استثناء منقطع معناه: لکن الذين صبروا.. اه( . 

» ( وعملوا الصّالحات 4 فإنهم إذا نالتهم شدة صبرواء وإذا نزلت بهم نعمة شكروا. 
( فلعلك تارك بعض ما یوحی لك وضائق به صدرك أن یقولوا ولا أنزل عليه كز أو 
جاء معه ملك نما نت نذير واللّه على كل شيء وكيل © 4 
© سيب نزول هذه الآية؛ 

* قال كل من البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت 5١01ه)‏ والقرطبى أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت 51/1ه): إن كفار مكة لما قالوا للنبى ككل: 
لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لانسعناك. فهم النبى با أن يدع سب آلهتهم 
فلزلت هذه الآية.. اه(" . 
وي معانی المشردات: 

» 2 فلع 4: الخطاب لنبينا امحمد) يلة. 

» ل تارك بعض ما يوحئ |ليك 4: فلا تبلغه إياهم» وهو سب آلهتهم. 

» لإ وضائق به صدرك ): معطوف على ما قبله. 

ولعل الحكمة من قوله ‏ تعالى -: ل ضائق 4 ولم يقل: «ضیق»: ليشاكل «تارك) 
الذی قبله» ولأن «الضائق» عارضء والضيق ألزم منه. 
» ط أن يقولوا > أى: لأن يقولوا. » لولا أنزل عليه كنز 4: لينفق منه. 
» ل أو جاء معه مك ): يصدقه» فقال الله تعالى -: يا (محمد). 


(۱) انظر: تفسير البغوى (7/ ۳۷۵). 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۷۵ وتفسير القرطبى (4/ ۱۰). 


سور هود [ ۱۵۰۱۳ ] ۳۹ 


م ما أنت تذیر 4 أى: إنما عليك أن تنذرهم» لا بأن تأتبهم بما یقترحونه من 
الآيات. « « واللّه على کل شيء وکیل 4 أى : حافظ وشهید. 


«أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م من استطعتم مّن دون الله 
إن كنتم صادقين 09 4 
چ معانی المفردات: 

م ام یقولون افتراه 4: «م بمعنی «بل» وحینثذ یکون المعنی: بل یقول الکفار 
إن (محمدا» نت اختلق القرآن. 

م [ قل فأتوا بعشرٍ سور مغل مفتريات : فإن قيل: فقد قال الله - تعالی - فى 
سورة يونس - عليه السلام - : ط أم یقولون افتراه قل فأتا بسورة مُثله 4 وقد عجزوا. 

وهنا أى فى سورة هود عليه السلام - قال: ف فَأنُوا بعشر سور مثله 4 نرید بیان 
الحكمة من ذلك. 

أقول: قد أجاب على هذا التساؤل المبرد محمد بن يزيد (ت ۳۸۵ه) فقال: 
معنى قوله ‏ تعالى ‏ فى [سورة يونس: ۳۸]: ( فأتوا بسورة مُكل 4 أى: مثله فى الخبر 
عن الغیب. والاحکام والوعد والوعيد. فعجزواء فقال لهم فى سورة هود: إن 
و A‏ و ار اي فأتوا بتعشر 
سور مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيد؛ إنمنا المراد مجرد البلاغة.. | و 

« ط وادعوا من استطعتم من دون الله 4 أى: استعينوا بمن استطعتم من الكهنة 
والأعوان. » ل إن کنتم صادقین 4: فعحر وا. 
ل فان لم يستجيبوا نکم فاعلمو نما أنزل بعلم الله وآن لا هو فهل أنتم مسلمون © 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فیها وهم فيها لا یخسون © 4 
چ معانی المضردات: 

+ فان لم یستجییوا لکم : لفظه جمع والمرادبهالرسول )ال لائه بتمشی مع 
سياق ما قبله فى قوله ‏ تعالى - ERE‏ يا 
المخاطب بقوله ‏ تعالى - : فل 4 إلخ. نبينا امحمد) ی 


() انظر: تفسير البغوى (۳۷۲/۲). 


سورة هود [۱۱ ] 


ویحوز أن یکون المراد المش ر کین والکفار» وحینثذ یکون المعنی: 

إن لم تستطیموا آیها الکفار الاتیان بعشر سور مثل القرآن الکریم؛ فاعلموا 
وآیقنوا أنه نما آنزله الله على نبیه ب لیکون معجزة له» ودلیل صدق على نبوته. 

# ل وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 4: لفظة استفهام» ومعناه أمرء أى: أسلموا. 

* ل من كان يريد 4 أى: بعمله ظ الحياة الدنيا وزينتها 4: ولا يريد به وجه الله 
- تعالى ‏ وابتفاء مرضاته. 

« ۵ نوف إليهم أعمالهم فيها 4: وذلك بسعة الرزق وغير ذلك. 

» # وهم فيها لا یخسون 4 أى: هم فى الدنيا لا ینقص شىء من رزقهم. 

قال تعالى -: فإ ومن كفر فأمبّعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس 
المصير 6۲0 4 [البقرة: ۱۲۰]. : 
« أولّتك الّذين ليس لهم في الآخرة الا الثار وحبط ما صتعوا فیها وباطل ما کانوا 
یعملون © »4 
و معانی المقردات: 

ظ أولئك لین ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها ): أى: فى الدنيا. 

# ل وباطل ما كانوا يعملون »: اختلف العلماء فى المعنى بهذه الآية: 

_٠‏ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه):‏ هم أهل الرياء'. 

۲ وقیل: هذافى الكفار7"). 

* وأخرج البیهقی أحمد بن الحسين بن على (ت 458ه) عن أنس بن مالك 
(ت ”7ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَيْهِ: «إذا كان يوم القيامة صارت أمتى 
ثلاث فرق: 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۷۷). 


سورة هود [۱۱ ] ۳۹۱ 


- فرقة یعبدون الله خالصا. ۲- وفرقة یعبدون الله ریاء. 
" - وفرقة يعبدون الله يصيبون به دنيا: 

فيقول للذى كان يعبد الله للدنيا: بعزتى وجلالی ما أردت بعبادتى؟ فيقول: 
الدنياء فيقول: لا جرم لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه» انطلقوا به إلى النار. 

ويقول للذى يعبد الله رياء: بعرتی وجلالى ما أردت بعبادتى؟ فيقول: الرياء. 
فيقول: إنما كانت عبادتك التى كنت ترائى بها لا يصعد إلى منها شىء ولا ينفعك 
اليوم انطلقوا به إلى النار. 

ويقول للذى كان يعبد الله خالصا: بعزتی وجلالى ما أردت بعبادتى؟ فيقول: 
بعزتك وجلالك أنت أعلم به مى كنت أعبدك لوجهك, ولدارك قال: صدق عبدى 
انطلقوا به إلى الجنة» اه(''. 

* وأخرج الترمذى وحسنه. وابن جرير» وابن المنلر والیسهقی فى شسعب 
الإيمان عن أبى هريرة (ت ٠۹‏ ه- رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله بَا يقول: 
«أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن يقول الله تعالی - له: ألم أعلّمك ما 
أنزلت على رسولى؟ فيقول: بلى با رب. فيقول: فماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: 
یا رب كنت أقوم به اللیل والنهار. فيقول الله له: کذبت. وتقول الملائکة: کذبت» بل 
أردت أن يقال فلان قاری فقد قيل» اذهب فليس لك اليوم عندنا شىء. 

ثم یدعی صاحب المال فيقول الله: میتی ام اج ميك ألم أوسع عليك. 
فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: یا زب كنت أصل 
الاارحام وأتصدق. وأفعل. فيقول الله له: کذبت. بل أردت أن يقال فلان جواد فقد 
قيل ذلك. اذهب فليس لك الیوم عندنا شیء. 

ویدعی المقتول فیقول الله له: عبدی فيم ُتلت؟ فیقول: يا رب فيك وفی 
سبيلك. فيقول الله له: کذبت وتقول الملائكة: کذبت. بل أردت أن يقال فلان 
جرىء فقد قيل دلكث. اذهب فليس لك اليوم عندنا شىء. 

ثم قال رسول الله يكِِ: أولئك الثلائة شر خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» اه(". 


.)۵۸6/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲(  .)۵۸6/۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


+۳ سورة هود [ ۱۷ ] 


لاقن کان علی بوش ره یشوه هد مه ومن قبل كاب موسی مان رما 
e‏ ی وت ی a‏ 


م ب تمس م 


e 

٭ عن على بن أبى طالب (ت ٤١‏ ه- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله اة 
9 أفمن كان علی بينة من رنه 4: «آنا» ٠ل‏ ويتلوه شاهد منه 46 : قال: «علی».. اه'؟. 

+ وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فى الآية قال: رسول الله ية على بينة 


من ربه» وأنا شاهد منه. . اه(۲؟. 


* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: 9 أفمن كان 
علئ بینة من ربه : قال «محمد تن ويتلوه شاهد منه 4: قال جبريل - عليه 
السلام - فهو شاهد من الله بالذى يتلو من كتاب الله الذى أنزل على «محمد ب 
« ومن قبله کتاب موسی !ماما ورحمة 4: قال: ومن قبله تلا التوراة على لسان 
(موسی" - عليه السلام - كما تلا القرآن على لسان «محمد» بة.. | اھ 

# وعن البغوى (ت 5 هه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ويتلوه شاهد منه 4: قال: 
اختلفوا فى هذا الشاهد: 

١‏ فقال علقمة بن ق قيس النخعى (ت ۲ ه) وابن عباس (ت 8/"ه ‏ رضی الله عنهما) 
ومجاهد بن جبر المفسّر (ت ۱۰6ه) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) 
والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) وأكثر أهل التفسیر: إنه جبریل - عليه السلام -. 

١‏ - وقيل: هو على بن أبى طالب (ت ٠‏ 5ه رضى الله عنه)7؟'2. 
« [ ومن قبله 4 أى: ومن قبل نزول القرآن أو من قبل مجىء نبينا «محمد) إلا. 
» ظ کتاب موسئ ): وهو التوراة. » ل إماما ورحمة 4. 

(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى (985/6). 


(۳) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ /841). 
)٤(‏ انظر: تفسیر البغوی (۳۷۷/۲). 


سورة هود [ ۱۸ ] 0 ۳۳ 


e‏ 7 ا من أهل الكتاب. موی 
كفر بالنبی هؤلاء aS‏ 

» ل ومن یکُفر به : آی: بنبينا (محمد و 

* ل من الأحزاب 4 قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه):‏ الكفار أحزاب 
كلهم على الکفر (۲. 

* أخرج سعيد بن منصور» وابن المنذر والطبرانی» وابن مردويه من طريق سعيد 
بی أحد من هذه الأمة» ولا بهودی ولا نصرانى» فلم يؤمن بی إلا كان من أهل النار». 

قال سعيد بن جبير: فقلت: ما قال النبى و إلا هو فى کتاب ال فوجدت قوله 
- تعالى -: ( ومن یکفر به من الأحزاب فالثار موعده 4.. اه(". 

* وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة (ت 4ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله كله: 
«والذی نفس «محمدا ببده لا يسمع بی أحد من هذه الأمة» ولا يهودى, ولا نصرانى؛ ومات 
ولم بسن بالذى آرسلت به لا کان من اصحاب النر» اه هم( 
وین ظلم ممن افتری على الله كذبا أوائنك یعرضون علی ربهم ویقول الأشهاد 
هلا الذين کذباعلی بهم ألا لَه لله على امین 4 


9 معانی المفردات: 


ون ابن ر و في یر ۱۹ج فى و د تعالی -: 
«( ومن آظلم من افترئ على الله کذبا : قال: الكافر والمنافق. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ ۱۳). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 6۸۷). 
(؟) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۵۸۸). 


۳1€ سورة هود [ ۲۰۰۱۹ ] 


* وعنه فى قوله - تعالی - : « أولنك يعرضون علی رهم 4 قال: فيسألهم عن 
أعمالهم. وعنه فى قوله ‏ تعالی - : © ویقول الأشهاد 4 قال: الذین کانوا یحفظون 
أعمالهم عليهم فى الدنيا. 

* وعنه فی قوله ‏ تعالى - : « هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4 قال: حفظوه. 
وشهدوا به عليهم يوم القيامة.. | ھ. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى فى قوله ‏ تعالى - : ل ويقول الأشهاد 4 قال: 
الملائكة يشهدون على بنى آدم بأعمالهم.. اه'"'. 

* وعن عبد الله بن عمر (ت ”الاه ‏ رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: (إن الله يدنى المؤمن حتى يضع عليه كفنه ويستره من الناس ويقرره بذنبه. 
ویقول له: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب کذا؟ فیقول: أى رب أعرف. حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قسد هلك قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم» ثم یعطی كتاب حسناته. 

وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: ل هؤلاء الْذين کذبوا علی ربهم ألا لعنة ال 
على الظالمين 24 | ه30 


ل دی یصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 9 أولئك لم 
یکونوا معجزين في الأرض وما کان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما 
کانوا یستطیعون السّمع وما كانوا ينصرون © 4 

دي معانی المفردات: 

* عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى : 
« الّذين يصدون عن سبيل الله قال: هو نبينا اامحمذا يا صدت قريش عنه 
الا اه (8) 

5 a e 
ويبغونها عوجا ): الضمیر فى يبغونها عائد على سبیل اه وحيتئذ یکون‎ ( « 
المعنی: یعدلون بالناس عنها إلى المعاصی والشرك.‎ 
.)۵۸۸ /۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ : ۱( 
.)886 /۳( انظر: نفسير الدر المنلور للسیوطی‎ )6( 


سورة هود [ ۲۲۰۲۱ ] ۳۹۵ 
» ذل وهم بالآخرة هم كافرون 4: أعاد لفظ «هم للتأكيد. 
۳ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض 4 أى: فائتين من عذاب ايله . 


وقال ابن عباس (ت 1۸ هت رضی الله عنهما): لم يعجزونى أن آمر الأرض 


فتنخسفب بهم.. اھ . 


» وما کان لهم من دون الله من أَلیاء 4 أى: أنصار. 
 »‏ یضاعف لهم العذاب 4: وذلك على قدر کفرهم ومعاصیهم. 
# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - :لما کانوا 
يستطيعون السّمع وما كانوا یبصرون 4 قال: ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خير 
فینتفعون به» ولا يبصرون خیرا فيأخذوا به.. اه("'. 
( أولعك الّذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كَانوا یفترون 9 لا جرم نهم في 
الآخرة هم الأخسروة ‏ 4 
بو معانی المضردات: 
» ف( أولتك الذین خسروا أنفسهم ): مبتدأ وخبر أى: غبنوا آنفسهم. 
» ا وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 أى: ضاع عنهم ما كانوا يزعمون من شفاعة 
الأصنام التى كانوا يعبدونها من دون الله -عز وجل -. 
ار یوس وب 
قال الخلیل , بن أحمد الفراهیدی (ت ۱۷۰هم) وسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن 
قنبر (ت ۱۸۰ه) قالا: [ لا جرم 4 بمعنی: حق» وهی عندهما كلمة واحدة. 
۲ - وعن الخليل ایضاء والفراء (ت ۲۰۷ه): معناها: لا بد ولا محالة. 
۳- وقال الزجاج إبراهيم ؛ بن السرى (ت ۳۱۱ه): «لا» هاهنا نفی» وهو رد لقولهم: إن 
الأصنام تنفعهم. و«جرم» بمعنى کسب. أى كسب ذلك الفعل لهم الخسران7". 


او شر و خی (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵۸۹/۳). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (9/ ۱6). 


۳ سورة هود [ ۲۳ ۲۶۰ ] 
م ‏ آنهم في الآخرة هم الأخسرون 4 أى: من غيرهم» وان كان الكل فى خسارة. 
إن اين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إل رهم أولك أصحاب الْجنّة هم فيه 
خالدون 2 مثل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصیر والسمیع هل يستويان مثلا فلا 
تذکُرون ۵ 4 
معانی المفردات: 
* عن ابن عباس (ت ۲۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ وأخبتوا إلى 
رهم 4 قال: معنی «آخبتوا»: خافوا. وفی رواية عنه قال: الاخبات: الانابة(۱؟. 
وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ ه) قال: الاخبات: الخشوع والتواضع(۲) 
010 وی أصحاب الجئة 4: < خبر «ٍن!. 


»لهم فيها خالدون 4: مبندأ وخبر» أى: خلدوا أبديا. بدلیل قوله - تعالی : 
إن الذين آمنوا وعَمِنُوا الصّالحَات أولتك هم < خير الْبرية © جزاؤهم عند رنهم 
جات عدن تجري من تحتها الأنهار ر خالدین فیها أبدا © [ابیت: ۸-۷ 

» 8 مثل الفريقين 4: المؤمن والکافر. 

» ل( كالأعمئ والأصم والبصير والسّميع هل پستویان مثلا 4: قال الضحاك بن 
مزاحم رت ۱۰۵ه): الأعمى والأصم مثل للكافر, والبصير والسميع مثل للمومن(۳) 

ب [ آفلا تذكرون ) آی: تتعظون» وتنظرون فى الوصفین. 
القراءات وتوجيهها: 

ب ط فلا تذکُرون > [رقم ۲4 رتم ۳ 

قرأ حفص. وحمزة» والکسائی» وخلف البزار: # تذکرون ‏ معا بتخفیف الذال؛ 
علی حذف [حدی التاءین لأن أصلها اتتذ کرون». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشدید الذال» وذلك على إدغام التاء فى الذال!؟. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)۵۸٩‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبی .)١5/6(‏ 
() انظر: المهذب فى القراءات العشر ١5 /١(‏ 7). 


سورة هود [ ۲۷۰۲۵ ] ۳۷ 


ف( ولقد آرسلنا نوحا ی وم ي لکم نذير مبين © ) 


© المعنی: 
ذکر الله سبحانه وتعالی - قصص الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام - للنبی بي 
لیصبر على أذى الکفار لى أن يكفيه الله آمرهم. 


قال تعالى -: « فَاصبر کما صبر أُولوا الْعزم من الرسل ‏ [الاحقاف: ۳۰). وفى 
قصص الأنبياء ‏ علیهم السلام - العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

شهید. قال تعالى - : لإ قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب © [يوسف:١11].‏ 
El‏ القراءات وتوجهها: 

» اي لکم نذیر مین 4 [رقم: ۲]. 

قرأابن کثیر وآبو عمروء والکسائی وآبو جعفر ویعقوب. وخلف البزار: 
# أن لکم 4 بفتح الهمزة» على تقدیر حرف الجر أى بأنی. 

وقرأ الباقون بکسر الهمزة على إضمار القول أى: فقال: إنى لکم نذير"'. 
«( أن لا تعبدوا إلا الله ني آخاف علیکم عذاب يوم ألم © فقال الْمَلاً دی کفروا 
من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما تراك اتَبَعك الا الّذين هم رانا بادي الرأي وما 
نرئ لكم علینا من فطل بل نظکم کاذبین 9 4 
9 معانى المفردات: 

» أن لا تعبدوا لا الله إنِي آخاف علیکم عذاب يوم أليم): هذا من كلام 
نبی الله «نوح» - عليه السلام ‏ إلى قومه: أمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان 
لأن من كفر مصيره جهنم خالدا فيها أبدا. 

ومن الأدلة على أن الكافر يخلّد فى النار خلودا أبديا قوله - تعالی - : إن لین 
کفروا وظَلَموا لم یکن اله لیقفر لهم ولا لبهدیهم طَرِيقا ۵ لا طریق جهنم خالدین 
فیها أبدا وكان ذلك على الله یسیرا ®© © [النساء: : ۱1۹-۸ ]. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۲ ۲). 


] ۲۷ [ سور هود‎ ۱ A 


* قال ابن عباس .ات 4ه رضى الله عنهما): بعث الله «نوحا» بعد أربعين 
سنة؛ ولبث يدعو فومه تسعمائة وخمسین سنة قال - تعالی - : [ فلبث فيهم ألف سنة 
لا خمسین عاما © [المنکبوت: 6 وعاش بعد الطوفان ستین سنة وکان عمره ألما 
وخمسین سنه.. اه ه(۱*. 

» لإ فقال الما اين کفروا من قومه 4: الملا هم الأشراف والرژساء. 

* فإ ما نراك : المخاطب نبی الله انوح» ‏ عليه السلام -. 

» الا بشرا 4 أى: آدمیا. » ملنا 4: نصب على الحال. 

» ۵ وما تراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا 4 آی: سفلتنا. والردل: الدون من کل 
شی » والجمع: (ارذل) بضم الذال؛ ثم یجمع (أرذل) على (آراذل) مسثل: کلب 
واکلب وأكالب. 

وقال آبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): الاراذل: هم الفقراء والذین لا حسب 
لهم» والخسیسوا الصناعات.. اه(۲. 

ظ بادي الرأي 4 آی: ظاهر الرأی» ومعناه: اتبعوه ظافر) من غير أن بتدبروا ویتفکروا. 

* وما نری لکم علينا من ف فضل ‏ آی: فى اتباع نبى الله (نوح» - عليه السلام - 
وهذا جحد منهم لنبوته - عليه السلام -. 

» ل بل نظنکم کاذبین 4: الخطاب هنا لنبی الله انوح » ومن آمن به. 
القراءات وتو جیهها: 

بط بادي الرأي 4 [رقم: ۲۷]. 

قرأ آبو عمرو: # بادی 4 بهمزة مفتوحة بعد الدال أى: أول الرأی بلا روية وتأمل. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ بادی 4 بغير همزةء ویحتمل أن یکون فى المعنی 
کالقراء: الاولی» أو يكون من بدا بمعنی ظهر أى: ظاهر الرأى من غير تدبر وتفکر (۳. 


(۱) انظر: تفسیر البفوی (۳۷۹/۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبى /٩(‏ ۱۷). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجبهها (۳۱/۱). 


سورة هود [ ۲۸ ۲۹۰ ] ۳۹۹ 


طقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من ري وآتاني رحمة من عنده فعمّیت علیکم 


أنلزمكموها وأنتم لها کارهون 4C»‏ 
8 معانی المغردات: 


¥ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 4 : فاعل «قال» نبى الله انوح» 
- عليه السلام - ومعنى # على بينة 4: أى: على بيان ويقين. 

« :ل وآتاني رحمة من عنده 4 أى: نبوة ورسالة. 

» ل فعميت عليكم 4 أى: عماها الله علیکم. فخفیت والتبست عليكم» فلم تهدوا. 

» ( آنلزمکموها 4 آی: آنلزمکم النبوة والرسالة. 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸هب) فى قسوله - تصالی -: 
آنازمکموها 4 قال: أمَا والله لو استطاع نبی الله «نوح» - عليه السلام - لالزمها قومب 
ولکنه لم یستطع ذلك ولم یمکنه. 

ومما يشهد لصحة هذا المعنی قوله - تعالی - : ليس عليك هداهم ولكن الله 
يهدي من يشاء © [البقرة: ۳۷۲ 

» لإ وأنتم لها کارهون ): الواو للحال؛ أى: والحال أنتم للنبوة والرسالة كارهون. 
القراءات وتو جیهها: 

» ل فعميت علیکم 4 [رقم: ۲0۸ 

قرأ حفص» وحمزة, والکسانی» وخلف البرّار: [ فعميت ) بضم العين وتشديد 
الميم» أى عماها الله علیکم. 

وقرأ الباقون بفتح العين وتخفیف المیم؛ أى: خفيت علیکم "۲ . 
وی قوم لا أسألكم عله مالا إن آجري لا على الله وما نا بطارد لین آمنوا هم 
ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون © 4 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۱/ ۳۱۵). 


۳۷۰ سورة هود (۲۱۰۳۰] 


5 معانی المفردات: 

» ۵ ويا قوم لا أسألكم عليه مالاک: هذا من کلام نبی الله انوح» إلى قومه: آی: 
لا أسألكم على تبلیغ الرسالة» والدعوة إلى الله والایمان به وحده أجراء إنما آدعو کم 
امتثالا لأمر ربی» وابتغاء لمرضاته. 

قال الله تعالى  :-‏ يا أيها الررسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته © [المائدة: 71۷]. 

» إن أجري إلا على الله 4 أى: ثوابى على تبليغ الرسالة على لله تعالى - وحده. 
و«إن» بمعنى «ما» وهذا الأسلوب البلاغى وهو: «ما» و«إلا» يقتضى الحصر والقصر. 

» بإ وما أنا بطارد لین آمنوا 4: هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين من 
مجلسه لفقرهم» والشاریخ يعيد نفسه فقد سأل كفار قريش النبى 35 أن بطرد الفقراء 
والموالى من مجلسه فقال الله له: لإ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
:ريدن وجهه ما علَيك من حسابهم من شيء وما من حسابك هم من شيء قنطردهم 
فتکون من الظّالمين 6D‏ ¢ [الانعام: ۵۲]. 

» طانم ملاقوا رهم 4 أى: لو طردتهم لخاصمونی عند الله فيجازيهم على 


إيمانهم» ویعاقبنی على طردهم. 
« ل ولكني أراكم قوما تجهلون 4 أى: فى احتقاركم للفقراء. وسؤالكم طردهم 


ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذکرون 60 ولا آفول لکم عندي 
خزائن الله ولا علم الغیب ولا آقول ٍني ملك ولا أقول للّذین تردري أعينكم لن يؤتيهم 
الله خیرا الله أعلم بما في آنفسهم إِنَي إذا من الظالمين 60 » 
© معانی المغردات: 

» ویا قوم من ينصرني من الله 4: قال أبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه) أى: 
يمنعنى من عذابه.. اه 


سورة هود [ ۲۳۰۲۲ ] ۳۷۱ 


« إن طردتهم » لفقرهم. وتلبية لرغبتکم الفاسدة. 

* :ل آفلا تذکرون 4 أى: تتعظون. 

» ۵ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اي ملك ): هذا الکلام 
من نبى الله «نوح) - عليه السلام ‏ لقومه يدل دلالة واضحة على تواضعه لله - عر وجل - 
وأنه لا يدعى أنه عنده خزائن الله» كما أنه لا يدعى أنه يعلم الغیب. لأن الغيب لا يعلمه إلا 
لله تعالى كما أنه لا يدعى أنه ملك مقربء نما هو بشر ورسول. 
تحتقرهم أعينكم وهم من آمن بى: لن يؤتيهم الله أجرا على إيمانهم» لأن مرد ذلك 
إلى الله وحده. 

» للم ما في أنفسهم 4: من الخير والشر فيجازيهم عليه: إن خير 
فخیر» وان شرا فشر. 

 »‏ اي إذا لمن الظّالمين »: إن قلت أو فعلت شيئًا مما ذكرته لكم. 
( قالوايا نوح قد جادلتنا فأكدرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين 9) 
ال نما یأتیکم به له إن شاء وما آنم بمْجزين ۵© 4 
معانى المغردات: 

« «قَالوا یا نوح قد جاتنا فأكترت جدالنا 4: أى: خاصمتنا فاکثرت خصومتناء 
وبالغت فيها. والجدل فى كلام العرب: المبالغة فى الخصومة. والجدل مشتق من 
الحدل بسکون الدال: وهو شدة الفتل. 
6 تتبيك: 

قال القرطبى آبو عبد الله محمد بن آحمد بن أبى بكر (ت ٦۷١‏ ه) فى تفسیره: 
الجدل فى الدین محمود. ولهذا جادل (نوح» - عليه السلام - والأنبياء فومهم حتى 
یظهر الحق. فمن قبله آنجح وآفلح» ومن رده خاب وخسر. 


] ۲۵۰۳4 [ سورة هود‎ ۱ VY 


وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل فى صورة الحق فمذموم وصاحبه فى 
الدارين ملوم.. اه '. 

* ۵ فأتنا بما تعدنا 4 ی: من العذاب.  »‏ إن كنت من الصادقين 4: فى قولك. 

4 قال که أى : نبی الله «نوح» ‏ عليه السلام -: 

» نما يأتيكم به اله إن شاء 4 أى: إن اراد إهلاككم عذّبكم. 

* < وما أنتم بمعجزين 4 أى: بفائتين» وقیل: بغالبين بکثرتکم. 
ولا یفعکم نصحي إن أردت أن أنصح لکم إن كان له يريد أن يغويكم هو ربكم واه 
ترجعون 60 أَم يقولون افتراه فل إن افتریتهفعلي إجرامي وآنا بريء ما تجرمون © 4 
و معانى المفردات: 

» ( ولا يتفعكم نصحي » أى: es‏ 

» ان آردت أن أنصح لکم 4 وذلك لانکم لا تقبلون نصح 

» إن كان الّه يريد أن یغویکم » ای: یضلکم. ود اضات اشوس م إلى 
الله سبحانه وتعالى -» لأنه هو الهادى والمضل. 

قال الله تعالی - مخاطبًا نبيه «محمدا» يكل: (١‏ ليس عليك هداهم ولكن الله 
يهدي من يشاء ‏ [البقرة: ۲۷۷]. 

» :ل هو ربكم : فإليه الإغواء وإليه الهداية. 

« ۵ وله ترجعون ): فيجازيكم بأعمالكم. 

« ظ أم يقولون افتراه : قال ابن عباس (ت 58"ه ‏ رضی الله عنهما): هو من 
محاورة نبی الله «نوح» - عليه السلام - لقومه.. اه(" , 

وأقول: هذا القول آصح الأقوال. لأنه موافق للسياق» إذ ليس قبله ولا بعده الا 
ذكر نبى الله انوح) وقومه. 
(۱) انظر: تفسير القرطبی (۲۰/۹). 
(۲) انظر: تفسیر البغوی (۳۸۱/۲). 


سورة هود [ ۲۹۰۳۱ ] ۳۷۳ 


» ظ قل إن افتریته 4 أى: اختلقته وافتعلته» والمراد: الوحی والرسالة. 
» ل فعلي إجرامي 4 أى: عقاب إجرامى» والاجرام: مصدر آجرم: وهو اقتراف السيئة. 
ب ل وأنا بريء ما تجرمون ‏ أى: من الکفر والتکذیب. 


وأوحي ي ی نوح أنه ن يؤمن من فومك إلا من قد آمن فلا تبتدس بما كانوا یفعلون 
© واصتع لك بأعيننا ووخینا ولا تخاطبني في اين ظَلَمُوا هم مُعْرَقُونَ 9 4 
دي معانی المفردات: 

+ فإ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن #: عن الحسسن 
البصرى (ت ١١١ه)‏ قال: إن «نوحا» - عليه السلام لم يدع على قومه حتى نزلت 
هذه الآية: وأوحي إلى نوح 6 فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم.. | اه(١).‏ 

وکان دعاژه عليهم كما اخبر اله تسصالی - : «وفال نوح رب لا تدر 
على الا رض من الكافرين ديّارا 69 نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا یلدوا لا فاجرا 
کارا 69 4 [نوح: 7۷-۲۰]. 

# وعن ابن عباس (ت 7۸" ه - رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: 

فلا تبکس بما کانوا یفعلون ): قال: فلا تحزن(۲) 

* وعن مجاهد بن جبر المفسر(ات+ 1 ه) فى قو - تعالی -: 

» ظ واصنع الْفلّك 4: قال: السفينة. « لإ بأعيننا ووحينا 6 : أى: كما نأمرك7". 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
ولا تخاطبني في الذین ظلموا |ٍنهم مغرقون 4 قال: نهی الله عر وجل - «نوحا؛ 
- عليه السلام - أن پراجعه بعد ذلك فى أحد.. اه. 

ل ويصنع الفلك وكلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا من فا نسخر 
نکم كما تسخرون © فسوف تعلمون من أيه عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب 
مقيم 3 4 

(۱ : 4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)۵٩۲‏ 


۳۷ سورة هود [ ۰ ] 


© معانی المضردات: 

« ل زیصنم الفلك 4: قال ابن عباس (ت 1۸ه--رضی الله عنهما): اتخذ 
(نوح» - عليه السلام - السفينة فى سنتين» وكان طول السفينة ثلثمائة ذراع وعرضها 
خمسون ذراعا؛ وطولها فى السماء ثلائون ذراعاء وکانت من خشب الساج» وجعل 
لها ثلائة بطون: 

فحمل فى البطن الأسفل: الوحوشء والسباع والهوام. 

وفی البطن الأوسط: الدواب؛ وال نعام. 

ورکب هو ومن معه فى البطن الاعلی مع ما یحتاج إليه من الزاد.. اه''". 

» وكلما مر عليه ملا نومه سخروا منه4: لما اسر الله عر وجل - «نوح) 
- عليه السلام - أن يصنع الفلك» جعل يقطع الخشب. ويضرب الحدید. ويهيئ عدة 
الفلك. وجعل قومه يمرون به وهو فى عمله ویسخرون منه ويقولون: يا نوح قد 
ا 
تعاینون 0۳ لله - تعالى -. 

» 8 فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل عله عذاب مقیم 4 أى: دا 
والمراد به عذاب الا خرة. 
حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قَلْنا احمل فبا من كل زوجين انين وأهلّك الا من سبق 
عليه لول ومن آمن وما آمن مَعَهُ إلا قليل دى ) 
و معانی المفردات: 

» « حتی |ٍذا جاء آمرنا 4 ای: عذابنا. 

» لإ وفار التنور6ه: اختلف العلماء ذ فى التنور على سبعة أقوال'. 


)۱ انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۸۲). 
(۲( انظر : تفسیر القرطبی /٩(‏ 5 ۲). 


سورة هود [ ۰ ] Vo‏ 


آذکرآرجح هذه الأقوال من وجهة نظری والله اعلم بالصواب: 

* آولا: قال کل من عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) والزهری محمد بن 
أسلم (ت؛ ۱۲ه): التنور: هو وجه الأرض. وذلك أنه قيل لنوح - عليه السلام -: 
إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فارکب السفینة. والعرب تسمی وجه 
الارض تنورا.. اه(۱. 

* انیا: قال کل من ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) ومجاهد بن جبر 
المفسر (ت ؟ ۱۰ه) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه): التنرر: هو تنور الخبر الذی 
یخبز فيه. وکان ننورا من حجارة» فقيل «لنوح»: إذا رأيت الماء يفور من التنور 
فارکب أنت وأصحابك. وآنبع الله الماء من التنور» فعلمت به امرأته فقالت: يا «نوح» 
فار الماء من التنور. فقال: جاء وعد ربی حقا'. 

»ل فنا احمل فيها من کل زوجين این ): المراد بالزوجین هنا: الذكر والانشی» 
لبقاء أصل النسل بعد الطوفان. 

قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت 5١0ه)‏ فى تفسيره: إن «نوحا» 
- عليه السلام ‏ قال: يا رب كيف أحمل من كل زوجين اثنين؟ فحشر الله إليه 
الوحوش» والسباع» والهوام والطيرء فجعل يضرب بيديه فى كل جنس فيقع الذكر 
فى يده الیمنی» والأنثى فى يده الیسری. فيحملها فى السفينة.. اه(۳. 

م ظ وأهلك 4 أى : واحمل أهلك. 

» إلا من سبق عليه القول : «من) فى موضع نصب بالاستثناء. أى: إلا من 
سبق عليه القول منهم بالهلاك وهو ابنه كنعان» وامرأته واسمها واعلق كانا کافرین. 

» ( ومن آمن ): «ومن آمن» فى موضع نصب ب «احمل» أى: احمل معك من 
آمن بى» وصدق بنبوتك. 

» وما آمن معه الا لیل ): قال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضى الله عنهما): آمن مر" 
قومه ثمانون إنسانًاء منهم ثلاثة من بنیه: سام» وحام» ویافث» وثلاث كنائن له.. ام(٩‏ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۲/۹). (۳) انظر: تفسير البغوی (۲/ ۳۸6). 
(4) انظر: تفسیر القرطبى (۲6/۹). 


۳۷۹ ۱ سورة هود [۱) ] 

وقال کل من قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) وابن جریج عبد الملك بن 
عبد العزیز (ت ۱۵۰ه): ورد فى الخبر أن ممن كان فى السفينة ثمانية آنفس: نوح. 
وزوجته غير التى عوقبت. وبنوه الثلاثة وزوجاتهم.. اه'''. 

» وما آمن معه الا قليل © : «قلیل» فاعل «آمن» ولا يجوز نصبه على الاستثناء. 
لأن الکلام منفی» والمستثنی منه غير مذکور. 
ا القراءات ونو جفها: 

» [ من كل زوجین این 4 [هود: :16 

* ومن قوله ‏ تعالى -: فاسلك فیها من كل زوجین انين 4 [المؤمنون: ۲۷]. 

قرأ حفص: من کل فى الموضعين بالتنوينء والتنوين عوض عن المضاف 
إليه» أى من كل ذكر وأنثى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # من كل 4 فى الموضعين: بترك التنوين» وذلك 
على إضافة «كل» إلى زوجین» 

والتقدير: احمل فيها اثنين من كل زوجین(۲؟. 
وال را فيها سم الله مجرآها ومُرساها إن بي زرح © > 
5 معانى المغردات: 

» ف وقال اركبوا فيها » أى: قال لهم نبى الله «نوح» - عليه السلام ‏ اركبوا فى السفينة. 

١ »‏ بسم الله مجراها ومرساها : أى: بسم الله جريهاء ورسوهاء وهما 
مصدران و مجراها 4 مبتدأ موخره و مرساها » معطوف عليه وخبر المبدأ مقدم 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی .)۲6/٩(‏ 
(۲) انظر : المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ 44 ۲)؛ والکشف عن وجوه القراءات (۱/ 6۲۸ والمهذب 
فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۱۹/۱). 


سورة هود [ ۲؛ ] VY‏ 


* قال عكرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵هم): رکب «نوح» - عليه السلام - فى 
الفلك لعشر خلون من رجب» واستوت على الجودى لعشر خلون من المحرم؛ 
فذلك ستة أشهر.. اه(۰۱. 

* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): كان «نوح» - عليه السلام ‏ إذا أراد أن 
تجرى السفينة قال: بسم الله وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله.. اه۳. 

* ل إن ربي لغفور رجیم 4 أى: لأهل السفينة» ولغيرهم. 
القراءات وتوجهها: 

« فل بسم الله مجراها 4 [رقم: .]4١‏ 

قرأ حفص» وحمزة. والکسائی» وخلف البزار: # مجراها 44 ب بفتح المیم» على 
أنه مصدر «جری) الئلائی. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم المیم > على أنه مصدر «أجری» الرباعی(۳. 

وقد قرأ بإمالة «مجراها» إمالة كبرى أبو عمرو؛ وحفص» وحمزة» والكسائى. 
وخلف البار. 

وبالفتح والإمالة لابن ذكوان وبالتقلیل للأزرق عن ورش» وبالفتح لباقى القراء العشرة. 

واعلم أن حفصا لم يمل فى القرآن الألف التى بعد الراء إلا من كلمة «مجراها» فقط!؟". 


ل وهي تجري بهم في موج کالجبال ونادئ نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب ما 
ولا تكن مع الکافرین © 4 
دي معانى المفردات: 

ه ‏ وهي تجري بهم في موج کالجبال ) الموج: جمع موجةء والموج ما ارتفع 
من الماء إذا اشتدّت عليه الريح» وقد شبّه بالجبال لعظمه وارتفاعه على الماء. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (557/9؟). 

(۲) انظر: تفسير البغوی (۲/ ۳۸۵). 

(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۵ ۲). 
(4) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۳۲۰/۱). 


] )۳[ سور هود‎ VA 


« ط ونادی ز نوح م ابنه 4 واسمه کنعان وكان کافرا. وقیل: إن «نوحا» لم یعلم إن 
ابنه کنمان کافر. ولذا قال له: « ولا تكن مع الکافرین ). 

» فل وکان في معزل 4 أى: عن السفينة» ولم يركب مع نوح. 

» يا بني اركب معنا ولا تكن مع الکافرین 4: فتهلك معهم. 
القراءات وتو جیهصا: 

* ( يا بتي © [رقم: ۲0۲ « 

قرأ عاصم بفتح الیاء والباقون بكسرهاء وهما لهجتان "۲ . 

واصل < يا بني آنها بشلاث یاء‌ات: ياء التصغيرء ویاء الفعل» ویاء الاضافته 
فأدغمت ياء التصغیز فى لام الفعل وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة. 
وحذفت ياء الإضافة لاجتماع ثلاث ياءات» وبقیت الكسرة لتدل عليها. 

ووجه من فتح الياء مشددة أنه لما أتى بالكلمة على أصلها بثلاث ياءات» استثقل 
اجتماع الياءات والکسرات. فأبدل الكسرة التى قبل ياء الإضافة فتحة» فانقلبت ياء 
الإضافة ألفًا ثم حذفت"۲. 
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْمَاء قال لا عاصم الوم من أمر الله إلا من رحم 
وحال بینهما الموج فکان من المغرقين © 4 
٭ معانی المفردات: 

» [ قال 4 أى: كنعان ابن نوح: » «( سآوي 4 أى: سألتجئ. 

» « إلى جبل يعصمني » أى: يمنعنى. » من الماء 4: فلا أغرق. 

» ۵ قال 4 أى: نوح ‏ عليه السلام -. » إلا عاصم الیوم من أمر اللّه 4 أى: من 
عذاب الله والغرق. * 9 لا من رحم 4 أى: لا مانع من عذاب الله إلا من رحمه الله 
فإنه لا یعذبه» ويحفظه من الغرق. 


() انظر: المهذب فى القراءات العشر (۳۱۷/۱). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲4۷). 


سورة هود [ ٤٤‏ ] ۳۷۹ 

» ظ وحال بینهما الموج 4 أى: بين «نوح» ‏ عليه السلام - وابنه كنعان. 

» بإ فکان من المغرقين ): يروى أن الماء ارتفع فوق رءوس الجبال قدر أربعين 
ذراعاء وقيل: قدر خمسة عشر ذراعاء والله أعلم. 
ل وقيل يا أَرض ابلعي مَاءك ويا سماء ألمي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعد لقرم اسان 60 4 
دو معانى المفردات: 

 »‏ وقيل » أى: بعد ما تناهى أمر الطوفان. 

» « يا آرض ابلعي ماءك 4 أى: اشربى ماءك. 

« ( ويا سماء أفلجي 4 أى: أمسكى عن إنزال المطر. 

» ا وغيض الْمَاء ) أى: نقص» ونضب. بقال: غاض الماء يغيض غيضًا: إذا نقص. 

» ل وقضي الأمر»: وهو هلاك القوم بالغرق. 

 *‏ واستوت 4 أى: السفينة. « لإ على الجودي 4: أى: استقرت السفينة على الجودى: 

قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵): الجودی: جبل بالموصل". 

» ( وقیل بعدا 4 أى: هلاكا. » للم الظلمین ). 

# أخرج الرمام أحمد. وأبو الشیخ. وابن مردویه» عن آبی هريرة (ت ٩9ه--‏ 
رضى الله عنه) قال: مر النبى يك بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: 
«ما هذا الصوم؟» فقالوا: هذا اليوم الذى أنجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من 
الغرق» وأغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى» فصامه «نوح 
وموسى» ‏ عليهما السلام - شكرا لله: فقال يَكهِ: «أنا أحق بموسی» وأحق بصوم هذا 
اليوم» فصامه وأمر أصحابه بالصوم.. اه"۲. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/105). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ("/ 1*۵). 


۳۸۰ سورة هود [ 4۵ :۱۰ ] 
( واد توح ره فا رب ابي من هلي وا ود احق وأنت أحكم الاكمين 
62 قال يا نوح إِنه لیس من أهلك له عمل غير صالح فلا تسأن ما لیس لَك به علم 
إني أعظك أن تکون من الجاهلین 69 4 

8 معانی المضردات: 

4 ونادی نوح رنه 4 أى: دعاه. 

» لإ ون وعدك الحق 4 أى: الصدق. 

« و وأنت أحكم الحاكمين ): مبتدأ وخبر. 

أى: حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق والهلاك. 
ليس من أهلك 4 قال: أى ليس من أهلك الذين وعد الله أن ينجيهم.. اه۲. 

* وقال القرطبى (ت ١17"ه)‏ فى تفسيره: قال جمهور العلماء: ليس من أهل 
دينك. ولا ولايتك.. كشن 

٠‏ * وعن ابن عباس (ت 148ه- رضى اله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: اه عمل 
غير صالح 4 قال: 58 نساء الأنبياء لا يزنين» وان مسألتك إياى يا «نوح» عمل غير 
صالح لا آرضاه لك ه(۳. 

ب » ما لیس لك به علم 4 : 

قال كل من ابن عباس (ت 58ه- رضی الله عنهما) وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت ۱۰۵ه) وسعيد بن جبير بن هشام (ت ۹۵ه) والضحاك بن مزاحم 
(ت ۱۰۵ه) قالوا: إنه كان ابن «نوح» - عليه السلام ‏ من صلبه.. اهأ . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: ما بغت امرأة نبى قط(*. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ ۳۲). 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنور للسيوطى .)٩۰۱/۳(‏ 
(4 ۵) انظر: تفسیر البغوى (۲/ ۳۸۷). 


سوره هود [1۱ ] ۳۸۹۱ 
* إني أعظك أن تکون من الجاهلین : آی: تدعو بهلاك الکفار ثم تسأل نجاة کافر. 
* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ هه فى قوله 
- تعالى .: « إني أعظك أن تكون من الجاهلينَ ) قال: أى: تبلغ بك الجهالة أنى لا 
آفی بوعد وعدتك حتى تسألنى.. ام(١).‏ 
القراءات وتوجيهها: 
» ل إِنّه عمل غير صالح 4 [رقم: 45]. 
قرأ الكسائى. ویعقوب: «( عمل 4 بکسر المي وفتح اللام» فعلا ماضياء والفاعل 
ضمير مستتر تقديره ١هو».‏ يعود على ابن نوح ول غير 4 بالنصب مفعولا به ل «عمل». 
والتقدير: إن ابنك عمل عملا غير صالح» وجملة «عمل غير صالح» فى محل 
رفع خبر «ٍن». 
وقرأ باتوی من ر العشرة: # عمل 4 بفتح الميم» ورفع اللام منونق خبر 
(إن) و غیر € بالرفع صفة» على معنی: إنه ذو عمل غير صالح'. 
# ل فلا تسألن 4 [رقم: 45]. 


القراء فيها على سبع مراتب: 

الأولى: لقالون. والأصبهانی» وابن ذكوان: ل تسئلن 4 بكسر النون مشددة وحذف 
الياء فى الحالین» وفتح اللام. 

والثانية: للأزرق وأبى جعفر: ‏ تسئلّن 4 بكسر النون مشددة, وإثبات الياء وصلا لا 
وققا مع فتح اللام. 

والثالشة: لابن ذكوان: 9 تسئلن 4 بفتح النون مشددةء وحذف الياء فى الحالين مع 
فتح اللام. 

والرابعة: لابی عمرو: ‏ لتسئلن 4 بکسر النون مخففة» واثبات الیاء وصلا لا وقفا 
مع إسكان اللام. ۱ 


.)501/ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۲ ۷ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )( 
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والخامسة: ليعقوب: ( تسئلنى 4 بکسر النون مخففة؛ وإثبات الباء : فى الحالين» مع 

إسكان الياء. 
والسادسة: لهشام: [ تسئلن » تسئلّن ) بفتح اللا وتشديد النون مع فتحها وكسرها. 
والسابعة: للباقين من القراءالعشرة: # تسئلن 4 بكسر النون مخففة» وحذف الياء فى 

الحالين مع إسكان اللام. 

وجه من قرأ بتشديد النون» وفتحهاء وفتح اللام: أن النون هى نون اللتوکید 
الثقيلة التى تدخل فعل الأمر للتأكيد » وفتجت اللام التى قبلهاء لثلا يلتقى ساكنان. 
ولأن الفعل المسند | اا على الفتح دائما مع النون الشقيلة والخفيفة» 
وعدی الفعل إلى مفعول واحد وهو «ما». 

وكذلك العلة لمن قرأ بتشدید النون؛ وکسرها مع فتح اللام؛ غير أنه عدی الفعل 
إلى مفعولین وهما: «الباء وما» فحذفت الیاء لدلالة الکسرة علیها 

ووجه من سکن اللام وخفف النون» أن الفعل لم تدخله نون التوکید؛ ووصل 
الفعل بضمير المتکلم وهو المفعول الأول» و«ما» المفعول الثانی وأسكن اللام 
للنهی, وحذفت الياء لدلالة الكسرة عليهاء والفعل على هذه القراءة معرب. وجزم 
للنهی. ووجه حذف الیاء آنها لهجة مذیل. e‏ کی 
طقال رب اي أعوذ بك أن سالك ما یس لي , به عم ول تغفر لي وترحمني ني أكن من 
الخاسرين © قيلي وح اهبط بسلام نا وبركات عليك على من مُعك وأمم 
سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب آلیم ۵ 4 
6 معانی المفردات: 

« « قال © أى: نبی الله «نوح» ‏ عليه السلام -: 

« ( رب اني أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي به علم وإلاً تغفر لي أى: ما فرط 
من السوال. 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات الخشر (۲۵۰-۲4۹/۲) 
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« ل[ وترحمني ) أى: بالتوبة. » ظ أكن من الخاسرين 4: أعمالا. 

* عن الفضيل بن عياض قال: ا اماو سو - یکی على 
قول الله تعالی - له: ل[ إني أعظك أن تكون من الجاهلین © أربعين عامًا.. | ف 

» ( قيل يا نوح اهبط 4 أى: انزل من السفينة بعد أن رست على الجودى. 

# ظ بسلام منا 4 أى : بسلامة وأمن منا. 

»رات 4 لى: نعم ابت مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته. 
ومنه البركة لثبوت الماء فيها. 

» ( وعمس لك قال محمدين كعب القرظى: دخل فيه كل مؤمن إلى 
يوم القيامة.. اه. 


ون الميجاد بن مزاع نه ٠ه)‏ فى قوله تعالى - : © وعلی أمم مَمن 
معك ‏ قال: لاع لمن اعد تل اا 0 
من السعادة.. | اھ . 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: وأمم ستمتعهم ثم یمهم من عذاب آلیم ) قال: أى يمتعهم 
لله متاع الحياة الدنياء ثم یمسهم عذاب أليم لما سبق لهم فى علم الله من الشقاوة.. اه(**. 
ف( تلك من أنباء الغيب نوحیها إليك ما كنت تعلمها آنت ولا فومك من قبل هذا فاصبر 


إن العاقبة للمتقين ®4 
جو معانی المفردات: 

» ل تلك من أنباء الغیب 4 أى: تلك الأنباء من آنباء ما غاب عنك. والخطاب 
لنبينا «محمد) وَل 


# [ نوحيها إليك ): لتقف عليهاء وعلى تفاصيلهاء وأحوالها. 
» ما كنت تعلمها أنت ولا قومك > أى: كانوا غير عارفين بأمر الطوفان. 
» من قبل هذا ) أى: من قبل هذا الوحى الذى جاءك به القرآن الكريم. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 1۰۷). (۲) انظر: تفسیر البغوى (۲/ ۳۸۷). 
(۰۳ 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/50/8). 
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» ذل فاصبر 4: الأمر موجه من الله - تعالى - لنبيه وحبيبه نبينا امحمد» تا أى: 
اصبر يا «محمد؛ على القيام بأمر الله وتبليغ رسالتته. واصبر على ما تلقى من أذى 
العرب كما صبر «نوح» ‏ عليه السلام ‏ على أذى قومه. 

و 9 إن العاقبة » أى: آخر الأمر بالسعادة والفوز » ۵ للمتقين ). 

ل والی عاد آخاهم هودا قال يا فوم اعبدوا اله ما كم من له غیره إن آنم إلا مفترون ى 4 
کچ معانی المفردات: 

» ل وى عاد آخاهم هودا : أى: وأرسلنا | إلى عاد أخاهم «هودا». 

وهو معطوف علی قوله - تعالی -قبل: ( ولقد آرسلن نوحا إلى قومه ) [رنم 3 

وقد اختلف المفسرون فى قوله - تعالی -: ظ آخاهم 4: 

١‏ _ فقیل: هو آخوهم فى النسب لا فى الدین» إذ كانت القبيلة تجمعهم. كما تقول 

يا أخا تميم. 

۲ وقيل: إنما قبل له أخوهم لأنه من بنى آدم كما أنهم من بنى آدم. 

۳- وقيل: هم عادان: عاد الأولى وعاد الأخرى: فهؤلاء هم الأولىء وأما الأخرى: 
فهو شداد المذکور فى قوله - تعالی :9 ألم تر كيف فعل ربك بعاد 9 ارم ذات 
العماد 0© © [الفجر: ۷-۰]. وعاد اسم رجل ثم استمر على قوم انتسبوا إليه7١2.‏ 

» لإ قال يا قرم اعبدوا الله أى: وحدوه فى العبادة ولا تشركوا به شيئًا. 

» لما لكم من له غيره إن أنتم إلا مفترون 4: : أى: ما أنتم فى إشراككم إلا كاذبون. 

القراءات وتوجهها: 

و ما لكم من له غیره 4 [رقم: .]0٠‏ 

قرأ الكسائى» وأبو جعفر: ف غيره 4 بخفض الراء وكسر ی ا ت 
أو بدل من «إله» لفظا. وقرأ لبون من القراء العشرة : } غيره 4 برفع الراء وضم 
الهاء» على آنها نعت أو بدل من «إله» محلا لأر" (من» زائدة و«إله» مبتد!(۳. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۳۵). 
(۲) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۲۱/۱). 


سورة هود [ 0۲.۵۱ ] AO‏ 
ظ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني آفلا تعقلون 0ع ويا قوم 
استففروا رکم م وبوا له سل السَمَاء کم مدرارا ویرد كم ُو یتک ولا 
تتولوا مجرمین 9ع 4 

5 معانی المفردات: 

» فيا قوم لا أسألكم عليه أجرا 4 أى :لا أسألكم على تبلیغ الرسالة جَنلا. 

# إن أجري 4 : «إن» نافية بمعنى «ما» أى: ما ثوابى على تبليغ الرسالة. 

» إلا على الذي فطرني * أى: خلقنى. 

» « فلا تعقلون 4 آی: ما وقع لقوم «نوح» - عليه السلام ‏ لما كذبوه. 

* عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) قال: أمسك عن عاد القطر ثلاث سنين. 
فقال لهم اهود) ‏ عليه السلام 5 

» فإ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مّدرارا 4 فأبوا إلا 
تماديا - أى فى الإشراك بالله تعالی _'. 

 »‏ يرسل السماء علیکم مدرارا 4: أى: يرسل المطر عليكم متتابعًا مره بعد 
آخری فى آوقات الحاحة. 

 «‏ ویز د كم قوة إلى قوتکم » قال مجاهد بن جبر المفسر رت ۱۰ ه): آی: 
يزيدكم ولد الولد.. اه. 

* وقال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود ( ۵۱۳ه) فى تفسيره: أى: شدة 
مع شدتكم. وذلك أن الله - عز وجل حبس عنهم المطر ثلاث سنین وأعقم أرحام 
نسائهم فلم یلدن فقال لهم «هود» - عليه السلام -: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر 
فتزدادون مالا» ویعید آرحام الامهات إلى ما كانت فيلدن فتزدادون قوة بالأموال 
والأولاد. وقیل: تزدادون قوة فى الدین إلى قوة فى البدن.. اه" . 

(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)٩۰۹/۳(‏ 


(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۰). 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (۳۸۸/۲). 
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٭ ل ولا توا مجرمين ) أى: لا تدبروا حالة کونکم مش رکین. 
راجت ی اي هت فوك ونان ك سين 42 
پچ معانی المضردات: 

» ل قالوا يا هود ما جنتنا ببينة ) آی: ببرهان وحجة واضحة على ما تقول 

* ل وما نحن بتاركي آلهتنا عن فولك 4 أى: بقولك. 

مب وا نحن لك بعؤمنين أى: بمصئین وهلا اصرار منهم على الكفر 
© إن تقول ال اعتراك بعض آلهتا بسوء قال ّي أشهد الله واشهدوا أي بريء مما 
تشر کون 69 من دونه فكيدوني جميعا نما تنظرون (2© إِنَي ت کت على الله ري 
وربكم ما من دابة إلاً هو آخذ بناصیتها إن رَبّي على صراط مستفیم © 4 
دي معانی المفردات: 

# عن ابن عباس (ت 58"ه - رضى الله عنهما) ومجاهد بن - جبر المفسر 
(ت ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - : « إن تقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 44 قالا: 
أصابتك ‏ بعض آلهتنا - بجنون.. اه . 

يقال: عراه الأمر واعتراه: إذا ألم به. 

 «‏ قال 4 أى: نبى الله «هود) - عليه السلام -: » (إني أشهد الله: على نضی. 

» ل واشهدوا 4 أى: وأشهدكم کم. » ب اي بريء مما ڌ تشر کون : أى: من عبادة 
الأصنام التی تعبدونها من دون الله الواحد القهار. 

» من دونه 4 آی: من دون الله عر وجل -. 

 «‏ فكيدوني جميعا 4 أى: فاحتالوا آنتم وأوثانكم فى عداوتى وضرى. 

» لإ ثم لا تظرون 4 أى: لا تؤخرون, ولا تمهلون. 

» 9 ني توكلت علی الله ربي وربكم 4 أى: اعتمدت على الله واعتصمت به. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٩۱۰‏ 
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» ( ما من دابّة لا هو آخذ بناصیتها » آی: یصرفها كيف یشاء. ویمنعها مما 
يشاء. أى : فلا تصلون إلى ضری. 

وقد خص الله الناصية بالذكر: لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة 
فتقول: ناصية فلان بيد فلان. 

» ف إن ربي على صراط مستقيم»: 

قال أبو جعفر النحاس (ت ۵۳۳۸ه): الصراط فى اللغة: المنهاج الواضح. 
والمعنى: أن الله جل ثناؤه - وان كان يقدر على كل شىء فإنه لا يؤاخذهم إلا 


۰ فائدة جليلة: 

آخرج إبن آبی حاتم عن بص بن بيد قال: ما من أحد يخاف لصا عادياء أو 
سبعا ضارياء أو شيطانًا مارداء فيتلو هذه الآية: لإ إني توكلت علی الله ري وریکم ما 
من دابة لا هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقیم إلا صرف الله عنه. اه )۲ 
ط فان تولوا فقد أبلغتكم ما آرسلت به إليكم ویستخلف ربي فوما غيركم ولا تضرونه 
شيئا إن ري على كل شيء حفیظ 69 4 
5 معانی المفردات: 

« © فان تولوا 4: الاصل «نتولوا» فحذفت إحدى التاءين تخفیفاء وحينئذ یکون 
المعنی: فان تعرضوا عما دعوتکم إليه. 

» فقد أبلغتكم ما آرسلت به لیم 4 ای: بينت لکم ما آرسلنی به الله إليكم. 

« ظ ويستخلف ربي قوما غيركم » آی: يهلككم الله ويستبدل قوما غيركم أطوع 
منکم بوحدونه ویعبدونه. 

» ولا تضرونه شيئا 4: بتولیکم واعراضکم وإنما تضرون آنفسکم. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (4/ ۳۷). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۰). 
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م ظ إن ربي علی كل شيء حفیظ 4: «عَلَى» بمعنی اللام. وحینثذ یکون المعنی: 
إن ربی لکل شىء حفیظ. فهو یحفظنی من أن تنالونی بای سوء. 
ف ول جاء آمرنا نجینا هودا والّذِين آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ 2 4 
چ معانی المفرداس: 

» ظ ولما جاء آمرنا 4 آی: عذاب الله بإهلاك عاد. 

« ل نجينا هودا والّذين آمنوا معه برحمة ما 4: وکانوا أربعة آلاف» وقیل: ثلائة آلاف. 

* ل ونجيناهم من عذاب غلیظ)» وهو الربح العقيم النى أرسلها اله عليهم. 

قال - تعالى - : ظ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الریح العقيم 69 ما تذر من شيء أَتت 
عليه لا جعلته کالرمیم © 4 [الذاریات: ۰4۱ 4۲]. 
ظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا آمر كل جیار عنيد 63 4 
چ معانی المفرداب: 

 *‏ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم 4 أى : کذبوا بالمعحزات وأنكروها. 

» ل وعصوا رسله 4: المراد نبی الله «هود» ‏ عليه السلام س وقد ذكره الله بلفظ 
الجمع لأن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل. 

» واتبعوا أمر كل جبّار عنيد 4: الجبار: المتکیر» والعنيد: الطاغى الذى لا 
يقبل الحق ولا يذعن لهء أى اتبعوا أمر الجبارين الطاغين. 
ل رأتبعوا في هذه الانيا لعنة ویوم القيامة ألا ان عادا کفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هرد © 4 
چې معاني المقردات: 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
« رأتبعوا في هذه الدنيا لعنة : قال: لم يبعث نبى بعد «عاد إلا لُعنت عاد على 
لسانه.. اه( 


.)۱۰ /۳( انظر: تفسير القرطبی (4/ ۳۷). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
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ف وعن قتادة بن عاف توس ( © ۱۱۸ هت نی قول - تعالى - : ل وأتبعوا في 
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامَة 4: قال: تنابعت عليهم لعنتان من الله: لعنة فى الدنياء 
ولعنة فى الآخرة.. | اه( 

» ظ ألا إن عادا کفروا رهم : 

قال آبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه) آی: کفروا نعمة ربهم» ثم استطرد قائلاً: يقال 
کفرته و کفرت به» مثل: شکرته وشکرت له.. اه(" ). 

» ل ألا بعدا لعاد قوم هود 4 أى: لا زالوا مبعدین عن رحمة الله. والبعد: الهلاك 

و 
والبعد: التباعد من الخير. 


و ف الوص الى ر م2 يع دس 
يقال بعد يبعد بعدا: إذا تأخر وتباعد. ويقال بعد يبعد بعدا: إذا هلك. 


وإلئ نمود آخاهم صالحا قال يا وم اعبدوا الله ما لكم م من الم غيره هو أنشأكم من 
الأرض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان رني ي فریب مجیب © 4 
دقو معانی المفردات: 

» ل والی مود آخاهم صالحا »: آی: وأرسلنا إلى ثمود آخاهم صالحًا فى 
النسب لا فى الدین. 

» ل قال يا قوم اعبدوا له ما كم من له غيره © أى: وحٌدوه. 

» هو أنشأكم من الأرض 4 أى: ابتداً خلقکم من الأرض وذلك أن «آدم» 
- عليه السلام - خلق من الارض. 

» ل واستعمركم فیها 4 أى: جعلکم عمّارها وسکانها. 

# وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰هب) قال: 


استخلفكم فيها.. اھ(" 


.)51١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۳۸/۹( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 
.)1۱۱/۳( انظر: تفسیر الدر المنگور للسیوطی‎ )۳( 


. وم سورة هود [ ۱۲ ] 


« «( فاستغفروه 4 آی: سلوه المغفرة من عبادة الأوثان. 

# ل[ ثم توبوا إليه 4 أى: ارجعوا إلى عبادته وتوحيده. 

» إن ربي قريب مجیب » أى: قريب الإجابة لمن دعاه. 
دعان 4 [البقرة: 85 ]. 
القراءات ونو جیهها: 

» ما لکم من له غير 6 [رقم: .]0١‏ 

قرأ الکسائی. وأبو جعفر: «9 غيره # بالخفضء على أنها نعت أو بدل من «إله» 
لفظاء وقرأ الباقون بالرفع» على أنها نعت أو بدل من «إله» محلا لأن «من؛ زائدة» 
و«إله» مبتدا'. 
ل قالوا يا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا آتنهانا أن عبد ما یعبد آباون وإننا لفى 
شم توا له مریب 69 ) ۱ 
5 معانی المضرداب: 

» طقَالُوا 4 أى: ثمود. » یا صالح قد كت فينا مرجوا قبل هذا : آی: كنا 
نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذاء أى قبل دعوتك النبوة. 


وقیل: كنا نرجو أن تعود إلى دينناء وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين 
عشیر ته. فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده قالوا: انقطع رجاؤنا منك. 

» ل آتنهانا أن تُعبد ما یعبد آباژنا 4: من الآلهةء والاستفهام هنا معناه الانکار. 

» « وا في شك مَمَا تدعونا یه مريب ) أى: موقع فى الريبة» والتهمة. 

یقال: أربته (رابة: إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة. 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۳۲۱/۱). 


سورة هود [ ۰۱۲ ۱۶ ] ۳۹۱ 


قال يا قوم أرأيتم | إن كنت علی بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن 
عصيته فما تزيدونني غیر تخسير 9© 4 
ص0 معانی المفردات: 
م ۵ فال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة 4 أى: نبوة وحكمة. 
» # فمن ينصرني من اللّه إن عصيته ©: استفهام معناه النفى» أى: لا ينصرنى 
ويمنعنى من عذاب الله أحد إن عصيته. 
* وعن أبى زكريا الفراء (ت ۲۰۷ ه) فى قوله ‏ تعالی -: 8 فما تزيدونني غير 
تخسير 4 قال: أى: تضليل وإبعاد من الخير.. اه . 
* وقال عطاء الخراسانی: ما تزيدوننى بما تصنعون إلا شرا لكم وخسرانا 
تخسر ونه.. اه(۲*. 
ءإ ويا قوم هذه ناقة الله کم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذ کم 
عذاب قريب 69 4 
چ معاتى المفردات: 
ويا رم هذه اق ال 6: مبعدا وخبر. 
« [ لکم آية 4: نصبت «آية» على الحال» والعامل معنی الاشارة» أو التنبیه فى ١هذه).‏ 
ولعل الحکمة فى قوله: # ناقة الله 4 لانه - عليه السلام - آخرجها لهم من جبلء 
ا ان توت ن من «صالح» عليه السلام - أن يخرج ناقة عشراء من صخرة 
مخصوصة لتکون دلیلا على صدق نبوته» فدعا نبی الله اصالح» - عليه السلام - ربه 
ا 


س 28> > © 


ee ا‎ EE NE I E 


(۱) انظر: تفسير القرطبی /٩(‏ 4۱). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی .)٩۱۱/۳(‏ 


« بإ فذروها تأکل في أرض الله 4: من العشب فليس علیکم مؤنتها. 
» ولا تمسوها بسوء ه آی: ولا تصیبوها بعش قاله الفراء(۱). 
« ط فيأخذكم عذاب قريب ): إن عقرتموها. 
ظ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلانّة یام ذلك وعد غير مکذوب © 4 
#6 معانی المغردات: 
» ل فعقروها 4: أى عقرها بعضهم» وأضيف العقر إلى الكل لأنه كان برضا الباقين. 
وقد اختلف المفسرون فى عاقر الناقة: 
- فقيل: عقرها رجل اسمه قدار بن سالف وكان أشقاهم. 
١‏ - وقیل عقرها قدار بن سالف وکان معه ثمانية رجال» وهم الذین قال اله فيهم: وکان 
في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا یصلحون 3 © انمل: ۸ 


وقال - تعالى - فى سورة الشمس: إذ انبعث آشقاها 09 فقال لهم رسول الله 
ناقة الله وسقیاها 9 فکذبوه فعقروها © [الشمس: ۲ ۱4]. 


ص ی ی 


» ظ فقال تمتعوا في دارکم لاه 2 أيام 4 أى: قال لهم «صالح» - عليه السلام -: 
تمتعوا بنعم الله عز وجل - قبل أن ينزل بكم العذاب ثلاثة آیام. 

وو عا و 

» ذلك وعد غير مكذوب 4 أى: : لا كذب فيه فأتاهم العذاب فى اليوم الرابع» 
قال تعالی - : لإ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین ®© 6 [الاعراف: ۷۸ 
ط فلا جاء آمرنا نجینا صالحا والّذين منوا معه برحمة من ومن خزي بومنذ إن ريك هو 
القوي العزيز 3 4 
9 معانی المفردات: 

» ۵ فلا جاء آمرنا 4 أى: عذاب الله العزیز الحكيم. 
(۱) انظر : تفسیر القرطبی (۷/ ٤‏ ۱۵). 


سورة هود [ 1۸۰1۷ ] ۳۹۳ 

٥‏ جا مالحا وال ما بر وین زيم 

* عن قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸هم) فى الاية قال: نجاهم الله عز 
وجل - برحمة منه» ونجاهم من خزی بومثذ.. اه" . 

4 إن ربك : الخطاب إلى نبينا امحمد» ياة. 

» لإ هو القوي 4: الذى لا يعجزه شىء. * ظ الْعزيز 4: الغالب على أمره. 
القراءات وتوجهها: 

2# ومن خزي يومئذ 4 [هود: 11 ]۰ 

قرأ نافع» والکسائی» وأبو جعفر: 9 یومئذ 4 با بفتح الميم» على آنها حركة بناء 
لإضافتها إلى غير متمكن. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بکسر الميم» إجراء لليوم مجرى الأسماء فأعرب 
وان أضيف إلى «إذْا لجواز انفصاله عنها"'. 


ف وأخذ الذين طلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين 9 كأن لم يغنوا فيها ألا 


ان مود كفروا ربهم آلا بعدا لغمود @ 4 
معانی المفردات: 

» ل وأخذ الذين ظلموا الصيحة4: وذلك أن «جبریل» - عليه السلام - صاح 
عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا 

» ل فاقأصبحوا في دیارهم جائمین 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


رت حوالی ۷۰ ص): أى میتین.. اه(۳". 


* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : كأن لم 
يغنوا فيها 4 قال: كأن لم يعيشوا فيها.. اه. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 1۱۱). 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۲۱/۱). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)"1١ ١‏ 


سه أن إن مود كفروا رهم 4 آی: کفروا نعمة ربهم. نقال: کفرته وکفرت به» 
مثل: شكرته وشکرت له. 

» ل ألا بعدا لنمود 4 أى: لا زالوا مبعدين عن رحمة الله. والبعد: الهلاك. 
القراءات وتو جيهها: 

» ل ألا إن تمود کفروا ربهم © [رقم: 148]. 

قرأ حفص» وحمزة» ویعقوب: ۶ لمود ) بغير تنوين» على أنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث» على إرادة القبيلةء ويقفون على الدال بلا آلف» وقرأ 
الباقون بالتنوين مصروفا على إرادة الحى» ويقفون بالألف''. 

» ( ألا بعدا مود 4 [رقم: 54]. 

قرأ الکسائی: فإ للمود 4 بکسر الدال مع التنوین مصروقا. 

وقرأ الباقون بفتح الدال من غير تنوين ممنوعا من الصرف”'"". 
ل ولد جاءت سا |براهیم بالْبُشرئ قَانُوا سلما قال سلام فما ث أن جاء بعجل 
حنیذ 60 4 ۱ ۱ 5 
٭ معانی المفردات: 

» ل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى )» المراد بالرسل الملائكة ‏ عليهم السلام - 

وقد اختلف العلماء فى عددهم على أربعة أقوال: 
۱ - فقال ابن عباس (ت 1۸ ه - رضى الله عنهما): كانوا ثلاثة: جبریل ومیکائیل 

واسرافیل.. .اه. 
۲ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت 6ه ): کانوا تسعة.. اه. 
۳- وقال مقاتل بن حیان البلخی (ت ۱۱۰ه): کانوا اثنى عشر.. اه. 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۲۲/۱). 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۵۲). 


سورة هود [ 1٩‏ ] ۳۹6 


EE E 5 

صورة الغلمان الحسان الوجوه.. اه" . 

» «بالبشری 4 أى: بالبشارة بإسحاق ویعقوب. قال تعالى -: ظ فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب 69 ) [مود. ۷۱ وقيل: بالبشارة بإهلاك قوم لوط. 
قال - تعالی - : ل الوا لا تخف لا أرسلنا إلى قوم لوط © © [هود: ۷۰ 

« ظ قَالُوا سلاما 4 آی: سلموا سلاما. و«سلامًا» منصوب ب «قالوا» كما تقول: 
قالوا خيراً. 

» قال سلام 4 آی: علیکم سلام. 

وحینذ یکون «سلام) مبتدأ والخبر محذوف. 

» فا بت أن جاء بعجل تین :الحنید: المحنوذ وهو المشوی على 
الححارة فی خد من الارض, وکان سا یسیل وها قال تال -فی سورة 
الذاريات: # فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين © 4 [الذاریات: 5 ؟]. 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) أن نافع بن الأزرق قال له: 
أخبرنى عن قوله ‏ عر وجل  :-‏ بعجل حنيل 4 قال: الحنيذ النضيج ما يشوى 
بالححارة.. اه '. 
القراءات ونوجبهها: 

» قال سلام ما بث أن جاء بعجل حنیذ 4 [هود: 14]. 

* ومن قوله - تعالی  :-‏ قال سلام قوم منکرون ® 4 [الذاريات: ۲۵]. 

قرأ حمزة» والکسائی: ۶ سلم 4 فى الموضعین بکسر السین» وسکون اللام 
من غير آلف. 

وقرأ الباقون فى الموضعين أيضا: 9 سلام 4 بفتح السین واللام؛ واثبات ألف 
بعد اللام. وهما لهجتان بمعنى: التحية» وهو رد السلام عليهم”". 


(۱) انظر: نفسير البغوی (۲/ ۳۹۲). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی(۳/ 517). 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۵۳). 


0م ۱ سورة هود [ ۷۲۱۰۷۰ ] 
ظ فلما رأئ أيديهم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة قَالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط (© وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها پاسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب 69 4 
5 معانى المفردات: 

٥‏ فنا ری ادم ا فصل إن کم اریمح 

# عن أبن عباس رت 4ه رصى الله عنهما) قال: لما رأى «(إبراهيم) 5 
السلام ‏ أنه لا تصل إلى العجل أيديهم نكرهم وخافهم» وإنما كان خوف نبی الله 
((براهیم» عليه السلام - أنهم كانوا فى ذلك الزمان إذا هم أحدهم بأمر سوء لم يأكل 
عنده ویقول: إذا أكرمت بطعامه حرم على أذاه. فخاف «إبراهيم» ‏ عليه السلام - أن 
پریدوا به سوءا» فاضطربت مفاصله.. | اه(۱؟. 


+ طقالوا لا تخف » أى: قالت الملائكة يا إبراهيم لا تخف. 

» إا 4 ملائكة الله. » « سنا إلى قوم لوط ). 

» لإ وامرأته قائمة 4 أى: امرأة «إبراهيم» ‏ عليه السلام - وهی سارة بنت هاران, 
وهى ابنة عم إبراهيم» - عليه السلام -. وكانت قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم. 

وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل ونبی الله «إبراهيم» جالس معهم. 

# 5 فضحكت 4 قال جمهور المفسرين: هو الضحك المعروف وكان 

وقال مقائل بن ناخ (ت ۱۱۰ ی جرت رات الوا 
السلام© ورعدته من ثلاثة نفس واایراهیم» فى حشسّمه وخدمه» وکان ابراهیم» بو 
وحده بمائة رجل» ؛ ثم استطرد قائلاً: وليس الضحك الحيض فى اللغة بمستقيم. . اه" . 

وقد أنكر كل من أبى زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه) وأبى عبيد القاسم بن سلام 
(ت ٤‏ ۲۲ه): کون الضحك بمعنی الحیض. وقال الفراء: لم أسمعه من ثقة". 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۱۳/۳*). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ 46). 


سورة هود [ ۷۲۳۰۷۲ ] ۳۹۷ 


# ظ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب ): أى من بعد اسحاق یعقوب. 
والمراد: أن یعقوب سیکون ولد الولد. فبشرت آنها تعيش حتی تری ولد ولدها. 

* وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فى قوله - تعالی -  :‏ ومن وراء (سحاق 
یعقوب 4 قال: هو ولد الولد.. اه(۱). 
قد القراءات و نو جیهها: 

.]۷١ ومن وراء إسحاق يعقوب 6 [رقم:‎  * 

قرأ ابن عامر» وحفصء وحمزة: 8 يعقوب ) بالنصب. على أنه مفعول لفعل 
محذوف. والتقدير: وهبنا لها يعقوب من وراء إسحاق. 

وقرأ الباقون: ا يعقوب ) بالرفع» على أنه مبتدأ مؤخر. خبره الظرف الذى قبله 
وهو: ‏ ومن وراء إسحاق 4. 
ظ فالت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب © فالوا 
أتعجبين من آمر اله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت له حميد مُجيد 69 # 
5 معانى المغردات: 

» ل قالت يا ويلتئ #: هذا نداء ندبة» وهی كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما 
یتعحب منه» أى: ايا عجباء والاصل: با ویلتاه. 

قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ۳۱۱ه): أصلها با ویلتی» فأبدلت من الياء 
آلف. لأنها أخف من الياء والکسرة, ثم استطرد قائلاً: ولم ترد الدعاء على نفسها 
بالویل» ولكنها كلمة تخف على آفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه. وقد 
عجبت من ولادتها ومن کون بعلها شيخا لخروجه عن العادة» وما خرج عن العادة 
مغر وت را اه ۱ 

# و ألد وآنا عجوز 4: استفهام معناه التعجب. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)٩۱/۳(‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجیه القر اءات العشر (۲۵۶/۲). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ 4۷). 


۳۹۸ ۱ سورة هود [۷۵] 


ی" عجوز 4 قال مجاهد بن ج جبر المفسر (ت 4 ۱۰ه): كانت بنت تسع 


۱۸ 9 


وقال محمد بن اسحاق (ت ۲۹۰ه): كانت بعت نسعین سنه . . اه 


« ف وهذا بعلي 4 آی: زوجى» وقد سمى بذلك لأنه قیم آمرها. 

 »‏ شیخا 4: نصب على الحال» والعامل فيه: التنبيه أو الإشارة. 

قال مجاهد بن - جبر المفسر (ت 5 ١٠ه):‏ كان سن «إبراهيم» ‏ عليه السلام - 
مائة سنة.. اه(۳. 

وقال محمد بن إسحاق (ت ۲۹۰ه): كان سنه مائة وعشرین سنة.. اه '. 

» إن هذا لشيء عجیب 4 أى الذی بشرتمونى به لشیء عجیب. وكان بين 
البشارة والولادة سنة. 

۾ © قَالوا أتعجبين م من أمر الله أى : قالت الملائكة لامرأة يعقوب: لا تعجبى 
من أمر الله فإن الله _عرٌ وجل ! إذا أراد شيئًا كان. 

وحيتئذ يكون الاستفهام فی قوله ‏ تعالى  :-‏ أتعجبين 4 إلخ معناه النفى. 

» 8 رحمت الله وبركاته عليكم أهل البیت ‏ المراد: بيت «إبراهيم» - 
السلام -. والبركات: جمع البركة وهى: ثبوت الخير. 

» « اه حميد مُجيد ): فالحميد: المحمود فى أفعاله» والمجيد: الكريم واصل 
المجد الرفعة. 
» فما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط 9© إن إبراهيم 
لحم أرأه میب 62 » 
و محانی المفردات: 

» فلا ذهب عن إبراهيم الروع 4 أى: الخوف. يقال: ارتاع من کذا إذا خاف. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ 8۷ وتفسیر البغوی (۲/ ۳۹۳). 
(۳ : ۵) انظر: تفسير البغوی (۳۹۳/۲). 


سور هود [ ۷۷۰۷۰۸ ] ۳۹۹ 


 «‏ وجاءته البشرئ ) آی: باسحاق ويعقوب. 

وقال قتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه): بشروه بأنهم إنما آتوا بالعذاب إلى 
قوم لوط وأنه لا یخاف.. اه(. 

» 9 يجادلنا في قوم لوط » أى: بحادل رسلناء وقد آضافه الله تعالی - إلى 
نفسه» لأن الملائكة نزلوا بأمره. 

٭ قال القرطبی (ت ۱ ۲۷ه) فى تفسیره: وهذه المجادلة رواها حمیّد بن هلال 
عن جندب بن الحارث عن حذيفة بن الیمان (ت ۳٣‏ ه): وذلك آنهم لما قالوا: 
لإا مهلكوا أهل هذه القرية © [المنكبوت: .]"١‏ قال لهم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون 
من المسلمين آتهلکونهم؟ قالوا: لا قال: فأربعون؟ قالوا: لاي قال: فثلاثون؟ 
7 لاہ فال: نعشرون؟ قالوا: لاہ قال: فان كان فيهم عشرة - أو خمسة E‏ 
حميّد قالوا: لا.. اه(" ., 

» إن إبراهيم لحليم أواه منیب : الحليم: الصفوح عمن سبه أو ناله بمكروه. 
والأواه: الخاشع المتضرع والمنیب: المخلص فی عمله لله - عر وجل -. 
فيا إبراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء أمر ربك ونم آتبهم عذاب غير مردود 9© 
ما جاءت رسلناطوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصيب © 4 
9 معانى المغردات: 

» يا إبراهيم أعرض عن هذا 4 أى: دع عنك الجدال فى قوم لوط. 

* إن قد جاء أمر ربك ) أى: عذابه لهم. 

* © وانهم آتیهم ‏ أى : نازل بهم. 

عذاب غير مردود 4 آی: غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 

« وعن کل من ابن عباس (ت ۹۸ ه-- رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة 
السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : 9 وما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (9/ 59). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 2.514 .)5١9‏ 


ا سورة هود [۷۸] 
وضاق بهم 52 قالا: ساء ظنا بقومه يتخوفهم غلى أضيافه. وضاق ذرعا بأضيافه 
مخافة عليهم.. اه . 


* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى - : « وقال هذا يوم 
عصیب > قال: : یوم شدید. .اھ 


چ وجاءه قومه بهرعون | یه ومن قبل كانوا یعملون السات قال يا وم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم فاقوا الله ولا تخزون في ضيفي آلیس منکم رجل رشید ۵© 4 
چ معانی المفردات: 
# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ وجاءه قومه 
هرعن لب 4 قال: يسرعون إليه.. ا ه22 
وس زو بل نت هل ینکحون الر جال.. ۱ همد(؟؟. 
# وعن کل من مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠ه)‏ والسدی إسماعيل بن 
AS‏ ل 
بنات آمته» لأنهن ما كن بناته لأن كل نبى أبو أمته.. اه(*. 
# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى - : ( هؤلاء بناتي 
ی أمر هم اهود - عليه السلام ‏ بتزويج النساء. وقال: هن 
و نیسای درس وه - تعالی - : 9 ولا تخزون في 
ضيفي ) قال: ولا تفضحونی فى ضیفی.. ام(" 
* وعن ابن عباس ع ریت نی ود - تعالى -: ف لیس منکم رجل 
شید ) قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.. | و41 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۳/ ۰۱۸ 519). 
(۲» 4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (1۱۹/۳). 


(۰ : ۷) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۲۰/۳). 
(۸) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی(۳/ .)٩۲۱‏ 


سورة هود [ ۸۱۰۷۹ ] 2 


الوا لقد علمت ما نا في بناتك من حق وإنّك لتعلم ما نرید 69 قال رآ لي بكم 
وة أو آوي إِلَئ ركن شدید 69 4 
چ محانی المفردات: 

« عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی - : ظ قالوا لقد 
علمت ما نا في بناتك من حق وان لتعلم ما نرید © قال: إنما بریدون الرجال.. اه(۱). 

مب ل قال © آی: «الوط» ‏ عليه السلام -: » لو أن لي بكم فرة 4: قال: آراد قوة 
البدن» والقوة بالاتباع. 

* وعن ابن عباس (ت 4ه رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) 
فى قوله ‏ تعالى - : [ أو آوي إلئ ركن شديد 4 قالا: الركن الشديد: العشیر:(۲. 

* وعن على بن أبى طالب (ت ٠85ه‏ رضى الله عنه) قال: الركن الشديد: 
العشيرة ولم د يكن «للوط) عليه السلام - عشيرة» فوالذى لا إله غيره ما بعث الله نبا 

بعد الوط» إلا فى ثروة من قومه.. اه7". 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ما بعث الله نبيا بعد «لوط» إلا فى عر 


من قو مه . . اه( 


( الوا ا لوط ِا رسل ربك أن بصلوا لك فأسر بأهلك بقطع من الب ولا تفت منكم 
أحد الا امرأتك إِنّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب ® 4 
وق معانى الممردات: 

© قالوا يا لوط نا رسل رَبك : لما رأت الملائكة حزن «لوط» عليه السلام‎  » 
واضطرابه» ومدافعته عرفوه بان یط وم ريل نكن تومن ایو‎ 
وعلی آبدیهم فجفت فت(‎ ٠ ۱ فأمر «جبريل) - عليه ا ۹ لام - يده على أعينهم فع‎ 
[rv قال تعالى - : لإ ولقد راردوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم © [القمر:‎ 

* ظ لن يصلوا اليك 4 أى: بمكروه. 


(5) انظر: تفسير القرطبى (9/ ۵۳). 


۲ ۰ ۶ ۱ سورة هود [ ۸۱]. 


* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ فأسر 
بأهلك بقطع من اللیل 4 قال: آخر الیل سحر.. اه(۱). 

وفی رواية عنه قال: بطائفة من اللیل.. اه(۳. 

۱ » وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالی -: لإ ولا یلتفت 

منکم أحد ‏ قال: لا ینظر وراءه آحد.. اه(۳. 

» لإ الا امرأتك 4: بالنصب. وعلی هذا يكون المعنی: فأسر بأهلك إلا امرأتك. 
فهو استثناء من الأهل› ولذا لم یخرج بها معه. 

ودلیل ذلك قوله ‏ تعالی .فى سورة الاعراف: ظ فأنجيناه وآهله الا امرأته كانت 
من الغابرین (۳د) 4 [الاعراف: ۰۲۸۳ أى : من الباقین. 
هدة العذابت التفتت وقالت: واقوماه. فأدركها حجر فقتلها. 

» 9 إن موعدهم الصبح ): لما قالت الملائکة: إن مهلكوا أهل هذه 
القرية 4 [العنکبوت: .]"١‏ 

قال «لوط»: الآن الآن؛ استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه. فقالوا: 

»انس لصح بقريب». 

* وعن سعيد بن جبير (ت 96ه) قال: قال لهم «لوط»: أهلكوهم الساعة. فقال 
له اجبریل» - عليه السلام -: 

« إن موعدهم الصبح آلیس الصبح بقریب ): قال: فأمره- آی جبریل - أن 
يسرى بأهله بقطع من اللیل ولا بلتفت منهم آحد إلا امرأته. فسار. فلما كانت الساعة 
التى آهلکوا فیها أدخل «جبریل» - عليه السلام - جناحه. فرفنعها حتی سمع أهل 
السماء صیاح الديكة» ونباح الکلاب. فجعل عالیها سافلها وأمطر الله علیها حجارة 
من سحیل» وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: واقوماه. فأدركها حجر فقتلها.. اھ . 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 5717). 2 (4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (1۲4/۳). 


سورة هود [ ۸۲۰۸۲ ] ۳ 


القراءات ونو جفها: 

م فأسر بأهلك 4 زرتم: ۸۱ 

قرأ نافع» وابن کثیس وآبو جعفر: 8 فاسر 4 بهمزة وصل تسقط فى الدرج» 
وحينئذ يصير النطق بسین ساکنة وهو فعل آمر من «سری» الثلائی. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # فأسر © بهمزة قطع مفتوحة تثبت فى الحالین؛ 
وهو فعل آمر من «أسری»""*. 

إلا امرأتك © [رقم: ۸۱ 

قرأابن کلیس وأبو عمرو: ‏ امرأتك 4 بالرفع» على أنها بدل من «أحد' أو 
«امرأتك» مرفوع بالابتداء والجملة بعده وهی قوله ‏ تعالى  :-‏ إنه مصیبها ما 
أصابهم 4 خبر المبتدأ. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # امرأتك 4 بالنصب. على أنه مستثنی من 
«أهلك» وهو استثناء من الإيجاب واجب النصب. 

والمعنى على هذه القراءة: أنه لم بضرج امرأته مع أهله. وعلی القراءة الأولی: 
أنه خرج بها فالتفتت فأصابها حجر فقتلها والله آعلم!۲). 

ظ فلمًا جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرتا ليها حجارة من سجيل منضود ©6 
معد ونا من الاين بعد 4 
5 معانی المغردات: 

* عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله - تعالی -: ظ فلما جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها 4 الآية» قال: لما أصبحوا عدا «جبريل» ‏ عليه السلام - على 
قريتهم فنقلها من أركانهاء ثم أدخل جناحه. ثم حملها على حوافى جناحيه بما فيها. 
ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم. ثم قلبها فكان أول ما 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۵۵/۲). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۵/۲). 


2 سورة هود [44] 
سقط منها سرادقهاء فلم يصب قومًا ما أصابهم» إن الله طمس على أعينهم» ثم قلب 
قريتهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل.. اه . 

# وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت 8١١ه)‏ قال: ذكر لنا أنها ثلاث قرى فيها 
من العدد ما شاء الله أن يكون من الكثرة.... وهی «سدوم قرية بين المدينة والشام. 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ف( حجارة من 
سجيل 4 قال: حجارة فيها طين.. اه"۳. 

* وعن قتادة بن دعامة السدوسى فى قوله ‏ تعالى -: ظ منضود 4 قال: مصفوفة. 

» [ مسومة 4 قال: مطوقة بها نصح من حمرة.. اه0). 

وح وس ی و وی ريك 
الظالمين ببعيد 4 قال: يرهب اله بها قريشتًا أن يصيبهم ما أصاب القوم.. | 7 
ط وإلى مدين آخاهم شعيبا قال يا قفوم اعبدوا له ما لكم من له غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إِنَي أراكم بخير وني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ©6 4 
© معانى المغردات: 

م ۵ وإلئ مدين آخاهم شعيبا 4: أى: وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم ل[ شعيبا 4. 
ومدين هم قوم شعیب. وفى تسميتهم بذلك قولان: 

أحدهما: أنهم بنو مدين بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقيل: مدين والمراد بنو 
مدین» كما يقال: مضر والمراد بنو مضر. 

والآخر: أنه اسم مدينتهم فنسبوا إليها. 

وط مدين » ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 

» ۵ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره 4 أى: لا شريك له من إنس أو 
جن أو مك أو حجر. أو غير ذلك بأى شكل من الأشكال. 


(۳ : ۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٠۲١‏ 


سورة هود [۸4] 0 

قال تعالی -: ل هو الله الذي لا له الا هو عالم اليب والشّهادة هو الرحمن 
الرحيم 9 4 [الحشر: ۲۲]. 

 »‏ ولا تتقصوا المکیال والمیزان »: لقد كان قوم مدين مع کفرهم أهل بخس 
وتطفیف للمکیال والميزان» فکانوا إذا جاءهم البائع بالطعام آخذوا منه بکیل زائد. 
واستوفوا بغاية ما یقدرون عليه ظلما. 

وان جاء‌هم مشتر للطعام باعوه بکیل ناقص بقدر ما بقدرون فأمرهم الله - عز 
وجل - بعد الإيمان بعدم التطفیف ذ فى الکیل والمیزان. 

قال - تعالی - متوعدا المطضفین: ف( ويل للمطقفين © الُذين إذا اكتالوا على 
الئاس یستوفون © وإذا کالوهم أو وَزنوهم يخسرون (۳) © [المطففين: ا{ 

» 9 إِني أراكم بخير 4: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما): موسرين 
فى النعمة(١).‏ 

وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه):‏ فى خصب وسعة. فحذرهم زوال 
النعمة» وغلاء السعر. وحلول النقمة إن لم يتوبوا. 

* ط واني آخاف علیکم عذاب يوم E‏ 

وقد اختلف العلماء فى ذلك العذاب على ثلاثة أقوال 

أولا: قيل هو: عذاب النار فى الآخرة. 

انیا: وقيل هو: عذاب الاستئصال فى الدنيا. 

ثالثا: وقيل هو: غلاء السعر9"). 
القراءات ونو جیهها: 

» ما لكم من له غیره ٩‏ [رقم: ۸6]. 

قرأ الكسائى. وأبو جعقر: # غيره 4 بالخفض وکسر الهاء» على آنها نعت 
أوبدل من «إله» لفظا. 


۹9 ۲) انظر: ته تفسير البغوى (۲/ ۲۹۷). 
)۳( انظر : تفسیر القرطبی (۹/ ۵۷). 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۵ غیره 4 بالرفع وضم الهاء على آنها نعت أو 
بدل من «إله» محلا لأن «من) زائدة وااله» میتد|(۱. 
ف( ويا قوم آوفوا المكيال والمیزان بالفسط ولا تسوا لاس أشياءهم ولا تعنوافي 
الأرض مفسدین 62 4 
© معانى المضردات: 

» ويا قوم وفوا المكيال والميزان 4 أى: أتموهما. وقد أمر نبى الله اشعيب) 
قومه بایفاء المكيال والميزان بعد أن نهاهم عن التطفيف للتأكيد. 

» ل بالقسط 4 آی: بالعدل. والمراد: أن يصل كل ذى نصيب إلى نصيبه. 

» طاولا تبخسوا الئاس آشیاء‌هم 6 أى: لا تئة تنقصوهم ما استحقوه شینٌا. 

» ل ولا تعشوا في الأرض مفسدين 6: هذا دليل على أن الخيانة فى المكيال 
والميزان من الإفساد فى الأرض. 


لإ بقيت الله خير کم إن کنتم مؤمنين وما نا علیکم بحفيظ 69 فَالُوايا شعیب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن قعل في أموالنا ما نشاء ِلك لأنت الْحَليم 


الرزشید 69 4 
8 معانى المغردات: 

» ل بقيّت الله خير كم 4 أى: ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر 
برکت وأحمد عاقبة مما ت تبقونه أنتم لانفسکم مما يترتب على التطفيف من الزيادة 
والربح الكثير. 

* وعن الحسن البصرى (ت ه) فی معنی ل بقيّت الله خير کم » قال: 
رزق الله خير لكم من بخسكم الناس.. اه(۲. 

» لإ إن كنتم مؤمنين 4: وذلك أنهم إنما يعرفون صحة ذلك بالإيمان. 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۲۱/۱). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٦۲۷‏ 


سورة هود [ ۸۷] ۰¥( 

* ل وما آنا علیکم بحفیظ مه آی: رقیب أرقبكم عند کیلکم ووزنكم. أى 
لا یمکننی شهود کل معاملة تصدر منکم حتی أؤاخذكم بعدم إيفاء الناس حقوقهم. 

وقيل: لا یتهیاً لى أن أحفظكم من إزالة نعم الله علیکم بمعاصیکم. 

لإ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباژنا 4 : من الأوثان. 

* عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) قال: كان اشعيب» ‏ عليه السلام - 
كثير الصلاةء لذلك قالوا هذا.. اه . 

فلما أمرهم ونهاهم عيروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة. واستهزءوا به 
فقالوا ما أخبر الله عنهم. 

» قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): لم يبعث الله نبيا إلا فسرض عليه 
الصلاة والزكاة.. اه 

* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ه) فى قوله - تعالى -: 
ل قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نعل في آموالنا ما نشاء 4 
قال: نهاهم ‏ أى شعيب عن قطع هذه الدنانیر والدراهم فقالوا: إنما هى أموالنا نفعل 
فيها ما نشاء: إن شنا قطعناهاء ون شئنا أحرقناهاء وان شئنا طرحناها.. اه(" . 

وقيل: معنى قوله - تعالی -: 9 أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء 4 :أى: إذا تراضينا 
فيما بیننا بالبخس فلم تمنعنا عنه؟'. 

* ب[ إنك لأنت الحليم الرّشيد 4: قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية به 
روى ذلك عن: قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه)(*). 
القراءات وتو جفها: 

» « قالوا يا شعيب أصلاتك © [رقم: ۸۷]. 
(۱) انظر: تفسير البغوى (۳۹۸/۲). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٩۲۷‏ 


(۳) انظر: تفسیر القرطبی .)۵۸/٩(‏ 
(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 1۲۷). 


۰۰-۸ ۱ سور هود [ ۸4۸] 


قرأ حفص. ۰ وحمزة والکسائی وخلف البزار: ۶ أصلاتك 4 بالافراد ورفع ال 
على أن المراد بها الحنس. وقرأ الباقون: [ أصلواتك 4 بالجمع مع رفع التاء. 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من ربَي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن 
اخالفکم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد لا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب 62 4 


چې معانى المفردات: 

* « قال 4 أى: نبى الله «شعیب» - عليه السلام -: 

* فيا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 4: أى: على بصيرة وبيان. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه ٠ه)‏ فی قوله ‏ تعالى - : ل ورزقي منه رزقا 
حسنا ‏ قال: أى: حلالا.. اھ . 

نت ا 
السلام - کثیر المال.. | E‏ 

# وصن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : وما أريد أن 
آخالفکم إلى ما آنهاکم عنه 4 قال: یقول نبی الله شعيب» - عليه السلام - لقومه: لم 
أك لأنهاكم عن أمر وأرتكبه.. | اھ '. 

» فإ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4: أى: ما أريد إلا فعل الصلاح ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاء أى: أن تصلحو | دنیاکم بالعدل» واخرتکم بعبادة ايله وتوحیده. 

# ل وما توفيقي لا باللّه 4: التوفيق: تسهيل سبل الخير والطاعة. 

» « عليه توكلت 4 ای: اعتمدت. 

# وعن محاهد بن - جبر المفسر (ت 54 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى - :ر إليه أنيب 4 
قال: وإليه المرجع.. اه"*. 
)۱( انظ : المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ /7061). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ 1۲۷). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبی (9/ .)5١‏ (6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۰۲۷). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۸/۳). 


سورة هود ]9١.45[‏ 084 
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ظ ويا قوم لا يجرمئكم ) أى: لا بحملنکم. 

# وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : © شقاقي 4 
قال: أى عدوانى.. اه(١).‏ 

# وعن الحسن البصرى (ت ١١١اه)‏ وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)‏ 
فى قوله ‏ تعالى -:۳ ويا قوم لا یجرمنکم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو 


س ۵ م 40 


فوم غود أرقو مال ر أى: لا يحملنكم معاداتى على ترك الإيمان فيصيبكم ما 
أصاب الکفار قبلکم.. | ه(۳. 

* وعن أبن عباس (ت ۹۸ هب رضی الله عنهما) قال: إن شعيبًا - عليه السلام - 
قال لقومه: یا قوم اذكروا قوم نوح وعاد وثمود ظ وما رم لوط منكم ببمید 4 وكان 
قوم لوط آقربهم إلى (شعيب).. | اھ . 

ظ واستغفروا ربّكم ثم توبوا یه بي رحيم ودود (6 قالوا يا شعیب ما نفقه كثيرا 
مما تقول وان دراك فينا ضعیفا ولولا رهطك لرجمناك وما نت علینا بعزیز 69 4 
#٭ محعانی المضردات: 

* عن ابن عباس (ت ۹۸ هت رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -  :‏ واستغفروا 
ربكم ثم توبوا ليه إن رني رحیم : : قال: لمن تاب إليه من الذنب. 

» (ودود 4 أى: لمن أحبه. ثم يقذف المحبة فى قلوب عباده. . اه( ؟). 

بقال: وددت الرجل آوده ودا: ادا آحسته. 
() انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)٦۲۸‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبى (9/ .)5١‏ 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳/ .)٦۲۸‏ 
(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی .)٩۲۹/۳(‏ 


] ٩۳۲ ۰٩۲ [ سورة هود‎ 5٠ 


» ( قالوا یا شعیب ما نفقه كنيرا مما د تقول : أى: ما نفهم كثيرا مما تقول لناه 
لأنك تحملنا على أمور غائبة مثل البعث والنشورء وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. 
« وإنًا تراك فینا ضعيفا 4: اختلف العلماء فى معنى ذلك: 
۱ فقال سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) قالا: 
كان (شعیب» - عليه السلام - مصابا ببصره: أعمى.. اه(۲. 
۲ وفال اللوری سفیان بن سعيد بن مسروق (ت ۱۲۱ه): كان ضعیف البصر .. اه(۳. 
٭ وأخرج آبو الشيخ؛ وابن عساکر عن سعيد بن جبیر (ت ۵٩ه)‏ قال: كان نبى اله 
اشعيب) ‏ عليه السلام - آعمی؛ وإنما عمى من بكائه من حب الله - عز وجل - .. اه( 
* قال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): حکی أهل اللغة أن حمیر تقول للأعمی : 
ضعيفاء أى: قد ضعف بذهاب بصره. كما يقال له: عر ان ند ات تن 
كما يقال له: مکفوف. أى قد كف عن النظر بذهاب بصره.. اهأ '. 
» فإ ولولا رهطك 4: رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم؛ ويتقوى بهم. 
ومنه الراهطاء لجحر الیربوع لأنه بتولّق به» ویخبی فيه ولده(*. 
 »‏ لرجمناك 4 أى: لقتلناك بالرجم. لأنهم كانوا إذا قتلوا إنسانًا رجموه بالحجارة. 
» و وما أنت علينا بعزیز #: أى: ما أنت علينا بغالب» ولا قاهر ولا ممتنع. 
طقال يا قوم أرهطي أعز علیکم من اله وانَخدتموه وراءكم ظهريا إن ري بما تعملون 
محيط 69 ويا قوم اعملوا علی مکانتکم إِنّي عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ني معکم رقيب 9© 4 
وي معانی المفردات: 
م [ قال يا وم أرهطي أعز علیکم من الله : أي: قومى اعظم علیکم؛ واجل من 
لله - تعالى -. 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (1۲۹/۳). 
(4: ۵) انظر: تفسير القرطبی /٩(‏ 11). 


سوره هود [ ۹۵۰۹ ] ۶۱ 


» ل واتخذتموه وراءكم ظهریا 4: آی: نبذتم آمر الله وراء ظهور کم وتر کتموه. 

» إن رني بما تعملون » آی: من الکفره وارتکاب المعاصی. 

» «( محيط 4 أى : عليم. لأنه لا تخفی عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 

* ظ ویا قوم اعملوا على مكانتكم ): أى: اعملوا على تؤدتكم وتمکنکم وهذا 
تهديد لهم ووعيد. يقال: فلان يعمل على مكانته: إذا كان يعمل على تؤدة وتمكن. 

# « إِنَي عامل #: على تمكنى. 

 »‏ سوف تعلمون : أينا الجانى على نفسه» والمخطئ فى فعله. 

« من يأتيه عذاب يخزيه 4 أى: يهلكه ويذله. 

# ل ومن هو كاذب ) أى: وسوف تعلمون من هو كاذب منا. 

» و وارتقبوا إِنّي معکم رقیب 4: أى: انتظروا عذاب الله وسسخطه فإنى منتظر 
رحمة ألله ونصره. 


القراءات ونوجيهها: 


د لإ على مکانتکم 4 [رقم: *4]. 
قرأ شعبة: # مكاناتكم 4 بألف بعد النون. على الجمع» ليطابق المضاف إليه 


وقرأ الباقون من القراء العشرة بغير ألف. على الإفراد. لارادة الجنس17'. 
ف ولَمًا جاء أمرنا نجینا شعيبا والّذِين آمنوا معه برحمة ما وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين 63 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدین كما بعدت 
لمرد 62 4 
قو معانی المفردات: 

ه نإ ولا جاء أمرنا نجینا شعيبا والّذِين آمنوا معه برحمة مَنا وأخذت الْدين ظَلَموا 
الصيحة : قيل: إن «جبريل» ‏ عليه السلام - صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم. 


() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۳۲۷). 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سورة هود [ ۹۹۰۹۱ ] 
« [ فأصبحوا في دیارهم جائمین ) أى: ميتين 
« فإ كأن لم یغنوا فيها 4 أى: كأن لم یکونوا فى الدنيا. 
» الا بعدا لمدين كما بعدت تمود ): أى: هلاكًا لمدين كما هلكت ثمود. 
سك يه بآياتنا نا وسلطان مبين 69 ال رون ۳ ر أمر فرعون وما 


6 - ۵ Fo 


ثرا فى هذه هر اه بر ال الم ود CD‏ © 
چ معانى المفغردات: 
» ظ ولقد أرسلنا موسی بآياتنا 4 أى: بالتوراة» والمعجزات. 
» ل وسطان مبين 4 آی: حجة بينة وواضحة مثل: العصاء والید... الخ. 
قال تعالی -: # و لقد آتينا موسی تسع آیات بینات 4 [الاسراء: ۱۰۱]. 
» ی فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ): أى: أوامره. حتی اتخذوه إلها من 
دون الله الواحد القهار. 
م وما أَمر فرعون برشي د أى: بسديد يؤدى إلى الخيرء بل يؤدى إلى الكفر. 
ب لإ يقدم قومه يوم القيامة 4 أى: يتقدمهم إلى النار. 
4 ظ فأوردهم انار که أى: أدخلهم فيها 
« ۵ وبشس الورد المورود 4 أى: بئس المدخل» والمدخول فيه. 
» ل وأتبعوا في هذه لعنة ) أى: ذ فى الدنيا. 
 »‏ ويوم القيامة © أى: وأتبعوا لعنة يوم القيامة. 
« ( بس الرفد المرفود 4 آی: بشس العون المعان. 
بقال: رفدته أرفده رفدا: أى: أعنته وأعطیته. 


سورة هود ٠١۱.۱۰۰[‏ ] 1۳ 


ظ ذلك من أنباء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد 9© وما ظلمناهم ولکن ظلموا 
آنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم الي یدعون من دون الله من شيء لا جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبیب ® 4 
0 معانی المفرداب: 

 »‏ ذلك من أنباء القرئ نقصه عليك 4: قال قتادة بن دعامة السدوسی 
(ت ۱۱۸ه): قال الله ذلك لنبيه «محمد» ع. . اه . 


جا المعنی: 
ذلك النباً المنقدم من أنباء القرى نقصه عليك يا «محمد» ية ليكون عبرة وعظة لقومك. 
» متها قائم وحصيد 4: 
۱ _ قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): القائم: العامر. والحصيد: الخراب.. اه". 
۲ _ وقال قتادة بن دعامة: القائم: ما كان خاويا على عروشه والحصيد: ما لا أثر له.. اه(۳. 


و احصيدا جمعه «حصدی» مثل: قتيل وفتلی» ومريض ومرضى. 

» ظ وما ظلمناهم ): لأن الله سبحانه وتعالی - آغنی من أن بظلم. 

وصدق لله إِذْ قال: ‏ ولا یظلم ربك أحدا © 4 [الکہف: 45]. 

وأصل الظلم: وضع الشىء فى غير موضعه. 

* ل ولكن ظلموا أنفسهم »: بالكفر والمعاصى. 

» فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ما جاء آمر 
ربك 4: أى: ما دفعت عنهم آلهتهم التى کانوا يعبدونها من عذاب الله من شىء. 

US EL‏ بو بز بجر بت ۰ه) فی 
فوله - تعالی - : وما زادوهم غير تشبيب 4 قالا: أى: غير تخسير”؟". 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ ۱۳۱). 
(۰۲ ۳( اش تسیر ea‏ (۱/ ۱۳۱۳ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۱۳۲). 


o 5 ٤ 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰ه) قال: وما زادوهم‎ # 

الأشراء امراك 

ط وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظَالمَة إن أخذه أليم شدید 69 4 

9 معادى المضردات؛ 

» © وكذلك أ خذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة 4 : أى: كما أخذ ربك هذه 
القرى الظالمة مثل قرى نوح وعاد وثمود. يأخذ جميع القرى الظالمة. 

» إن أخذه أليم شديد 4 أى: عقوبته لاهل الشرك موجعة شديدة. 

* عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «إن الله 
لیملی للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته» ثم قرأ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهی 
ظالمة إن أخذه أليم شدید» اه(" , 

* وعن عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۰ مه قال: إن الله سبحانه 


وتعالی - حذر هذه الامة سطوته بقوله: ل وكذلك آخذ ربك إذَا آخذ القرئ وهي 
ظالمة إن أخذه ؛ آلیم شدید 6.. | اھ" . 


هرذ في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود © وما نؤخره لا لأجل مُعدود C9‏ 4 
8 معانى المغردات: 

» ۵ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة 4 أى: لعبرة وعظة. 

* وعن ابن عباس (ت 58"ه- رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر 


رت 5١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : 9 ذلك يوم مُجموع له الئاس وذلك يوم مُشهود 4 


قالا: هو یوم القیامة(؟. 


وأقول: سمى يوم القيامة باليوم المشهود لأنه يشهده البر والفاجر. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٩۳۲‏ 


سورة هود [ ۱۰۷۰۱۰۵ ] ۵ ۶ 


» فل وما نزخره الا لأجل مُعدود 4 أى: لاجل سبق به قضاء الله تعالی - وهو 

معلوم عنده ‏ عز وجل -. 
ظ يوم يأت لا تكلم نفس إلا يإذنه فمنهم شقي وسعيد 3 فَأما الّدين شقوا ففي الثار 
هم فيها زفير وشهيق 3 خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض الا ما شاء ربك إن 
ربك فا لما يريد ۵ 4 
قو معانی المفردات: 

م ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا يإذنه 4: الأصل «تتکلم» فحذفت إحدى التاءين تخفيقا. 

وقد اختلف العلماء فى معنى ذلك على قولين: 

الأول: لا تتكلم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام. 

والثانی: لا تتكلم فيه نفس بحجة ولا شفاعة إلا باذنه(۱) 

» «( فمنهم شقي وسعيد 4: الشقی: الذى كتبت عليه الشقاوة والسعيد: الذى 
كتبت له السعادة. 

* وقد روى الترمذى محمد بن عيسى السلمى (ت ۲۷۹ه) عن ابن عمر؛ عن 
عمر بن الخطاب (ت ۲۳هب- رضى الله عنهما) قال: لما نزلت هذه الایة ‏ فمنهم 
شقي وسعید 4 سألت رسول اله كله فقلت: با نبى الله فعلام نعمل؟ على شىء قد فرغ 
منه. أو على شىء لم يفرغ منه؟ فقال : ابل على شىء قد فرغ منه وجرت به الأقلام؛ 
يا عمر ولكن كل مسر لما خلق له».. اه0"". 

» ظ فا الذین شقوا فَه ففي النار 4 : مبتدأ وخبر. 

( هم ا وشهیق 4: اختلف العلماءفی معنی قاف 

_ فقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما): الزفیر: الصوت الشدید 
والشهیق: الصوت الضعیف.. اه 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۹/ 63۵ - 


() وقد قال الترمذی: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر.. اه. 


انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۱۵). 


۰۱۹ ۱ سورة هود [ ۱۰۷۲۰۱۰۵ ] 


۲ - وقال آبو العالية الریاحی (ت ۱۹۰ه): الزفیر من الصدر والشهیق من الحلق.. اه. 
۳- وفیل: الزفیر: إخراج النفس. وهو أن یمتلی الجوف عما فيخرج النفس» 
4 - وقیل: الزفیر: تردید النقّس من شدة الحزن والشهيق: النفس الطویل الممتد مأخوذ 

من قولهم: جبل شاهق أى طويل» والزفیر والشهیق من صوات المحزونين'. 

» ا خالدین فیها ما دامت السموات والأرض 4: اختلف العلماء فى تأویل ذلك 

أولا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): ما دامت سموات الجنة والنار 
وأرضهماء وكلما علاك وأظلك فهو سماء وكلما استقرت عليه قدمك فهو أرض.. اه. 

انیا: وقال أهل المعانى: هذا عبارة عن التأبيد على عادة العرب. يقولون لا آتيك 
ما دامت السموات والأرض. يعنون أبد9''. 

» إلا ما شاء ربك إن رت قعل لما يريد 4 

*» عن جابر بن عبد الله (ت 8لاه ‏ رضى الله عنهما) قال: قرأ رسول الله يَكِِ: 
( فأما الذين شقوا 4 إلى قوله: ۵ الا ما شاء ربك 4 قال رسول الله يكهِ: «إن شاء الله 
أن بخرج ناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل» اه" . 

* وقيل: الاستثناء من آهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار 
بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منهاء فيكون ذلك استثناء من غير الجنس. لان الذين 
آخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء.. اه!؟؟. 00 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله تعالی -: إلا ما شاء 
ربك » قال: إلا ما استثنی من أهل القبلة.. ام(*). 

)۱( انظر: تفسير القرطبى (15/8). 
(۲) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 8۰۲). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۳4). 


(6) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4۰۲). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (1۳4/۳). 


سوره هود [ ۱۰۸] ۷ ۶ 


* وعن آنس بن مالك (ت 7ه رضی الله عنه) عن النبی ية قال: «لیصیبن 
أقوامًا سفع من النار بذنوب آصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته 
فیقال لهم الجهنمیون»". 

* وعن عمران بن حصین - رضی الله عنه س عن النبی ی قال: ايخرج قوم من 
النار بشفاعة «محمد) ی فیدخلون الجنة ویسمّون الجهنمیین» ا(۲). 
بط وأما الذين سعدو | ففي الجنة خالدین فیها ما دامت السموات والأرْض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ ۵© 4 
بو معانی المغردات: 

# 9 وأما لین سعدوا ه آی: رزفهم الله - تعالی - السعادة. 

» ظ ففي الْجنة خالدین فيها ما دامت السّموات والأرض لا ما شاء ربك : قال 
الضحاك بن مزاحم ( ۵ ه): إلاما مكثوا فى النار حتى أدخلوا الجنة.. اه7"). 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ عطاء غير مجذوذ 4 
قال: عطاء غير مقطوع.. اه قال هذه بحله ا قطقه: 
القراءات وتوحهها: 

وان الي دراج ریپ ۲ 

قرأ حفص» وحمزة» والكسائى. وخلف البرّار: « سعدوا 4 بضم السين» على 
البناء للمفعولء والواو نائب فاعل. 

قال الكسائى على بن حمزة النحوى والقاری (ت ۱۸۰ه): سعد وأسعد 
لهحتان بمعنى.. اه. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # سعدوا ) بفتح السین» والواو فاعل0©. 

(۰۱ ۲) انظر: تفسیر البغوى (۲/ ٠7‏ 5). (۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۰۳). 


.)1۳4 /۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )٤( 
.)۲۵۸/۲( انظر : المغنی فى توجیه القراءات العشر‎ )6( 


2۸ سورة هود [ ۱۰٩‏ ] 


نإ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباژهم من قبل وان لموفوهم 
نصیبهم غير منقوص C3‏ 4 
چ معانی المفردات: 

4¢ فلا تك 4: أصلها «تكون» فلما دخلت «لا» الناهية جزم الفعل بالسكون. 
ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين» ثم حذفت النون تخفیفا لكثرة الاستعمال فأصبح 
الفعل «تك». 

» في مرية )4 أى: فى شك. 

» لإ مما يعبد هؤلاء : لأنهم على ضلال. 
× المعنی: 

فل يا «محمدا بل لكل من شك: لا تك في مرية ما يعبد هؤلاء 4 لأن ان 
عز وجل -ما آمرهم به» وإنما يعبدونها كما كان آبازهم یفعلون» فهم مقلدون لهم. 

* وعن أبى بكر الصدیق (ت ۱۳ ه-- رضی الله عنه) قال: قام فینا رسول الله كَل 
فقال: «سلوا الله العافية فإنه لم يعط أحد أفضل من معافاة بعد بقین» وإياكم والريبة 
وم پوت اد ای مو SAE‏ و 

» 9 وا لموفوهم نصيبهم غير منقرص : 

اختلف العلماء فى تأویل ذلك على ثلاثة أقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت 1۸ه- رضى الله عنهما) قال: معنى ذلك: ما قدر لهم 


من خير وشر غير منقو ص۲۳ 
ثانيًا: EP‏ ل (ت حوالى ۱۷۰ه) معنى ذلك: 
موفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص.. اه'"". 


ثالنا: قال أبو العالية الرياحى (ت ۱۹۰ه) معنى ذلك: موفوهم نصيبهم من 
الرزق غير منقوص.. اهأ '. 


.)٦۳١ /۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6 : ١( 


سورة هود [ ۱۱۱۰۱۱۰ ] ۹ ۶ 

# وعن آبی هريرة (ت ٩‏ هب رضی الله عنه) قال: قال رسول الله يد «ٍن الله 
- تبارك وتعالی - یوفی کل عبد ما کتب له من الرزق فأجملوا فى الطلب ودعوا ما 
حرم و خذوا ما حل» اه(۱؟. 
# ولقد آتينا موسى الکتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم 
لفی شك منه مريب 673 4 
چ معانی المفردات: 

# :ل ولقد آتينا موسی الکتاب 4 أى: التوراة. 

* ط فاختلف فيه 4 أى: فَمن قومه مصدق به» ومنهم مکذب به. 

* ا ولولا كلمة سبقت من ربك ) أى: فى تأخير العذاب عنهم. 

* ل لقضي بينهم 4 آی: لعذبوا فى الحال. وفرغ من عذابهم وإهلاكهم. 

ال - نسالى :رل لاس رجاهم لبر قي إل 
آجلهم 44 [يونس: ۱۱]. 

» # وانهم لفي شك منه مريب 4 أى: قوم موسی فى شك من التوراة» وهذا 
الشك مريب أى موقع فى الريبة والتهمة. 
ط وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إِنّه بما یعملون خبير ©© 4 
ذو معانى المفردات: 

« و وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم #: أى: وان كلا من الأمم التى سبق 
ذكرها ليوفينهم ربك يا محمد) أعمالهم: إن خيرا فخیر وان شرا فشرء وكذلك 
أمتك ليوفينها ربك أعمالها. 

من هذا يتبين أن الخطاب لنبينا (محمد» ماد 

» 9 إنه بما يعملون خبير ): لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (1۳۶/۳). 


EY °‏ سورة هود [ ۱۱۲ ] 


* وان كلاً آما 4 [رق. 1۱ 


الأولى: لنافع. وابن كثير بتخفيف نون وان 4 وميم 3 لما 4 ودلك على 
إعمال «إن» المخففة من الثقيلة. 

وأما «لما» فاللام هى المزحلقة دخلت على خبر «إن» المخففة. و«ما» موصولة. 
أو نکرة موصوفة. والام» ليوفينهم) لام القسم» وجملة القسم وجوابه صلة 
الموصول. أو صفة «لما» والموصولء أو الموصوف خبر (إن» المخففة. 

الثانية: لأبى عمرو. والكسائى؛ ویعقوب. وخلف البزار بتشديد نون # وان 4 
وتخفيف ميم # لما 4 وذلك على أن «إن» المشددة عاملة» ولام «لما» هى المزحلقة 
دخلت على خبر (إن» و لام «ليوفينهم» واقعة فى جواب قسم محذوف والتقدير: 
وإن كلا والله ليوفينهم ربك آعمالهم. 

الثالشة: لابن عام وحفص» وحمزة وأبى جعفر بتشديد نون # وان 4 وميم 
ف لما 4 وأصل «لما": «لمن ما» ثم أدغمت النون 4 الميم. 

الرابعة: لشعبة بتخفيف النون» وتشديد الميم؛ على 06 ن نافیة» والما؛ بمعنی نی إلا2170, 
المعو و ی 
معانی المفردات: 

ظ فاستقم كما أمرت 4: الخطاب لنبینا اامحمد) یت 

وقال السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): الخطاب لنبينا (محمد باز 


والمراد آمته.. اه(۲. 
« ف ومن تاب معك 4 قال ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز رت ۱۵۰ه): 


المراد: ومن آمن.. اه" . 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۳۵۹ ۳۹۰). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبى (4/ .)۷١‏ (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٩۳۱/۳(‏ 


سور هود [ ۱۱۵۰۱۱۳ ] ۶۲۱ 
» ولا تطغوا 4: قال ابن زید: الطغیان خلاف آمر الله وارتکاب معصیته.. ا(۱). 
* قال ابن عباس رضی الله عنهما -: ما نزل على رسول الله یلار اية هی آشد ولا 
ا ولذلك قال لاصحابه حين قالوا له: لقد أسرع اليك الشیب» 
فقال: «شيبتنى هود وأخواتها».. اه . 
ط ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسکم التَار وما تکم مُن دون الله من أولياء ثم لا 
تتصرون 9 وأقم الصلاة طرفی هار وا من اليل إن الحسنات يذهين السات 
ذلك ذكرئ للذاكرين 9© واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 9© 4 
چ معانى المفردات: 
 *‏ ولا تركنوا »: الركون: هو المحبة والميل بالقلب. 
وقد اختلف العلماء فى تأويل ذلك: 
_ فقال ابن عباس رت ۸ هب رضى الله عنهما) أى : لا تسيلو" 
١‏ - وقال أبو العالية الریاحی (ت ۱۹۰ه): لا ترضوا آعمالهم(*. 
و وقال عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه): لا تطیعوهم. ولا تودوهم ؟. 
* إلى الّذين ظلموا ): هذا عام فى الكفار» والمشركين» والعصاة والآية دالة 
على هجران أهل الكفر. والمعاصى. 
ود مود تون اين 
لامرن 
« فإ وأقم الصلاة 4: اتفق العلماء على أن المراد بالصلاة: الصلوات الخمس 
المفروضة. وقد خصها الله عز وجل - بالذکر لأنها الرکن الثانی من أركان الاسلام 
بعد النطق بالشهادتین. 


.)۷۱/۹( انظر: تفسیر القرطبی‎ )۲( .)٦۳١ /۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 


قف سورة هود [ ۱۱۵۰۱۱۶ ] 

» ( طرفي النهار »: اختلف العلماء فى تأويل ذلك: 

۱ فقال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) 

قالا: الطرفان: الصبح والمغرب.. اه(١؟.‏ 

۹ وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۰۵ مه وقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) 

والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) قالوا: الطر فان: الصبح والعصر.. اه"۲. 

 «‏ وزلفا من الليل 4: اختلف العلماء فى تأویل ذلك: 

۱ - فقال محاهد بن جبر المفسر (ت ۱۰ه) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) قالا: 

هما زلفتان: صلاة المغرب وصلاة العشاء.. اه" '. 

9 وفال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): المراد بزلف اللیل: صلاة 

العتمة.. اه(؟؟. 

وصلاة العتمة هى أوّل ساعة من الليل بعد مغیب الشمس(*؟. 

» لإ إن الحسنات یذهبن السيئات ): قال القرطبی آبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبى بكر (ت ١5171ه)‏ فى تفسيره: ذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين 
إلى أن الحسنات ها هنا هى الصلوات الخمس. اه" . 

* أخرج الطبرانى عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله کل 
«مثل الصلوات الخمس کمثل نهر عذب يجرى عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات. فماذا يبقى عليه من الدرن؟» اھ" . 

* وأخرج آحمد. والطبرانى عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَكللة: 
اما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء, ويصلى فيحسن 

و 
الصلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التى كانت قبلها من ذنوبه» اه". 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (9/ ۷۲). 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۰۳۷). 

(۰6 ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ ۷۳). 

( : ۸) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ ۲). 


سورة هود [ ۱۱۵۰۱۱۶ ] . 322 


«الصلوات الخمس. والحمعة إلى الجمعة کفارات لما بينهن ما اجتنبت الکبائر» اه '. 


» ( ذلك ذکری للذاكرين 4: 
اختلف العلماء فى المشار إليه بقوله ‏ تعالى -: 8 ذلك : 


_ فقيل: اسم الإشارة عائد إلى الذى ذكره الله من قبل. 
_ وقیل: هو إشارة إلى القرآن الکریم"۲. 


وحينئذ یکون المعنی: القرآن عظة لمن اتعظ به وتذکر. و«الذكرى» مصدر جاء 


بألف التأنيث المقصورة. 


* وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۷ للذاكرين 4 قال: هم 


الذين يذكر ون الله فى السراء والضراء والشدة والرخاء. والعافية والبلاء.. اه" . 
یں ید درو فى و و و وو 


وقد خص الله الذاكرين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. 

» ل[ واصبر 4: فعل الامر موجه إلى نبينا «محمد» ی 

وقد اختلف العلماء فى تأويل ذلك: 

فقيل: المراد الصلاة أى: اصبر على أداء الصلاة ونظير ذلك قوله ‏ تعالى -: 
ط ومر لك بالصّلاة واصطبر ها 4 [له: :10]. 

وقيل: المراد: اصبر يا محمد بء على ما تلقى من أذى الكفار وغیرهم» ونظير 
ذلك قوله لا : (فاصير كما صبر أولوا لزع من الرسل » [الاحقاف: 08 

« فن الله لا ید یضیع آجر المحسنين 4 أى: فى أعمالهم. 

وقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): المراد: المصليد7؟). 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٦٤۳‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوی (106/۲). 
)۳( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳/ 65۶6 
(؟) انظر: تفسیر البغوی (۰*/۲). 


] ۱۱۹[ سورة هود‎ CY 
لقنا القراءات وتوجبهها:‎ 
1۱۱4 ل وزلفا من الیل 4 [رقم:‎ » 
قرأ أبو جعفر:  وزلفا 4 بضم الا جمع «زفة» بضم اللام أيضا مثل: بسر وبسرة.‎ 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # وزلفا 4 بفتح اللام جمع «زلفة» بسکون‎ 
اللام والزلفة: الطائفة من آول اللیل(۱.‎ 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقیة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن‎ 
4 © أنجينا منهم وات الّذين طلموا ما أُترفوا فيه وكانوا مجرمين‎ 
دقو معانی المفردات:‎ 
فلرلا 4: فهلا. «ظ كان من القرون من فلکم 4 أى: من الأمم التى قبلكم.‎ » 
أُولوا بقيّة4 أى: أصحاب طاعة ودين وعقل وبصر.‎ » 
ظ ينهون4: قومهم. » لعن الفساد في الأرض ): لما أعطاهم الله من‎ » 


العقول وأراهم من الآيات. 
وهذا توبیخ لهم. أى: فهلا كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن 
الفساد فى الأرض؟ 


» ۵ إلا قليلا ممن أنجينا منهم 4: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): أى: لم يكن 
من قبلكم من ينهى عن الفساد فى الأرض إلا قليلا". 

» ل واتبع الذين ظلموا ) أى: أشركوا وعصوا الله تعالى -. 

.- ما أترفوا فيه : من الاشتغال باللذات وإيثار ذلك على طاعة الله - تعالى‎  » 

* وقال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت 5١5ه)‏ فى تفسير قوله 
- تعالی  :-‏ وكانوا مجرمین 4 أى: وکانوا کافرین.. ام(۳. 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العگر (۲/ .)۲٩۰‏ 
ار یر از SS‏ ۱۳۹۶۶/۲۳۱ 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (4۰1۱/۲). 


سورة هود [ ۱۱۹۰۱۱۷ ] ۶۵ 
القراءات و نو جیهها: 
« ۵ أولوا بقية 4 [رقم: ۱۱ ]. 


قرا ابن جماز الراوی عن أبى جعفر: # بقية © بکسر البای واسکان القاف. 
وتخفيف الیاء مصدر ابقى يبقى بقية». 


وقرأ الباقون من القراء العشرة : ۵ بقية بقية 4 بفتح الباء» وكسر القاف. وتشديد 


الیاء» مصدر ابقى يبقى بقية1(0). 
ل وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون 09 4 
۷ المعنی: 


الخطاب لنبينا «محمد» ی أى: لم يكن ربك «يا محمد» ليهلك أهل القری كافة 
بسبب الظلم وارتكاب المعاصى وحدهاء وإنما يهلكهم جميعا إذا وجد مع الظلم 
الفساد العام وارتکاب السیئات. والكفر بالله ‏ تعالى - كما آهلك فوم شعيب 


بکفرهم وبخسهم المکیال والمیزان وقوم لوط بكفرهم وفعل اللواط. 


ولو شاء ربك لجعل الناس أمَة واحدة ولا یزالون مختلفین 059 الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملا جهنم من اْجنة والناس أجمعین ® 4 


#6 معانی المضردات: 
بط ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 46: قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): 
على ملة الا سلام وحدها.. ام (۲) 


» 9 ولا توا ی دق ساود ا ی اا فا 


(ت ۱۱۸ه) أى: على أديان شتى.. اه(" . 
* فل إلا من رحم ربك : الاستثناء منقطع» أى لكن من رحم ربك بالإيمان 
والهدى فهم لا يختلفون. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ .)۲١۱‏ 
( ۳) انظر: تفسير القرطبى (9/ 7/5). 


]۱۲۰[ سورة هود‎ c٦ 
ظ ولذلك خلقهم 4: اختلف العلماء فى تأويل ذلك:‎ » 
فقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): لاختلاف خلقهم.. اه‎ - 
وقال أشهب: سألت الامام مالك عن هذه الاية فقال: خلقهم ليكون فريق فى‎ - ۲ 
الحنة وفريق فى السعير.. اه‎ 
وقال آبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه): خلق أهل الرحمة للرحمة. وأهل الاختلاف‎ - ۳ 
للاختلاف. . اه‎ 
؛ - وقال البغوی فى تفسیره: ومسحصول الآية أن أهل الباطل مختلفون. وأهل الحق‎ 
متفقون. فخلق أهل الحق للاتفاق» وأهل الباطل للاختلاف(۱؟.‎ 
وتمت كلمة ربك 4 أى: وتم حكم ربك» كما أخبر وقدر فى أزله. وتمام‎ 
الكلمة: امتناعها عن قبول التغيير والتبديل.‎ 
لأملآن جهنم من الجنة والناس آجمعین 4: امن » لبیان الحنس. آی: لاملان‎  » 
جنر عك م الماك ل‎ 
4 6۳0 وذکری للمؤمنين‎ 
معانی المفردات:‎ 9 
:- عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه) فى قوله - تعالى‎ # 
الي ل بي لتعلم يا «محمد) لا‎ 
ا ا ا و‎ 
ما قبت به فزادك 4 أى: على أداء الرسالة» والصبر على ما ينالك فيها من الأذى.‎ » 
ه- رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه)‎ ٦۸ وقال ابن عباس (ت‎ * 
:- والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى‎ 
بط وجاءك في هذه الحق > قالوا: أى: فى هذه السورة.. اه(".‎ 


۰ ل و 
والخطابت إلى نبينا محمد ميا. 
« ظ وموعظة » أى: وجاءتك موعظة. 
والموعظة: ما يتعظ به من إهلاك الأمم الماضية المكذبة برسلها. 
 »‏ وذكرئ للمؤمنين » أى: وليتذكر المؤمنون من هلك قبلهم من الأمم 
الماضية بسبب کفرهم. وتكذيبهم رسلهم. فیتعظون بذلك ولا يقتفون أثرهم. 
قال الله تعالی -: ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 4 [یوسف: 1۱۱]. 
© وقل لین لا يؤمنون اعملوا علی مکانتکم نا عاملون 09 وانتظروا إنا متظرون © 4 
© معانی المشردات: 
 »‏ وقل للّذین لا يؤمنون اعملوا على مکانتکم 4: أى قل يا محمد للذين لا 
يوون ایا على ركو الا - سبحانه وتعالى - سيعمل على قدرته وصدق الله إذ 
قال: © إن بطش ربك لشديد 059 4 [لبروج: ؟1]. وهذا تهديد ووعيد للذين لا يؤمنون. 
» فل وانتظروا 4: ما يحل بنا من رحمة الله تعالى -. 
« ۵ نا متظرون ): ما بحل بكم من عذاب الله وغضبه ونقمته. 
القراءات ونو جیهها: 
» ظ اعملوا علی مکانتکم ) زرتم: 1۱۲۱ 
قرأ شعبة: # مکانانکم 4 بالجمع لیطابق المضاف إليه وهو ضمير الجماعة. 
وقرأ البائون: ۶ مکانتکم 4 بالافر اد لارادة الختش ۳ 
لإ وله غيب السّموات والأرض واه یرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عم تعملون CD‏ 4 
#6 معانی المفردات: 
* ل وللّه غيب السّموات والأرض ) أى: ما غاب عن العباد فیهما. 
(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۲۹/۱). 


] ۱۲۲ [ سور هود‎ C۸ 

* ظ وإليه يرجع الأمر كله 4 أى: يوم القيامة» فیقضی بين عباده بحلمه وعدله. 

١ »‏ فاعبده وتوکُل عليه 4 آی: وحد الله تعالى ‏ فى عبادتك وااً إليه. 

» وما ربك بغافل عم تعملون 4: لانه لا تخفی عليه خافية فى الارض ولا فى 
لسمای فیجازی كل واحد بعمله قال تعالی - : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره 
© ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 0 © [الزلزلة: ۸-۷]. 
لعا القرا ۳ وتوجیفها: 

* ل والیه جع الأمر كله 4 [رتم. ۱۳ 

OTT PROS 

وقرأ الباقون: # برجع 4 بالبناء للفاعل» و«الأمر؛ فاعل. 

» فل وما ربك بغافل عم تعملون ) [رقم: ۱۷۲ 

قرأ نافع» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر ويعقوب: 9 تعملون 4 بتاء الخطاب. 

وقرأ الباقون: # يعملون 4 بياء الغيب''". 

© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة هود عليه السلام ‏ 
ويليها باجن الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سورة يوسف - عليه السلام- ] 


.)۳۳۰/۱( انظر: الهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )١( 


سورة یوسف - عليه السلام - مكية إلا الآيات [۷-۳-۲۰-۱] فمدنية. وهی 
۱ مائة واحدی عشرة آية نزلت بعد سورة هود عليه السلام -. 

4 أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (ت ۸ ه-رضی الله عنهما) 
أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله ية فوافقه وهو يقرأ سورة یوسف. فقال 
يا امحمد». من علمکها؟ 

قال: «الله علمنیها» فعجب الحبر لما سمع من فرجع إلى اليهود فقال لهم: والله 
إن «محمدا» ليقرأ القران كما أنزل فى التوراة» فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه 
فعرفوه بالصفة. ونظروا إلى خاتم النبوة بين کتفیه فجعلوا یستمعون إلى قراءته 
بسورة يوسف. فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك.. اه . 

* وقال القرطبى (ت 71۷۱ه) فى تفسيره: 

قال العلماء: ذكر الله آقاصیص الأنبياء فى القرآن. وكررها بمعنى واحد فى 
وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغةء وقد ذكر قصة یوسف - علیه 
السلام ‏ ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكررء ولا على معارضة غير 
المتكرر. والاعحاز لمن تأمل.. اھ . 
طإ ار تلك آيات الکتاب المبين © 4 
چې معانی المفردات: 

# ل الر 4: قال الشعبی عامر بن شراحیل (ت ۱۰۵ه): ‏ الم » وسائر حروف 
الهجاء من آوائل السور: من المتشابه الذی استأثر الله بعلمه وهو سر القرآن فنحن نومن 
بظاهرهاء ونکل العلم فیها إلى الله تعالی - وفائدة ذکرها: طلب الایمان بها.. اه(۳. 


(۳) انظر: تفسير البفوی (۱/ 46). 


] ۲۰۲ [ سورة یوس‎ E. 


* وقال آبو بكرالصديق (ت ۱۳ ه- رضى الله عنه) فى كل کتاب سرء وسر الله 
فى القرآن أوائل السور.. اه'. 

*# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - e‏ 
المبين 4 قال: مبين والله بر کته وهداه ورشده. فهذا من بان أى: ظهر .. ۱ 

* وقال الزجاج |براهیم بن السری (ت ۲۱۱ه): (مبين) أى: ف الحق من 
الباطلء والحلال من الحرام» فهذا من أبان بمعنی: أظهر.. اه"'. 
#إنا أنزلناه فرآنا عربيا لمکم تعقلون © نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
ليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الْغافلين 0) 4 

5 معانى المفردات: 

0 8 5 ناه 4 الضمير ذ فى «أنزلناه») عائد علی «الکتاب». 

 *‏ قرآنا عربيا 4 أى: باللغة العربية. 

» ۵ لمکم تعقلون ): الخطاب لأمة نبينا (محمد» بيا أى: أنزلنا القرآن بلغتكم 
أيها العرب لكى تعلموا معانیه. وتفهموا ما فيه. 

* آخر- ج الطبرانىء وأبو الشيخء والحاکم؛ وابن مردويه؛ والبيهقى فى شم 
الایمان» عن ابن عباس (ت ۸ه - رضی الله عنهما) قال: قال رسول الله لاد : زا 
العرت لثلاث: لأنى عربى» والقرآن عربی» و کلام أهل الجنة عربی» اه هد( 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - نن ننس ال أسسن 
القصص 4 قال: من الكتب الماضية. وأمور الله السالفة فى الأمم.. اه”*. 

وأصل القصص: تت تتبع الشیء ومنه قوله - تعالی - : ظ وقالت لأخته 
قصیه 4 [القصص: ۰-۱ ۳ تتبعى أثره. فالقاص يتبع الآثار فيخبر بها. 


)01( ار ر موی 11410 

(۰۲ ۳) انظر: تفسير البغوى (؟1/ 508). 

)0( انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى .)٤/6(‏ 
(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (5/ 6). 


سورة یوسف [ ٤‏ ] ۳۱ 

# وقال القرطبى (ت 1۷۱ه) فى تفسيره: الحسن يعود إلى القصص لا إلى 
القصة یقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث: أى جيد السياق له.. اه''. 

» ل بما أوحينا لك هذا القرآن 4: «ما» مصدرية ظرفيةء أى: بوحينا إليك هذا 
القرآن» والخطاب موجه إلى نبينا «محمد» ي و«القرآن» منصوب على أنه نعمت 
ل «هذا» أو بدل منه» أو عطف بيان. 

pe‏ وان كنت من قبله 4 أى: من قبل وحينا وإنزال القرآن عليك» والخطاب فى 
(کنت) موجه إلى نبينا (محمد» يي . والضمير فى «قبله» عائد على «القرآن». 

» ل لمن الغافلین 4 آی: عما عرفناکه من القصص. وسائر الأحكام. 
فلت ای أت إني یت دعر والشنس رفن ای 
ماجدین 60۵ ۱ 
8 معانی المفردات: 

» طإذ قال یوسف 4: «إذ» فى موضع نصب على الظرفية» منصوب بفعل مقدر: 
آی: اذکر يا (محمد» لقومك حين قال یوسف لأبيه... إلخ. 

* (يا نت نيرت أحد عقر كوك والشنس والقعر هم بيماجدین 

# عن ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) 
قالا: الكواكب إخوته. والشمس آمه والقمر أبوه.. اه("). 

* وعن قتادة بن دعامة فى رواية أخرى قال: الشمس خالته. لأن أمه كانت قد 
ماتت. وكانت خالته تحت أبيه.. اه(" . 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى الآية قال: رأى آباه 
وأمه. وإخوته سجودا له.. اه(؟). 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (9/ .)6١‏ 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير القرطبى (9/ 81). 
(؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/5). 


۰:۳۲ سورة يوس[ ۵] 


* وآخرج الامامان: آحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ ه) والبخاری محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم (ت ۲۵۲ه) عن ابن عمر (ت ۷۳ه-- رضی الله عنهما): أن رسول الله يله 
قال: «الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم ‏ علیهم الصلاة والسلام -» اه" 
القراءات ونو جفها: 

» یا بت 4 حيشما وقعت فى القرآن نحو قوله - تعالی -: ظ یا آبت اي ریت 
آحد عشر کوکبا © [يوسف: 4]. 

قرأ ابن عامر وآبو جعفر: فيا آبت 4 حيثما وقعت بفتح الشاء وذلك على 
تقدیر إثبات ياء الاضافة فى النداءء فلما آثبت الیاء فى المنادی آبدل الکسرة التی قبل 
الياء فتحة. فانقلیت الباء لاه ثم حذفت الألف لدلالة الفتحة علیها. 

وقراً البافون من القراء العشرة: ۵ با آبت 4 بکسر التاء» وذلك لأن أصلها 
ايا آبتی» ثم حذفت الیاء لدلالة الکسرة علیها. ۱ 

وقد وقف على « ا آبت 4 بالهاء ابن کثیر؛ وابن عامر: وأبو جعف ویعقوب. 

ووقف علیها الباقون من القراء العشرة بالتاء(۲. 

# فل أحد عشر 6 (رتم: 4]. 

قرأ آبو جعفر باسکان العين إشعارا بأن الاسمین جعلا اسما واحدا» ولذا یقول 
النحاة: مبنی على فتح الجزءین. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح العین» على الأصل”". 

ل قال يا بني لا تقصص رءياك علی إخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الشیطان للانسان عدو 
بین © 4 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/4). 


(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ .)٠٠١ ۲٣۲‏ 
)۳( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها 1/1°"(. 


سورة یوسص | ۵] CTT‏ 


5 معانی الممردات: 

ه قال يا بني لا تقصص رءیاك علی إخوتك فیکیدوا لَك کید 4: علم نبی الله 
یعقوب - عليه السلام - أن إخوة یوسف - عليه السلام - إذا سمعوا الرژیا حسدوه. 
وربما یحملهم الشیطان على قصد يوسف بسوء ولذا آمره آبوه بکتمانها عنهم. 

والرژیا: مصدر رأی فى المنام رؤيا على وزن فعلی مثل بشئری. 

» قال القرطبی (ت 1۷۱ ه) فى تفسیره: قال ابن العربی: لا یری فى المنام إلا ما 

۱ و ۲ 
يصح إدراكه فى البقظة ولذا لایری فى المنام شخص قائم قاعد بحال» وانما تری 
الجائزات المعتادات. . اه(١).‏ 

» إن الشیطان للإنسان عدو مبين 4: ولذا يزين لهم أعمالهم الخبيشة 
ويحملهم على ارتكابها. قال تعالى - الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
رالله يعد کم مغفرة منه وفضلا ) [البقرة: ۱۸]. 

وقال - تعالی -: ظ إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا 
من أصحاب السعیر 0© 4 [فاطر: 5]. ۱ ۹ 

* وحقيقة الرژیا: هى إدراك فى آجزاء لم تحلها آفة. کالنوم المستغرق. ولهذا 
أكثر ما تکون الرژیا فى آخر الليل لقلّة غلبة النوم» فیخلق الله تعالی - للرائی علما 
ناشئًاء ویخلق له الذی يراه على ما يراه لیصح الادراك.. اه(۳. 

* فان قیل: إن یوسف - علیهالسلام - كان صفیرا وقت رژیاه» والصفیر لا حکم 

لفعله. فکیف تکون له رؤيا لها حکم؟ 

قيل: إن الرژیا إدراك حقيقة. فتکون من الصغیر. كما یکون منه الادراك الحقیقی 
فى اليقظةء وإذا آخبر عما رأى صدق. فكذلك إذا آخبر عما یری فى المنام» وقد آخبر 
الله - سبحانه وتعالی - عن رژیاه. وأنها تحققت كما رأی. 


روی أن ایوسف» - عليه السلام - كان ابن ائنتی عشرة سنة.. ام (۳) 


.)۸4/۹( انظر: تفسیر القرطبی‎ )۳ : ١( 


۶:۳۲ سورة يوسف [ ۱ ] 


# والرؤيا: SE‏ تن a SE‏ الم يبق بعدی من المبشرات الا 
الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له» اه ھ. 

* وقد ورد عن النبى َل «أن الرؤيا الصالحة ستة وأربعين جزءا من النبوة». 
وفى رواية: «آنها جزء من سبعين جزءا من النبوة». 

E.‏ ۱ ا 

قال القرطبى: والصحيح هذان الحدیثان ولم یخرج مسلم فى صحيحه غير 
هذين الحديثين.. اھ. 
القراءات وتوجيهها: 

* فل قال يا بني [رقم: ه]. 

قرأ حفص بفتح الباء والباقون بكسرهاء وهما لهجتان!۳. 
لإ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلی آل 
يعقوب كما أتَمها على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم © 4 
8 معانی المفردات: 

» ل وكذلك يجتبيك ربك : الاجشاء: اختيار معالى الأمور للمحتیی. 

وقال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) 
قالا: تأويل ذلك: يصطفيك ربك.. اهأ '. 

» بإ ويعلمك من تأويل الأحاديث #: قال القرطبى (ت ١/ا"ه)‏ فى تفسيره: 
أجمعوا على أن ذلك فى تأويل الرؤيا.. اهم(*. 

* قال عبد الله بن شداد بن الهادى: كان تفسير رؤيا ايوسف» و بعد 


أربعين فة اه( 


* ل ويتم نعمته عليك 4 أى: بالنبوة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (9/ .)٩۳‏ (۲) انظر: تفسير القرطبى (9/ ۸۲). 
(۳) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۳۱/۱). 


.)۷ /4( انظر: تفسیر الدر المتثور للسیوطی‎ )٤( 
.)۸٦ /۹( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٩ .۵( 


سورة یوسص [ ۷ ] Eo‏ 


# 9 وعلی آل یعقوب 44 آی: علی آولاده. فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء . 

» [ كما آتمّها على أبويك من قبل إبراهيم 4 لی: بالخلّةء وإنجائه من النار التى 
أعدها له قومه. قال تعالى - : ل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 6۵ 
قلنا يا نار وني بردا وسلاما علی إبراهيم ®6 که [الانياء :34[ 

» فإ وإسحاق 4 آی: بالنبوة. 

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰6ه) أى: من الذبهه7١)‏ 

قال تعالى -: « وفديناه بذبح عظيم 9 6 [الصافات: ۱۰۷]. 

» ل إن ربك عليم ): بكل ما يعطيه لك» ولسائر عباده. 

» ظ حكيم 4 أى: يفعل كل شىء بحكمة 

# قال ابن عباس (ت 8/"ه ‏ رضی الله عنهما) وأكثر علماء التفسير: كان بين رؤيا 
«یوسف» - عليه السلام - وبين تحقيقها بمسير أبويه وإخوته إليه أربعون سنة.. اه”". 

* وقال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ كان بينهما ثمانون سنة.. اه والله أعلم _". 
ل لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسّائلينَ © 4 
د المعنى: 

* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ فى تأويل الآية قال: 

من كان سائلا عن «یوسف؛ وإخوته» فهذا نبژهم.. اھ . 

# وقال آبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): لقد كان للذين سألوا عن خبر 
ایوسف» آية فيما خبروا به» لانهم سألوا النبى بيا وهو بمكة فقالوا: أخبرنا عن رجل 
من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمى؟ ولم يكن بمكة 
أحد من أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء. وإنما وجه إليه ية من المدينة 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۹/ 65). 
(۳۰۲) انظر: تفسير البغوى (4۱۰/۲). 
(4) انظر : تفسیر الدر المنلور للسیوطی /٤(‏ ۷). 


]۷ [ سورة یوسف‎ a 


یسألونه عن هذاء فأنزل الله - عز وجل - سورة «یوسف» جملة واحدة» فيها كل ما فى 
التوراة من خبر وزيادة» فكان ذلك آية للنبى بي بمنزلة إحياء نبى الله (عيسى ابن 
مريم» الميت.. اه( . 

* وعن ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السير (ت ۲۹۰ه) قال: إنما 
قص الله على نبيه «محمد» َة خبر یوسف؛ وبغى إخوته عليه وحسدهم لاه حين 
ذكر رؤياه.. ام (۲) 

» ( آیات سین : 

۱- آی: دلالة على نبوة رسول الله ة. 

١‏ - وقیل: معنی ذلك: عبرة للمعتبرین فانها تشتمل على حسد إخوة يوسف. 
وما آل إليه آمرهم من الحسد. وتشتمل على صبر «يوسف» - عليه السلام - على 
اللبث فى السجنء وعلی ما آل إليه آمره من تولبه خزائن مصر كما تشتمل على صبر 
(یعقوب» - عليه السلام - على فراق «یوسف» وما آل إليه آمره. وتشتمل على صفح 
ایوسف» عن |خوته وقال: لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو آرحم الراحمين؛ 
وتشتمل على تحقیق قر يق رژیا ایوسف» - عليه السلام - قال - تعالی - : فما دخلوا على 
يوسف آوی إِلَيه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين © ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سجدا وقال يا آبت هذا تأويل رعياي من قبل قد جعلهاربي حا وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم مُن ادو من بعد أن برع الشيطان بيني وبين 
إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إِنّهِ هو العليم الحكيم 9© [يوسف: 48 ۱۰۰]. 
تا القراءات ونوجبهها: 


1 آیات للسائلين 4 [رقم: /ا]. 


قرأ ابن کثیر : ۾ آية 4 بالافر اد كأن الله سبحانه وتعالی - جعل شان ايو سف» 
- عليه السلام - آية على الجملة. وان كان فى التفصیل آیات. 


.)۸۷ - ۸۱ /۹( انظر: تفسیر القرطبی‎ )١( 
.)۸ /4( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۲( 


سورة یوسف [۹۰۸] EY‏ 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: # آيات 4 بالجمع» وذلك لاختلاف أحوال 
یوسف وانتقاله من حال إلى حال'. 
9 إذ الا ليوسف وأخوه أحب الی أبينا ما ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين 0) افتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لکم وجه آبیکم وتكونوا من بعده قوما صالحين © 4 
٭ معانى المفردات: 

»دوا وس مر اب إلى ينا ما ونحن مب 4:وداخوه»ای: خو 
ایوسف» وهو «بنيامین» وکان ایوسف. وبنيامين» من آم واحدة. 

ظ أحب ال أبينا نا ): وکان ایعقوب» - عليه السلام - شدید الحب ليوسفء وبنيامين. 

وکان بقية أبناء ی 
وبنيامین» أكثر منهم. فقالوا: ما آخبر الله به: « افتلوا يوسف ...| 

DES e 

- فقال آبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه): العصبة هى العشرة فما زاد.. 
۲ - وقال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): العصبة هى ما بين العشرة إلى خمسة عشر.. اه 
۳- وقیل: العصبة: ما بين الواحد إلى العشرة. 
؛ - وقبل: ما بين العشرة إلى الأربعین (۲) 

» إن أبانا لفي ضلال مبین ): أجمع العلماء على أنه لیس المراد من هذا 
الضلال: الضلال فى الدین. لأن هذا المعنی كفر والعیاذ باه لأن «یعقوب» - عليه 
السلام - من الاأنبیاء والأنبياء جمیعا عصمهم الله تعالی - من الضلال فى الدین. 

وإنما المراد: لفی خطأ بين» وذلك بایثاره ايوسف وبنيامين» علیهم و کانوا عشرة 
مع استوائهم فى الانتساب إليه بالبنوة. علما بأنهم کانوا آنفع من «یوسف وبنيامين» 
فى إصلاح آمور المعيشة وذلك برعی المواشی» فقالوا: نحن أولى بالمحبة منهماء إذَا 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۱۹/۲). 
(۲) انظر: تفسیر البغوی (۱۱/۲). 


]۱۰۱ سورة یوسف‎ E۳۸ 


فأبوهم ‏ من وجهة نظرهم - مخطی فى صرف محبته إلى «يوسف وبنيامین». فقال 
فائل منهم: 
» ظ اقتلوا یوسف » إلخ. وقد اختلف العلماء فى قائل هذا: 
١‏ - فقال مقاتل بن حيان (۱۱۰ه): القائل هو: روبيل. 
۲- وقال وهب بن منبه: القائل هو: شمعون'. وال أعلم. 
» أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم #: 
أى: اطرحوه فى أرض تبعد عن أبيه» ليخلص ويصفو لكم وجه أبيكم عن شغله 
بيوسف فيقبل عليكم بكليته. 
# فل وتکونوا من بعده 4 أى: بعد غیاب ایوسف*. 
# قوما صالحين #: قال مقاتل بن حيان: صالحين» أى: يصلح أمركم فيما 
بینکم وبين أبيكم. . اه( 
ل قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السیارة إن کنتم 
فاعلین 60 @ 
9 معانى المفردات: 
لقال قائل منهم لا تفتلوا يوسف ) إلخ. قد اختلف العلماء فى القائل: 
١‏ - فقيل: هو «یهوذا»» وهو أكبر ولد ايعقوب»» نهاهم عن قتله وقال: القتل كبيرة 
عظيمةء وقد قال بذلك ابن عباس رضى الله عنهما -. 
وقد رجح البغوى فى تفسيره هذا القول”". 
۲۳- وقيل: القائل هو «روبيل»» وكان ابن خالة «یوسف». وقد قال بذلك قتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه)(؟۰. 
۳- وقبل: القائل هو: «شمعون». ذکره القرطبی فى تفسیره(*. 


(۱) انظر: تفسير القرطبی (9/ ۸۷). (۲ : 6) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4۱۲). 
(5) انظر: تفسیر القرطبی (9/ ۸۸). 


سورة یوس [ ۱۲۰۱۱ ] ۶:۳۹ 

* ل وألقوه في غيابة الجب 4 أى: فى أسفل الجب وظلمته. والغيابة: کل 
موضع ستر عنك الشیء وغیبه. 

والجب: البثر غير المطويةء لانه جب أى: قطع ولم یطو. 

» ل یلتقطه 4 أى: باخذه والالتقاط: أخذ الشیء من حيث لا بحتسبه الانسان. 

 »‏ بعض السيارة 4 آی: بعض المسافرین فیذهب به إلى ناحية آخری 
فتستر یحو | منه. 

» ف إن کنتم فاعلین 4 أى: إن عزمتم على فعلکم؛ وهم يومئذ لم یکونوا أنبياء بعد. 
القراءات وتوجبهها: 

# لإ غيابة 4 من قوله ‏ تعالى -: ظ وألقوه في غيابة الجب 4 [رقم: ]٠١‏ 

ومن قوله ‏ تعالى -: [ وأجمعوا أن یجعلوه في غيابت الجب 4 [رقم: ۱0]. 

قرأ نافع» وأبو جعفر: # غيابات 4 فى الموضعين بالجمع. لأن كل ما غاب عن 
النظر من الحب غیابت وذلك أشياء كثيرة» فجمع على ذلك. 

وقراً الباقون من القراء العشرة: # غیابت ‏ فى الموضعین بالافراد. لآن 
ایوسف؛ - عليه السلام - لم یلق الا فى غيابة واحدة لأن الانسان يحويه مکان 
واحد. فأفرد لذلك(؟. 
ف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمًا على يوسف وه تاصحون 00 أرسله معنا غدا برتع 
ولعب وإِنًا له لحافظون 09 4 
طل معانى المفردات: 

م ل قالوا يا آبانا ما لَك لا تأمنا على بوسف > الآية: 

قیل: لما تفاوضوا فی شان «یوسف» وافنترقوا على راي المتکلم الشانی الذي 
آخبر الله عنه بقوله: وإ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقره في غيابة الجب ‏ رجعوا 
إلى أبيهم «یعقوب» - عليه السلام - وقالوا له هذا القول. 
(۱) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲۱/۲). 


45 سورة یوس [ ۱۲ ] 
قال مقاتل بن حیان البلخی (ت ۰ ص): فى الکلام تقدیم وتأخیر وذلك آنهم 
قالوا لأبيهم ( آرسله معنا 4 لخ. 
فقال آبوهم: نی لیحزننی أن تذهبوا به» فحینشذ قالوا: یا أبانا ما لك لا تأمنا 
EES‏ 00 
اختلف العلماء فى تأويل ‏ ون له اصحون ): 
١ت‏ فقيل: النصح ههنا: هو القيام بمصلحته. 
۲- وقيل: هو البر والعطف. أى: إنا عاطفون علیه. قائمون بمصلحته نحفظه حتى 
نرده عليك7). 
» ل أرسله معنا غدا 4: إلى الصحراء. 
* ل يرتع ويلعب 4 أى: یوسف. مرة يرتع برعى الغنم ليتدرب على ذلك» ومرة 


والرتع: هو الاتساع فى الملاذ» وحينئذ يكون المعنی: مرة يتنعم ويأكل ويشرب. 
ومرة يلهو ويلعب وينشط. 


» ل وا له لحافظرن 4: من كل ما تخاف عليه. 
القراءات وتوجيهها: 

:ل ما لك لا تأمنا 4 [رقم: ۱۱]. 

أصل الفعل «تأمننا» بنونين» وقد أجمع القراء على عدم إظهار النون الأولی» 
واختلفوا بعد ذلك فى كيفية القراءة: 

فقرأ أبو جعفر بالإدغام المحض من غير روم ولا إشمام. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بوجهين 

الأول: الإدغام مع الإشمام والثانى: اختلاس ضمة النونء وهاتان القراءتان لا 
تعرفان إلا بالتلقى والمشافهة(۳. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4۱۲). (۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۳۳۳/۱). 


سورة يوسف [ ۱۲ ] ٤٤١‏ 


* ل يرتع 6 [رقم: ۱۲]. 
القراء فيها على خمس مراتب: 

الأولى: لنافع» وأبى جعفر: يرتع 4 بالياء التحتية» على إسناد الفعل إلى نبى الله 
«يوسف» ‏ عليه السلام ب وكسر العين من غير ياء» على أن الفعل مجزوم 
بحذف حرف العلة» وهو مضارع «ارتعی» على وزن «افتعل» من الرباعى 
بمعنی المراعاة وهی الحفظ للشیء. 

والثانیة: لعاصم. وحمرة والکسائی ویعقوب. وخلف البزار: # يرتع © بالیاء التحتية مع 
سکون العين» على أنه مضارع «رتع» الثلائی صحیح الآخر مجزوم بالسکون. 
یقال: رتفع يرتع رتعاء والرئع: الأكل والشرب رغدا فى الریف. 

والثالثة: لابی عمروء وابن عامر: 9 نرتع 4 بالنون» وجزم العین. فالنون لمناسبة قوله 
- تعالی - قبل : لإ آرسله معنا 4 وجزم العين. 

والرابعة: للبزی: ‏ نرتع 4 بالنون؛ وکسر العين من غير یاء. 

والخامسة: لقنبل: ۶ نرتع # بالنون» وكسر العین» وله فى الياء الحذف والإثبات 
وصلا وو 
# ل ویلعب 6 [رقم: ۱۲]. 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر: ‏ ونلعب 4 بالنون» لمناسبة قوله - تعالی -: 


قبل: « أرسله معنا 4. 
وقرأ الباقون: 9 ويلعب * بالياء التحتية» على إسناد الفعل إلى نبى الله #يوسف») 
عله 6 
عاب السلام - ۱ 


ظ قال إِنِي لبحزننی أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الدب وأنتم عنه غافلون 65 4 
ص0 معانی المفردات: 
5 قال 4 - أى ایعقوب» عليه السلام - لبنیه: 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۹۷ 0 7558). 
() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ /7517). 


۲ سورة یوسف [ ۱۵۰۱۶ ] 


* ف ني ليحزنني أن تذهبوا به 4 أى: بحزننی ذهابکم به» والحزن هنا: هو آلم 
* فل وأخاف أن يأكله الذئب »: وقد ورد فى ذلك عدد من التأویلات: 
_ فقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 145١ه):‏ وذلك أن يعقوب رأى فى 
منامه أن الذئب شد على بوسف. فلذلك خافه عليه.. اه 
۲ وقيل: إنه رأى فى منامه كأنه على ذروة جبل» وكأن يوسف فى بطن الوادى. فإذا 
عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله. فدرأ عنه واحد. ثم انشقت الأرض 
فتواری يوسف فيها ثلاثة أيام: فكانت العشرة إخوته لما تآمروا على قتله. والذى 
دافع عنه أخوه الأكبر «يهوذا» وتواريه فى الأرض: هو مقامه فى الجب ثلاثة أيام. 
۳ وقيل: ما خافهم علیه ولو خافهم لما أرسله معهم. وإنما خاف الذئب الحقیقی» 
لأنه أغلب ما يخاف فى الصحاری(۱) 
» بل وأنتم عنه غافلون # أى: مشغولون بالرعى 
القراءات وتوجبيهها: 
» ل قال إِنَي ليحزنني ) رقم ۱۳ 
قرأ نافع : فإ ليحزننى 4 بضم اليا وكسر الزاى» مضارع الأحزن). 
وقراً الباتون من القراء العشرة: ليحزننى 4 بفتح الياء» وضم الزاى» مضارع 
احزن) الثلائی ۹1« 
ظ قالوا ن أكله الذئب ونحن عصبة إا إذا لُخَاسِرون 9© فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غیابت الجب وأوحينا إليه لتبتئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 3© 4 


چ معاتى المفردات: 
« قَالوا لمن أكله الذئب ونحن عصبة 4 أى: جماعة وكانوا عشرة نرى الذئب 
ولا نرده عنه. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ .)٩۳‏ (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۳۳). 


سور یوس [1815] 3 

« إا إذا لخاسرون 4 أى: إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن 
عند یتآ خی سید اند 

» ۵ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب 4: أى: قرروا وعزموا 
على ذلك. 

* فو وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4: أى: وهم لا يشعرون 
يوم تخبرهم آنك یوسف. وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. 
ل وجاءوا أباهم عشاء يبكون 67 قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 
متاعنا فأکله الذئب وما أنت بمؤمن لَنا ولو کنا صادقين 09 4 


د معانى المفردات: 
 *‏ وجاءوا أباهم عشاء يبكون ): إنما جاءوا فى ظلمة العشاء ليكونوا أقدر 
على الاعتذار فى الظلمة. 


قالت العرب: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء فى العينين. 

» ل قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق 4: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه): # نستبق 4 أى: نشتد جریا لنرى أينا أسبق.. اه(١).‏ 

وتر کنا يوسف عند متاعنا 4 أى: عند ثيابنا حارس لها. 

* « فأكله الذئب 4: وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول: 

لإ وأخاف أن يأكله الذئب »4 زرتم: ۱۳] أخذوا ذلك من فيه لأنه كان أظهر مخاوفه عليه. 

+ فل وما آنت بمؤمن نا 4 أى: بمصدق لنا. 

* فإ ولو كنا صادقين 4: فانت لا تصدقنا لأنه لا دليل على صدقنا. 
ظ وجاءوا علی قميصه بدم كذب قال بل سوت لكم أنفسكم آمرا فصبر جميل وال 
المستعان على ما تصفون ® 4 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (45/9). 


] ۱۸ [ سورة پوس‎ E 


چې معانی المفردات: 

« ظ وجاءوا علی قمیصه بدم کذب 4: لأنه لم يكن دم ایوسف»: قال محاهد بن 
جبر المفسر (ت 4 ۱۰ه): كان دم سخلةء أو جدی ذبحوه.. اه. 

وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): كان دم ظبية.. اه-""۲. والله أعلم. 

* قال ابن عباس (ت ۲۸ ه-رضی الله عنهما): لما آرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها وهی سلامة القمیص من التثییب. لد لا یمکن 
افتراس الذئب لیوسف وهو لابس القميص ویسلم القميص من التخریق ولما تأمل 
ایعقوب» - عليه السلام - القمیص فلم يجد فيه خرفا ولا أثرا استدل بذلك على کذبهم 
وقال لهم: متى كان هذا الذئب حکیما يأكل يوسف ولا یخرق القمیص؟ .. اه. 

وفی رواية عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: لما نظر «يعقوب» إلى 
القميص قال: کذبتم. لو كان الذئب أكله لخرق القميص.. اه"۳. 

* جاء فى تفسير القرطبی: عندما رأى «یعقوب» - عليه السلام ‏ القميص ملطخا 
بالدم بكى عند ذلك وقال لبنيه: أرونى قمیصه. فأروه فشمه وقبله» ثم جعل يقلبه 
فلايرى فیه شقا ولا تمزيقاء فقال: وال الذى لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذئبا أحكم 
منه» أكل ابنى واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه» وعلم أن الأمر ليس كما قالواه 
وأن الذئب لم يأكله. فأعرض عنهم مغضبا باكيا حزینا وقال: يا معشر ولدى دلونی 
على ولدی. فإن كان حيا رددته إلى» وإن کان ميتا كفنته ودفنته. 

فقالوا حينئذ: ألم تروا إلى أبينا كيف یکذبنا فى مقالتنا.. اه" . 

» ل قال 4 أى : ايعقوب) ‏ عليه السلام -: 

« و بل سولت لکم أنفسكم أمرا 4 أى: زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تصفون 
وتذكرون» ثم قال تهدئة لنفسه الحزينة: 

(۱) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ ۹۸). 


(۲» ۳) انظر: تفسير القرطبى (9/ 48). 
(8) انظر: تفسير القرطبى (9/ ۱۰۰ -۱۰۱). 


سورة يوسف [ ۱۹ ] 0 


٭ ظ فصبر جمیل » أى: فشأنی والذی یلزمنی صبر جميل» والصبر الجميل كما 
روی عن النبی كَةِ: هو الذی لا شکوی فیه. 

* ل والله المستعان على ما تصفون »: أى: أستعين بالله عر وجل على 
احتمال ما تصفون من الکذت. 
وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلی دوه قال يا بشرئ هذا غلام وآسروه بضاعة 
والّه عليم بما یعملون ۹ CD‏ 4% 
٭ معانی المفردات: 

» وجاءت سیارة 4: آی: رفقة مارة بسیرون من الشام إلى مص فأخطأوا 
الطریق وهاموا حتى نزلوا قريبًا من الجب» وكان الجب فى مکان قفر بعيد من 
العمران إنما هو للر عاة والمارة. 

فلمًا نزلوا آرسلوا رجلاً يقال له: مالك بن ذعّر لطلب الماء فذلك قوله عر 
وجل -: » ل فارسلوا واردهم ): والوارد: الذی يرد الماء یستقی للقوم. 

» ظ فأدلئ دلوه 4 أى: آرسلها فى البثر. 

يقال: أدليت الدلو إذا أرسلتها فى الب ودلوتها إذا أخرجتها. فتعلق «يوسف) 
بالحبل» فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون» فلما رآه مالك بن ذعر. 

» قال یا بشرئ 4: فى معناه قولان: 

الأول: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): بشر آصحابه بأنه وجد غلامًا. 

والثانى: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه-): نادى رجلاً اسمه 
بشرى.. اهل(١).‏ 

قال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأت فى القرآن 
تسمية أحد إلا يسيراء وإنما يأتى بالكناية» والمعنى فى نداء البشسری: التبشير لمن 


حضر.. اھ 


( )۲ انظر: تفسير القرطبى (۱۰۱/۹). 


65 سورة یوس [ ۲۱۰۲۰ ] 
» لإ هذا غلام وأسروه بضاعة 4 أى: أخفوه بضاعة. 
- قال مجاهد بن جر المقسر (ت ۱۰ه): آسرة مالك ين دعر وأصحابه من 
التجار الذین معهم وقالوا: هذا بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر 
خيفة أن بطلبوا منهم فيه المشاركة.. اه( . 
۲ - وقال ابن عباس (ت ۸٦ھ‏ رضى الله عنهما): آسره إخوة «یوسف» بضاعة لما 


استضرج من الجب وذلك أنهم جاءوا فقالوا: هذا عبد لنا أبق» وقالوا ليوسف 
بالعبرانية: اما أن : 4 ا فقال: 


آنا و بلعبودية, ذأقر لهم فباعوه لهم.. | هد( 
» ل واللّه عليم بما یعملون ): لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 


# وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین 9© 4 


5 معانی المفرداب: 
# « وشروه 4 أى: بأعوه. يقال : شریت بمعنی اشتریت. وشريت بمعنی بعت» 
وهما لغتان. 


CAL RO CA‏ وضو تن 

رت بدل من «ثمن». Ra‏ نعت لادراهم». 

« [ وکانوا فيه من الزاهدین أى كان إخوة یوسف فى يوسف»؛ من الزاهدین: أى 
فى ثمنه لأنهم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن وإنما كان قصدهم تبعيد ایوسف! عن أبيه. 
ل وقَال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسی أن ینفعنا أو نشّخذه ولا 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأریل الأحاديث والّه غالب على أمره 
ولكن أكثر الئاس لا یعلمون 69 4 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى ۲۱۱۸ .)٠‏ 
(۳) انظر :. تفسیر البغوی (8۱۱/۲). 


5 معانی المفردات: 
وقال الذي اش شتراه من مصر : 
قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): الذى اشتراه ملك مصرء ولقبه العزیز.. اه 
* وقال السهيلى: اسمه قطفیر .. | (۲) 
وكان هذا العزيز الذى اشترى «يوسف» على خزائن الملك. 
» فل لامرأته 4: واسمها: زلیخاء» وقيل: اسمها راعيل. 
 »‏ أكرمي مثواه 4 أى: مقامه بطيب المطعم واللباس الحسن. وهو مأخوذ من 
قولهم: ثوى بالمکان» أى: أقام به. 
» [ عسی أن ينفعنا ) أى: يكفينا بعض المهمات [ذا بلغ. 
ه [ أو نتخذه ولدا 4: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: كان حصورا لا يولد ۳ 
* قال عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه-- رضى الله عنه): آحسن الناس فراسة ثلائة: 
- العزیز حين تفرس فى «يوسف» فقال: [ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا ). 
۲ - وبنت شعیب حين قالت لاییها فى «موسی» - عليه السلام - : يا آبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين 659 © [القصص: ۳۹ 
۳- وأبو بكر الصدیق -رضی الله عنه - حين استخلف عمر ‏ رضى الله عنه .. اه!؟). 
« ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4: الكاف فى موضع نصبء أى: وكما أنقذنا 
بوسف» من إخوته» ومن الجب. فكذلك مكنا له فى أرض مصر فجعلناه على خزائنها. 
» لإ ولتعلمه من تأریل الأحاديث 4 أى: تأويل الرؤياء وهذا يعتبر تصدبقا لقول 
والده له: ل ویعلمك من تأويل الأحاديث 4 [رقم: ۱۳ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (4/ 54 .)٠١‏ 
,۳( لطر a‏ ات 7/11 0 
(5) انظر: ته تفسير البغوى (۰)4۱/۲ وتفسير ير القرطبى ٠ " /٩(‏ ). 


] ۲۲ [ سورة یوسف‎ ۱ C۸ 


» ل واللّه غالب على أمره #: اختلف العلماء فى عود الضمير فى «أمره): 
١‏ فقیل: هو راجع إلى الله - تعالى - وحینشذ يكون المعنی: إن الله غالب على آمره 
یفعل ما يشاء لا یغلبه شىء. 
۲ وقيل: هو راجع إلى «یوسف» وحیشذ يكون المعنى: إن الله غالب على آمر 
«یوسف» يدبره ویحوطه» ولا يكله إلى غيره حتی لا بصل إليه كيد کائد. 
 »‏ ولكن أكثر الناس لا یعلمون 4. 
:ل ولمًا بلغ أشده آتیناه حكما وعلما وکذلك نجزي المحسنين 65 4 
چ معانى المفردات: 
« ل ولما بلغ أشده 4 أى: منتهى شبابه وشدنه وقوته ومعرفته. 
وقد اختلف العلماء فى تأويل ذلك أى: فى مقدار ذلك: 
١‏ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه):‏ ثلائا وثلاثين سنة. 
۲ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه):‏ عشرين سنة. 
۳- وقال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): ثلاثين سنة. 
- وقال الكلبى محمد بن السائب (ت 55١ه):‏ الاشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى 
ه - وقال الإمام مالك بن نس (ت ۱۷۹ه): الاشد هو أن يبلغ الحلّم(۱). 
# ف آتیناه حكما وعلما 4: وقد اختلف العلماء فى تأويل ذلك: 
١‏ فقيل: الحكم: النبوة» والعلم: علم الدين. 
۲ - وقیل: الحكم: النبوةء والعلم: الفقه فى الدين. 
۳- وقيل: الحكم: الإصابة فى القول والعلم: تأويل الرؤيا"'. 
* ل وكذلك نجزي المحسنين 4: ورد فى تأويل ذلك قولان: 
(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ 4۱۷). 
(۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ 4117)» وتفسير القرطبی .)1١1//9(‏ 


سورة يوسف [ ۲۳ ] ۹ 
- فقال ابن عباس (ت /"ه رضى الله عنهما) أى: المومنین. 
۲ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) أى الصابرين على النوائب كما صبر 
ايوسف» ‏ عليه السلام -.. اه(١؟.‏ 
«( وراودته التي هو في بیتها عن تسه وعَلَقَت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 
له بي أحسن مثراي له لا يقلح الظلمون 69 4 


چ معاتى المغردات: 
* ل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه #: وهى امرأة العزيز طلبت من «یوسف» 


وأصل المراودة: طلب الفعل بلين ورفق. 

# ل وغلّقت الأبواب 4: يقال: كانت سبعة آبواب. وغلقتها ثم دعته إلى نفسها. 

* ظوقالت هيت لك : اهيت) اسم فعل أمر بمعنى: هلم وأقبلء وهو 
جامد لا يتصرف. 

« © قال معاذ الله 4 أى: قال «يوسف» لها عند ذلك: «معاذ الله» أى: أعوذ بالله 
وأعتصم به مما دعوتنى إليه. 

* « له ربي أحسن مغواي ): قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت 4 ١٠ه)‏ 
والكثيرون من المفسرین: المراد بربی: زوجهاء أى هو سیدی أكرمنى فلا أخونه. 
ولا آرتکب ما حرمه الله تعالی -(۲*. 

* اه لا يقلح الظّالمون ه آی: إن فعلت هذا فقد خنت سیدی فى زوجه بعدما 
أكرم مشوای وحينئذ أكون من الظالمین والظالمون لا بفلحون بل هم الخاسرون 
فى الدنیا والآخرة. 
القراءات وتو جیهها: 

5 « وقالت هيت لك 4 [رقم: ۲۳]. 


(۱) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4۱۷). (۲) انظر: تفسیر القرطبى (۱۰۹/۹). 


56 سورة توسص ( ۲۶ ] 


القراء فيها على أربع مراتب: 
الأولى: لنافع, وابن دکوان» وأبى جعفر: ل هيت 4 بفتح التاء وكسر الهاء. 
الثانية: لابن كثير: ( هیت > بفتح الهاء. وضم التاء» وذلك على الإخبار عن نفسها 


أى: تهيأت لك. 
الثالثة: لهشام: ۶ هئت 4 بكسر الهاء. وهمرة ساكنة» وفتح التاء وضمها بمعنى. 
تهيأت لك. 


الر ابعة: لباقی القراء العشرة: ۾ هيت 4 بفتح الهاء. وفتح التاءء على معنى «اهلم) 
آی: تعال إلى. ودهیت» اسم فعل آمر بمعنی: «هلم» ولا یتصرف" 
ود همت به وهم بها ولا أن رأ برهان ره لك لنصضرف عَنَهُ دنو رالقحقاء 
إنه من عبادنا المخلصین 6۲۵ 4 
چ معانی المفردات: 
 «‏ ولقد همت به وهم بها 4: ورد فى لك الکثیر من الأقوال» ومعظهما لا یتفق 
وعصمه الانبیاء من ارتکاب الفاحشة لذلك فانی آستخیر الله - تعالی - وآذکر ما یتفق 
وعصمة الانبیاء: 
آولا: همت به هم طلب» وهم بها هم ضرب ودفعها عن نفسه. وهذا هو ما 
آرححه وأختاره» و أتحدث به. 
انیا: قال آبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۱۰ه): هذا على التقدیم والتأخير» 
١ »‏ لولا أن رأئ برهان ربه 4: اختلف العلماء فى تأویل ذلك: 
آولا: قال على بن أبى طالب (ت ٠14ه-‏ رضی الله عنه) إن زلیخاء قامت إلى 
صنم مکلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بلوب. فقال: ما تصنعين؟ قالت: 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۷۰/۲). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰۹/۹). 


سورة يوسف [0؟] 50١‏ 


أستحى من إلهى هذا أن يرانى فى هذه الصورة. فقال ايوسف»: أنا أولى أن أستحى 
من الله. ثم استطرد على رضى الله عنه ‏ قائلا: وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأن فيه 
إقامة الدليل.. اه(١).‏ 

كاننا: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) وأكثر المفسرين: 

إنه رأى صورة (یعقوب» - عليه السلام - وهو يقول له: يا يوسف أتعمل عمل 
السفهاء وأنت مكتوب فی الأنبياء.. اه(" . 

الشا: قال القرطبى (ت ١11ا5ه)‏ فى تفسيره: وبالجملة فذلك البرهان آية من 


آيات الله أراها الله یوسف حتى قوى إيمانه» وامتنع عن المعصية.. اه(" . 


٠ «‏ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 6 أى: أريناه البراهين رؤية كذلك. 
لنصرف عنه السوء: أى : حيانة سیده. والفحشاء: ركوب الفاحشة. 

57 ل انه من عبادنا المخلصین 4 آی : المختارین للنبوق والعبادة. 
القراءات وتوجيهها: 

 *‏ المخلصين 4 [رقم: 4؟]. 

قرأابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامر. ويعقوب: ۶ المخلصين 4 بكسر اللام. 
على أنه اسم فاعل من «أخلص» لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة الله تعالى -. 

وقراً الباقون من القراء العشرة بة بفتح اللام اسم مفعول من «أخلص» لآن الله 
- سبحانه وتعالی - آخلصهم آی: اختارهم لعبادته؟. 
ف( واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وأفیا سيدا لد الباب قَالَت ما جزاء من آراد 
بآهلك سوءا الا أن يسجن أو غذاب ليم 63 4 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی (9/ ۱۱۲). 
() انظر: تفسیر البغوى (۲۰/۲). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۱۱۲). 
)٤(‏ انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲۷۱/۲). 


] ۲۷۰۲۱ [ سورة یوسف‎ t۲ 
چې معانی المفردات:‎ 

* ل واستبقا الباب 4: وذلك أن ايوسف» لما رأى برهان ربه قام مبادرا إلى باب 
البيت هارباء وتبعته المرأة قبل أن يخرج فتعلقت بقميصه من الخلف فجذبته إليها 
حتى لا بخرح؛ فترتب على هذه الجذبة ما آخبر الله عنه بقوله: 

» «وقدت قميصه 4 أى: شقته. 

» فل من دبر 6 أى : من خلف عند طوقه» ونزل الشق إلى أسفل القمیص. والقد: 
م ع یماکان ولا 

© (رآلفیا سیدها لدا اباي ای: وجدا زوجها عند الباب» والقبط یسمون 
لزوج سيدا. 

فلما رأت زوجها » ۶ فالت 4: لزوجها. متا سر 
تعنی الزنا. « « لا أن یسجن أو عذاب آلیم ) أى: بحبس 

» ف أو عذاب أليم 4 ای: یعذب عذابًا أليمًا. 


(فال هي راردتتي عن نمسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه فد من قبل فصدقت 


وو و" 


وهو من الکاذبین 9 وإن کان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصّادقين 9 4 
يق معانى المغردات: 

۷ قال هي راودتني عن نفسي 4: قال العلماء: لما برأت امرأة العزيز نفسهاء 
نطق «يوسف» بالحق فى مقابلة کذبها عليه فقال: هی التی طلبت منی الفاحشة فأبیت 
وفررت منها. 

» ( وشهد شاهد من أهلها ): 

قال سعید بن جبیر (ت ۹۵ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) قالا: كان 
الشاهد صبیا فى المهد أنطقه الله عر وجل -.. اه . 

وكان ذلك الصبی ابن خالة امرأة العزيز. ومما يدل على صحة هذاء الحديث 
الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبی ی أنه قال: «تكلم فى المهد أربعة 


(۱) انظر: تفسير البغوى (4۲۱/۲). 


سورة يوسف [ ۲۱۰۲۸ ] for‏ 


وهم صغار: ۱ _ ابن ماشطة ابنة فرعون. ۲ _ وشاهد یوسف. ٣۳‏ وصاحب جریج. 
؛ _ وعیسی ابن مریم - عليه السلام -) اه" . ۱ 

م إن كان قمیصه قد من قبل © أى: من الامام. + 8 فصدقت وهو من الکاذبین 4 . 

» 9 وان كان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقين ). 
فما رای قميصه قد من دبر قال اه من کید کن إن كيد كن عظيم (72) يوسف أعرض 
عن هذا واستغفري لذنبك نك كنت من الخاطین ۲0 4 
چ معانى المفردات: 

» قَلَمًا رای قميصه قد من دبر ) أى: : لما أ نی بالقميص وجد أنه قد قد من دبر 

فلما رأى عزيز مصر أى: زوجها أن القميص قد قد من دبر» عرف كذب امرأته 
وصدق ایوسف؟. 

عندئذ « قال 6 لها: » ظإِنّه 4 أى: هذا الصنيع. » فل من کید كن إن كيد كن 
عظيم 6 : وإنما قال «عظیم» لعظم فتنتهن» واحتيالهن فى التخلص من أخطائهن. 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَئِنْد: «إن كيد النساء 
أعظم من كيد الشیطان, لأن الله - تعالى - يقول: « إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا © ) [النساء: ۷۰ وقال: ( إن كيدكن عظیم »| ه(۲. 

» فل يوسف أعرض عن هذا 4 أى: لا تکترث به فقد ظهرت براءتك. 

« فل واستغفري لذنبك ) أى: توبى إلى الله تعالى - توبة نصوحا. 
قیاقش سه قد عه حي تراه فى 
ضلال مبين (© فلما سمعت بمکرهن أرسلت |لیهن وآعتدت لهن متكا وآنت ت کل 
واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علیهن فَلَما رأينه أكبرنه وقطّعن آیدیهن وقلن حاش لله 
ما هذا بشرا إن هذا لامك کریم 69 4 


)۱( رواه البخارى فى صحبحه ومسلم. واحمد فى مسنده (۲/ .)708-37*٠1/‏ 
(۲) انظر : تفسیر القرطبی /٩(‏ ۱۱۵). 


0¢( سورة يوسف [ ۲۱ ] 
چ معانی المقردات: 

« ل وقال نسوة في المدينة #: وذلك أن القصّة انتشرت فى أهل مصر وتحدّثت 
النساء بذلك قيل هن خمس نسوة: 

١‏ امرأة حاجب الملك. ,2 وامرأة صاحب الدواب. ۳ وامرأة الخباز. 
٤‏ وامرأة الساقی. ۵ - وامرأة صاحب السحن. 

« ل امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) أى: تطلب منه الفاحشة. 

الفتى فى كلام العرب: الشاب» والأنثى فتاة. ١‏ 

» ظ قد شغفها حبا 4 أى: دخل حبه فى شغاف قلبها. 

قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) وأبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت ٤‏ ۲۲ه) قالا: شغاف القلب: غلافه» وهو جلدة عليه.. اه . 

وحينئذ يكون المعنی: وصل حبه إلى شغاف قلبها وغلب عليه. 

و ل 2 

00 إنا لنراها في ضلال مبين 4 أى: خطأ بين ظاهر بسبب فعلها هذا وهو 
مراودتها فتاها. 

» فما سمت بمکرهن . 

قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه) قالا: آی: بقولهن وحدیثهن.. اه" . 

قيل: انها - آی امرأة العزيز ‏ آطلعتهن» واستأمنتهن على ذلك فأفشين سرها 
فسمى ذلك مكرا. 

» ۵ أرسلت إليهن ): قال وهب بن منبه: اتخذت مأدية ودعت أربعين امرأة 
منهن هو لاء اللاتی عيرنها. اھ . 

» لإ وأعتدت لهن متکاً 4 أى: هيات لهن مایتکا عليه آثناء الجلوس. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱۹۱/۹). 
(۲» ۳) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4۲۳). 


سورة پوس [ ۲۲ ] 6 


» ل وآنت کل واحدة مهن سکیا ): لانهن كن يأكلن اللحم حرًا بالسکین. 

» «وقَالَت » ليوسف. » < اخرج علیهن6: وذلك أنها كانت أجلسته فى 
مكان آخر وطلبت منه أن يخرج عليهن فخرج عليهن. 

م < فلما رین أكبرنه 4 أى : أعظمنه. 

قال آبو العالية الریاحی (ت ۹۰ه): هالهن آمره وبهثن.. اه. 

* « رن آیدیهن ): أى: حززن بالسكين التى سعهن آیدیهن وهن بحسبن 
آنهن یقطعن الاترج» ولم یجدن الالم لشغل قلوبهن بیوسف. 

» ( وقلن حاش لله ما هذا بشرا 4: أى: معاذ الله أن یکون هذا بشر]. 

« إن هذا لا مك کریم 4 آی: ما هذا إلا ملك من الملائکة کریم على 
الله - تعالی ‏ وذلك مبالغة فى تفضیله وتعظیم شأنه. 
القراءات وتو جیهها: 

» ل وقلن حاش له 4 [رقم: ۳۱]. 

ومعنی قوله -تعالی -: [ فلن حاش لله ما علمنا علیه من سوء 4 [يوسف: 10۱ 

قرأ أبو عمرو: و حاش 4 فى الموضعین بألف بعد الشين وصلاء على أصل 
الکلمة. وحذف الألف وقفا اتباعا لرسم المصحف. 


م 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: # حاش ‏ بحذف الألف. ووصلا ووققء | تباعا 
لرسم المصحف'. 


1g راس‎ 


ل قالت فذلكن الذي لمتشي فيه ولقد راودثه عن تسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره 
لیسجنن ولیکونا من الصّاغرين ۳ 4 


)۱( نظر: تفسير البغؤى (۷/ ۲6۲۳ 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۷۱/۲). 


05 ۱ سورة یوسف [ ۳۲ ] 
و معانی المفردات: 

» فلت ) أى: امرأة العزيز: « فذلکن الذي لمتشي فيه : لما رات افتتانهن 
بیوسف آظهرت عذر نفسها بقولها: ذلك الحب الذی لمتننی فيه» واللوم: الوصف 
بالقبیح. ثم صرحت بما صدر منها فقالت: 

م لإ ولقد راودته عن نُفسه فاستعصم 6: آی: امتنع وطلب العصمة من الله - تعالی -. 

وسمیت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتکاب المعاصی. ثم عاودته المراودة فقالت: 

« لإ ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن 4 آی: ليعاقبن بالسجن. 

» ظ ولیکونا من الصاغرين » أى: من الأذلاء. 
«قال رب الجن أحب اي مما يدعوني إِلَيه وال تصرف عني کیدهن أصب إليهن 
رأكن من الجاهلين © ) 
ول معانی المفردات: 

* قال رب السجن أحب اي مما يدعوتي (لیه 4: أى: يا رب دخول السجن 
أهون على من الوقوع فى المعصية. 

قال القرطى فى تفسیره: حکی أن «یوسف» - عليه السلام - لما قال: 
فإ رب السجن أحب إِلَي 4 آوحی الله إليه «يا یوسف آنت حبست نفسك حيث قلت 
السجن أحب إلى ولو قلت العافية أحب إلى لعوفيت» اه" . 

من هذا يتبين أن الأولى بالإنسان أن يسأل الله العافية. 

« « وإلاً تصرف عني كيدهن 4 أى: كيد النسوة اللاتی رأينه» فإنهن أمرنه 
بمطاوعة امرأة العزيز. 

وقيل: المراد كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وكنى عنها بالجمع 
تعظیما لشأنهاء والكيد: الاحتيال والمكر لتحقيق الأمر المحبوب. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۲۱/۹). 


سورة یوس [ ۳۱۰۲۶ ] ۱ 0V‏ £ 


» [ آصب (لیهن » جواب الشرط. 

وحيتئذ يكون المعنی: إن لم تلطف بى وتصرف عنی کیدهن آمل إليهن. 

» ف وأكن من الجاهلين » معطوف على ما قبله: أى: ممن يعمل عمل الجهال 
بارتكاب ما حرم الله - تعالى -. 
وقد دل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن المعصية إلا إذا عصمه اه 
تال - تعالی - : ظ ومن یعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقیم 6 [آل عمران: ١‏ ۰ 
القراءات ونو جیهها: 
» قال رب الجن أحب اي مما يدعوتني له [رفم: ۳۳ 
قرأ يعقوب: [ السجن 4 هذا الموضع الأول فقط بفتح السین على أنه مصدر 
أريد به «الحبس» و «إلى» متعلق ب «أحب» وليس «أحب» هنا على بابه» لأن نبى الله 
اايوسف» عليه السلام ‏ لم يحب ما يدعونه إليه قط. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # السجن 4 بكسر السين» على أن المراد به المکان(۱). 

٠‏ تنبي4: اتفق القراء العشرة على كسر السين من كلمة «السجن» غير هذا 
الموضع حيثما وفع وهو فى قوله ‏ تعالى -: 

ف ودخل معه الجن فتيان © [رقم: ۳]. 

وقوله ‏ تعالی -: فإ یا صاحبي السجن 4 [رقم: ۱-۳۹]. 

وقوله - تعالی -: [ فلبث في السجن بضع سنین 4 [رقم: ۲4۲ 

وذلك لأن المراد به: المکان الذی یسجن فیه ولا يصح أن يراد به المصدره 
بخلاف الموضع الأول فان إرادة المصدر فيه ظاهرة. 
ل[ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن ّه هو السّميع العليم 6۳۵ ثم بدا لهم من بعد ما 
رأوا الآيات لیسجننه حنی حين © ودخل معه الجن فتیان قال آحدهما اي أراني 
اعصر خمرا وقال الآخر ٍتي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأکل الطير منه تبثا بتأويله إن 
تراك من المحسنين 9© 4 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۷۳/۲). 


0۸ سورة یوس [۳۱] 
5 معانی المضردات: 

 »‏ فاستجاب له ربه ): لما قال «يوسف»: « والاً تصرف عني کیدهن ) کانه 
قال: اللهم اصرف عنى كيدهن» فاستجاب الله دعاءه» ولطف به. وعصمه من 
الوقوع فى الزنا. 

» لإ فصرف عنه کیدهن ) أى: كيد النساء. 

» إن هز السّميع العلیم 4 أى: السميع لدعاء یوسف. العليم بمكرهن. 

» ثم بدا لهم 4 أى: ظهر للعزین وأهل مشورته. 

» ل من بعد ما رأوا الآيات ): قال ابن عباس (ت 1۸ه--رضی الله عنهما): قد 
القميص من دبر من الآيات» وشهادة الشاهد من الآيات» وقطع الأيدى من الآيات. 
وإعظام النساء إياه من الآيات.. اه. 

م ۵ لیسجننه حتّی حينٍ 4 أى: إلى مدة غير معلومة. 

* وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: إلى انقطاع ما شاع فى المدينة. 

* وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰ه): تسع سنين. 

+ وقال الكلبى محمد بن السائب (ت 55 ۱ه): خمس سنين 

« ل ودخل معه السجن فتيان ©: 

تال البغوى (ت 5١5ه)‏ فى تفسیره: هما غلامان كان للریان بن الولید بن 
شروان ملك مصر الأكبرء أحدهما خبازه وصاحب طعامه. والآخر ساقيه وصاحب 
شرابه» غضب الملك عليهما فحبسهما. 

ثم استطرد قائلا: وكان ایوسف» حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: 
إنى أعبر الأحلام”". 


20 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۲۲/۹). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ ۱۲۳). 
(۳) انظر: تفسير البغوى (4۲6/۲). 


سورة یوسف [ ۳۲ ] 9۹ 
» قال أحدهما إني آراني أعصر خمرا وقال الآخر إِنَي آراني أحمل فوق رأسي 

قال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ۱۰ه) 
تالا: كانت رؤيا صدق رأياهاء وسألاه عنهاء ولذلك صدق تأویلها.. اه . 

قال البغوی فى تفسيره: فرآهما «یوسف» - أى رأی الفتیین الذین دخلا معه 
السجن ‏ وهما مهمومان» فسألهما عن شأنهما فذکرا آنهما غلامان للملك وقد 
حبسهماء وقد رأيا رؤيا غمتهماء فقال «یوسف»: قصا علی ما رأيتماء فقصا علیه(): 

« ل قال أحدهما 4 وهو صاحب شراب الملك: 

« (ٍنّي أراني أعصر خمرا 4 أى: عنباء وسمی خمر] باسم ما يؤول إليه. 

وذلك آنه قال: إنى رأيت كأنى فى بستان. فإذا أنا باصل عنبة علیها ثلائة عناقید 
من عنب» فحنیتها؛ وكان کاس الملك بیدی فعصرتها فيه وسقیت الملك فشربه. 

» وقال الآخر 4: وهو خباز الملك: [إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأکل 
الطَّسر منه 4 : وذلك أنه قال: إنى رأيت كأنّ فوق رأسى ثلاث سلال فيها الخبزه 
والالوان من الأطعمةء وسباع الطیر ينهبن منه. 

۵ نبنا بتأویله »: آی: آخبرنا بتعبیره وما يؤول إليه آمر هذه الرؤيا. 

» « ابا نراك من المحسنین 4 أى: العالمین بتعبیر الرؤيا. 

* فلما قصا عليه الرژیا کره «يوسف» أن يعبر لهما ما سألاه لما علم فى ذلك من 
المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهما بعض الوقت. وأخذ فى غيره فقال كما 
أخبر الله عز وجل -: 
«( قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إل نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلکما مما علمي رني 
إني تركت مه قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم کافرون 69 4 


(۱) انظر: تفسير القرطبى(94/ ۱۲۵). (۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ 8۲۵). 


€ سورة یوس [ ۲۸ ] 


#6 معانی المفردات: 

» قال لا یأتیکما طعام ترزفانه 4 آی: لا بجيئكما طعام غدا من منازلکما 
ترزقانه أى تطعمانه وتأكلانه. 

» « لا بتکم بتأویله قبل أن يأتيكما 4: ای: إلا نبانکما بتأويله أى: بقدره 
ولونه» والوقت الذی بصل فيه إليكماء قبل أن یأتیکما؛ فکان على ما قال. 

» ل ذلکما مق علمي ري : وکان هذا من علم الغیب الذی خص به ایوسف» 
- عليه السلام؛ > كما خص الله به نبيه (عیسی) عليه السلام - قال تعالی -: 
« وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتکم 6 [آل عمران: :44[ 

ثم بين اعیسی» - عليه السلام - أن الله عر وجل - خصه بهذا العلم لأنه ترك ملة 
قوم لا يؤمنون باله» كما قال تعالی -: 

» « إِنّي ترکت ملّة وم لا يؤمنون بالّه وهم بالآخرة هم کافرون 4. 
لوعت مل آبائي إبراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لا أن نشرك بالّه من شيء ذلك 
من فَضل الله علينا وعلی الئاس ولکن أکثر الاس لا یشکرون ۵ 4 
5 محانی المفردات: 

 *‏ واعت مل بائي إبراهيم وإسحاق ویعقوب 4: بين لهما أنه من أولاد 
الأنبياءء ومما هو معلوم لدى الجميع أن الأنبياء كلهم على الحق. 

» ما كان نا أن نشرك بالله من شيء ): أى: ما كان ينبغى لنا أن نش رك بالله من 
شىءء لأن الله سبحانه وتعالی - قد عصمنا من الشرك. 

» ۵ ذلك من فضل الله علينا ): إِذْ جعلنا أنبياء. 

» ل وعلى الئاس : إِذْ جعلنا الرسل إليهم. 

» ل ولکن أكْمْر الئاس لا يشكرون ) ای: لا يشكرون الله تعالى ‏ على نعمة 
الإيمان والتوحيدء وإرسال الرسل إليهم. 

بعد ذلك أخذ «یوسف» - عليه السلام - يدعوهما إلى الإسلام فقال كما أخبر الله 
بذلك فيما يلى: 


سورة يوسف [ ۰۰۳۹ ] 51١‏ 


یا صاحبي ي السجن أأرباب متفرقون خير أم له الواحد اهار 3© ما تعبدون من دونه 
إل أسماء سمیتموه تم وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلطا الحکم إلا لله أمر أ 

تعبدوا إلا اه ذلك الدين الم ولكن أكثر الئاس لا یعلمون 0ج 4 
© معانى المغردات: 

« يا صاحبي السّجن ): جعلهما صاحبى السجن لكونهما فیه. كما يقال 
لسكان الجنة: أصحاب الجنة. ولسکان النار: أصحاب النار. 

* ( أأرباب متفرفون 4: أى: آلهة شتى: هذا من ذهب» وهذا من فضّةء وهذا من 
حدید. وهذا آعلی» وهذا أوسط. وهذا أدنى» متباينون» آلهة لا تضر ولا تنفع» بل لا 

* 9 خر آم الله الواحد القهار 4: الذى لا ثانى له» القهار: أى الغالب على كل شىء. 

ثم بين عجز الأصنام فقال: 

» ۵ ما تعبدون من دونه © أى: من دون الله تعالى -. 

ولعل الحكمة فى ذكر الجمع أنه أراد جميع أهل السجنء وكل من هو على الشرك. 

u eis O O 
إلا مسميات لا تنفع ولا تضر سمیتموها آلهة أنتم وآباؤكم» أى: من عند أنفسكم.‎ 

» لما أنزل الله بها من سلطان » أى: من حجة. 

» إن الحكم إلا لله أى: ما الحكم إلا لله الخالق لكل شىء. 

* ل آمر ألا تعبدوا إلا ی 4: لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت السموات 
والارض ومن فيهنء ولذهب كل إله بما خلق. 

» « ذلك الدین اقيم 4 أى: القويم. 

» ف( ولكن أكثر اس لا یملمون 4. 


* بعد ذلك أخل ايوسف» - عليه السلام - يفسر رژیاهما فقال: 


1۲ سورة يوسف ( 1۲۰4۱ ] 
لإ يا صاحبی السجن ما أحد كما فيسقى ربه خمرا وأا الآخر فیصلب فتأكل الطّير من 
معانى المغردات: 

« یا صاحبي السجن آما أحدكما فيسقي ربه خمرا ): أى: قال للساقى: إنك 
ترد إلى عملك الذى كنت عليه من سقى الملك بعد ثلاثة أيام» فالعناقيد الثلاثة هى 
الأيام الثلائة التى يبقى فى السجن» ثم يخرجه الملك فيأمر به. 

إن فا الطر ا 
رأينا شيئًا إنما كنا نلمب. فقال «يوسف»: ™ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 أى: 
فرغ من الامر الذی عنه تسألان'. 
وقال للّذي ظَن أنه ناج مهما اذكرنى عند ربك فأنساه | لشيطان ذکر ربه فلبث فى 
السجن بضع سنين © 4 
٭ معانى المضردات: 

» © وقال للّذي ظن أنه ناج منهما #: أى: قال «يوسف» - عليه السلام - للذى 
علم أنه ناج منهما وهو الساقی: 

* 9 اذكرني عند ربك ‏ أى: سيدك الملك. وقل له: إن فى السجن غلامًا 
محبوسا ظلمًا بلا ذنب» واذكر له ما رأيته وما آنا عليه من تعبير الرؤيا. 

1 9 فأنساه الشيطان ذكر ربه 4: الضمير فى «فأنساه» عائد إلى الساقی» أى: 
آنسی الشیطان الساقی ذکر یوسف للملك. 

» ل[ فلبث » آی: مکث بوسف. » في السجن بضع سنين 4: 

احتلف العلماء فى معنی «البضع »: 

فقال مجاهد بن جبر (ت ‏ ۱۰ه): البضع ما بين الثلاث إلى السبع. 


(۱) انظر: تفسير البغوی (۲/ 4۲۷). 


سور یوسف [ 1۳ 44۰ ] ۰۳ 
۲ - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): البضع ما بين الثلاث إلى التسع. 
۳- وأكثر المفسرين على أن براي الآية سبع سنین.. اه" . 


وت تا : حبس «يوسف) ا نی 


2و 2 ای 


رفن فلز اح رس O‏ مات خر 
وأخر یابسات يا أيها الا أفتوني في رءياي إن كنتم للرءيا تعبرون 9 فالا أَضَغات 
أحلام وما نحن بتأوِيل الأحلام بعالمين 62 4 
# معانى المغردات: 

 »‏ وقال الملك إني أ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسیع ستبلات 
خضر وأخر يابسات ): 

قال القرطبى (ت 1۷۱ه) فى تفسیره: لما دنا فرج ايوسف» ‏ عليه السلام - 
رأى الملك رژیاه. وذلك أن الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى فى نومه: كأنما خرج 
من نهر يابس سبع بقرات سمان ف فى أثرهن سبع عجاف: - أى مهازيل - وقد أقبلت 
العجاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن إلا القرنين. ورأى سبع سنبلات خضر 
وت رای ی عر ارو ی ی ییات 
الرؤياء فأرسل إلى أهل العلم. والبصر بالکهانة» والنحامة والعرافة» والسحس 
وآشراف قومه فقال: 

» یا أيها الما أفتوني في رءياي ) أى: آخبرونی بحکم هذه الرؤيا. 

» ل إن كنتم للرءیا تعبرون 4.. اى. 
(۱) انظر: تفسير البغوى (۲۸/۲). 


(۲) انظر: تفسير البغوى (4۲۸/۲). وتفسير القرطبى (۹/ ۱۳۰). 
(۳) انظر تفسیر القرطبی (9/ ۱۳۰). 


] 11۰ 4۵ [( سورة يوسف‎ 1٤ 
قالوا أضغاث أحلام 4: اختلف العلماء فى تأويل ذلك:‎ « * 
قال الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه): قال لی عطاء: إن أضغاث الأحلام:‎ ١ 
الكاذبة المخطئة من الرژیا.. اه‎ 
وقال آبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠۲ه) الأضغاث ما لا تأويل له.. اه‎ -۲ 
وقال الهروى أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲ه): أضغاث احلام» أى‎ ۳ 
أخلاط أحلام.. اه‎ 
وقال ابن عباس (ت 58"ه- رضی الله عنهما): الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث‎ - ٤ 
. أحلام» يعنى بها الکاذبة.. اه"‎ 
:4 فإ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين‎ » 
قال الزجاج إبراهيم بن السّرى (ت ۳۱۱ه): أى: بتأويل الأحلام المختلطة بعالمين؛‎ 
نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأویل.. اه'".‎ 
ه) فى تفسيره:‎ ٦۷١ قال القرطبى (ت‎ * 
فى الآية دليل على بطلان قول من سقول: إن الرؤيا على أول ما تعبرء لأن القوم‎ 
قالوا: أضغاث أحلام ولم تقع کذلك. فان «یوسف» - عليه السلام - فسرها على سنى‎ 


الحدب والخصب. فکان كما عبر. 
U e 4‏ ۶ 9 ۶ 4 نت 
ونبها دلیل على فساد ‏ من یقول -: إن الرژیا على رجل طائرء فإذا عبرت 
سقطت.. اه(۳؟. 


ل وقال الذي نجا مهما واذکر بعد من بتکم بتأويله فآزسلون 9 يوسف ها 
الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان یأکلهن سبح عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لَعلَي أرجع إِلَى الاس لعلهم یعلمون 69 4 

(۱) انظر: تفسير اقرطبی(۱۳۰/۹ 6۱۳۱ 


(۲) انظر : تفسیر القرطبی (8/ ۱۳۱). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبى (۲/ ۱۳۲). 


سورة یوسف [ 14-1۷ ] ۱ 0 
© معانی المفضردات: 

« ل وقال الذي نجا 4 أى: من القتل. » لإ منهما 4: من الفتیین وهو الساقی. 

» [ وادکر 4 أى: تذکر قول بوسف له: ل اذكرني عند ربك . 

* ( بعد اَم أى: بعد حين وهو سبع سنین. 

* قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ۲۱۵ه): «أمة» فى اللفظ واحد 
وفى المعنى جمع؛ وكل جنس من الحيوان أمة.. اه'. 

م ۵ آنا بتکم بتأویله 4 أى: أخبركم بتأويله إذا آرسلت. 

* جاء فى تفسير البسغوی: إن الغلام جثا بين يدى الملك وفال: إن فى السجن 
رجلا يعبر الرژیا. 

» ظ فَأرسلون ) أى: فارسلنی أيها الملك الیه. فأرسله فأتى السجن» ولم يكن 
السحن فى المدينة فقال: « يوسف 4 أى: يا يوسف. 

» آیها الصندیق » أى الکثیر الصدق. 

٠‏ «أفنافي تبرت سما همي حاف وس ات خط وأ 
يابسات 4: فان الملك رأى هذه الرؤيا. 

» لعي أرجع إِلَى النّاس 4 آی: إلى الملك وأصحابه. 

» لعلّهِم یعلمون » أى: يعلمون تعبیر الرژیا؛ ويعلمون منزلتك من الفضل 
والعلم فتخرج من السجن. 
# قال تزرعون سبع سین دأبا فما حصدثم فذروه في سنبله الیل ما تأکلون 9 
ثم أتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا يلا ما تحصنون 62 ثم 
ان نب ذلك عم فيه یقاتا وفیه عضرو 69 4 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳۱/۹). 


] 4٩-1۷ [ سورة یوسف‎ ٤٦ 
معانی المفردات:‎ 9 

» ل قال تزرعون سبع سنین دأبا 4: 

لما حضر الذى نجا منهماء وأعلم «یوسف» برؤيا الملك جعل «یوسف» یفسرها 
له قال: ازرعوا سبع سنين على عادتکم فى الزراعة» ومعنی «دأبا» أى: متوالية متتابعة 
بحد واجتهاد. یقال: دأبت فی الأمر آدآب دبا ودأبا: إذا اجتهدت فیه. 

» ( فما حصدتم فذروه في سنبله 4: آمرهم بترك الحنطة فى الستبلة لتکون آبقی 

» إلا قليلا مما تأکلون #: أى: استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة: 
آمرهم بحفظ الأكثر. والاکل بقدر الحاجة. 

« ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ): أى: سبع سنین مجدبة؛ وسماها شدادًا 
لشدتها على الناس. 

» ل يأكلن ما قدمتم لَهن » أى: يأكل أهلهن ما اذخرتم لأجلهن. 

+ ف( لا قليلا مما تحصنون 4 أى: تحرزون وتدخرون للبذر. 

» ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث لاس )4 أى: يمطرون» من «الغيث», 

 #‏ وفیه یعصرون 4 أى: يعصرون الزیتون زيتاء والسمسم دهناء وأراد بذلك 
كثرة الخيرء و کثرة النبات. و کثرة النعیم. 
القراءات ونو جسهها: 

وال قال رون مله سین دا ٩‏ زرنم: 10۷ 

قرأ حفص: ‏ دأبا > بفتح الهمزة. والباقون باسکانها؛ وهما لهجتان"۲۲. 

» ف وفیه یعصرون ‏ [رقم: .]4٩‏ 

قرأ حمزة والکسائی» وخلف البزار: ۶ تعصرون 4 بتاء الخطاب. مناسبة 
للخطاب الذی قبله فى قوله تعالى -: يأكأن ما قدمتم لَهن 4 


سور یوسف [ 6۱۰۵۰] ۷ ۶ 


وقرأ الباقون: # يعصرون 4 بیاء الغيبة» مناسبة للغيبة فى قوله - تعالی -: 
ل فيه یغاث الاس . 
ف( وقال الملك اثتوني به فلا جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربك فاسأّه ما بال التسوة 
اللأتي قطن آیدیهن إن ربّي بکیدهن عليم (ع) 4 
#٭ معانى المفردات: 

» [ وقال املك انتوني به : وذلك أن الساقى لما رجع إلى الملك وأخبره بما 
أفتاه به #يوسف» ‏ عليه السلام - من تأويل رژیاه. قال: ائتونى به. 

۾ فَلَمًا جاءه الرزسول 4: وقال له: أجب الملك. أبى أن يخرج مع الرسول حتی 
تظهر براء‌ته» ثم + ظ قال 4: للرسول:  »‏ ارجع إلى ربك 4 أى : سيدك الملك. 

» ل فَاسألْه ما بال النسوة اللأتي فطع آیدیهن 4: ذكر النسوة جملة ليدخل فيهن 
امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح» ولم يصرح بذکر امرأة العزيزء وذلك لحسن 
العشرة. أى فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن. 

» إن ربي بكيدهن عليم 4: أى: إن الله بصنیصهن عليم» وإنما أراد «يوسف» 
عليه السلام - بذلك حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة, ثم يصير إليه بعد زوال 
الشك عن أمره. وتثبت براءته عند الملك وغيره. 

فرجع الرسول إلى الملك من عند «یوسف» - عليه السلام - برسالته» فأرسل 
الملك إلى النسوة. والی امرأة العزیز - وكان عزیز مصر قد مات فلما حضرن بين 
يدى الملك سألهن قائلا: كما أخبر الله تعالى -: 
ف قال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن تسه قن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قَالَت 
امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودثه عن تسه واه لمن الصّادقين 9 4 
و معانی المفردات: 

 *‏ قال 4 الملك لهن: » ۵ ما خطبکن 6 آی: ما شأنکن وأمركن: 

* 9 إذ راودتن یوسف عن نفسه 4: وذلك أن امرأة العزيز هى التی راودته عن 
نفسه. وسائر النسوة أمرنه بطاعتهاء فلذلك خاطبهن جميعا 


71۸ سورة یوسف [ ۵۳۰۵۲ ] 
» ل فلن حاش لله 4 ای: معاذ الله. 
» لإ ما علمنا عليه من سوء 6 أى: خيانة. 
» قالت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق 4 أى: ظهر الحق فأقرت وقالت: 
م }أن راودته عن نّفسه وإِله َمن الصّادقين 4: فى قوله: ©( قال هي راودتني عن نفسي ). 
فلما سمع «يوسف» - عليه السلام ‏ اعتراف امرأة العزيز قال ما أخبر الله به: 
وما أَبَرَئَ نقسي ان تفس لا بالسوء إلا ما وحم ربي إن ري غفور 
پک رم C9‏ 4 
0 1 5 معانی المضردات: 
3 » ( ذلك لیعلم أني لم أخنه لغب : اختلف العلماء فى 
٠ |‏ قائل هذا إلى قوله -تعالی -: [ إن ربي غفور رحیم ): 
* فقيل: هو من قول امرأة العزيز» وهو متصل بقولها قبل: 
» «الآن حصحص الْحق ) إلخ أى: أفررت بالصدق ليعلم ‏ أى يوسف - أنى 
لم أخنه بالغیب أى بالكذب عليه» ولم أذكره بسوء وهو غائب فى السجن. 
»* ل وأن الله لا بهدي كيد الخائنين : بقوله» ثم قالت: 
» 9 وما آبری نفسي 4: بل آنا راودته. 
» إن التفس لأَمَارَة بالسوء ). 
جاء فى تفسير القرطبى: وعلى هذا هى كانت مقرة بالصانع وهو الله تعالى - 
ولهذا قالت: 


ا شاعو و ي اس 
» ۵ لا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم .. اه . 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۳۲/۹). 


سورة یوس [ ۵۵ ] 48 


م وأقول: هذا القول هو الذی آرجحه وأتحدث به. لأنه یتفق مع عصمة الانبیاء 
من التفكير فى الفاحشةء فضلاً عن الوقوع فيها - والله أعلم -. 
ل وقال الملك انتوني به أستخلصه لنفسي قَلَمًا كمه قال نك اليوم دنا مكين أمين 
9 قال اجعلني على خزائن الأرض إِنَي حفيظ علیم C3‏ 4 
۴ معانی المفردات: 

( وقال الملك انتوني به أستخلصه لنفسي ): لما ثبت للملك براءة ابوسف» - 
عليه السلام ‏ مما نسب إليه؛ وتحقق من أمانته؛ وتعرف على صبره؛ وجلده» عظمت 
منزلته عنده وتيقّن حسن خلاله قال: « انعوني به أستخلصه لنفسي » أى: أجعله 
خالصا لنفسی. أفوض إليه آمر مملکتی» فذهبوا فجاءوا به: 

« ظفَلَمًا كلَمَه4 أى: كلم الملك «یوسف» وسأله عن الرؤيا فأجاب «یوسف» 
بما قاله من قبل. 

« « قال 4 أى: الملك ليوسف: 

« فإك اليوم لدينا مكين أمين 4: أى: متمكن تافذ القول» أمين لا تخاف عَدْرا. 

« لقال » أى: «یوسف» - عليه السلام - للملك 

م ف( اجعلني على خزائن الأرض ): أى: خزائن أرض مصر مشل: الطعام 
والاموال. والخراج وغير ذلك. 

قال الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه): مصر خزائن الأرضء واستدل بقوله 
- تعالی - على لسان «یوسف» قال: ف اجعلني على خزائن الأرض .. اه . 

* « إني حفيظ ): لما ولیت. » ل عليم 4: بسنى المجاعات. 

* قال القرطبى (ت ١51ه)‏ فى تفسيره: دلّت الآية على جواز أن يطلب الانسان 
عملا يكون له أهلا. فان قيل: روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال لی 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۳۹/۹). 


1۷۰ سورة یوسف [۰۵۱ ۵۷ ] 


رسول الله کا اليا عبد الرحمن لا تسال الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وکلت 
إليها. وان أعطيتها عن غير مسألة نت عليها». 

فالجواب: أن «يوسف» ‏ عليه السلام - إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامه فى العدل. والاصلاح. وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم. فرأى أن ذلك 
فرض متعين علیه. لأنه لم يكن هناك غيره. 

وهكذا الحكم الیوم. لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق فى القضاء أو 
الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه تعين ذلك عليه» ووجب أن 
بتولاهاء ويسأل ذلك. ويخبر بصفاته التى بستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك 
كما قال ایوسف» - عليه السلام -. 

ماي رس بوي موي امعو بو ی لادان 
لقوله ية لعبد الرحمن بن سَمرة: «لا تسأل الإمارة» الحديث.. اه(۱). 
ف( وكذلك مک ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من اء ولا 
نضيع جر المحسنين ®6 ولأجر الآخرة خير لَلّذين آمنوا وكانوا يَقَونَ ® 4 


5 معانى المفردات: 


أى: ومثل هذا الإنعام الذى أنعمنا على «یوسف» من إنجائه من السجن. وتقريبه إلى 
قلب الملك وغير ذلك مكنا له فى الأرض» أى: أرض مصرء أى: أقدرناه على ما يريد. 

» یت نها حيث يشّاء 6 ای: يصنع فيها ما بشاء. 

ه ( نصيب برحمتنا من نّشَاء ولا نضيع أجر المحسنین 4: «الرحمة»: النعمة 
والإحسان. 9 ولا نضیع جر المحسنين 4 أى: : وابهم. 

قال محاهد بن جبر المفسر (ت 5 ۱۰ه) وغيره: لم يزل. ایوسف؟ - عليه السلام - 
يدعو الملك إلى الإسلام. ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من النامن.. ا اه(" . 


(۱) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ ۱8۱ ۱4۲). (۲) انظر: تفسير البغوى (؟/ "4 ). 


سورة يوسف ([ ۵۸ ] ۱ ۶ 


« ۵ ولأجر الآخرة ) أى: ثواب الدار ال خرة. 

 *‏ خير لَلّذين آمنوا وکانوا یتقون ): أى: ما نعطیه فى الآخرة للمژمنین من 
النعيم خير وأكثر مما نعطيه لهم فى الدنياء لأن أجر الآخرة دائم أبدا ولا ينقطع. 
وأجر الدنيا زائل وینقطع. 

ا القراءات ونو جیهها: 

» ل يتبوا منها حيث يشاء © [رقم: 07]. 

قرأ ابن كثير: ‏ حيث نشاء 4 بالنون» على آنها نون العظمة لله تعالی - لمناسبة 
قوله ‏ تعالى ‏ قبل: ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض . 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # حيث يشاء 4 بالياء التحتية. والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: (هو» يعود على نبى الله اليوسف») ‏ عليه السلام س فجری الكلام على 
لفظ الغیبة(۱. 
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون ۵ 4 

د معائى المفردات: 

* فو وجاء إخوة يوسف #: وكانوا عشرة: وكان منزلهم بالقرب من أرض 
فلسطين: بغور الشامء وكانوا أهل بادية وإبل وشاة فلما أصابهم القحط والشدة 
دعاهم «يعقوب» ‏ عليه السلام ‏ وقال: يا بنى بلغنى أن بمصر ملكا صالحا یسیع 
الطعام» فتجهزواء واذهبوا له لتشتروا منه الطعام» فقدموا مصر. 

* قال ابن عباس (ت 8"ه- رضى الله عنهما) وغيره: لما أصاب الناس القحط 
والشدة» ونزل ذلك بأرض کنعان بعث «يعقوب» ‏ عليه السلام ‏ أولاده للميرة: وكان 
قد ذاع آمر «یوسف» - عليه السلام ‏ فى الافاق للينه. ورأفته ورحمته. وعدله» 
وسيرته» وكان «يوسف» - عليه السلام ‏ حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس عند 


البیع بنفسه فیعطیهم من الطعام علی عدد رءوسهم"۲. 
(۱) انظر : المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲۷۵/۲). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ 55 ۱). 


] ۵۸ [ سورة یوسف‎ ۱ V۲ 


 »‏ فدخلوا علیه 4 أى: دخل إخوة «يوسف» عليه بعد أن وصلوا إلى مصر. 

» ط فعرفهم ) أى: «یوسف» عليه السلام -. 

قال ابن عباس (ت ۲۸ هب رضی الله عنهما) ومجاهد بن < جبر المفسر (ت ‏ ۱۰ه) 
قالا: عرفهم بأول ما نظر إليهم.. اه . 

» ف( وهم له نکرون 4 آی: لم يعرفوه» لانهم خلفوه صبّاء ولم یتوهموا أنه يبلغ 
إلى تلك الحال من المملكة مع طول المدة وهى أربعون سنة. 

* قال ابن عباس (ت ۲۸" هم رضى الله عنهما) وكان بين أن قذفوه فى البئر وبين 
أن دخلوا عليه أربعون سنة. فلذلك أنكروه.. اه(۲. 

»* قال عطاء بن أبى رباح (ت 6١١ه):‏ إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير 
الملك. وعلى رأسه تاج الملك.. اه(۳؟. 

فلما نظر إليهم «یوسف» - عليه السلام - وکلموه بالعبرانية قال لهسم: أخبرونى 
من آنتم. وما آمرکم فإنى آنکرت شأنکم؟ فالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا 
الجهد فجئنا نمتار فقال لهم «یوسف»: لعلکم جثتم تنظرون عورة بلادی قالوا: 
لا وال ما نحن بجواسیس نما نحن |خوة ر بنو أب واحد. وهو شيخ صدیق يقال له: 
«یعقوب» نبی من أنبياء الله. 

فقال - آی ايوسف) -: وكم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشر فذهب أخ لنا معنا إلى 
البرية فهلك فیها وكان أحبنا إلى أبيناء قال: فکم أنتم هنا؟ قالوا: عشرة فقال: وأين 
الآخر؟ قالوا: عند آبینا لانه آخو الذی هلك من آمه. فأبونا يتسلى به فقال: فمن یعلم 
أن الذی تقولون حق وصدق؟ قالوا: آیها الملك إنا ببلاد لا يعرفنا فیها أحد من 
أهلهاء,فقال لهم «یوسف»: فأتونى بأخيكم الذى من أبيكم إن کنتم صادفین, وأنا 
آرضی بذلك. قالوا: فان أبانا يحزن على فراقه وسنراود عنه أباه؛ قال: فدغوا بعضكم 
عندى رهينة حتى تأتونى بأخيكم الذى من آبیکم. فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة 
«شممون» وكان أحسنهم رآیا فى «يوسف» فخلفوه عنده. يرشد إلى ما ذكر ويدل 
عليه قوله عز وجل - فيما یلی"**: 
(۱ : ۳) انظر: تفسير البغوى (4۳6/۲). (1) انظر: تفسير البغوى (۲/ 4۳4 -4۳9). 


سورة یوس [ ۱۲۰۵۹ ] "باع 
ما جهّزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون آني أوفي الكيل وان 

خير المنزلین ®ع فان لم تأتوني به فلا کیل کم عندي ولا تقربون 9 قَالوا سنراود 

عنه أباه وا لفاعلون OD‏ 4¢ 
© معانی المضردات: 

» «ولم جهزهم بجهازهم » أى: حمل لكل واحد بعیرا. 

» قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم 4: وهو بنيامين. 

« لا ترون أني أوفي الكل » أى: أتمّه ولا أبخس الناس شیاه وسأزيدكم 
حمل بعير لأجل أخيكم» وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم. 

الك ررب سي رمس سير 
المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم.. اه'. 

»نم تأتوني ب فلا كيل لکم عددي » أى : ليس لكم عندى طعام أكيله. 

+ ولا قربون ) أى: لا تقربوا داری وبلادی بعد ذلك. 

» ( قالوا سنراود عنه أباه 4 أى: سنسأله أن پرسله معنا. 

» ولا لفاعلون ): ما آمرتنا به» وطلبته منا. 
ف( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلَهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم هم 
يرجعون © 4 
3 معانى المغردات: 

 »‏ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم 4 أى: ثمن طعامهم وكانت دراهم. 

» في رحالهم 4 أى: أوعيتهم؛ وهی جَمُع رخل. 

« هم يعَرِفُونَها إذا انقلبوا ی أَهْلهِم 4 أى: انصرفوا إلى أهلهم. 


.) 176 انظر: تفسیر البغوى (؟/‎ )١( 


] ۱۳ [ سورة یوسف‎ VE 


« للم يرجعون 4: اختلف العلماء فى السبب الذى من اجله فعل «يوسف» 

هذا مع إخوته: 
- فقيل: أراد أن يريهم كرمه فى رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود. 

۲- وقيل: تخوف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى ‏ والله أعلم -۲. 
القراءات وتوجيهها: 

« ل وقال لفتيانه 6 [رقم: 5]. 

قرأ حفص» وحمزة والکسائی» وخلف البزار: # لفتيانه © جمع «فتى) 
و«الفتيان» الكثير من العدد. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لفتيته 4 جمع «فتى» القليل من العددء وذلك 
لأن الذين تولوا جعل البضاعة فى رحالهم قلة'. 
طفلمّا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا آخانا نکتل ون له 
لحافظون > 4 
٭ محانی المضردات: 

» چ فلما رجموا إلى أبيهم قالوا يا نا 4: إا قدمنا على خير رجل آنزلنا وأكرمنا 
کرامة لو كان رجلا من آولاد #يعقوب؛ ما آکرمنا کرامنه؛ شم قال لهم ایمقوب» 
عليه السلام -: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصرء وأخبروه بالقصة. فقال لهم: 
ولم أخبرتموه؟ قالوا: إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلّمناه بلسان العبرانية؛ 
وقصوا عليه القصة وقالوا: « يا أبانا منع منا الکیل 4: قال الحسن البصرى 
(ت ۱۱۰ه): معناه يمنع من الكيل إن لم نحمل معنا أخانا.. اه"۳. 

» و فارسل معنا آخانا 4: ابنيامین». « ل نكتل 4 أى: نحن وهو الطعام. 


(۱) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 4۳۵). 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۷۲۱/۲). 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (8۳۱/۲). 


» ل وبا له لحافظرن ): من أن يناله سوء. 
القراءات وتو جیهها: 

2 فأرسل معنا أخانا نكتل 4 زرتم: [1Y‏ 

قرأ حمزة والکسائی» وخلف البزار: ‏ یکتل 4 بالیاء التحتية. والفاعل ضمیر 
مستتر تقدیره اهو يعود على أخيهم «بنيامين» المتقدم ذکره فى قوله - تعالی -: 
۵ آخانا ©. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ نكتل 4 بالنون» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 
انحن» یعود على إخوة «یوسف» بما فیهم بنيامين'. 
قال هل آمنکم عليه لا كما آمتکم علی أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو آرحم 
الراحمين 9 4 
دي معاتی المفردات: 
لا المعنی: 

قال «یعقوب» ‏ عليه السلام ‏ لبنیه: كيف آمنکم عليه وقد فرطتم فى آخیه 
يوسف من قبل وفعلتم به ما فعلتم؟ 

» ل فَاللّه خير حافظا ) أى: حفظ الله خير من حفظكم. 

قال كعب الأحبار: لما قال «يعقوب» ‏ عليه السلام -: « فال خير حافظا © قال 
الله تعالى -: «وعرّتی وجلالى لاردن عليك ابنيك کلیهما بعدما توكلت علی) اه . 

» [ وهو أرحم الراحمين 4: لان رحمته - عر وجل وسعت كل شىء من عباده المؤمنين. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۲۷۷). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبى (9//ا5١).‏ 


] ۱۵ [ سورة يوسف‎ 4۷٦ 


القراءات وتوجهها: 

» ( الله خیر حافظا © [رقم: 54]. 

قرأ حفص. وحمرة والکسائی وخلف البزار: # حافظا 4 على وزن افاعل» 
للمبالغت ونصبه على التمییز أو الحال. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: و حفظا 4 على وزن «فعل» على أنه تمیین أى 
خير من حفظكم الذى نسبتموة إلى أنفسك'. 
ف( ولمًا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ال قالوا يا آبانا ما نبغي هذه بضاعتا 
ردت نا ونمیر هلتا ونحفظ آخانا ونزداد کل بعير ذلك كَل يسيرٌ 6 4 
و معانی المفردات: 

م ‏ ولما فتحوا متاعهم ): الذي حملوه معهم من «مصر». 

» ( ردت |لبهم فالوا يا أبانا ما نبغي »: «ما" استفهام فى موضع نصبء أى: ماذا 
نبغى وأى شىء نطلب وراء هذا؟ 

» ظ هذه بضاعتنا ردت إلْينا ): لقد وی لنا الكيلء ورد علينا الشمن؛ آرادوا 

بقال: مار أهله يمير میرا: إذا حمل إليهم الطعام من بلد آخر. 

» ۵ ونحفظ آخانا ): بنيامين» مما تخاف عليه. 

» ظ ونزداد كيل بعیر ‏ أى: حمل بعير لبنيامين. 

» ذلك كيل يسير ) أى: ما حملناه من قبل لا يكفينا جمیعًا. 


.)۲۷۸- ۲۷۷ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


سورة یوس ٦٩۷۰ ٦٦[‏ ] 7¥ 
ظ قال لن أرسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لأتتنی به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه 
موثقهم قال الله على ما نقول وکیل 2 وقال يا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة وما آغني عنکم من الله من شيء إن الحکم الا لله عليه توكلت وعلیه 
فلیتو کل المتوكلون © 4 
چ معانی المفردات: 

» قال 4 أى: «یعقوب» - عليه السلام ‏ لبنيه: 

» و لن أرسله معكم 4 أى: لن أرسل معكم بنيامين. 

* ف حتى تزتون 4 أى: تعطون. » ۵ موثقا من الله 4 أى: عهدا مونّقاء والعهد 
الموثق: المؤكد بالقسم. 

قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): حلفوا بالله لیردنه إليه 
ولا سلون اف 

» ب إلأ أن يحاط بكم #: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ۱۱۰ه): معنی ذلك: 
إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك.. اه" . 

وقال قتادة بن دعامة: إلا أن تغلبوا علیه.. اه" . 

وأقول: القولان متقاربان فى المعني: 

 «‏ فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل 4 أى: شاهد. 

* لإ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة 4: قال ابن 
عباس (ت 8ه رضی الله عنهما) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) وقتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه) قالوا: لما عزموا على الخروج خشی علیهم العين» فأمرهم 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۱4۷). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۸). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۱4۷). 


] ۷ [ سورة یوس‎ ۱ E۷۸ 


عبار ی و E E‏ 
العين لکونهم أحد عشر لرجل واحد. وکانوا أهل جمال وكمال وبسط.. | ه<(۱؟. 

* وعن |براهیم النخعی (ت 15ه) فى قوله - تعالی -: 

» لإ وادخلوا من أبواب متفر ): قال: أحب ایعقوب» - عليه السلام - أن بلقی 
«یوسف» - عليه السلام - آخاه بنيامین فى خلوة.. اه"۲. 

ب ل وما أغني عنکم من الله من شيء 4 أى: من شىء آحذره علیکم. لاه لا ينفع 
الحذر مع القدر. 

» ( إن الحكم إلا له 4 أى: الامر والقضاء لله تعالی - وحده. 

» عليه َكلت 4 أى: اعتمدت. » ل وعلیه فليتوكل المتوكلون 4. 
ل ولمًا دخلوا من حيث آمرهم آبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء لا حاجة في 
نفس يعقوب فضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولکن أكثر لاس لا یعلمون @ 4 
5 معانی المضردات: 

» ل وله دخلوا من حيث آمرهم آبوهم 4 أى: من الابواب المتفرقة. 

ی و ان يم ایعقوب» - عليه السلام - 
يغنى عن آبنائه من شیء إن آراد الله إيقاع مکروه بهم 

» ( إلا حاجة في نفس يعقوب قَضَاها 4: وهی شفقة يعقوب على أبنائه» ولذا 
أوصاهم بالتفرق عند دخولهم مصر. 

* « وان 4 أى: ايعقوب» - عليه السلام -. 

» لذو علم لما علّمنَاه 4 أى: علمه الله عر وجل - أمور دينه. 

وقال قتادة بن دعامة (ت 4١١ه):‏ إن «یعقوب» - عليه السلام ‏ عامل بما علی 
لأن من لا يعمل بعلمه لا يكون عالما.. اه7". 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (9/ 54 .)١‏ 
(۰۲ ") انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)4٩/4(‏ 


سورة يوسف [ 1٩‏ ] 70 


قال تعالى - : هيا نها الدين آمُوا لم 2 تقولون ما لا تفعلون (7) كبر مقتا عند الله 
ی وچ ی رم ی -۳]. 


۱۳ 


لسلام- الهم لم يساكوا طرق المصحميح لإصاة الل ال اف 
<إ واتقوا الله ویعلمکم الله والله بكل شيء عليم 559 © [البقرة: ۲۸۲]. 
ط ولمًا دخلوا على يوسف آوئ إليه أخاه قال إن أنا أخوك فلا تبس بما كانوا يعملون ® 4 
چ معانى الممردات: 

« ل ولمًا دخلوا على يوسف ): قالوا: هذا آخونا الذى أمرتنا أن نأتيك به» فقال 
ايوبا" APO‏ وی وود ناسیون 5-5 
E PS N‏ اا 
- عليه السلام -: لقد بقی أخوكم هذا وحیدا فأجلسه معنه على مائدته» ثم جعل 
يواكله. فلما كان الیل قال لهم: لينم كل أخوين منکم على فراش خاصء فبقی 
بنيامين وحده فقال ایوسف» - عليه السلام -: هذا ينام معی على فراشى. فنام معه 
فجعل «يوسف» یضمه إليه ویشم ريحه حتی أصبح» فلما آصبح قال لهم «یوسف»: 
إنى أرى هذا الرجل ليس معه ان فساضمه إلى فیکون منزله معى ثم آنزلهم منزلا 
کریما وأجری علیهم الطعام وأنزل أخاه بنيامین معه فذلك قوله - تعالی -: 

» چ آوی الیهآخاه 4 آی: ضم إليه آخاه بنيامين» فلمًا خلا به قال له: ما اسمك؟ 
قال: بنيامين» قال: وما اسم آمك؟ قال: راحیل بنت لاوى» قال: فهل لك من أخ 
لامك؟ قال: كان لى أخ فهلك. قال «یوسف»: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ فقال بنيامين: ومن يجد آخا مثلك أيها الملك. ولكن لم يلدك «يعقوب ولا 
راحيل» فبكى «یوسف» عند ذلك وقام إليه وعانقه وقال له كما آخبر الله تعالى -: 

» قال إِنَي آنا أخوك فلا تبس بما كانوا يعملون ): أى: لا تحزن بشىء فعلوه 
بنا فيما مضىء فان الله قد أحسن إليناء ولا تعلم إخوتنا شيئًا مما أعلمتك به. 


۸۰ سورة یوس [ ۷۳۰۷۰ ] 

ثم أوفى «یوسف» - عليه السلام - لإخوته الکیل» وحمل لهم بعیرا بعیراه 
ولبنيامین بعيرا باسمه. 

ثم آمر بسقاية الملك - أى صواعه - فجعلت فى رحل بنيامین. فذلك قوله - تعالی -: 
لفَلَما جهزهم بجهازهم جعل السَقاية ة في رحل أخيه ثم أن مؤذن آیتها العيز |نکم 
لسارقون © 4 
چې معانی المفردات: 

» فلمًا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه : والسقایة: هى المشربة 
التی كان الملك یشرب منهاء جعلها ایوسف» - علیه السلام - مکیالا لثلا يكال بغیرها. 
یشرب منه فهو صواع.. اه(۱). 

» « ثم ادن مؤذن أيتهًا العير نکم لسارقون 4: أى: بعد أن ارتحلوا وخرجوا من 
العمارة بعث بعث «یوسف» من خلفهم من استوقفهم. ثم قال لهم: ألم نکرم ضیافتکم. 
ونحسن منزلتکم ونوفیکم کیلکم. وفعلنا بكم ما لم نفعله بغیرکم؟ قالوا: بلى» وما ذاك؟ 
قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا نتهم أحدا غیر کم بسرقتها؛ فذلك قوله - عز وجل -: 
ل فَانُوا لوا علَيّهم اذا تفقدون © فلا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر 
را بهزعیم 9© قالوا ال قد علمتم ما جنا لفسد في الأرض وما كنا سارقین 09 4 
چ معانی المفردات: 

ه ( قالوا وأقبلوا علبهم ماذا تفقدون 4 أى: ما الذى ضل عنکم. والفقدان: ضد الوجدان. 

» ل قالوا نفقد صواع الْمَلك 4: قال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضى الله عنهما) 
الصواع: الكأس الذى يشرب فيه.. اه"'. 

» ( ولمن جاء به حمل بعير 4: قال أكثر المفسرين: البعير هنا الجمل. 


سورة يوسف [ ۰۷ ۷۵ ] SA)‏ 


» وا به زعیم 4: ی ی الزعیم»: هو الموذن 
الذى قال: ل أيتها العير نکم لسارقون 4.. | ه(۱؟. 
ومعنى «زعيم»: كفيل» وقد قال بذلك: 
- ابن عباس (ت 1۸ ه-.رضی الله عنهما). 
۲- وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه). 
۳- ومجاهدین جبر المفسر (ت 5 ۱۰ه). 
٤‏ - والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه). 
۰ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه)۲۲؟. 
 »‏ قالوا » آی: إخوة یوسف: « ل تالّه 4 أى: والله. 
« ل لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 4 أى: ما جثنا لتعصی الله تعالى ‏ فى الأرض. 
٭ نل وما كنا سارقين 4 أى: لنسرق فى أرض مصر 
واوا فا جاه إن کم کاذبین 9 قَاوا جزاؤه من وجه في رخله هو جرا 
كذلك نجزي الظالمين © 4 
چ معانی المفردات: 
بو ظ قالوا فما جزاؤه إن کنتم کاذبین 4 : آی: قال المنادی وأصحابه: ما جراء 
« ف قالوا 4 أى: إخوة يوسف:  »‏ جزاژه من وجد في رحله فهو جزاژه 4: 
أى: جزاء السارق أن يسلم إلى المسروق منه فيسترقه سنة» وكان ذلك الحكم 
عند ايعقوب» ‏ عليه السلام - وبنیه. 
9 1 ۳ 
فأراد ایوسف» - عليه السلام ‏ أن يحبس أخاه بنيامين عنده» فرد الحكم إليهم 
لیتمکن من حبس أخيه عنده بناء على حکمهم"۳. 


(۱ ۲) نظر: تفسیر الدر المنئور للسیوطی (6/ ۰65۱ 
(۳) انظر : تفسیر البغوی (۲/ 484۰). وتفسیر الدر المنور للسیوطی (/ ۵۱). 


] ۷۱ [ سورة یوسف‎ AY 


 *‏ كذلك نجزي الظّالمين 4: هذا من کلام إخوة «یوسف» أى: كذلك نحزی 
الفاعلین ما لیس لهم فعله من سرقة مال الغیر. 
«( فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم امتخرجها من وعاء أخيه کذلك کدنا لیوسف ما 
كان لیأخذ آخاه في دين الملك لا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وقوق کل ذي 
عنم عَليمٌ و 4 
دي معانی المقردات: 

» « فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 4: روی أن رسول 
الملك رد إخوة «یوسف» إلى ايوسشف) فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه فكان یفتش 
أوعيتهم واحد) واحداء حتى إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما أظن هذا آخذه فقال 
إخوته: والله لا بد أن تنظر فى رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسناء فلما فتحوا متاع 
بنيامين استخرجوه منه. فذلك قوله ‏ تعالى -: « ثم استخرجها من وعاء أخيه ). 

فلمًا أخرج الصواع من رحل بنيامين نكّس إخوته رءوسهم من الحیاء وأقبلوا 
على بنيامين يلومونه» فقال بنيامين: لقد وضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع 
البضاعة فى رحالکم. فأخذ «یوسف» آخاه بنيامين رقيقا. 

» ل كذلك کدنا ليوسف » أى: كذلك صنعنا ليوسف. 

» لما كان لیأخذ آخاه في دين الْمَلك 4: قال ابن عباس رضى الله عنهمات 
والضحاك بن مزاحم: ما كان ليأخذ أخاه فى سلطان الملك'. 

لأنه كان فى دين الملك: أن من سرق أخذت منه السرقة» ومثلها معها من ماله 


فيعطيه للمسروق. 
# إلا أن يشاء الله : 
لا المعنی: 


إن ايوسف» ‏ عليه السلام - لم يكن لیتمکن من حبس أخيه بنيامین فى حکم 
الملك لولا مثسيئة الله -عز وجل حتى وجد السبيل إلى ذلك وهو ما أجرى على 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۵۱). 


سورة يوسف [ ۷۹۰۷۷ ] ىر 


ألسنة |خونه: أن جزاء السارق الاسترفاق» فحصلت رغبة ایوسف» بمشيئة 
الله سبحانه وتعالی -. 

+ ل نرفع درجات من نشاء 4 قال زيد بن أسلم (ت ۱۳۰ هه أو ۱۳۲ه): معنی 
ذلك: أن الله يرفع بالعلم من یشاء درجات.. اه(١).‏ 

» ل[ وفوق کل ذي علم عليم 4 قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه): علم 
الله فوق كل عالم.. اھ . 
القراءات ونو جیهها: 

نرقع درجات من نشاء 4 زرتم: +1۷ 

قرأ يعقوب: ‏ يرفع» بشاء 6 بالياء التحتية فيهماء والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 
(هو» يعود على الله تعالی -. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: « نرفع» نشاء 4 بنون العظمة فيهما. 

وقرأ عاصم» وحمزة» والکسائی» وخلف البزار: «[ درجات 4 بالتنوين منصوب 
على الظرفية» و«من» مفعول أى نرفع من نشاء مراتب ومنازل. 

وقرأ الباقون: و درجات © بغير تنوين على الإضافة". 
ون يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم ها هم قال 
نتم شر مکانا واللّه عم بما تصفون 09 فوا يا أيها العريز إن له أبا شیخا كبيرا فخذ 
أحدنا مكانه نا تراك من المحسنین © قال معاذ الله أن نأخذ لا من وجدنا متاعا 
عنده إا إذا لظالمون هم 4 


دي معانی المفردات: 
* أخرج ابن مردویه» عن ابن عباس رضی الله عنهما - عن النبی یل فى قوله ی 
۵ فالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) قال: (سرق «يوسف» - عليه السلام ‏ صنما 
لجده أبى آمه من ذهب وفضةء فكسره وألقاه ف فى الطریق فعیره بذلك إخوته» | ه(؛. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 67). 


(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۷۸ -۲۷۹). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۵۳). 


+ فسرها يوسف في نفسه 4 أى: آسر فى نفسه قولهم: لإ ان یسرق فقد سرق 
أخ له من قبل ). 

» قال 4 أى: «یوسف» - عليه السلام - لاخوته: م «أنم ضر مُكَان 4: أى: 
آنتم شر منزلا عند الله ممن رمیتموه بالسرقة. 

» ل واللّه علم بما تصفون 4 أى: بما تقولون. 

٭ ل قالوا یا آبهاالعزیز إن له أبا شیخا كبيرا 6 أى: کبیر السنٌ وهو بحبه. 

» ظ فخذ أحدنا مکانه 4 أى: عبدا بدله. 

» لا نراك من المحسنين 4 أى: لقد احسنت إلينا فى جميع آفعالك. 

م [ قال معاد اله أن نخد لا من وجدنا ماعنا عنده 4 أى: لن نأخذ البریء بالمتهم. 

» « لب إذا ُظالمون 4: إن آخذنا غير المتهم. 
«فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال کببرهم ألم تعلموا أن آباکم قد أخذ علیکم موق 
من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فن أبرح الأرض حتی يان لي أبي أو يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين 60 4 
چ معانى المفردات: 

» فما استياًسوا منه 4 أى: أيسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه. 

» ذإ خلصوا نجيا ) أى: خلا بعضهم ببعض يتناجون ویتشاورون فيما عرض 
لهم. لا يخالطهم غيرهم. 

» قال كبيرهم 4: اختلف المفسرون فى المراد من كبيرهم: 
۱ فقال ابن غباس (ت8"ه رضى الله عنهما) والكلبى محمد بن السائب 

(ت 155١ه):‏ هو يهوذا وهو أعقلهم. 


۲ وقال محاهد بن جبر (ت ١٠ه‏ ): هو شمعون» وكانت له الرئاسة. 


سورة یوس [ ۸۲۰۸۱ ] AO‏ 


م _ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) والضحاك بن مزاحم (ت ه) والسدی 
إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): هو روبیل وکان آکبرهم فى السن 
وهو الذی نهی إخوته عن قتل یوسف.. اهب . 
» 2 ألم تعلموا أن آباکم قد أخذ علیکم موثقا من الله 4 أى: عهدا من الله. 
» [ ومن قبل ما فرطتم في یوسف ) آی: تفریطکم فى يوسف واقع من قبل. 
« ( فلن آبرح الأرض 4: التی أنا بها وهی مصر. 
» لإ حت يأذن لي أبي 4 أى: يطلب متى أبى الخروج والعودة إليه 
« [ أو یحکم الله لي » أى: برد خی إلى فأمضى معه إلى آبی. 
 »‏ وهو خير الحاكمين » أى: الله أعدل من فصل بين الناس. 

القراءات ونو صهها: 
» ۵ فلما استيأسوا منه ‏ [رقم: ۸۰ 
} ولا تيأسوا من روح الله له لا ييأس من روح الله 4 [رقم: ۸۷]. 
» لإ حتئ إذا استيأس الرسل ) [رقم: ٠٠١‏ 
قرأ البزى بخلف عنه كل ذلك بتقديم الهمزة وجعلها فى موضع الياء مع إبدالها 

ألفاء وتأخير الياء وجعلها فى موضع الهمزة ف فيصير النطق بألف وبعدها ياء مفتوحة. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة» وهو الوجه 

الثانی للبزی» وهما لهجتان7'). 

( ارجعوا إلَئ أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا لا بما علمنا وما كنا لأغيب 

حافظين © واسأل القرية التي كنا فيها والعیر التي أفبلنا فيها وبا لصادقون © 4 

قي معانى المفرداب: 
» ( ارجعوا إلى آبیکم فقولوا يا آبانا إن ابتك سرق 4: قائل هذا هو الذى قال: 

ل( فلن أبرح الأرض 4 إلخ. 

(۱) انظر: تفسير البغوى (؟/ .)447‏ (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر (؟/ ۳6۳). 


5خ سورة یوس [ ۸6:۸۳ ] 

» وما شهدنا إلا بما علمنا 4 أى: ما قلنا هذا إلا لأنا رأينا إخراج الصواع من متاعه. 

» بإ وما کنا لغیب حافظین 4 أى: لم نعلم أنه سيسرق. 

» <( واسأل القرية اي كنا فيها 4 أى: اسأل أهل القرية وهی مصر. 

« ل والعير التي أقبلنا فيها 4 أى: القافلة التى كنا فيهاء وكان صحبتهم قوم من 
كنعان من جيران يعقوب. 

١ه‏ ونا تصادقون 4: فيما أخبرناك به. 
قل بل ولت اک أنفسكم آمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو 
العليم الحكيم © وتولی عنهم وقال يا أسفئ علَى يوسف وابيضت عیناه من الحزن 
فهر کظیم 9 4 
دي معانی المفردات: 

» قال بل سولت 6 آی: زینت. 

» ۵ لکم أنفسكم آمرا 4: أن ابنى بنيامين سرق» وما سرق» وإنما ذلك لأمر 
يريده الله العزيز الحكيم. 

وفى الكلام اختصار والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قاله كبيرهم. 
فقال «یعقوب» ‏ عليه السلام -: بل سولت لکم أنفسكم آمرا. 

» [ فصبر جمیل ) أى: فشأنى صبر جمیل, وحينئذ یکون «فصبر جمیل! خبر 
لمبتداً محذوف. ویحوز أن یکون «فصبر جمیل» مبتدأ والخبر محذوف. والتقدیر: 
فصبر جمیل آولی بی. 

و «جمیل» على كلا التقديرين صفة ل «صبّه. 

والصبر الجمیل: هو الذی لا شکوی فيه لاحد. روی ذلك عن مجاهد بن جبر 
المفسر-(٤١٠٠ه)'.‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطبی .)١57 /٩(‏ 


سورة يوسف [ ۸4 ] CAV‏ 


* وعن ابن جریج عبد العلك بن عبد المزیز (ت ۰ه ) فى قوله - تعالی -: 
عسی الله أن يأتيني بهم جمیعا » قال: هم ثلاثة یوسف. وبنيامین» وکبیرهم الذی 


4 


تخلف.. اه '. 

» ( اه هو العلیم ): بحالى.  »‏ الْحكيم ): فى كل ما يقضى. 

« ووي عنهم 4: وذلك أن «یعقوب» - عليه السلام لمّا بلغه خبر بنيامين 
تناهی حزنه» وبلغ جهده وهیج حزنه على «یوسف» فأعرض عنهم: 

* قال ابن عباس (ت 7۸ ه-- رضی الله عنهما) نسی «یعقوب» - عليه السلام - 
ابنه بنيامين فلم ی ذکره.. اه'"). 

* وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): لم يكن عند ایعقوب؛ - عليه السلام ‏ ما فى 
كتابنا من الاسترجاع. ولو كان عنده لما قال: یا أسفئ علی يوسف 4. 

E والأسف:‎ 

* قال الزجاج إبراهيم , بن الستری (ت ۳۱۱ه) : الأصل يا آسفی. فأبدلت من 
الياء ألف لخفة الفتحة.. اه'. 

* وقد اختلف علماء التفسير فى تأويل قوله ‏ تعالى -: یا أسفئ 4: 

- فقال ابن عباس (ت 8"ه- رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) 

معنى ذلك: يا حزنا على يوسف. 
۲ - وقال مبجاهد بن جبر (ت 54 ۱۰ه) معنى ذلك: يا جزعا على یوسف(؟*؟. 

» 2 وابيضت عيناه من الحزن 4 قال مقاتل بن حيّان (ت ۱۱۰ه): إنه عمى 
ولم يبصر بهما.. اھ . 


.)05/5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)٠١۲ /9( انظر: تفسير القرطبى‎ )7:7( 

(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/4). 
(۵) انظر: تفسير القرطبى .)١57 /٩(‏ 


] ۸۱۰۸۵ [ سور يوسف‎ A^ 


* الواقع أن عیناه ابیضت من البكاء الذى سببه الحزن» فحذف المسبب وهو 
البكاء. وأقيم السیب مکانه وهو الحزن» وهذا آسلوب بلاغی فصیح. 

 »‏ فهو كظيم 4 اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 

١‏ فقال ابن عباس رت 1ه رصی الله عنهما): الكظيم: المغموم.. أهف. 
۲- وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) وعطاء بن أبى مسلم الخراسانی 

(ت ۱۳۵ ه): الكظيم: المكروب.. اه. 

۳ وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) الكظيم: المكمود.. اه. 
؛ ‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۱۷۰ه) : الكظيم: الذى لا 
بتکلم» بلغ به الحزن حتى كان لا يكلمهم.. اه . 
۶ و 

* وأخرج ابن جریر عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) عن النبی تا أنه سئل ما 
بلغ وجد «یعقوب» على ابنه؟ قال: «وجد سبعين ثکلی». 

قيل: فما كان له من الأجر؟ قال: «آجر مائة شهید. وما ساء ظه بالله ساعة من 
ليل أو نهار» اه (۲*. 

* وأخرج ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) قال: أتى جبريل 
عليه السلام - ايوسف» ‏ عليه السلام ‏ وهو فى السجن» فسلم عليه» فقال له 
١ابوسف::‏ أيّها الملّك الكريم على ربه» الطيّب ريحه. الطاهر ثيابه» هل لك علم 
بیعقوب؟ قال: نعم ما آشد حزنه. قال: ما ذا له من الأجر؟ قال: آجر سبعين ثكلى. 
قال: آفترانی لاقیه؟ قال: نعم» فطابت نفس يوسف7". 
لط قالوا تاللّه تفت تاکر یوسف حتی تكون حرضا أو تکون من الهالكين 9 قال نما 
آشکو قي وحزني إلى الله وأعلّم من الله ما لا تعلمون © 4 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ /ا). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵۸/4). 


سور یوسف [ ۸۱۰۸۵ ] ۱ ۸۹ 


ص معانی المفردات: 

١ »‏ فالوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف 4 أى: قال أبناء یعقوب له: لا تزال تذكر 
یوسف. أى: لا تفتر عن حبه» روى ذلك عن: 
۱- ابن عباس (ت 58"ه ‏ رضى الله عنهما). 
۲- ومحاهد بن جبر (ت ۱۰ه)(۱؟. 

« و حتی تکون حرضا : اختلف المفسرون فى تأویل ذلك: 
۱- فقال ابن عباس رضی الله عنهما ‏ معنى حرضا: أى دنقا من المرض وهو ما 

دون الموت.. اه. 
۲ - وقال مجاهد بن جبر معنی حرضا: أى هرما.. اه. 
۳ وفال الضحاك بن مزاحم معنی حرضا: الشیء البالی.. اه(۳؟. 

# وأصل الحرض: الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن. أو العشق. أو الهرم. 
روى ذلك عن أبى عبيدة معمر بن المثنى (ت ۲۱۰ه)(۳. 

« أو تکون من الهالکین 4 آی: الميتين» ولعل هدفهم من ذلك هو منع أبيهم 
من البکاء والحزن شفقة علیه. 

* و قال 4 أى «يعقوب» ‏ عليه السلام - لما سمع کلام بنیه: 

# فو إنما أشكو بغي 4: البث أشد الحزن. وسمى بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه 
يبثه أى يظهره. 

* وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) معنى بثی أى: حاجتى.. اه '. 

* وحقيقة البث فى اللغة: ما يرد على الانسان من الأشياء المهلكة التى لا يتهيأ 
له أن یخفیها(؟. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٥۹ /٤(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۹/ ۱۹۶). 
(4) انظر: تفسير البغوى (7/ 5 4 4). 
(6) انظر: تفسير القرطبى (۹/ ۱۹۶). 


۹۰ سورة يوسف [ ۸۲] 


» ف وحزني إلى الله معطوف على ما قبله. 

» ل وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 أى: أعلم أن رؤيا (یوسف» صادقة - وهو لم 
يزل حيا - وأنى سأسجد له. روى ذلك عن ابن عباس (ت ۸ ه رضى الله عنهما)''. 

* أخرج ابن عدى» والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر (ت ۷۳ه- رضى 
الله عنهما) قال: قال رسول الله ية: «من كنوز البر: إخفاء الصدقة وكتمان المصائب 
والأمراض» ومن بث لم یصبر» اه ھ٣‏ . 

# وأخرج الإمام أحمد فى الز هد والبيهقى عن أبى الدر داء رت "ها د رضى 
الله عنه) قال: ثلاث من ملاك أمرك: أن لا تشكو مصيبتك» وأن لا تحدث بوجعك. 
وأن لا تزكى نفسك بلسانك.. اه". 


فيا بني اذهبوا فمحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تیأسوا من روح الله نه لا بأس من 
روح الله لا القرم الکافرون 69 4 
#6 معانی المفردات: 
* یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخيه ): روی أن يعقوب عليه السلام - 
یور و سای با و رید ی تن 
فيضت روح ليوسف؛؟ قال: لاء فعند ذلك قال: ساس ل 
وخ FEE‏ 
والتتحسس: طلب الشىء بالحواس. فهو على وزن «تفعل) من «الحس» أى 
ادهبوا إلى الذى طلب منكم أخاكم بنيامين. واحتال عليكم فى أخذه فاسألوه عنه. 
وقيل: إن «يعقوب» ‏ عليه السلام ‏ تنبأ على يوسف برد البضاعة» واحتباس 
أخيه» فلذلك وجههم إلى مصر دون غیرها!؟. 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی .)٠١١ /٩(‏ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ .)۵٩‏ 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ .)5١‏ 


(4) انظر : تفسیر الدر المنلور للسیوطی (1۱/4). 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۹/ .)١56‏ 


سورة يوسف [ ۸۸ ] ۱ ۶ 


« « ولا تیأسوا من روح الله أى: لا تقنطوا من فرج الله» قاله ابن زيد عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم (المتوفی حوالی ۱۷۰ه)**. 

وقال الضحاك بن مزاحم (ت 8 ١٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى 
ولا تأيسوا من روح الله 4 أى: من رحمة الله.. اه" . 

» « اه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون »: 

قال القرطبى (ت 7۷۱ه) فى تفسيره: دل هذا على أن القنوط من الكبائر: 
وهو اليأس.. اه(" . 
طفلم" دخلوا عليه الوا يا أيها العريز مسا وآهلناالضر وجننا ببضاعة مُرجاة فأوف لا 
الكيل وتصدق علینا إن الله يجزي المتصدقین ۵ 4 
4 معانی المفردات: 

» فَلَمًا دخلوا عليه : فى الکلام حذف. والتقدیر فخرجوا إلى مصر حتی 
وصلوا إليهاء فلما دخلوا على «یوسف» قَالوا : 

« يا أيها العزيز مسا وأهلنا الضر 4: أى: أصابنا وأهلنا الجوع والشدة والحاجة. 

* قال القرطبى فى تفسيره: فى هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر بل 
الواجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدى حالته إلى 
من يرجو منه النفع» كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب 
ا لسري ب سير 

 *‏ وجننا ببضاعة مزجاة) آی: قليلة رديئة کاسدة. لا تد تنفق فى ثمن الطعام إلا 
بتجوز من البائع فیها. 

* ویقال للبضاعة مزجاة: إذا كانت غير نافقة 


(۱ : 4) انظر: تفسير القرطبى (9/ .)١58‏ 


۹۲ سورة يوسف [ ]٩4۰۰۸٩‏ 
« وقد اختلف المفسرون فى نوع هذه البضاعة المزجاة: 
ففال ابن عباس رت ۸ ه - رصی الله عنهما) كانت دراهم رديئة زیوفا.. اه 


۲ - وقال مقاتل بن حيان (ت ۰ مه والکلیی محمد بن السائب (ت ۱۰ ه) 
كانت الحبة الخضراء.. اه 


۳ - وقیل: كانت خلق الغراثر والحبال. 
4 - وقیل: كانت من متا الأعراب من الصوف والاقط ۰۲۳ - والله أعلم -. 

« ل فأوف لنا الكيل ) أى: أعطنا ما كنت تعطینا قبل بالشمن الجيّدء ولا تنقصنا 
شيئًا بسبب بضاعتنا المر جاة. 


 »‏ وتصدق علینا 4 آی: تفضل علینا بسا بين الشمنین: الجیّد والردیء ولا 
۳ نا شیاه وهذا قول أكثر || و 

» ان الله يجزي المتصدقین 4 أى: يثبهم 

* قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) لم يقولوا إن الله بجزيك لأنهم لم 

ع ب و بو SEPT‏ 


نس اس اس هاما © 


ت 60 م 2 


فال آنا بوسف وهدا أخي قد من الله ًا هم ب RO PEE‏ 
المحسنين © 4 
٭ معانی المفردات: 
» لإ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف ): هذا الاستفهام فيه معنى التذكير. 
وقد اختلف المفسرون فى السبب الذى حمل «یوسف» على هذا القول: 
- فقال ابن إسحاق: ذكر لى أنهم لما کلموه بهذا الكلام أدركته الرفة فارفض دمعه 
فباح بالذی كان يكتمه.. اه!؟؟. 


(۱ : 6) انظر: تفسیر البغوى (؟/ 45 4). 


سورة یوسص [ ٩۰‏ ] ۹۳ 
2 وفیل: قاله حين قرأ كتاب أبيه الذى كتبه إليه: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى 
الله عنهما): كتب (يعقوب) إليه يطلب رد ابنه. وفى الکتات: من يعقوب 
صفى الله ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - أما بعد -: فإنا أهل 
بيت بلاء ومحض » بتلی الله جدى (براهیم» بنمروذ ونارهء ثم ابتلانی بولد كان 
e‏ ولم لد 
ا الكتاب ارتعدت مفاصله. واقشعر جلده» وأرخى عينيه 
بالبکاء» وعیل صبره فباح بالسر. 
» [ إذ نتم جاهلون ): قال القرطبی (ت 1۷۱ه) فى تفسیره: دل هذا على آنهم. 
كانوا وقت أخذهم (یوسف» غير أنبياء. لأنه لا بوصف بالحهل إلا من كانت هذه 


موی میا ویس 
- فقال ابن إسحاق: کل "یوت ۲ جع اس - يتكلم من وراء ستر فلما قال 
(یوسف!: ل هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخيه 4 رفع الحجاب فعرفوه.. | اه( 

۲ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) عن ابن عباس - رضی الله عنهما - : لما 
قال ایوسف!: : هل علمتم ما فعلتم بیوسف وآخیه ‏ تبسّم فرأوا ثناياه كاللؤلؤ 
المنظوم فشبهوه بیوسف فقالوا استفهاما: أئنك لانت یوسف؟.. اه**. 

۳ وقال عطاء عن ابن عباس رضی اله عنهما -: إن إخوة یوسف لم يعرفوه حتی 
وضع التاج عن رأسه. وكان له فى قرنه.علامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولاسحاق 
مثلهاء ولسارة مثلها شبه الشامت فعرفوه فقالوا: أئنك لأنت يوسف.. اه(*. 

(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۹/ 548 .)١‏ 


(۳) انظر: تفسير القرطبى .)١5/9(‏ 
( :5) انظر: تفسير البغوى (۲/ .)٤٤١‏ 


] ٩۲۰٩۱ [( سور یوسف‎ 1 ۹٤ 

» ( قال أنا يوسف وهذا أخي 4: بنيامين. 

» بإ قد من الله علینا 4 أى: أنعم الله علينا بالنجاة والملك» وقد جمع بيننا. 

» ( اه من تق ) أى: يتقى الله بأداء الفرائض» واجتناب المعاصى. 

* ل ويصبر 4: على المصائب. وعن المعاصى. 

قال مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ١٠١ه)‏ يتقى المعصية ويصبر على السجن.. اه١١'.‏ 

۾ ل فان اله لا يضيع آجر المحسنين 4: أى: الصابرين على بلاثه. القائمين بطاعته. 
القراءات وتوجيهها: 

10۰ قَالوا لك لأنت يوسف 6 زرتم:‎  » 

قرأ ابن كثير» وأبو جعفر: ‏ إنك 4 بهمزة واحدة مكسورة على الإخبار. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # أءنك 4 بهمزتين على الاستفهام التقريرى 
وهم على أصولهم فى الهمزتين من التحقيق والتسهيل والادخال"۳*. 

* ف له من يق © [رقم: 4۰]. 

قرأ قنبل بخلف عنه بإثبات الياء وصلا ووقفاء وذلك على لغة من يشبت حرف 
العلّة مع الجازم. 

و قرأ الباقون بحذف الياء بسبب الجازم» وهو الوجه الثانى لقنبل". 
9 قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا وان کنا لخاطمین 60 قال لا تثريب علیکم اليوم يغفر 
الله لکم وهو آرحم الراحمين 69 4 
© معانی المضردات: 

» ط قالوا > أى: إخوة «يوسف» - عليه السلام - معتذرین: 

« ۵ تالله لقد آثرك الله علینا 4 أى: اختارك الله وفضلك علينا بالعلم» والحلم؛ 
والعقل» والملك. 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ 464۷). 
(۰۲ ۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۶6/۱). 


سورة يوسم [ ۹۰٩۳‏ ] ۹0 


» ( وان كنا لُخاطئين 4 أى: مذنبين» وقد تضمن هذا طلب العفو. 

يقال: خطيء خطأ: إذا تعمد وأخطأ: إذا كان غير متعمد. 

« $ قال 4 آی: ايوسف» ‏ عليه السلام ‏ وكان حليما موققا: 

» لا قريب عم ارم 4: 

قال سفیان الثوری (ت ۱۲۱ه) أى: لا تعبیر» ولا نوبيخ» ولا لوم علیکم الیوم.. اه. 

» لإ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمین ): هذا دعاء من «يوسف» لاخوته سأل 
الله عز وجل - أن يغفر لهم» وأن يرحمهم فهو أرحم الراحمين 

* أخرج البيهقى فى الدلائل؛ عن أبى هريرة (ت 9هه- رضی الله عنه) أن 
رسول الله ية لما فتح مكة» طاف بالبیت. وصلی ركعتين. ثم أتى الكعبة فأخذ 
بعضادتی الباب فقال: «ماذا تقولون وماذا تظنون؟» قالوا: نقول ابن أخ وابن عم 
حلیم رحیم» فقال: «آقول كما قال «يوسف»: TS‏ 
وهو أرحم الراحمين 24 فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا فى الاسلام.. اه. 
لإ اذهبوا بقميصي هذا قألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم آجمعین © 
ول فصلت العير قال آبوهم ائي لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 69 4 
معانی المضردات: 

* بروی أن ایوسف» - عليه السلام - لما عرف إخوته بنفسه سألهم عن أبيه فقال: 
ما فعل أبى بعدی؟ قالوا: ذهبت عیناه من البکاء عليك» فاعطاهم قميصه وقال لهم: 

» لإ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه علی وجه أبِي يأت بصیرا 4: أى: يعد مبصراه قال الحسن 
البصرى (ت ۱۱۰ه): لم يعلم أنه يعود بصیرا إلا بعد أن أعلمه الله -عز وجل -.. اها". 

* وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١٠ه):‏ أمره جبريل ‏ عليه السلام - أن 
يرسل إليه قميصه» وكان ذلك القميص قخيص «إبراهيم» ‏ عليه السلام وذلك أنه 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (8/ .)١59‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (14/4). 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (48۸/۲). 


] ۹ ( سورة يوسف‎ ۹٦ 


جرد من ثيابه وألقى فى النار عرياتًاء فأتاه جبريل - عليه السلام - بقمیص من حرير 
الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك القميص عند براهیم» - عليه السلام - فلما مات ورثه 
ابنه (إسحاق» فلما مات ورثه ابنه «یعقوب» فلما شب «یوسف» جعل «یعقوب» ذلك 
القمیص فى قصبة وسد رأسهاء وعلقها فى عنقه لما كان يخاف عليه من العین» و کان 
لا بفارقه» فلما ألقى فى البئر عریانا جاءه جبریل فأخرج القمیص - من القصبة - 
وألبسه إياه. 

ففى هذا الوقت جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى «یوسف» وقال له: أرسل إلى 
أبيك ذلك القميص. ٠‏ فان فيه ريح الجنة ولا يقع على سقيم» ٠‏ ولا مبتلى الا عوفى. 
رست لاسي يي ظ فألقوه على وجه آبي يأت 
بصيرا 4.. ا(۱. 

» ل وأثوني بأهلكم أجمعين 4: لتتخذوا معر دار قرار لكم. 

« اخرج ابن ار وائن ابى حاتم عن ابن مسمود (ت "لاه رضى الله عنه) 
قال: كان أهله حين أرسل إليهم فأتوا وي عد ی 
(موسی» - عليه السلام حتی بلغوا ستمائة الت وسبعین القان ۱ و 

» « ول فصلت العیر 4 آی: خرجت من عريش مصر متوجهة إلى کنعان. 

٠‏ » عن ابن عباس (ت 8ه رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -  :‏ ولما 

فصلت العير 4 قال: لما خرجت العير» هاجت ريح فجاءت ایعقوب» بریح قمیص 


(یوسف؟.. اه . 


« قال آبوهم ٍني لأجد ريح يوسف 4 أى: قال: لمن حضر من فرابته ممن لم 
بخرج إلى مصر. 

# قال محاهد بن جبر المفس رت ۱۰ ه): هبت ربح قَصفقّت القمیص 
فراحت روائح الجنة فى الدنیا واتصلت بيعقوب» فوجد ربح الجنة فعلم أنه لیس فى 
(۱) انظر: تفسیر البغوی (46۸/۲). 


(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 1۵). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱/4). 


سورة یوسف [ ۹4 ] ۹۷ 


الدنيا من ربح السجنة إلا ما كان من ذلك القسميص؛ ۰ فعند ذلك قال: ٍني لأجد ريح 
يوسف 4 أى: : أشم ريح يوسف. اه(١).‏ 

* وقال مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه-- رضى الله عنه) إنما أوصل ريح القميص 
إلى يعقوب من أوصل عرش بلقیس قبل أن يرتد إلى «سليمان» ‏ عليه السلام - 
طرفه.. اه (۲). 

۱ - روی عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) أنه أصاب یعقوب ريح 

یوسف من مسيرة ثمان لیال(۳. 

۲- وروی عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ أن ذلك كان من مسيرة ثلاثة آیام"*. 
۳ وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) كان بينهما ثمانون فررسخا(*. 

* وروی أن ريح الصبا استأذنت ربها فى أن تأتى «یعقوب» بربح «یوسف؛ قبل 
أن يأتيه البشیر *؟. 

م لإ ولا أن تفندون ): اختلف المفسرون فى تأویل ذلك: 

- فقال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) ومحاهد بن جبر (ت 54 ۱۰ه) 

معنی ذلك: لولا آن تسفهون(۲. 

- وقال سعيد بن جبیر (ت 95ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) معنی ذلك: 

لولا أن تکذبون*. 

۳- وقال أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۱۰ه) معنی ذلك: لولا أن تضللون. 
؛ - وقال ابن إسحاق. وابن الأعرابى معنی ذلك: لولا أن تضعفوا رأیی(۱). 

* وکل هذه الاقوال متقاربة فى المعنى لأنها ترجع إلى التعجیز؛ وتضعیف 
الرأى» بقال: فنده تفنیدا: إذا آعجزه ویقال: أفند: إذا تكلم بالخطأء والفند: الخطأ فى 
الكلام والرأی"۱۱. 


() انظر : تفسير البغوى (۲/ .)٤٤۸‏ 
(۷ : ۲ انظر: تفسير القرطبى (۹/ ۱۷۰). 


۹۸ سورة یوسف [ ۹۱۰۹۵ ] 
لإ قالوا تالله نك لفي ضلالك القديم 62 فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا قال ألم أقل تکم إني أعلّم من اله ما لا تعلمون 69 4 
چ معانی المفردات: 

» قَالُوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 4: اختلف فى قائل ذلك: 
١ .‏ فقیل: قال له ذلك من كان معه من آهله وقرابته. 
؟"- وقيل: قال له ذلك بنو بنیه وكانوا صغال۱6). 

* وإنما قالوا له هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات. 

* وقال ابن عباس (ت 1۸ه- رضى الله عنهما) وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ت حوالى ١17١ه)‏ معنى ذلك: إنك لفى خطئك الماضى من حب يوسف لا تنساه7"). 

» «إفَلمًا أن جاء الببشير» عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ قال: البشير هو: 
يهوذا بن يعقوب"". 

* وقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما): هو يهوذا قال: أنا ذهبت 
بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن «يوسف» أكله الذئب. فأنا أذهب إليه 
اليوم بالقميص فأخبره أن ولده حى فأفرحه كما أحزنته.. اه". 

» ل ألقاه على وجهه 4 أى : ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب بما فى 
ذلك عينيه. 

+ ل فارتد بصیرا » أى: عاد بصیر) بعدما كان آعمی» وعادت إليه قوّته بعد 
الضعف. وسروره بعد الحزن. 

« $ قال أى : يعقوب - عليه السلام - لجمیع الحاضرین: 

» ألم أفل کم إني أَعلم من الله ما لا تعلّمون ): من حياة يوسف. وأن الله 
سوف یجمع بينناء وسوف تتحقق رؤياه. 


(۱» ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۷۱/۹). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)٦۸‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوى .)48٩۹/۲(‏ 


سورة يوسف [ ۱۰۰۰۹۷ ] ۶۹۹ 


ف( قَالوا يا أبانا استغفر لا ذنوبتا نا كنا خاطنین 69 قال سوف أستغفر لکم ربي هو 
الغفور الرحيم ۵ 4 
5 معاتى المفردات: 

» 9 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 4: أى: لما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبناء وهذا يدل على أن الذين قالوا له: « تاللّه نك لفي ضلالك القديم 4 
غير بنيه» لأنهم كانوا غيباء ذا فالقائلون هم أهله وقرابته» أو بنو بنيه. 

» إا کنا خاطئين 4 أى: مذنبين. 

» قال سوف أستغفر لكم ربي اه هو الور الرحیم »: 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما - أن النبى بُ سثل لم أحر «یعقوب» بنيه فى 
الاستغفار؟ قال: «أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب» اه . 
لما دخلوا على يوسف آوی إِلَِه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ® 
ورفع آبویه علَى العرش وخروا له سجد! وقال يا آبت هذا تأويل رعياي من قبل قد 
جعلها ري حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن 
زغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطیف لما يشاء إِنّهِ هو العلیم الحكيم 7 4 
5 معانى المفردات: 

» فما دخلوا على يوسف آوی الیه بویه 4: 

آی: ضم إليه آباهه وخالته. لأن آمه كانت توفیت فى نفاس آخبه بنيامین قال 
اك 

» ظ وقال ادخلوا م مصر إن شاء الله آمنین : من القحط. 

» أخرج آبو الشسیخ عن أبى هريرة (ت ١۹‏ ه- رضى الله عنه) قسال: دخل 
«يعقوب» - عليه السلام - مصر فى ملك «یوسف» - عليه السلام - وهو ابن مائة 
وئمانین سنة» وعاش فى ملکه ثلائین سنة 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 1۸). (۲) انظر تفسیر الدر المتلور للسیوطی (۷۱/4). 


] ۱۰۰ [ سور يوسف‎ 6٠. ٠ 


ومات يوسف» - عليه السلام - وهو ابن مائة وعشرين سنة.. اه . 


* ل ورفع أبويه على العرش > أى: على السرير أجلسهما عليه. قال بذلك ابن 
عباس - رضی لله عنهما ‏ ومجاهد بن جبر'. 

« فل وخروا له سجدا » أى: يعقوب. وخالته» وإخوته» وكانت التحية يومئذ 
الانحناء وليس السجود بوضع الجباه على الأرض. 

* عن ابن زيد عبد الرحمسن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ه) فى قوله 
- تعالى -  :‏ وخروا له سجدا 4 قال: ذلك السحود للتشریف. كما سحدت الملائكة 
- علیهم السلام - تشریفا لآدم - عليه السلام ‏ وليس بسجود عبادة.. اه ف 

* وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰هب) فى قوله - تعالی -: 
ل وخروا له سجدا > قال: بلغنا أن أبويه» وإخوته» سحدوا لیوسف یوس - إيماء 
برءوسهم كهيئة الأعاجم. وكانت تلك تحيتهم» كما يصنع ذلك ناس الیوم.. | ه(4. 

# ل وقال 4 أى: ايو سف) - عليه السلام -: 

» یا آبت هذا تأویل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقّ 4: وهی قوله: ل إني 
ریت حد عشر كو كبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين © © [رقم: 4]. 

» ذل وقد أحسن بي 4 آی: آنعم الله علی. 

» [إذ أخرجني من السجن 4: ولم يقل من «الجب» تكريما لإخوته کی لا 
يحرجهم بعد قوله لهم: [ لا تثریب علیکم الیوم 4 ولان نعمة الله عليه فى إخراجه 

من السجن أعظم لانه بعد خروجه من السجن صار إلى الملك. 

 »‏ وجاء بكم من البدو4. قال على بن أبى طلحة: كان «يعقوب» - عليه 
السلام - وبنوه بأرض کنعنان؛ أهل مواش وبرية.. اهأ“ . 

ومن تند ئ نی رین اتی 

أى: آفسد بیننا بالحسد. قاله ابن عباس رضی الله عنهما _". 


( : 4) انظر: نفسير الدر المنشور للسيوطى (۷۱/4). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۷۲). (0) انظر: تفسیر القرطبى (۹/ ۱۷۵). 


سورة يوسف [ ۱۰۱ ] 6.١‏ 

» إن ربي لطیف لما یشاء ) أى: رفیق بمن يشاء من عباده. 

» إِنّه هو العلیم الحكيم ): قال البغوئ (ت ۵۱5ه) فى تفسیره: قال آهل 
التاريخ: أقام «يعقوب» ‏ عليه السلام ‏ بمصر عند «یوسف» - عليه السلام - آربعا 
وعشرين سنة فى أغبط حال وأهنأ عيش» ثم مات بمصر فلما حضرته الوفاة أوصى 
إلى اينه ايو سف» أن يحمل جسذه حتى يدفله عند أبيه اسحاق بالشام» ففعل 
«يوسف» ذلك» ومضی به حتی دفنه بالشام» ثم انصرف عائدا إلى مصر 
رب قد آتيتني من الملك وعلمتتي من تأويل الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت 
ولتي في الدنيا والآخرة توفي مسلما ولحقني بالصّالحين 0-9 4 

۴ معانی المغردات: 

* قال العلماء: لما جمع الله تعالی - لیوسف - عليه السلام - شمله. وأتم عليه 
نعمه التی لا تحصى» وتبین لیوسف أن نعیم الدنیا لا يدوم سأل الله تعالی - حسن 
العاقبة وهی الوفاة على الا سلام فقال: 

« رب قد آتيتتي من الملك 4 أى: ملك مصر. 

(١ *‏ وعلّمتني من تأویل الأحاديث 4 أى: تعبیر الرژیا. 

» ل فاطر السموات والأرض 4 أى: خالق السموات والارض على غير مثال سبق. 

« ل أنت وليي في الدنیا والآخرة» أى: آنت وحدك متولی جمیع آموری فى 
الدنیا والاخرة. 

* ل توفني مسلما 4 أى: اقبضنی إليك مسلما. 

قال الله - تعالى - : ( ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لكم 
الدین فلا تموتن الا وأنتم مسلمون 6۳ © [البقرة: ۰.۳۲ 

 *‏ والحقني بالصالحین 4 أى: بعبادك الصالحین. ولعله برید: بآبائی النبیین 
وکان عمره حینئذ مائة عام وسبعة آعوام. 


.)86۱ /۲( انظر: تفسیر البغوی‎ )١( 


0۰۲ سورة یوسف [ ۱۰۳۰۱۰۲ ] 
« قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): لم يسأل نبى من الأنبياء الموت الا 
«یوسف» - عليه السلام -.. اه '. 

* وقاله البغوى فى تفسیره: فى التوراة مات «يوسف» - عليه السلام - وهو ابن 
مائة وعشرين سنة وولد ليوسف ثلاثة: أفرائيم» ومیشا؛ ورحمة امرأة نبى الله 
أيوب - عليه السلام -.. اه"۲. 

ی و و وی کی وس دی وچ 
النيل» إلى أن جاء «موسی» - عليه السلام - فأخرجه ودفنه بقرب آبائه بالشام.. اه"۳. 
ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا آمرهم وهم یمکرون 
© وما أَكثْر النّاس ولو حرصت بمؤمنين 0-9 4 
© معانى المغردات: 

» ذل ذلك من أنباء الغیب نوحيه إل ليك 6 : 
© المعنى: 

بقول الله تعالى - مخاطبا نبيه «محمدا) ڳلا ذلك الذى قصصناه عليك 
ايا محمد» من أمر «يوسف» وإخوته» ووالده» من أخبار الغيب ا نوحيه لك 4 
لتعلمه عن طريق الوحى. 

» وما كنت ديهم إِذ أجمعوا آمرهم 4 أى: ما كنت «يا محمد مع إخوة 
یوسف وقت أن أجمعوا أمرهم على إلقاء ایوسف» فى غيابة الجب. 

» لوهم یمکرون 4 أى: وما كنت حاضر) معهم إِذْ يمكرون يبوسف فى 
إلقائه فى الحب. 

» لإ وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4: روى أن اليهود سألوا رسول الله يكل 
عن قصة «يوسف» فلما أخبرهم بها وفقا لما فى التوراة وكان يطمع فى إيمانهم» 
(۱) انظر: تفسير القرطبی (۱۷9/۹). 


(۲) انظر: تفسیر البغوی (46۱/۲). 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (۲/ 86۲). 


سورة یوسف [ ۱۰۵۰۱۰4 ] 0.۳ 
ولکنهم مع ذلك لم يؤمنواء حزن النبی ب على عدم إيمانهم فأنزل الله عز وجل - 
هذه الاية تسلية لنبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام ‏ وقال له: إنهم لن يؤمنوا وإن 
حرصت على مانهم؛ لان إرادتى اقتضت ذلك قال تعالى - : ل ليس عليك هداهم 
ولکن الله بهدي من يشاء > [البقرة: ]. 

وما تسألهم عليه من آجر إن هو إلا ذكر للعالمین 0-0 وکین من آية في السّموات 
والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون 2 4 


09 معانی المفردات: 
» « وما تسألهم عليه من أجر): 


> المعنى: يخبر الله تعالى ‏ بأن النبى ية لا يسأل أى أحد أجرًا على تبليغه الرسالة. 

» إن هو الا ذكر للعالمين4: الضمیر فى «هو» يعسود على قوله ‏ تعالى -: 
عليه 4 وحینشذ يكون المعنى: إن هو - أى تبليغك رسالة ربك - إلا عظة وتذكيرا 
لجميع الخلق. قال - تعالى - : ل وما أرسلتاك إلا كاقّة لئاس بشيرا ونذیر 4 [سب [Y۸‏ 

# ويجوز أن يكون المراد ب «هو» القرآن الكريم» وحينئذ يكون المعنی: إنما 
أنزل الله القرآن ليكون عظة وتذكيرا للعالمين. 

* ل وكأين 4 خبرية بمعنى كثير. * ف من آية 4 أى: عبرة وعظة. 

» في السموات والأرض ) قال الضحاك بن مزاحم ( ۱۰۵ه): كم من آية فى 
السماء: مثل شمسهاء وقمرهاء ونجومهاء وسحابهاء وفى الأرض وما فيها من الخلق. 
والأنهار. والحبال والمدائن» والقصور(۱): 

» ل يمرون علیها وهم عنها معرضون )» آی: لا یتفکرون فيهاء ولا یعتبرون بها 
ولذا لا یومنون. 
القراءات ونوجیهها: 

95 كأين من آية 4 [رقم: ۱۰۵]. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)۷٤‏ 


۰ ۵ ۱ سور یوسف [ ۱۰۸۰۱۰۱ ] 


قرأ ابن كثيرء وأبو جعفر: ‏ وکائن 4 بألف ممدودة بعد الکاف وبعدها همزة 
مكسورة» وحيتئذ يكون المد من قبيل المتصل فكل منهما یمد حسب مذهبه إلا أن 
آبا جعفر يسهل الهمزة مع المد والقصر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # وكأين 6 بهمزة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة 
مشددة» وهما لهجتان بمعنى کثیر (۰۱. 
وما يؤمن أكثرهم بل بل وهم مش رکون © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

# عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: نزلت هذه الآية فى تلبية 
الو سوبي 
شریکا هو لك تملكه وما ملك.. اه(۲*. 
© المعنى: 

قال عطاء: هذا فى الدعاء» وذلك أن الكفار ينسون ربهم فى الرخاءء فإذا أصابهم 
البلاء آخلصوا فى الدعاء. بیانه قوله - تعالی - : و وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو 
قاع عدا ا و قائما فما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه © [یونس: ۹5 
۳ نوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم السّاعة بغتة وهم لا یشعرون 609 
فل هذه سبيلي أدعو إِلى الله على بصيرة أنا ومن انبعني وسبحان اللّه وما آنا من 
المشركين C۵‏ ) 
٭ معانی المغردات: 

وا وس 

- فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ١٠ه)‏ معنی ذلك: عذاب بغشاهم» نظیره قوله 

- تعالی - : ( يوم یفشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم ) [السکبوت: 99 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ 0۱ ۲). 
(۲) انظر: تفسیر البغوى (۲/ »)٤٥۲‏ وتفسیر القرطبی (۱۷۸/۹). 


سورة یوس [ ۱۰۸ ] ۵ ۰ ۵ 


وی وروی ا ون 
۳- وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: ق ل 

» أو تأتيهم السّاعة 4 أى: القيامة. + ۵ بغتة 4 أى: فجأة. 

» ۵ وهم لا بشعرون ): بقيامهاء قال ابن عباس (ت 1۸ه--رضی الله عنهما): 
تصبح الصيحة بلناس وهم فى آسواقهم؛ ومواضمهم.. ۱ و 

» قل هذه سبيلي ): مبتدأ وخبر أى قل با «محمد) ی هذه سنتی» ومنهاجی» 
وطريقىء قاله ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۱۷۰ه)". 

»* « آدعو إِلَى الله علی بصيرة 4 أى: على يقين. 

والبصيرة: هى المعرفة التى يميز بها الإنسان بين الحق والباطل» أى: الذى أنا 
عليه وأدعو إليه يؤدى إلى طاعة الله عز وجل وبالتالی يؤدى إلى دخول الجنة. 

 «‏ أنا ومن اتبعني 4 أى: ومن آمن بى وصدقنى يدعو إلى الله هذا قول الكلبى محمد 
ابن السائب (ت ۱6۲ ه)؛ وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۱۷۰ه). 

* وقال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): المراد بقوله ‏ تعالى -: 
دا وی و ی مسري 
معدن العلم و کنز الایمان وجند الرحمن.. اه. 

وو ع0 
بمن قد مات آولئك أصحاب نبينا «محمد) ية كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبیه ولإقامة دینه» فاعرفوا لهم 
فضلهم. واتبعوهم على أثرهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم.. اه('". 

» ا وسبحان الله 4 أى: قل يا محمد» سبحان الله. « 9 وما أنا من المشركين ). 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ 46۳). وتفسير القرطبى (۱۷۹/۹). 


(۳) انظر: تفسير القرطبى (4/ ۱۷۹ تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/5/5). 
(4 : ) انظر: تفسير البغوى (۲/ 561). 


6.65 سورة يوسف [ ۱۰۹ ] 


وما رسلا من لك لا رجالا نوحي ي إليهم من أهل لقری آفلم یسیروا في الأأرض فینظروا 
كيف کان عاقبة اين من قبلهم ودار الآخرة خير للذين او ألا تعقلون © 4 
5 معانی المفردات: 

» « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وحي إلَيِهم من أهل القرئ »: آی: جميع 
الرسل الذین أرسلهم الله - تعالی د قبل نبينا «محمد» ب كانوا رجالاء ليس فيهم 
امرأة» ولا جنى» ولا ملك. 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): ما نعلم أن الله آرسل رسولا قط الا من 
أهل القری» لأنهم کانوا اعلم وأحكم من آهل البادية.. اه(۲. 

* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا 
من النساء ولا من الحن.. اه . 

» ل آفلم یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم »: 

* عن الحسن البصری قال: فینظروا كيف عذب الله قوم نوح» وقوم لوط وقوم 
صالح» والامم التی عذبها.. اه(۳. 

» ( ودار الآخرة خير للّذِين الوا ألا تعقلون ): فتومنون. 

o 7 

به 5 نوحي إليهم 4 [رقم: ۱۰4]. 

قرأ حفص: « نوحی ‏ بنون العظمة. وکسر الحاء؛ على البناء للفاعل» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره انحن» تمشيا مع السياق فى قوله تعالى - قبل : ل وما آرسلنا 4. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: آ يوحى 44 بالياء التحتية, وفتح الحاءء على 
لىناء للمفعول. واإليهم» نائب فاعل7؟). 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (4/ ۱۸۰ وتفسير الدر المنور للسيوطى (۷5/4). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى /٩(‏ 4), 

(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۷۱/4). 

.)۲۷۹/۲( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر‎ )٤( 


» ل آفلا تعقلون > زرتم: 1۱۰٩‏ 

قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر. ويعقوب: ۵ آفلا تعقلون 4 بتاء 
الخطاب. على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقراً الباقون من القراء العشرة: ۵ آفلا يعقلون 4 بياء الغيبة. لمناسبة 
قوله - تعالى -: آفلم یسیروا ۱(6). 
حى إذا استیآس الرسل وظنوا انهم فد کذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ناء ولا برد 
بأسنا عن القوم لمجرمین 059 4 
چې معانى المفردات: 

> حتئ إذا استیًس الرسل ) أى: يسوا من إيمان قومهم. 

 »‏ وظنوا انهم قد كذبوا 4 أى: ظن القوم أن الرسل قد كذّبوهم فيما أخبروا به 
من العذاب. ولم يصدقواء قال بذلك ابن عباس '. 

هه جاءهم نصرنا »: فى تأويل ذلك قولان: 

آحدهما: جاء الرسل نصر الله قاله مجاهد بن جبر (ت.4 ۱۰ه). 

والثانى: جاء قومهم عذاب الله قاله ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضى الله عنهما)”". 

» فنجي من نُشاء 4 أى: الأنبياء ومن آمن معهم. 

» 9 ولا يرد بأسنا » أى: عذاينا. * لعن القرم المجرمين 4 أى: الكافرين والمشرکین. 
القراءات وتنوجيهها: 

010 قد کذبوا ) [رقم: °[ 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۷). 


(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۸۱/۹). 


0۰۸ سور يوسف [ ۱۱۱ ] 


قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى, وأبو جعفر» وخلف البزار: [ كذبوا) بتخفیف 
الذال. وتوجيه ذلك أن الضمائر كلها ترجع إلى المرسل إليهم» أى: وظن المرسل إليهم 
أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة» وفيما يوعدون به من لم يؤمن بالعقاب. 

وقرأ الباقون: ا کذبوا 6 بتشديد الذال» على عود الضمائر كلها على الرسلء 
أى: وظن الرسل أن أممهم قد كذبتهم فيما جاءوا به۲۳). 

» ( فنجي 46 [رقم: .]1٠١‏ 

قرأ ابن عامر» وعاصم ویعقوب: ۶ فنجی © بنون واحدة مضمومة وبعدها جيم 
مشددةء على أنه.فعل ماض مبنی للمفعول» و«من» نائب فاعل. 

وقرأ الباقون: # فننجی 4 بنونین: الأولی مضمومة والثانية ساکنة» على أنه فعل 
مضارع مبنی للمعلوم» والفاعل ضمیر مسنتتر تقدیره انحن»'. 

© ننییه: اتفق علماء رسم المصاحف العثمانية على كتابة اننجی» فى 
سورتی یوسف. والأنبياء» بنون واحدة وحذف النون الثانية. 
۵ لد كان في قصصهم عبرة لأولي لباب ما کان حدينا یفتری ولکن تصدیق الذي 
بین يديه وتفصيل كل شيء وهدی ورحمة قوم يؤمنون © 4 
چ معانی المفردات: 

* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ۱۰4ه) فى قوله - تعالی -: إ لقد كان في 
فصصهم 4 أى: فى خبر «يوسف» ‏ عليه السلام ب وإخوته.. اه". 

« (عبرة 4 أى: عظة.  »‏ لأولي الألباب ) أى: لذوى العقول السليمة» قال 
ذلك ابن عباس (ت 59ه- رضى الله عنهما)!؟). 

» ( ما كان حدينا یفتری » قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): الفرية الكذب. 
(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۲۸۱/۲). 


(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۸۲). 
(۰۳ 4) انظر: تضعیر الدر المنثور للسیوطی (۷۸/4). 


سورة يوسف ز ۱۱۱ ) ۹ 
* وقال قتادة فى قوله - تعالی  :-‏ ولکن تصدیق الذي بين يديه : قال: القرآن 
يصدق الکتب التی كانت قبله من کتب الله التی أنزلها قبله على آنبیاءه: التوراة 
والانجیل والزبور یصدق ذلك كله ويشهد عليه أن جمیعه حق من عند الله. 
وقال - أى قتادة - فى قوله - تعالى -: « وتفصیل کل شيء 6 قال: فَصّل الله به 
بين حرامه وحلاله. ومعصیته وطاعته.. اه(١).‏ 
* ل وهدى ورحمة لوم يؤمنون 4: أى: القرآن الكريم. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة يوسف عليه السلام ‏ 
ويليها بإذن الله تعالم ‏ 
[ تفسير سورة الرعد ] 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)۷۸/٤(‏ 


[بيى سس سس تسس سس تسس سس لس گس سس سس سپس سس ی ی یپ تس تست ام مه 


| 


اخرج آبو الشیخ. وابن مردويه» عن ابن عباس (ت 7۸ ه- رضی الله سنهما) 
قال: نزلت سورة الرعد بالمدینة.. اه '. 

* وأخرج ابن مردویه. عن عبد الله بن الزبیر (ت ۷۳ه-- رضی الله عنهما) قال: 
نرلت سورة الرعد بالمدينة.. اه(۲*. 
«المر تلك آیات الکتاب والّذي آنز ل اليك من ربك الحق ولکن أكشر الناس لا 
ینود © 4 ظ 

چ معاتى المفردات: 

* « المّر #: قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ۱۰۵ه): « المَر» وسائر حروف 
الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه. وهى سر القرآن. فنحن نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالی - وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اها ". 

* وقال أبو بكر الصديق (ت ۱۳ ه-- رضى الله عنه) فى كل کتاب سرء وسر الله 
فى القرآن أوائل السور.. اه'. ۱ 

م ف تلك آیات الکتاب : قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) آراد 
بالکتاب: القرآن» ومعناه هذه آیات الکتاب يعنى الق رآن(*. 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) المراد بالکتات: الکتب التی كانت قبل 
القرآن.. اه( | 

وحينئذ یکون المعنی: تلك الأخبار التی قصصتها عليك يا «محمد؛ ب آیات 
التوراة والانجیل والکتب المتقدمة. 

(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۸۰/4): (۰۳ )٤‏ انظر: تفسیر البغوی (۱/ 44). 


(۵) انظر: تفسیر البغوی (۳/ ۵). 
() انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۸۱). 


] ۲ [ سورة الرعد‎ o1۲ 


» ل والّذي أنزل لك ك 4 أى: وهذا القرآن الذى آنزل إليك. 

ه من زك الحق 4 أى: هو الحق فاعتصم به. » لإ ولکن أكثر الئاس لا يؤمنون ). 
ل الله الذي رفع السموات غير عمد ترونها ثم استوئ على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمی يدير الأمر فصل الآيات لمکم بلقاء ربكم توقنون 4O‏ 
eh‏ 


کے عم )| صا ب وس س 


# الأول: مسويي + بيو سيا 
العمد أصلاء وقد قال بذلك: 
- الحسن البصری (ت ۱۱۰ه). ۲ - وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه. 
فقد کانا يقولان: خلق الله السموات بغیر عمد قال لها کونی فکانت.. اه '. 
* والثانی: إذا قلنا الضمير فى ( ترونها 4 عائد على «عمد» یکون المعنی: السماء 
مرفوعة (بعمد) ولکننا لا نری هذه العمد. وقد قال بذلك مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه۲۱. 
وقد رجح بعض العلماء القول الأول. وفی هذا يقول إياس بن معاویة: السماء 
مقبية على الأرض مثل القبة.. اه . 
+ وأقول: الله أعلم بحقيقة بحقيقة 
* قال الله تعالی -: ۳ من نت [الهمزة: 4]. قرأ شعبة» وحمزة 
7 و و : 
والکسائی. وخلف البزار: ‏ عمد 4 بضم العين والميم» جمع «عمود» مثل: (رسول 
ورسل» أو جمع «عماد مثل: «کتاب و کتب". 
والعمود: خشب تعتمد عليه الخيمة. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة # عمد 4 بفتح العين والميم؛ اسم جمع لا واحد 
له من لفظه!؟) 
من لفظه ‏ . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۸۱). 
(۳) انظر : تفسیر البغوی (۳/ ۵). )٤(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۳۶۲). 


سورة الرعد [ ۲ ] 01۳ 

بای جلي ام سوه پلی ‏ رب ۱9 وهذا من المتشابه 
الذى لا يعلم حقيقته إلا الله تعالی - وأقول: الله أعلم بمراده. 

اس یر ا ف اسیا سین ر دة 
- تعالى -: 9 الرحمن على العرش استوی (5) ) [ط: ه] قال: الاستواء معلوم؛ 
والکیف مجهول. والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة. 

 *‏ وسخر الشمس والقمر ‏ آی: ذللهما لمنافع خلقه فهما مقهوران. 

» ( كل يجري لأجل مسمی » فى تأویل ذلك قولان: 

* الأول: آنهما یجریان إلى وقت معلوم وهو فناء الدنياء وقيام الساعة. 

* والثانی: الاجل المسمی درجاتهما ومنازلهما التی ينتهيان إليها لا يجاوزانهاء 
وقد قال بذلك ابن عباس رضی الله عنهما -(۱). 

* ل يدبر الأمر 4 : قال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): يقضيه وحده. 

» ل يفصل الآيات 44 آی: يبينها 

« ب لَعلكم بلقاء ربكم توقدون )»: لكى توقنوا بوعده وتصدقوه. 

وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): إن الله إنما آنزل كتابه» وبعث رسله لنؤمن 


بوعدهه ونستیقن بلقائه. . اھ . 


وهو لذي مد الأرض وجعل فیها رواسي وأنهارا ومن کل مرت جعل فيها زوجین 
انين يْشي الیل الهار إن في ذلك لآيات لقوم يكروت © 4 
چ معانی المفردات: 

» لإ وهو الذي مد الأرض ): لما بين الله آیات السماء فى الآية السابقة أخذ يبين 
آيات الارض فقال: # وهو الذى مد الأرض *: أى: بسطها طولا وعرضا. 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳/ ").: وتفسير القرطبى (4/ ۱۸6). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)۸١ /٤(‏ 


01 سورة الرصد [ ؛ ] 

»* نو وجعل فيها رواسي 4 أى: جبالا ثوابت» واحدتها: راسية» لأن الأرض ترسو 
بالجبال» أى تثبت. 

قال - تعالی -: 9 وأَلقَئ في الأرض رواسي أن تميد بكم 4 [النحل: ۱۰]. 

وقال - تعالی - اا 
مید بكم & [لقمان: ۱۰ 

TT TOT‏ تون ایا 

 «‏ ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين »: أى: صنفين اثنين: أحمر 
وأصفی وحلو وحامض» ورطب ويابس» وأبيض وأسود. وصغير وكبير.. إلخ. 

# وقال محاهد بن جبر المفسر ( 6 ۱۰ه): ذکرا وأنثى من كل صنف(۱) 

+ ل يغشي اللیل النهار )4 آی: یلبس النهار بظلمة الليلء ویلیس اللیل بضو 
النهار» قال بذلك قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه)۲۲. 

« © ان في ذلك لایات ) أى: دلالات وعلامات على وحدانية الله تعالی - وقدرته. 

« لقوم يتفكرون » لیسدلوا بهذه المخلوقات على وجود الله تعالی - وقدرته: 
فیمنون به ویوحدونه. وأصل التفکر: تصرف القلب فى طلب معانی الأشياء. 
وفي الأرض قطع متجاورات وجتات من أعنابٍ وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات وم یعقلون 0© 4 
دي معانی المفردات: 

 *‏ رفي الأرض قطع متجاورات 4 قال ابن عباس (ت ۸ ه-- رضی الله 
عنهما): يريد الله تعالی - الارض الطيبة العذبة التی تخرج نباتها باذن ربهاء تجاورها 
الأرض السيخة القبيحة المالحة التی لا تخرج نباتها وهما أرض واحدة وماژهما: 
شىء ملح وعذب» ففضلت |حداهما علی الأخرى.. اھ . 


سورة الرعد [ 4 ] ۵ 6۵ 


« وعن سید بن جيير (۹۵ه) فى قوله - تعالى -: ظ وفي الأرض قطع 
متجاورات 4. قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ. والكمثرى» والعنب الأبيض 
والأسود. وبعضه أكبر حملا من بعض. وبعضه حلوء وبعضه حامضء وبعضه أفضل 
من قف اف 

» ل وجنات مَن آعناب ) أى: بساتين من أعناب. 

» وعن البراء بن عازب (ت 7ه رضى الله عنه) فى قوله - تعالى - : « ونخیل 
صنوان وغير صنوان ) قال: الصنوان: ما كان أصله واحدا وهو متفرق. وغير صنوان 
آی: التی تنبت وحدها. 

ثم يم قائلا: «صنوان»: النخلة فى النخلة ملتصقة. وغیر صنوان: النخل 
المتفرق.. اه. 

* وعن آبی هربرة (ت ۹ه - رضی الله عنه) عن النبی بك فى قوله - تعالی - : ل ونفضل 
بعضها على بعض في الأ کل 4 قال: الدقلء والفارسی؛ والحلو والحامض.. اه"". 

# وعن الحسن البصری (ت ١١١ه)‏ فى الآية قال: هذا مثل ضربه الله عز 
وجل - لقلوب بنى آدم» كما كانت الأرض فى يد الرحمن طينة واحدة» فسطحها 
وبطحهاء فصارت الأرض قطعا متجاورة» فينزل عليها الماء من السماء فتخرج هذه 
زهرتها وثمرها وشجرهاء وتخرج نباتها ونحبی مواتهاء وتخرج هذه سبخها وملحها 
وخبثهاء وكلتاهما ل يسقئ بماء واحد ‏ فلو كان الماء مالحا قيل إنما أسبخت هذه 
و كذلك الناس خلقوا من «آدم» - عليه السلام - فينزل عليهم من السماء 
تذكرة فترق قلوب فتخشع وتخضع» وتقسو قلوب فتلهو وتسهو وتجفو. 

ثم قال الحسن البصرى: واه ما جالس القرآن أحد. إلا قام من عنده بزيادة أو 

نقصانء قال الله تعالی  :-‏ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظّالمين إلا خسارا 69 © [الإسراء: ۲ اھ . 
(1: ۲) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (4/ ۸۳ 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۸۵). 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوى (۳/ ۷ تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)۸٤‏ 


۹ ۵ سورة الرعد [ ۶ ] 


00 إن في ذلك : الذى ذكره الله تعالی -: » < لآيات لقوم یمقلون 4. 
القراءات وتوجيهها: 

» ل يغشي اللیل النهار ) [رقم: ۲. 

قرأ شعبة» وحمزة والكسائى. ویعقوب. وخلف البزار: «یغشّی © بفتح الغين؛ 
وتشديد الشين» مضارع «غشى» المضعف. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 3 بغش © بإسكان الغین» وتخفيف الشین» 
مضارع «أغشى)(21. 

.]4 وزرع ونخيل صنوان وغير 4 [رقم:‎  * 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وحفص,» ويعقوب برفع 9 وزرع ونخيل 4 عطفا على 
«قطع) وبرفع # صنوان © لكونه نعتا ل «نخيل» وبرفع # غير 4 لعطفه على «صنوانا. 

وقرأالباقون بخفض الاربعة #وزرع ونخيل صنوان وغير 4 وذلك عطفا 
على «وأعناب»'. 

* 0 يعدن بماء واحد 4 [رقم: 4]. 

قرأ ابن عامر» وعاصم. ویعقوب: # بسقی 4 بالیاء التحتية على التذ کی ونائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على ما ذكر من قبل فى الآية. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة  :‏ تسقی 4 بتاء التأئیث» ونائب الفاعل ضمير 
مستتر تقديره اهى) يعود على الأشياء التى سبق ذكرها فى الآية0). 

* 9 ونفضل 6 [رقم: 4]. 

قرأ حمرة والکسائی وخلف البزار: # ويفضل 4 بالياء التحتية» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره «هو) يعود على الله تعالى -. 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)"58/١(‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۸). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۸۵). 


سورة الرصد [ ۵] ۷ ۵ 


وقرأ الباقون: # ونفضل 6 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التکلم 
وهو ضرب من ضروب البلاغة؛ والفاعل ضمير مستتر تقدیره انحن21!2. 

» ( في الأكل © [رقم: 4] 

قرأ نانی وابن كثير بسكون الكاف» وهو لهجة تميم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الکاف. وهو لهجة الحجازيين". 
ود تنج فج قوم نا ان أن قي حل ددرت الذين حفر 
بربهم وأولتنك الأغلال في اعناقهم وأوئك أضحات الثار هم فیها خالدو ن (ع) 4 

5 محانی المفرداب: 

+ رن تعجب فعجب فولهم أئذا كنا ربا نا في خلق جدید 4: الخطاب 
موجه إلى نبینا (محمد» ب وحينئذ یکون المعنی: إن تعجب يا امحمد» من تکذیبهم 
لك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين» فأعجب منه تکذیبهم بالبعث» مع إقرارهم 
بابتداء الخلق من الله تعالی س ومما لا یخفی أن الاعادة آهون من الابتدای فهذا 
موضع العجب. 

» ۵ أولئك الّذین کفروا بربهم وأولّئك الأغلال في أعناقهم ): 

* عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) قال: إن الاغلال لم تجعل فى أعناق أهل 
النار إلا من أجل إذا طغا بهم اللهب آرستهم فى النار.. اه(۳. 

» ( وأولتك أصحاب النار هم فیها خالدون ) أى: خلودا أبديّاء وکلما خبت 
زادها الله سعیر وکلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غیرها لیذوقوا العذات 
جزاء کفرهم بالله - تعالی -. 

(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۲۸۰). 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۹/۱). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)۸١ /٤(‏ 


0۱۸ سورة الرعد [5:؟) 
١‏ رتنجلونت باس یلاله وقد خلت من له الات وا رك لذو مف 
لاس على ظلمهم وان ربك آشدید العقاب © ویقول الّدين كفروا لوا آنزل عليه آية 
من ربه نما آنت منذر ولکل قوم هاد 0 4 
© معانی المفردات: 

م لإ ویستمجلونك بالسَيعة قبل الحستة 4 الخطاب للبی يل أى: لفرط انکارهم 


وتكذيبهم بطلبون تعجيل إيقاع العذاب بهم؛ مثل قولهم: ( وإذ او هم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم 690) 4 [الأنفال: ۳۲]. 


ی ی ی و وی 
حکم - سبحانه - بتأخیر العقوبة عن هذه الامة إلى يوم القيامة.. اه''؟. 

* قال الله - تعالى - : ل وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ۰ 65 4 [الأنفال: ۳۳ 


* وعن ابن عباس (ت 1ه رضى اله عنهما) فى قوله - تعالی - و 
من قبلهم المثلات ‏ قال: ما أصاب القرون الماضية من العذاب. E‏ 

ی ی تم ی ی بیع و 
ربك لذو مغفرة لناس على ظلمهم وان ربك لشدید العقاب ‏ قال: لولا عفو الله 
وتحاوزه. ما هنأ لأحد العیش ولولا وعیده وعقابه. لاتکل کل أحد.. اهم(۳. 

:4 ویقول الذین کفروا لولا 4 أى: هلا. # ب أنزل عليه آية من ربه‎  » 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه-): هذا قول مشرکی العرب.. اه!؟2. آی: قالوا 
لولا آنزل على «محمد» یت علامة وححة على صدق نبوته. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 54 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی -: « إنما آنت منذر ولکل 
قوم هاد 4 قال: المنذر نبينا «محمد» ۶. 

+ « ولکل قوم هاد 4 نبی یدعوهم إلى الله.. اه(؟. 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ ۱۸۷). (۲ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۸۲/4). 


سورة الرعد ( ۱۰-۸ ] 9۱۹ 


ف الله يعلم ما تحمل كل أنئئ وما تغیض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار (2) 4 
چې معانی المفردات: 

وي ا و - تعالى - : الله یعلم ما تحمل 
کل أنتَئ » قال: يعلم أذكر هو أو أنثى.. اه'. 

* وعن ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : وما تفیض 
الأرحام وما تزداد > قال: ل وما تغيض الأرحام : ما دون تسعة أشهرء < وما ترداد 4 
أى: فوق التسعة أشهر.. اه ھ. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وكل شيء عنده 
بمقدار» قال: أى: لاجل حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» جعل لذلك أجلا معلومٌ0”. 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال © سواء منکم من آسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالیل وسارب اهار 63 4 
قو معانی المضردات: 

« [ عالم اليب والشّهادة 4 أى: الله عالم بما غاب عن الخلق» وبما شهدوه. 

فالغيب مصدر بمعنى الغائب. والشهادة مصدر بمعنى الشاهد. فنبه - سبحانه - 
على انفراده بعلم الغیب. وال حاطة بالباطن الذی یخفی على الخلق» فلا يجوز أن 
يشاركه فى ذلك آحد. 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ عالم 
الغيب والشهادة 4 قال: السرّ والعلانية.. اه(؟». 

» ل الكبير»: الذى كل شىء دونه. 

ل المتعال »: المستعلى على كل شىء بقدرته وقهره. 

» ل سواء منکم من آمر القول ومن جهر به »: 

(۰۱ ؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (6/ ۸۷). 
(۰۳ 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۸۸/4). 


6 ۱ سورة الرعد [ ۱۱ ) 


انوا اقول ما حا ته ال هه والتغير ما عات مدره وال اة ذلك 
أن الله - سبحانه وتعالی - یعلم ما آسره الانسان من خير أو شر» كما يعلم ما جهر به 
من خير أو شر. 

# وعن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ قال: من أسر القول أو أعلنه عند 


» لإ ومن هو مستخف بالل ) أى: مستتر بظلمة الليل. 

» لإ وسارب بالنهار ): الستارب: المتوارى» أى الداخل سربا. 

* قال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما): هو صاحب ريبة: مستخف 
بالليل» فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برىء من الإثم.. اه"'. 


SRE 2‏ مر وا یو هی 


60 م س مر مس 


5 ا 

» لإ لَه معقبات )» اختلف المفسرون فى عود الضمير «[ه): 

أولا: قيل: الضمير عائد غلی الله تعالى ‏ المتقدم ذكره فى قوله دغر وجل -: 
لإ الله يعلم ما تحمل كل أنثی وما تغيض الْأَرحَام وما تزداد 4 [رقم: ۸ وحينئذ يكون 
المعنى: لله تعالی - ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا صعدت ملائكة الليل 
أعقبتها ملائكة النهار. 

فعن أبى هريرة (ت 59ه- رضى الله عنه) أن رسول الله بك قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون تركناهم 
وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون» اه(" . 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۸۸/6) 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۸۹). 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)٩/۳(‏ 
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* ثانيا: وقیل الضمير فى له 4 عاشد على الرسول يك المتقدم ذکره فى قوله 
- تعالى -: ل ويقول الّذين کفروا لولا أنرل عليه آية من ربه نما أنت منذر 6 [رقم: ۷] 
وحيتئذ يكون المعنی: للرسول یل معقبات» أى: حراس من الرحمن من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من آمر الله. أى: من شر الجن؛ وطوارق الليل والنهار» ومن 
أعدائه. وقد قال بهذا ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما)'. 

# الثا: وقيل الضمير فى له ) عائد على «الانسان؛ المفهوم من 
قوله - تعالی - : سواء نكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالتهار 4 [رقم ۱۰ رحد یکون المعنی: ليس من عبد إلا ومعه ملاتکة 
یحفظونه من أن بقع عليه حائط. أو بتردی فى بئرء أو يأكله سبع أو غرق» أو حرف فإذا 
جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. وقد قال بهذا على (ت ٤١‏ ه- رضى الله عنه)'. 

» من بین يديه ومن خفهیحفظونه من آمر الله 6 : 

* أخرج ابن جرير (ت ١٠"اه)‏ عن كنانة العدوى قال: دخل عثمان بن عفان 
(ت ۳۵ه رضى الله عنه) على رسول الله ب فقال: يا رسول الله اخبرنى عن العبد 
كم معه من ملك؟ 

فقال الرسول وٍ: «ملك عن يمينك على حسناتك. وهو أمين على الذى على 

الشمال. إذا عملت حسنة كتبت عشرآ؛ وإذا عملت سيئة قال الذى على الشمال للذى 
على اليمين: أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلانًا قال: نعم 
اكتبه أراحنا الله منه فبئس القرین؛ ما أقل مراقبته لله» وأقل استحياءه منه» يقول الله: 
ما یلفظ من قول إلا ديه رقيب عتید 69 ) زن 18]. وملكان من بين يديك ومن 
خلفك. یقول الله: ظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر الله . وملك 
قابض على ناصيتك. فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك. وملکان 
على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبی كَِ. وملّك قائم على فيك لا 
يدع أن تدخل الحية فى فيك. وملكان على يمينك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل بنى 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳/ 4): وتفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ ۸۹). 


] ۱۳۰۱۲ [ سورة الرعد‎ o۲ 


آدم» ينزل ملائكة الليل على ملائكة النهار. لان ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء 
فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمی» اه١(١'.‏ 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - : إن الله لا 
منرم ڪن یروا ما باهم :ایحا 
بالمعاصى. فيرفع الله عنهم ی ه(۳؟. 


چم سجر حماس 


» ظ واذا آراد الله بقوم سوءا 4 أى: هلاكا وعذايا. » طقلا مرد له 4. 
» وما لهم من دونه من وال ) أى: ملحا یلحئون الیه. 
ظ هو الذي بریکم البرق خوفا وطمعا وینشی السحاب الققال 09 ويسبّح الرعد 
بحمده والملانکة من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء وهم یجادلون في 
الله وهو شدید المحال 09 4 
9 معانى المفردات: 
» هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا »: إهو4 أى: الله تعالی ے فالضمير 
عائد على ظ الله 4 المتقدم ذكره فى الآية السابقة رقم: .١١‏ 
» ظ البرق 4. قال على بن أبى طالب (ت ۰ ه ‏ رضى الله عنه) ومحاهد بن 
وه ایا ٠ه):‏ « البرق 4 مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب. 
rE‏ ۱۷۳ 
- قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): الخوف: ما یخاف من الصواعق» 
والطمع: الغيث. 
۲ - وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): خوقا: لاهل البحر» وطمعا: لاهل البر. 
۳ - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): خوفا للمسافر یخاف أذاه ومشقته» وطمعا 
للمقیم يطمع فى رزق الله ویرجو بر كة المطر ومنفعته.. اه(*؟. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ .)٩۲‏ 
(۳) انظر : تفسیر الدر المنثور للسيوطى (4/ 46). (4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۶/ 45). 


سورة الرصد [ ۱۳ ] oY‏ 


# ل وینشی شئ السحاب الال 4 أى : بالمطر . 

يقال: 55 الله السحابة فنشأت» أى: أبداها فبدت. والسحاب: جمع سحابة 
ویقال نی جسمع سحابة ایضا: تا نت والسحات: الحم فیها ماء آو لم 
يكن. وأصل «السحت» اجر تست داي دج ومنه «السحاب» اما 
لجر الربح له أو لانجراره فى ممره(۱) 

# وعن جابر بن عبد الله الأنصارى (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) أن خزيمة بن 
ثابت - رضی الله عنه. سأل رسول الله ي عن منشأ السحاب. فقال: «إن ملکا موكل 
بالسحاب يلم القاصية. ويلحم الدانية» فى يده مخراق. فإذا رفع برقت. وادا زجر 
رعدت. واذا ضرب صعقت» اه . 

 »‏ ویسبح الرعد بحمده : قال البغوی (ت 515 ه) فى تفسیره: آکشر 
المفسرین على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب. والصوت المسموع منه 
5 .اھ 


تسه 


» ظ والملائكة من خیفته ‏ فى تأویل ذلك قولان: 

الأول: تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل - وخشیته. 

والثانى: المراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد. فهم خائفون طائعون7؟) 

 *‏ ویرسل الصواعق 4: جمع «صاعقة» وهی العذاب المهلك ينزل من البرق 
فيحرق من يصيبه 

* ل[ فيصيب بها من يشاء ) كما أصاب أربد بن ربيعة. 
تصيب الذاکر .. اه . 


(۱) انظر: المفردات فى غریب القرآن للراغب الاصفهانی ص ۲۵ ۲. 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۹۵). 
(۳ : ۵) انظر: تفسير البغوی (۱۱/۳). 


] ۱6 [ سورة الرعد‎ A: 


یکین ا عن سح ا 
سبحان من د يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شىء قدیر فإن 
أصابته صاعقة فعلی ديته.. | اھ . 
طالب. ومجاهد: نزلت فى يهودى ‏ هو أربد بن ربيعة ‏ قال للنبى يَكئِ: أخبرنى من 
أى شیء ريك؟ آمن لول آم من ياقوت؟ فحاءت صاعقة فأحر قته.. اهم(۳. 

* ( وهو شدید المحال 4: اختلف المفسرون فى تأویل ذلك: 

۱ فقال على بن آبی طالب (ت ۰ ه- رضى الله عنه): شدید الأخذ. 

۲ - وقال ابن عباس (ت /"ه ‏ رضى الله عنهما): شدید القوة. 

“- وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه): شديد الانتقام!۳. 

ظ له دعوة الحق والّذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط کفیه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال 2© 4 

چې معائی المفردات: 

0 # عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: [ له دعوة 
الحق 4 قال: شهادة أن لا إله إلا الله.. اه!؟». 

* وقيل: لله - تعالی - دعوة الصدق(*. 

* وقیل: إن الاخلاص فى الدعاء هو دعوة الحق'. 

» ۵ والّذین یدعون من دونه 4 أى: یعبدون الاصنام والأوثان من دون الله - تعالی -. 

+ [ لا يستجيبون لهم بشيء 4: أى: لا يستجيبون لهم دعاء؛ ولا يسمعون لهم نداء. 
)01 انظر: تسیر الدر المنثور للسيوطى (48/5). 

(۲) انظر: تفسير القرطبى (94/ ۱۹6 ۱۹۵). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ٠٠‏ 


ET 43‏ ا 
(۵. 1) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ ۱۹۷). 


سورة الرعد [ ۱۵ ] 0۰۳۵ 


# وقال على بن أبى طالب (ت ٠ه‏ رضی الله عنه) فى قوله الى 
إلا كباسط كقيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 4 قال: هو كالرجل العطشان يمد 
يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه» وما هو ببالغه.. اه" . 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :-‏ وما دعاء الکافرین الا 
في ضلال ) قال: هذا مثل ضربه الله تعالی - إلى هذا الذی یدعونه من دون الله: هذا 
الوثن» وهذا الحجر لا يستجيب له بشیء ولا یسوق إليه خيراء ولا یدفع عنه سوءا 
حتی یأتیه الموت. کمثل هذا الذی يبسط ذراعیه إلى الماء لیبلغ فا ولا يبلغ فا ولا 
یصل ذلك إليه حتی يموت عطشا.. اهم(۲. 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی -: :9 وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال > قال: لان أصواتهم محجوبة عن الله تعالى -.. اه(۳. 


2 
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«وللّه يسجد من في السّموات والأرض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والتصال ى 4 
دي معانی الممردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : ل وللّه يسجد من في 
السّموات والأرض طوعا وكرها » قال: أما المؤمن فیسحد طائعاء وأما الكافر فیسحد 
کارها.. اھ '. 


# وعن الحسن البصری (ت ١١١٠١ه)‏ فى الاية قال: يسحد من فى السموات 
طوعاء ومن الأرض طوعا وکرها.. اهم(*. 

* وصن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۰ مه فى قوله 
- تعالى - : ( وظلالهم بالغدرٌ والآصال 4 قال: ذكر لنا أن ظلال الأشياء كلها تسجد 
لل وقرأ: 8 آولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّا ظلاله عن اليَمين والشمائل سجدا 
لَه وهم داخرون GM‏ ¢ [النحل: ۸ اه( . 

(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۱۰۱). (۳) انظر: تفسير البغوى (۳/ .)١7‏ 


(4) انظر: تفسير الطبری (۷/ 757): تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۰۱). 
(6) انظر: تفسير الطبری (۷/ /51"). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/؟7١3).‏ 
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[ قل من رب السّموات والأرض قل الله قل آفانخدتم من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ والبصير أم هل تستوي الظلمات والتور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهر 


الواحد القهار 3© 4 
چ معانی المفردات: 
» ۵ قل من زب السّموات والأرض قل الله : 
2 المحنی: 
آمر اله - سبحانه وتعالی - د بيه امحمدا؛ #6 أن يقول للمش رکین: من رب 
السّموات والأرض ) ثم آمره أن يقول لهم: هو الله الزاما للحجة إن لم یقولوا ذلك. 
ه ر قاذم من دونه ام نون باه تفا ولا عر 6 
6 المعنى: 


هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق للسموات والأرض» ومما يشهد 
لصحة هذا المعنى قوله ‏ تعالى - : « لعن سألتهم من خلق السّموات والأرض لیقوان 
الله 4 [الزمر: ]. 

* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله - تعالی - : «قل هل يستوي 
البح الي آما الأعمى والبصیر: فالکافر 
والمؤمن. وأما الظلمات والنور: فالهدى والضلال.. اه(١).‏ 

» وعن مجاهد بن جبر المفستر ( 4 ۱۰۶ه) فى قوله ‏ تعالى -: ام جعلوا لل 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الْحَلْق علیهم 4 قال: خلقوا کخلقه» فحملهم ذلك على 
أن شکوا فى الأوثان.. اه("). 

* وأخرج البخارى فى الأدب المفرد» عن معقل بن يسار رضی الله عنه ‏ قال: 
انطلقت مع أبى بكر الصديق (ت ۱۳ه-- رضى الله عنه) إلى رسول الله يد فقال: 


.)۱۰۳ /4( انظر: تفسير الطبرى (۷/ 2))754 وتفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۳۹۸/۷( انظر: تفسير الطبرى‎ )۲( 
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ايا آبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبیب النمل» فقال آبو بکر - رضی الله عنه -: وهل 
الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبى يكْهّ: «والذی نفسی بيده للشرك فيكم 
أخفى من دبيب النمل. ألا أدلّك على شىء إذا قلته ذهب قليله وكثيره؟ قل اللهم إنى 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا أعلم». 

زاد فى رواية: «الشرك أن تقول أعطانى الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا 
فلان قتلنى فلان).. اه(١)2.,‏ 

» طقل الله خالق کل شيو »: 
> المعنی: 

يقول الله تعالی لنبیه «محمد) يَكِ: قل لهؤلاء المشركين إذا آفروا لك أن 
أوثانهم التی أشركوها فى عبادة الله لا تخلق شيئاء فالله خالقكم وخالق أوثانكي 
وخالق كل شیء فما وجه إشراككم ما لا يخلق ولا يضر؟ . 

» ل وهو الواحد 4 أى: الفرد الذى لا ثانى له. » © القهار) الذى يستحق 
الألوهية والعبادة لا الأصنام التى لا تنفع ولا تضر. 
القراءات وتوجيهها: 

* « أم هل تستوي الظلمات والنور) [رقم: .61١‏ 

قرأ شعبة. وحمرة والکسائی» وخلف البزار: ۶ أم هل يستوى 4 بالياء التحتية 
على التذكيرء لأن تأنيث «الظلمات» غير حقيقى فجاز تذكير الفعل. مثل قوله - تعالی -: 
لإ فمن جاءه موْعظَةٌ © [لبقرة: 000]. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # أم هل تستوى 4 بالتاء الفوقية على التأئیث 
لأن «الظلمات» فاعل فأنث الفعل تبعا لتأنيث اللفظ'. 
۵ تنبيه: لإنستوى 4 من قوله تعالى : فإ قل هل يستري الأعمئ والبصير 4 ارقم ۱0 

انفق القراء العشرة على قراءته بالتذكيرء إدْ لا وجه لتأنيث الفعل. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۰۳/4). 
(۲) انظر: المغتی فى توجیه القراءات العشر (۲۸۲/۲). 
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ل آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل سل زیدا رابيا وممّا يوقدون 
عليه في الا ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله کذلك يضرب الله احق والباطل فآ لد 
فيذهب جفاء وما ما ينفع الئاس فیمکث في الأرض كذلك یضرب الله الأمثّال 69 4 
8 معانى المفردات: 

# عن ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) فى الآية قال: هذا مثل ضربه 
الله - تعالی - بين الحق والباطق یقول: احتمل السیل ما فى الوادی من عود وغيره؛ 
وما توقدون عليه فى النار: فهو الذهب والفضة والحلية. 

والمتاع: النحاس والحدید؛ وللنحاس والحدید خبث. فجعل الله تعالی - مثل 
خبثه کمثل زبد الماء. فأما ما ينفع الناس: فالذهب والفضة. 

وأما ما ینفع الارض: فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل الله ذلك مثل العمل 


الصالح الذی یبقی لأهله والعمل السىء بضمحل محله. 

فذلك الهدی والحق جاء من عند الله» فمن عمل بالحق كان له كما يبقى ما ینفع 
الناس فى الارض. 

و کذلك الحدید لا بستطیع أن يعمل منه سكين ولا سیف حتی يدخل النار. 


کذلك یضمحل الباطل. وإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الاعمال 
یرفع الباطل ويهلكء وینتفع أهل الحق بالحق.. اه" . 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هم) فى الاية فال: هذه ثلائة آمثال ضریها الله 
- تعالی - فى مثل واحد. بقول الله تعالی -: كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء 
لا ينتفع به ولا ترجی برکته. کذلك یضمحل الباطل وآهله. وکما مکث هذا الماء فى 
الارض. فأخرجت نباتهاء کذلك یبقی الحق لاهله(۲. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ 5 .)٠١‏ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (5/ ۰۱۰ ۱۰6). 
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# وعن ابن مسعود (ت ۳۲ه-- رضی الله عنه) فى قوله - تعالی -: # فسالت 
أودية بقدرها 4 أى: فمرّ السيل على رأسه من التراب والغثاء حتی استقر فى القرار 
وعلیه الزبدء فضربته الریح فذهب الزبد جفاء إلى جوانبه فیس فلم ینفع أحداء وبقی 
الماء الذى ينتفع به الناس فشربوا منه» وسقوا آنعامهم. فکما ذهب الزبد فلم ينفع» 
فكذلك الباطل یضمحل يوم القيامة فلا ینفع أهله. وکما نفع الماء فكذلك ینفع الحق 
أهله.. اه '. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی-: ظ فسالت أودية 
بقدرها > قال: الكبير بقدره؛ والصغیر بقدره.. اه(۲). 

» ظفَأَمًا الزبد 4: الذی علا السیل. 

« ل فیذهب جفاء 4 أى: ضائعاء والجفاء: ما رمی به الوادی من الزبد» والقدر 
إلى جنباته. ۰ 

يقال: جفا الوادى وأجفا: إذا ألقى غناءه. وأجفأت القدر وجفأت: إذا غلت 
وألقت زبدهاء فإذا سكنت لم يبق فیها شیء. ۱ 

وحينئذ يكون المعنى: إن الباطل وإن علا فى وقت فإنه يضمحل. 

» ظ وأمًا ما ينفع الئاس فیمکث في الأرض 4 أى: يبقى ولا يذهب. 

» لإ كذلك يضرب الله لامعال : جعل الله هذا مثالا للحق والباطل: فكما 
اضمحل الزبد فصار جفاء لا ينتفع به» كذلك يضمحل الباطل عن أهله. وكما مكث 
الماء فى الارض فأخرجت نباتهاء كذلك يبقى الحق لأهله. 
القراءات وتوجبهها: 

» مما يوقدون © [رقم: 17]. 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۱۰۵). 
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تن 


قرأ حفص, وحمزة» والکسائی وخلف البزار: 3 يوقدون 4 بياء الغيب». 
لمناسبة ما قبله فى قول - تعالى - : ام جعلوا لله ش رکاء خلقوا كخلقه > [رقم: ۱۹ 


وقرأ الباقون من القراء ٠‏ و 5 ۳ 


۵ عم هم داص 6 


سے عر ىج عه ا اهم الہ ”77ے rg‏ ع 


واا ا نر 
ومثله معه لافتدوا به وفك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ویس المهاد ۵ 4 


5 معانی المفردات: 
سي سو او - تعالی - : للّذين استجابوا لربهم 
تفای اس ۳۳ و 


س م © سم 0س 


> د 

یقول الله - تعالی -: وأما الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى توحيده. وال قرار 
بربوبیته» ولم يطيعوه فيما أمرهم به» ولم يصدقوا رسوله فيما جاءهم به من عند 
ربهم» فلو أن لهم ما فى الارض جمیعا من الاموال وغیرهاء ومثله معه ملكا لهم ثم 
قبل ذلك منهم بدلا من العذاب الذی آعده الله لهم فى نار جهنم وعوضا عنه لافتدوا 
به آنفسهم. 

واعلم آخی المسلم أن «لو؛ حرف امتناع لامتناع وحینثذ یکون المعنی: هم 
لا یملکون ما ذکر اد فمصیرهم إلى النار وبئس القرار. 

ويشهد لصحة هذا المعنی قوله - تعالى -: ف إن لین کفروا وماتوا وهم ۽ کار 
فآن یقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدی به أرك لهم عذاب آلیم وما لهم من 
ناصرين © (آل عمران: ۰1٩۱‏ 


(۱) انظر: مت فى توج التراوات نیز 6۲۸۷/۲ 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (۷/ ۳۷۳ وتفسير الدر المنور للسیوطی (/۱۰۵). 
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* وعن إبراهيم النخعی (ت 45ه) فى قوله تعالى -: اولك لهم سوء 
الحساب » قال: هو أن یحاسب الرجل بذنبه كله لا یغفر له منه شیء.. ام (۱؟. 
* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) كما قال إبراهيم النخعی"۲. 
+ وبئس المهاد 4 أى: وبئس الفراش والوطاء جهنم التی هی مأواهم یوم القيامة. 
ل أفمن یعلم نما أنزل لك من ربك الحق کمن هو آعمی إِنّمَا يتذكر أولرا الألباب ) 4 
5 معانی المضردات: 
* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: « آَفمن یعلم نما أنزل لك 
من ربك الحق 4. قال: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من کتاب الله وعقلوه ووعوه. 
وعنه فى قوله ‏ تعالى  :-‏ کمن هو أعمئ 4 قال: عن الحق فلا ييصره 
ولا بعقله. . اه . 
# قال بعض المفسرین: نزلت هذه الآية فى حمزة بن عبد المطلب - رضی 
الله عنه ے وأبى جهل - عليه لعنة الله -: فالأول حمزة رضى الله عنه -. والثانى: 
آبو جهل. والمراد بالعمى عمى القلب» والجاهل بالدين المنكر له أعمى القلب'. 
الألباب > قال: نما بتعظ بآيات الله ويؤمن بها من کان له لب أى عقل.. اه( . 
والالبات جمع الب» وهم أصحاب العقول السليمة. 
)١(‏ انظر: تسیر الطبری (۷/ ۳۷۳ وتفسیر البغوى (۱/۳). وتفسیر القرطبى (۹/ ۰)۲۰۱ وتفسیر الدر 
المنثور للسیوطی (/۱۰۶۰). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۱۰۹/4). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (۷/ ۰4۳۷ وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ 5 .)23١‏ 


.)۱۶/۳( انظر: تفسیر الطبری (۷/ ۳۷۵). وتفسیر البغوى‎ )٤( 
.)۱۰۱/۶( انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی‎ )۵( 
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ی فد بهد اله ولا با ت ) 
چې معانی المغردات: 

* من فادة بن ا( هقی فوه - تعالی - : ۵ الذين يوفون بعهد الله 
ولا ینقضون الميثاق » قال: فعلیکم بالوفاء بالعهد. ولا تنقضوا المیثاق. فان الله قد 
نهی عنه» وقدم فيه آشد التقدمة» فذکره فى بضع وعشرین آية نصيحة لكم» وتقدمة 

> وحجة علیکم. وانما تعظم الامور بما عظمها الله به عند آهل الفهم. وأهل 
المقل. وأهل العلم. 

وذکر لنا أن النبى یل كان یقول فى خطبته: «لا إيمان لمن لا آمانة له. ولا دين 
لمن لا عهد له» اه(۱). 

* فقوله - تعالی - : چ الذين یوفون به بعهد اللّه 4 : هذا من صفة ذوی الالباب آی: 
إنما یتذکر آولو الالباب الموفون بعهد الله. 

والعهد: اسم للجنسء أى بجمیع عهود الله» وهی أوامره ونواهیه التى وصی بها عباده. 

» ولا ینقضون الْمیثاق »: لعل المراد به جنس الموائیق. أى: إذا عقدوا فى 
طاعة الله عهدا لم ینقضوه. 

* قال ابن العربى: من أعظم المواثيق فى الذكر ألا يسال سوى الله تعالی -: فقد 
كان أبو حمزة الخراسانی من كبار العباد: سمع أن آناسا بايعوا رسول اله ية ألا 
يسألوا آحدا شيئًا: فعن عوف بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله يك 
سبعة أو ثمانية» أو تسعة» فقال ‏ أى الرسول ية -: «ألا تبايعون رسول الله» وكنا 
حديثى عهد ببيعة» فقلنا: قد بایعناك حتى قالها ثلاثاء فبسطنا أيدينا فبايعناه؛ فقال 
قائل: يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ماذا نبايمك؟ 

قال: «أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئاء وتصلوا الصلوات الخمس. وتسمعوا 
وتطیعوا وأسر كلمة خفية ‏ قال: لا تسألوا الناس شيئًا»» قال أى عوف بن مالك -: 
ولقد كان بعض آولئك النفر يسقط سوطه فما يسال أحدا أن يناوله إيّاه.. ام(۲). 


)۱( انظر: نه تفسير الطیری (۷/ ۶ ۰)۳۷ وتفسير الدر المنثور للسيوطى ٠ 5" /٤(‏ ), 
)۲( رواه آبو داود. وغیره عن عوف بن مالك. انظر فى هذا: تفسير القرطبی (۲/۹ ۳۰ 
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فقال آبو حمزة الخراسانی: رب إن هؤلاء عاهدوا نبيك اد رأوه. وأنا أعاهدك ألا 
أسأل أحدا شيئًا. 

قال ابن العربى -: فخرج أبو حمزة الخراسانى حاجا من الشام يريد «مكة» 
فبینما هو يمشى فى الطريق من الليل إذْ تخلف عن أصحابه لعذر, ثم أتبعهم. 

فبينما هو يمشى إليهم إذ سقط فى بئر على حاشية الطریق فلما حل فى قعره 
قال: أستغيث لعل أحدا يسمعنى. 

ثم قال: إن الذى عاهدته يرانى ويسمعنىء والله لا تكلمت بحرف للبشرء ثم لم 
يلبس إلا يسيرا إِدْ مر بذلك البئر نفر» فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا: إنه ينبغى 
سد هذا البثرء ثم قطعوا خشبّا ونصبوها على فم البثر وغطوها بالتراب» فلما رأى 
ذلك أبو حمزة الخراسانى قال: هذه مهلكة. ثم أراد أن يستغيث بهم. ثم قال: وال لا 
أخرج منها أبداء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ فسكت وتوكل 
على الله ثم استند فى قعر البثر مفكرا فى آمره. فإذا بالتراب يقع علیه. والخشب برفع 
عنه ‏ أى عن البئر -. 

وسمع فى أثناء ذلك من بقول: هات يدك» قال: فأعطيته يدى فأقلنى فى مرة واحدة 
إلى فم البئر» فخرجت فلم أجد آحدا فسمعت هاتفا يقول: كيف رأيت ثمرة التوكل. 

قال ابن العربی: هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والکمال فاقتدوا به 
إن شاء الله تهتدوا.. اھ '. 

* وأقول: من الآيات الواردة فى طلب الوفاء بالعهد. وبيان ثواب من أوفى 
بعهده مع الله. ما يلى: 
١‏ - قول الله تعالى -: ف وأوفوا بعهد الله إِذَا عاهدتم 4 [النحل: 41]. 
۲ - قول الله تعالى -: ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 9© > [الإسراء: ئ[ 
۳- قول الله تعالى -: ل وأوفوا بعهدي أوف بعهد کم © [البقرة. 1۹3 
؛ - قول الله تعالى -: ظ ومن وف بما عاهد عليه اله فسيؤتيه جرا عظیما © 4 [الفتح: ۱۰]. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۹/ ۲۰۲ ۲۰۳). 


& 0۳ سورة الرعد [ ۲۱ ] 
ل والّذين يصاون ما آمر الله به أن يوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب 09 4 
دي معانی المفردات: 

» ل والّذین یصلون ما آمر الله به أن يوصل : 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) والکشیرون من المفسرین پقولون: هذه الاية 

واردة فى الحث على صلة الارحام"۲؟. 

* وأقول: من يقرأ السنة المطهرة يجد الکثیر من الأحادیث الصحيحة التی تحث 

على صلة الأرحام؛ وتبين فضل ذلك. فمن ذلك: ۱ 

- عن آنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضی الله عنه) أن رسول الله کار قال: امن أحب 
أن سط له فى رزقه؛ وينسأ له فى آثره فلیصل رحمه! اه(۲). 

۲ وعن آبی هريرة (ت ٩۵هرضی‏ الله عنه) أن رسول الله ی قال: امن كان یمن 
بالله والیوم الآخر فلیصل رحمه. ومن كان يؤمن باه والیوم الآخر فلیکرم ضيفه. 
ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» اه(". 

* ل ويخشون بهم 4 أى: فى قطع الرحم. وقيل: فى جميع المعاصی. 
* وعن سعيد بن جبیر (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ویخشون ربُهم 4 قال: 

أى يخافون قطيعة ما أمر الله به أن يوصل. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: ( ویخافون سوء الحساب » قال: أى: يخافون شدة 

الحساب.. اه(؟). 


* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ه ) فى قوله - تعالى -: 
ظ ویخافون سوء الحساب » قال: سوء الحسات: الذى لا جواز فيه .. اه (), 


)01 انظر: تسیر القرطبى ۳/٩(‏ ۰ 

(۲) انظر: تفسير البغوى (۱۵/۳). 

(۳) متفق عليه» انظر: رياض الصالحين ص68١.‏ 

(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۰ - ۱۰۷). 
(©) انظر: تفسير الطبری (۷/ 71/6). 
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»* من هذا یتبین أن معنى قوله - تصالی - : « ویخافون سوء الحساب 4 : آی: 
وی اقا کت کی سات ای ی ری از میس 
ذلك جادون فى طاعة الله محافظون على حدوده - وال أعلم -. 
واذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاةوأنفقوا مما رزفاهم سرا وعلانية 
ويدرءون بالحسنة السيئة أولتك لهم عقبى الدار 9 4 

9 معانی المفردات: 
# و والّذين صبروا ابتغاء وجه ربهم #: 
- قال ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه): معنى 

ذلك: صبروا على أوامر الله عر وجل -.. اه(١2.‏ 

۲ - وقال عطاء بن أبى رباح (ت ۵ سه: معنى ذلك: صبروا على المصائب». 

والنوائب.. اه("). 

2 وقال ابن زيد عسبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١ه‏ ): معنى ذلك: 

صبروا على طاعة الله وعن معصية الله.. اه" . 

* ل وأقاموا الصلاة 4 أى: أدوها تامّة بشروطهاء وأركانهاء وفروضها فى أوقاتها. 

* وقال سعيد بن جبير معنى ذلك: أتموها!؟'. 

« ۵ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية &: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
المراد بذلك: الزكاة المفروضة(*. 

» لإ ویدرءون بالحسنة السيئة : اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 

- فقال ابن عباس (ت 7۸ ه-- رضى الله عنهما): معنى ذلك: يدفعون بالصالح من 
العمل السىء من العمل.. اه( . 
(۱) انظر: تفسير البغوى .)١57/7(‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۰۷). 


(۳) انظر: تفسير القرطبى (۹/ 4 °( eS a‏ 
(۵) انظر: تفسير القرطبى (۲۰4/۹). () انظر: تفسير البغوى (۱۰/۳). 
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۲ - وقال سعید بن جبیر (ت ۹۵ه) معنی ذلك: یدفعون المنکر بالمعروف.. اه '. 


٢‏ وال الجن اللصبرى زات ۰ مه معنی ذلك: إذا حرموا أعطواء وإذا ظُلموا 

غفروا وإذا قطعوا وصلوا. 

» « أولتك هم عقبى در 4: وهی الجنة. 

ط جنات عدن یدخلونها ومن صلّح من آبائهم رآزراجهم ذریاتهم وَالْمَلائَكَة یدخون 
عليهم من کل باب © 4 
© معانی المضردات: 

* عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه-- رضی الله عنه) أنه قرأ قوله - تعالى -: ف جات 
عدن يدخلوتها 4 حتى ختم الآية ثم قال: إنه لفى خيمة من درة مجوفة - أى فى الجنة 
قصر ‏ ليس فیها - أى: فى الخيمة ‏ صدع. ولا وصل. طولها فى الهواء ستون ميلاء 
فى كل زاوية منها أهل» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. يقوم على كل باب منها 
سبعون ألا من الملائكة» مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلهاء لا 
يصلون إليه إلا باذن بينه وبینهم وحجاب.. اها". 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ١٠ه-‏ رضى الله عنهما) فى قوله 
- تعالى - : «جتات عدن یدخلونها 4 قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن» حوله 
و O‏ ا 
الا نبی» أو صديق» أو شهيد.. اه. 

#٠‏ وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه ٠ه)فى‏ قوله تعالى - : جات عدن 
یدخلو نها 4 قال: مدينة فى الجنة فيها الرسل. والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى. 
والناس حولهم بعدد الجنات حولها.. اه" ؟. 
SRR‏ °( 
(۲) انظر: تفسیر البغوی (۱۱/۳). 

(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۰۸/4). 


.)۳۷۶/۷( انظر : تفسیر الطبری‎ )٤( 
.)۳۷۷ /۷( انظر: تفسیر الطبری‎ )۵( 
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# وأخرج آحمد. والبزان وابن جريرء وابن أبى حاتم وأبو الشیخ والحاکم 
وصححه. وابن مردويه. وآبو نعيم فى الحليةء والبیهقی فى شعب الایمان عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ۰۵ ه - رضی الله عنهما) قال: 

قال رسول الله يكِِ: «أول من بدخل الحنة من خلق الله تعالى : فقراء 
المهاجرین الذين تسد بهم الثغور. وتتقی بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى ‏ لمن يشاء من الملائكة: ائتوهم 
فحيوهم» فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك. أفتأمرنا أن 
نأتى هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال الله تعالى -: إن هؤلاء عبادى كانوا يعبدوننى فى 
الدنیا؛ ولا يشركون بى شيئاء وتسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم 
وحاجته فی صدره لا یستطیصون لها قضاء. فتأتيهم الملائكة عند ذلك فیدخلون 
علیهم من کل باب ویقولون: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» اه 

* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی -: [ ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذریاتمم 4 قال: من آمن من آبانهم وآزواجهم وذرياتهم فى الدنیا.. اد( 

أى: يدخلون جنات عدن. ويدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم 
ودرياتهم فى الدنيا. 

* وعن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: [ ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم 4 قال: الصلاح: الإيمان بالله وبالرسول.. اه7". 

* فإ والملائكة یدخلون علیهم من کل باب 4 أى: بالتحف والهدايا من عند الله 
- تعالی - تکرمة لهم» ویقولون لهم: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار؛ كما 
آخبر الله بذلك فى الآية التالية: 

(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۱۰۹). 


() انظر: تفسیر الطبری (۳۷۲۰/۷). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۲۰۵/۹). 
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لإ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ۵ 4 
چ معاتى المفردات: 

* عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۰ه ) فى قوله 
تعالى - : لإ سلام علیکم بما صبرتم 4 قال: حين صبروا على ما يحبه الله فقدموه. 
وقرأ قوله ‏ تعالى  :-‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا 09 ) إلى قوله ‏ تعالى -: 
إن هذا کان لكم جزاء وكان سعيكم مُشْكُورًا 9 4 [الإنسان: ۲۲-۲]» وصبرواعما 
کره الله وحرم عليهم؛ وصبروا على ما ثقل عليهم وأحبه الله فسلم عليهم بذلك. وقرأ 
قوله - تعالى - ا ا ی 

عقبى الدار 6 .. ۱ O‏ 

» « فعم عقبى الدّار» أى: نعم عاقبة الدار التى کنتم فيهاء عملتم فیها ما 
أعقبكم هذا الذى أنتم فيه. وحينئذ يكون المراد ب «الذار» الدنيا. 

» وقال أبو عمران الجونى: ف فنعم عقبی الذار 4: أى: الجئة.. اه27). 

ل ودين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما مر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض اوك لهم ال ولهم سوء الدار 63 4 
چ معانی المفردات: 

» 9 والّذين ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطمون ما آمر الله به أن یوصل : 
أى: من الارحام» والإيمان بجمیع الانبیاء. 

» ذل( ویفسدون في الأرض 4 أى: بالكفرء وارتکاب المعاصی. 

[ أولئك لهم اللّعنة 4 أى؛ الطرد من رحمة الله تعالى -. 

» ولهم سوء الذار»: قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) المراد 
بذلك: سوء العاقبة.. اهم(۳. 


)۱( انظر : تفسیر الطبری (۷/ ۳۷۷). 
(۲ انظر : تفسیر الطبری (۷/ ۳۷۷)) وتفسیر القرطبی (۲۰6/۹). 
)۳( انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۱۰/4). 
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هرق من یا رد قرحو باه ال و اف ان في الآخرة 
متاع © 4 
٭ معانى المفردات: 

» ف الله ييسط الرزق لمن يشاء » أى: یوسع على من يشاء من خلقه فى رزقه 
فیسط له منه. لأن منهم من لا يصلحه إلا ذلك. 

را ا ااا ا ا 

قال تعالی - رت 
بعض درجات لیخ بعضهم بعضا سخریا 4 [الزخرف: ۳ 

» ( وفرحوا بالحياة الدنيا 4 أى: فرح هؤلاء الذين بسط الله لهم فى الدنیا من 
الرزق على کفرهم بالله ومعصیتهم إياه» وجهلوا ما عند الله لأهل طاعته والایمان به 
فى الا خرة من الكرامة والنعیم المقیم. 

» ل[ وما الحياة الدنیا في الآخرة الا متاع ): أى: جمیع ما أُعْطى هؤلاء الکفار 
فى الدنيا من السصة. وبسط الرزق بالنسبة لما آعده الله تعالى ‏ لأهل طاعته فى 
الآخرة الا شىء قليل حقير. 

# وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ وما الْحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع 4 قال: إلا زاد كزاد الراعى.. اه(۱). 

وأقول: زاد الراعى هو شىء يسير قليل عبارة عن: كف من التمر» أو شىء من 
الدفیق. أو أى شىء ليشرب عليه اللبن. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت ۱۰ ه) فى معنی ذلك قال: هو شیء قلیل ذاهب.. اه'. 
ل[ ویقول اين کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي له 
من أناب 09 4 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى .)7١5/8(‏ 


چ معانی المفرداب: 

»رل این قروا ولا نله تن وه 4 
× المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبیه وحبيبه نبينا (محمد) تاو « ویقول الّذين 
كفروا 4 : وهم عبد الله بن أبى أمية رأس المنافقين وأتباعه حين طلبوا من النبى بلا أن 
يأنيهم ببعض الا یات للتعجيز ولیس للإيمان» كما آخبر الله عنهم بقوله: ظ وقالوا آن 


ینآ حا تج لا من الارض سوعا 63 آو نکون لك حنة نن تخل وعب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا 9 أو تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا أو تأتي بل 


والملائكة قبیلا 60 أو یکون لك بيت مَن زخرف أو ترقی في السماء ون من 
لرقيك حتئ تنز َل علینا كتابا تّقرؤه 4 [الإسراء: ۰- 9]. 

م ‏ قل إن الله يضل من يشاء : 
© المعنى: 

يقول الله عز وجل - لنبيه «محمد؟ يَكلةِ: قل لهؤلاء الكفار المعاندين: كما 
أضلكم الله بعدما أنزل من الآيات السابقة وحرمکم الاستدلال بهاء يضلكم ایض عند 
نزول غيرها. 

« ( ويهدي إليه من اناب 4 أى: يهدى الله تعالى ‏ إلى دينه وطاعته من تاب 
وأناب ورجع إليه بإخلاص. 

* وعن قنادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: # ويهدي إليه من 
آناب 4 قال: من تاب وأقبل.. اه( . 
ای شرا ونر کر ال أل مدخ له طن قوب ) 
ط معانی المفردات: 

» الین آموا »: يجوز أن يكون ( اين آمنوا 4 فى موضع نصب. لانه مفعول 
لقوله - تعالی - قبل : ل ويهدي |لیه من آناب 4 آی: ويهدى الله الذين آمنوا کذلك. 


(۱) انظر: تفسیر الطبری (۳۷۹/۷). 


سورة الرعد [۲۹] 6١‏ 
ويجوز أن يكون بدلا من قوله - تعالى - قبل: طإ من ناب ) وحینشذ يكون فى 
ا SPE IE‏ 
الله 4 قال: تسكن قلوب المؤمنين إلى ذكر الله وتستأنس به.. اه. 
» ألا بذكر الله تطمئن القلوب : المعنی: يقول الله عر وجل -: ألا بذكر الله 
تسكن وتستأنس قلوب المومنین؟ أقول: نعم تسكن وتستأنس وتطمئن قلوب 
المؤمنين بذكر الله تعالى ‏ أى بذكر اسم من آسمائه» أو صفة من صفاته. 
* فان قيل: ليس قد قال الله تعالى -: « نما المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت 


فكيف تکون الطمأنينة والوجل فى حالة واحدة؟ 

+ أقول: الوجل عند ذکر الوعید والعقاب» والطمأنينة عند ذکر الثواب» والاجر العظیم. 
لین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن متاب © 4 

6 معانی المفردات: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ه- رضی اله عنهما) فی قوله ‏ تعالی  :-‏ طوبی 
لهم 4 قال: طوبى اسم شجرة فى الجنة.. اه("). 

* وأخرج أحمد. وأبو بعلی» وابن جریر وابن أبى حاتم. وابن مردويه. 
والخطيب فى تاريخه عن أبى سعسيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَكهِ: أن 
رجلاً قال: يا رسول اله» طوبى لمن رآك وآمن بك. قال أى النبی ب -: «طوبى لمن 
رآنی وآمن؛ وطوبى شم طوبى لمن آمن بی ولم يرنى» قال رجل: وما طوبى؟ قال: 
اشجرة فى الجنة مسيرة مائة عام تخرج من أکمامها» اه(۳. 


.)۳۸۰ /۷( انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
..)١١١/4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


:۵ سورة الرعد [۲۰ ] 


* وأخرج عبد بن حمید. عن زید مولی ابن مخرمة قال: سمعت آبا هريرة 
(ت ۹ه رضى الله عنه) يقول: إن فى الجنة شجرة ؛ يسير الراکب فى ظلها مائة عام 
لا يقطعهاء > واقر آوا | إن شک شتتم: ف[ وظل ممدود 9© © [الواقعة: [Fs‏ اه(١).‏ 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه ٠ه)‏ والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى - : ( وحسن متاب 4 قالا: حسن منقلب.. اه("). 


ف كذلك أرسلناك في أَمّة قد خلت من قبلها أمم لتتلو علیهم الذي أوحينا إليك رهم 
يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا له( هو عليه توكُلْت والیه متاب 9© 4 
® معانى المفردات؛ 

عن الحسن البصری (ت ۰ه ) فی قوله - تعالی - : لإ كذلك أرسلناك في أَمة 
قد خلت من قبلها امم 4 قال: يقول الله تعالی -: آرسلناك يا «(محمد» كما آرسلنا 
الأنبياء من قبلك.. ا اھ . 

» ۵ أتنلو عليهم الّذي أوحينا لك 4 أى: لتقرأ عليهم القرآن. 

» وهم يكفرون بالرحمن : قال مقاتل بن حبان البلخی (ت۱۱۰ه) وابن 
لم افو و ی یقرت ای و ری 
الله عنه): «اكتب بسم الله الرحمن "الع سا ا 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة؛ يعنون مسيلمة الکذاب اكتب باسمك اللهی 
وهكذا كان أهل الجاهلية یکتبون, فقال النبى و لعلی: «اكتب هذا ما صالح عليه 
(محمد» رسول الله) فقال مشركو قریش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك 
لقد ظلمناك ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه «محمد بن عبد الله فقال أصحاب 
النبى يَكِِ: دعنا نقاتلهم. فقال: «لا ولكن اكتب ما يريدون» اها '. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)١١8‏ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١5/5(‏ 
(۰۳ 5) انظر: تفسير القرطبى (۲۰۸/۹). 


سورة الرعد [ ۲۱ ] FAN‏ 
» « قل هو ربي لا له لا هو : 
د المعنى: آمر الله تعالى ‏ نیبه وحیبه «محمدا» َة أن بقول للکفار: الذی 
أنك رتموه ولم تؤمنوا به هو ربى لا له إلا هو ولا معبود سواه. 
« ل عليه توكلت 4 أى: اعتمدت على اله» واعتصمت به. 
* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وإليه متاب ‏ قال: 
والیه توبتی ام(۱؟. 
* و لإ متاب 4 مصدر تقول: ت تبت إلى الله توبة ومتايًا. 


ف ولو أن فرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض ,أو کلم به الموتی بل لله الأمر 
جميعا أفلم يبأس الذين آمنوا أن و يشاء الله لهدی الاس جميعا ولا يزال لین كفروا 

تصیهم بما صتمو رز تحل قزرت دارهم حث اق له ال یطاف 
تا 
© سيب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزولها آکشر من روا وكلها متقاربة فى المعنی. وقد اخترت 
الرواية التالية لأنها آوفی الروایات: 

» أخرج آبو يعلى. وأبو نعیم فى الدلائل» وابن ردو عن الزبیر بن العوام 
- رضی الله عنه - قال: لما نزلت: ۶ وآندر عشيرتك الأقربين 9© 4 [الشعراه: ۱۲۱ 
صاح رسول الله َا على آبی فبيس : ايا آل عبد مناف إنى نذير لكم'. فحاءته فریش» 
فحذرهم وآنذرهم فقالوا: تزعم أنك نبى یوحی إليك؛ وأن سلیمان» عليه السلام - 
سخرت له الربح والجبال» وان #موسى» ‏ عليه السلام - سخر له البحر وأن اعیسی) 
اا ان یی الموتی؛فاع ال آن برع هه اجبال» ونر نا لارضس 
ویکلموناء والا فادع الله أن يجعل هذه الصخرة التی تحتك ذهبًا فننحت منها وتغنینا 
عن رحلة الشتاء والصيف. فانك تزعم آنك کهينتهم. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۱۹/4). 


:60 سورة الرعد [ ۲۱ ] 


فبينا نحن حوله. إذ نزل عليه الوحىء فلمًا سرى عنه الوحى قال: «والذی نفسى 
بيده لقد اعطانی الله ما سألتم» ولو شنت لکان» ولکنه خبرنی بين أن تدخلوا باب 
الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وبين أن یکلکم إلى ما اخترتم لأنفسکم فتضلوا عن باب 
الرحمة ولا یمن مژمنکم. فاخترت باب الرحمة ويؤمن مؤمنكم» وأخبرنى إن 
ال LES‏ ا وما 
منعنا أن نرسل بالايات إلا أن ذب بها الأولون 4 [الإسراء: 6 حتى قرأ ثلاث آیات. 
ونزلت: « ولو آن قرآنا سيّرت به الجبال © الآية.. ا(۱). 

د معانى المغردات: 
» ولو أن قرانا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 

جواب ال محذوف. واختلف العلماء فى تقديره: 

۱ فقال الزبير بن العوام ‏ رضى الله عنه - ومجاهد بن جبر (ت ١٠ه).‏ 
ادن مراحم زب ۶ ااا ري و ا و 
جواب الوا محذوف. تقديره: لكان هذا القنرآن؛ لكن حذف إيحازا لما فى 
ظاهر الكلام من الدلالة عليه.. اه'. 

۲ - وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ۳۱۱ه): جواب الَو محذوف تقدیره: 
لما آمنواء ڈ لم استطرد قائلا: والجواب المضمر هنا هو ما أظهره الله فى قوله: 
ونر نم امک لمهم رت , وحشرنا علیهم کل شيء قبلا ما 
کانوا منوا إلا أن یشاء الله 4 [الانعام: ۱ اه(۳. 
» ط بل لله الأمر جمیعا 4 أى: هو المالك لجمیع الأمور؛ الفاعل لما يشاء منهاء 

فلیس ما تطلبونه مما یکون بالقرآن نما یکون بأمر الله الذی إذا آراد شيئًا قال له كن 

نهو یکون. 
» ۵ آفلم ییأس الّذينَ آمنوا أن و یشاء الله لهدی الئاس جمیعا : 

(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۱۱۷). 

(۰۲ ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۲۰۹/۹). 


سورة الرعد [١؟]‏ 00 
+ قال ابن عباس (ت ۲۸" هب رضی الله عنهما) وابن زید عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم (ت حوالی۱۷۰ه) قالا: معنى قوله ‏ تعالی -: فلم يبأس : آفلم یعلم.. اه(۱ 
١‏ أن مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف. والتقدیر: أنه لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعًا. وجواب «لَو؛ محذوف تقديره: لكنه لم يشأ. 
» ظ ولا يزال الّذِين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة : 
لا المعنی: 
لا یزال الکافرون تصیبهم بسبب کفرهم داهية مهلكة من قتل» أو آسر أو 
جدب. أو غير ذلك من العذاب. والبلاء كما نزل بالمستهزئین» ورؤساء المش رکین. 
واعلم آخی المسلم أن «لا» للنفی. و«زال» للنفی» ونفی النفی [ثبات. أى نزول 
القارعة بالکفار مستمرة. 
وقد اختلف المفسرون فى بیان المراد من قوله - تعالی  :-‏ قارعة : 
۱ فقال ابن عباس (ت ۸٦٠ه-‏ رضى الله عنهما) وعکرمة مولى ابن عباس 
(ته١٠ه):‏ القارعة: الطلائع والسرایا التی كان بنفذها رسول الله يَللِِ. ۱ 
۲ _ وعنهما أيضا قالا: القارعة: النکبة.. اه(۲؟. 
« 9 أو تحل فریبا من دارهم : اختلف العلماء فى فاعل «تحل»: 
-١‏ فقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت8١١ه):‏ الفاعل 
«قارعة» أى تحل القارعة قريبًا من دارهم.. اه۳. 
آا ان عباس (ت 1۸ه-- رضى الله عنهما): الفاعل: رسول الله بل أى: تحل 


أنت يا رسول الله وجندك قريبًا من ديار الكفار.. اھ . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۱۸/4). 
( : 6) انظر: نفسير القرطبى (۲۱۰/۹). 


0۶:3 سورة الرعد [ ۲۳۰۲۲ ] 

ال اياي ا وس ايت 

- فقال محاهد بن < جبر المفسر (ت٤‏ ٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى 

ذلك: فتح مكة ‏ وظهور رسول الله ية ودينه.. | افا 

- وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): المراد بذلك: وعد الله يوم القيامة.. اه"۳. 

« إن الله لا یخلف الميعاد ): هذه جملة خبریّة وخبر الله تعالی - متمحخض 
للصدق دائما. 
رد از لتق ای لین روم أنه كنف كلا عقاب ت ) 
المعنى: 

يقول الله تعالی - لنبيه وحبيبه نبينا «محمد) يَلةِ: يا (محمد» إن يستهزى هؤلاء 
المشركون منك ومن قومك. ويطلبوا منك الآيات تکذیبا منهم لما جنتهم به فاصبر 
على أذاهم لك وامض لامر ربك فى إنذارهم: فلقد استهزات أمم من قبلك برسلی؛ 
فاطلت لهم : فى المهل ومددت لهم ز فى الأجل, ثم أحللت بهم عذابى ونقمتى حين 
تمادوا فى غيهم وضلالهم. 

فانظر كيف عقابی إياهم حين عاقبتهم؛ ألم أذقهم أليم العذاب؛ وأجعلهم عبرة 
لأولى الألباب؟ قال تعالى - : ( فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسأتا عليه حاصبا 
يي ی 
لیظلمهم ولکن كانوا أنفسهم یظلمون © ) [المنكبوت: ]4٠‏ : 

و«الإملاء» معناه: الإطالة» يقال: أمليت لفلان: إذا أطلت له فى المهل. ولذا قبل 
لليل والنهار «الملوان» لطولهما. 
من هو قائم على کل نفس بما کسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم آمتبتونه بما 
1 يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للُذين کفروا مكرهم وصدوا عن السبیل 
ومن يضلل الله فما له من هاد 9© 4 


(۱) انظر : تفسیر القرطبى /٩(‏ ۲۱۰). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۱۱/۹). 


سورة الرعد [ ۲۳ ] 0¥ 
5 معانی المفردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: آفمن هو فائم على کل 
نفس بما کسبت 4 قال: ذلکم الله ربكم تبارك وتعالی - قائم على بنی آدم بأرزاقهم. 
واجالهی وحفظ عليهم أعمالهم.. اه(١).‏ 

* وقال القرطبی فى تفسیره: معنی قوله - تعالی -: 8 آفمن هو قائم على کل نفس 
بما کسبت #: ليس هذا القيام القيام الذی هو ضد القعود؛ بل هو بمعنی التولی لأمور 
الخلق. كما یقال: قام فلان بشغل كذاء فانه قائم على كل نفس بما کسبت أى: 
یقدرها على الکسب. ویخلقها. ويرزقهاء ویحفظها ویحازیها على عملهاء فالمعنی: 
أنه حافظ لا يغفل.. اه'. 

* واعلم آخی المسلم أن جواب الشرط وهو «من» محذوف. والتقدیر: آفمن هو 
حافظ لا یغفل کمن یغفل. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ فى قوله - تعالی - : © وجعلوا لله 
ES‏ ولو سموهم آلهة لكذبوا وقالوا فى ذلك غير الحق. لأن الله 
واحد ليس له شريك.. اھ" . 

ب تیوه - تعالى - تا شتا 
الأرض > قال: لا يعلم الله - عر وجل - فى الارض الها غیره.. | هم( 

* وعن قتادة فى قوله - تعالى -: « أم بظاهر من القول ‏ قال: الظاهر من القول 
هو الباطل.. اهم(. 

« لإ بل زين للذین کفروا مکرهم 4 أى: کذبهم وافتراژهم على الله. 

# وعن مجاهد بن جبر (ت؟ ٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالی - : # بل زين للدين کفروا 
مکرهم ‏ قال: أى قولهم.. | اهم(0), 
() انظر: تفسير الطبری (۷/ ۳۹۳). 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ ۲۱۱). 


(۰۳ 6) انظر: تفسير الطبری (۳۹۳/۷). 
(26 5) انظر: تفسیر الطبری (۷/ ۳۹۶). 


9۸ سورة الرعد [ ۲6 ] 


* © وصدوا عن السبيل 4 آی: صدهم الله عن سبیله لکفرهم به» ثم ضمت 
الصاد لأن الفعل مبنى للمجهول. 
6 المعنى: من أضله الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياه» فما له أحد يهديه 
لإصابتهماء لأن ذلك لا ينال إلا بتوفيق الله ومعونته. 
القراءات ونو جیهها: 

.]۳۳ وصدوا عن السبیل  [الرعد:‎  * 

.]۳۷ وصد عن السبیل 46 [غافر:‎  « 

قرأ عاصم. وحمزة والکسائی» ویعقوب. وخلف البزّار ظ وصدواء و صد 6 
بضم الصاد. على البناء للمفعول. ونائب الفاعل فى موضع «الرعد» واو الحماعة 
العائد على الذين كفروا. ونائب الفاعل فى موضع اغافر» ضمير مستتر تقديره (هو) 
عائد على «فرعون» ‏ عليه لعنة الله . 

2 7 ۱ 585 

وقرأ الباقون من القراء العشرة الفعلين: # وصدواء وصد 4 بفتح الصاد. على 
البناء للفاعل» والفاعل فى موضع «الرعد» واو الجماعة. وفى موضع «غافر» ضمير 
مستتر تقديره (هوا عائد على «فرعون» - لعنه الله _'. 
ظ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق © 4 
چې معانی المفردات: 

e a ١ 2 له‎ 

+ ل لهم عذاب في الحياة الدنیا ‏ أى: للمشرکین القتل والسبی والاسر وغیر 
ذلك من الاسقام والمصائب. فى الحياة الدنيا. 

» ل ولعذاب الآخرة أشق ) أى: آشد. 

ب و وما لهم من الله من واق 4 أى: مانع یمنعهم من عذاب الله. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۸۸/۲). 


سورة الرعد [ ۳۴۵ ] ۵:۹ 


مغل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبی 

الّذين انوا وعقبی الکافرین الثّار 9© 4 

چ معانى المفردات: 

۵ مغل الْجئة التي وعد الْمتقون ): اختلف النحاة فى رفع «مثل»: 
0 (ت۱۷۰ه): ارتفع بالابتدای وخبره ‏ تجري 
يم 

۲- وقال سیبویه 7۳۹۳۳ والخبر محذوف. والتقدير: فيما يتلى 
علیکم متّل الجنة.. اه . 

Gh r 

و فقال آبو زکریا الفراه (ت ٠ه):‏ «المثل» مقحم للتأکید. والمعنی: الجنة التى 
وعد المتقون تجری من تحتها الأنهارء ع وی کقوله 
- تعالى - : :ل لیس كمثله شيء © [الشورى: ۱ أى: ليس هو كشىء.. اه("). 

۲ - وقد رجح الطبرى (ت ٠ه)‏ هذا القول فقال: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب 
أن بقال: قوله - تعالى - : « مَل الْجئة 4 المراد: يو 
وذلك أن مثلها إنما هو صفتها؛ ولیست صفتها شيئًا آخر غیرها.. اه(۳. 
» لإ تجري من تحتها الأنهار) آی: الحنة التی وعدها الله عباده المتقين تحری 

من تحتها الانهار. 
« ( أكلها دائم 4 أى: ما يؤكل فیها دائم لاهلها؛ ولا ینقطع عنهم آبدا ولکنه 

ثابت إلى غير نهاية. 
» ( وظلها 4 أى: وظلها دائمی نحذف من الشانی لدلالة الأول عليه» وهو 

اسلوب بلاغی فصیح. 

)01 انظر: نفسير الطبرى (۳۹۲/۷) 


(۲) انظر: تفسير القرطبى (۹/ ۲۱۲). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۲۱۳/۹). 


۰۳ ۱ سورة الرعد [۳۱ ] 


» ظ تلك عقبى الذین ان تقوا 4 أى: هذه الجنة التى وصفها الله عر وجل - عاقبة 
الذين اتقوا الله تعالی - فأمنوا به وامتثلوا آوامره واجتنبوا نواهیه» وآمنوا بجمیع 


أنبيائه ورسله. 
« ل وعقبى الكافرين الثار» أى: وعاقبة الكافرين بالله - تعالى ‏ النار خالدين 
فيها أبدا. 


ف والّذين آتيناهم الکتاب یفرحون بما أنزل لك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل ما 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مئاب C2‏ 4 
5 معانى المفردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : ظ والّدين آتيناهم الکتاب 
یفرحون بما أنزل ! ليك 4 قال: أولئك أصحاب نبينا «محمد» ی فرحوا بكتاب الله 
- وهو القرآن - وبرسوله َي وصدقوا به.. اه(۱. 

* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ه) فى قوله 
- تعالى - : ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 قال: ومن الأحزاب: الأمم: اليهود 
والنصارى والمجوس» منهم من آمن بالقرآن» ومنهم من أنكره.. اه'"". 

* « قل نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به : هذا أمر من الله تعالى - إلى نبيه 
وحبيبه نبينا (محمد» یا أن يقول: إنما أمرنى الله تعالى ‏ أن آعبده ولا آشرك به أى: 
أفرده ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة وحده لا شريك له. 

لإ ولا أشرك به » بالنصب عطهمًا على «أعبد». 

» 9 له آدعو 4 أى: إلى عبادة الله وحده أدعو الناس. 

وهذا ضمن مقول قول الرسول یل لامته. ۱ 

* وعن قتادة بن دعامة (ت۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: 8 وإليه مئاب 4 قال: 
وإلى الله تعالی - مصیر کل عبد.. اهم(۳. 


(۱» ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۲۱/4). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (۷/ ۳۹۷ وتفسیر الدر المنلور للسیوطی (4/ ۱۲۱). 


سورة الرعد [ ۲۸۰۲۷] . 00١‏ 
ل وكذلك أنزلتاه حکما عربیا وشن انبعت آهواءهم بعد ما جَاءك من عم ما لك من 
لله من ولي ولا واق ۳0 

يق معانی المفرداب: 

د المعنى: وكما آنزلنا عليك القرآن فأنکره بعض الأحزاب. كذلك آنزلناه حکما 
عربياء وإنما وصف الله القرآن بأنه عربی لانه أنزله على نبيه (محمد» ی وهو عربی. 

قال تعالی -: [ وما وسلتا من زسول الا بلسان قومه ليبين لهم © [إبراهيم: .]٤‏ 

» لإ ون انبعت أهواءهم ) أى: أهواء المشركين فى عبادة غير الله تعالى -. 

» ما لك من الله من ولي أى : ناصر ينصرك. 

+ [ ولا واق »: يمنعك من عذابه. 

والخطاب موجه إلى النبی بلك وأمته تبع له. قال الله - تعالى - : ولن ترضئ 
عنك اليهود ولا التصاری حتی تتبع مأتهم © [البقرة: °[ 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت © ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى -: ما لك من الله من ولي 
ای اا 
ل ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي , بآية الا 
ان الله لكل أجل کناب هت 4 

چ معانى المفردات: 

* آخرج ابن ماجه» وابن المنذر وابن أبى حاتم» والطبرانى, وأبو الشيخ؛ وابن 
مردویه من طریق قتادة عن الحسن البصرى عن سمرة بن جندب الخزاعی (ت ۰ ه) 
قال: نهى رسول الله يك عن ال" وقرأ قنادة: ۵ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا 
هم أزواجا وذرية4.. | اه( 


DDT )۲ ۰۱(‏ ی ان 


00۲ ۱ سورة الرعد [۳۹] 


#وجمی فوله - تعالی - : ل ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم آزواجا 
وذرية 4: يقول الله تعالی - : لقد آرسلنا من قبلك يا امحمد» رسلا بشرا یقضون ما 
أحل الله - تعالى ‏ من شهواتهم الجنسية وفقًا للتعاليم التى أنزلها الله تعالى - 
وجعلنا لكل واحد منهم أزواجا وذرية. 

* وأخرج ابن أبى حاتم» وابن مردویه؛ عن سعد بن هشام قال: دخلت على 
(عائشة» أ م المومنین (ت۵۸ه - رضی الله عنها) فقلت: إنى أريد أن تبتل» قالت: لا 
تفعل. أما سمعت الله يقول: 8 ولقد أَرسلنا رسلا من فبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذريّة 4.. ۱ اه( 

* وأخرج ابن أبى شيبة» وأحمد. والترمذى عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنکاح والسواك والختان» اه("). 

» 9 وما كان لرسول أن يأتي بایة الا يإذن الله : 

2 المعنی: يقول الله سبحانه وتعالى -: وما يقدر رسول أرسله الله إلى خلقه أن 
یأتی أمته باية وعلامة على صدق نبوته مثل: إحياء الموتی» وغيرها من الآيات. إلا 
بأمر الله تعالى -. 

« وعن الضحاك بن مزاحم (ت©١٠ه)‏ فى قوله - تعالى - : لكل أجل 
کتاب > قال: يقول الله - سبحانه وتعالی - : لكل کتاب ينزل من السماء أجل» فيمحو 
الله من ذلك ما يشاء ويثبت ما يشاء» وعنده آم الكتاب.. | اھ . 


ظ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب 69 4 
يق معائی المفردات: 

٭ أخرج ابن سردویه. عن ابن عباس (ت58ه- رضى الله عنهما) أن النبی كلا 
سكل عن قوله ‏ تعالى  :-‏ یمحو الله ما یشاء ویثبت » قال: ذلك کل ليلة 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۲۲). 


سورة الرعد [۲۹] ۱ 00 


الشدر یرفع ویخفض ویرزق غير الحياة» والموت. والشقاوة. والسعادة فان ذلك 
لا پزول.. اه(۱. 

* وأخرج ابن مردويه. وابن عساکر» عن على بن أبى طالب (ت۰ه - رضی 
الله عنه) أنه سأل رسول الله بل عن هذه الآية: [ يمحو الله ما يشاء ویثبت 4 فقال له: 

۴ 5 َ 7 : 
«لأقرن عينيك بتفسیرها ولأقرن عين أمتى بعدی بتفسیرهاء الصدقة على وجههاء وبر 
الوالدین» واصطناع المعروف. یحول الشقاء سعمادةه ويزيد فى العمر. ويقى مصارع 
السوء» اه . 

# وأخرج ابن جرير. وابن المنذر» عن مجاهد بن جبر (ت٤‏ ۱۰ه) فى قوله 
د تعالی -: ظ یمحو الله ما یشاء ريشبت > قال: إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادت 
فإنهما لا بتغیر ان(۳. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :‏ وعنده أم الکتاب 4 
قال: أى: جملة الكتاب واصله.. اه '. 

* وعن ابن زید عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی۱۷۰ه) فى قوله 
- تعالی -: 9 وعنده أم الکتاب ) قال: لا يغير ولا ببدل.. اھ( . 
القراءات ونوجیهها: 

» 9 یمحو الله ما يشاء ویثبت © [رقم: .]۳٩‏ 

۳ 8 

فتراابن كين وآبو عمرو. وعاصم. ويعقوب: ® ویثبت هه بإسكان الثاء. 
وتخفیف الباء مضارع (آثیت» المزيد بهمزة. 

وقرأ الباقون: ‏ وینبّت 6 بفتح التاء» وتشدید الباءء مضارع ثبت مضعف العين. 


(۳ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۱۲۵). 
(5) انظر: المغنی فى توجیه القراء‌ات العشر (۲۸۹/۲). 


۵6 سورة الرعد [8۰ 1۱۰] 


ف( وان ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فما عليك ابلاغ وعلینا الحساب 69 
ولم یروا أن نأتي الأرض تنقصها من أطرافها وله يحم لا معقب لحكمه وهو سریع 
الحساب © 4 
چ معانی الممردات: 
» وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو تعوفينك فَإنْما عليك ابلاغ ولا 
الحساب ): 
© المعنى: يقول اله - تعالى - لنبيه وحبيبه نبينا «محمد» ككلِ: وإما نرينك 
ياامحمد» فى حياتك بعض الذى نعد هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرهم. 
أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك. فإنما عليك أن تنتهى إلى ما أمرك به ربك من تبليغهم 
الرسالة. وعلينا محاسبتهم بأعمالهم: إن خیرا فخير» وان شرا فشر. 
(١ *‏ أولم يروا نا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها 4: 
اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
۱- فقال ابن عباس (0ت58"ه- رضى الله عنهما) معنى ذلك: أولم يروا الكفار 
والمشر کون آنا نفتح «لمحمد» ية الارض بعد الأرض؟.. اه(١2.‏ 
۲- وقال ابن عباس أيضا معنی ذلك: ذهاب علمائهاء وفقهائهاء وخیار آهلها.. اه'. 
۳ وقال الحسن البصری (ت۱۱۰ه) معنى ذلك: هو ظهور المسلمین على 
الهش کت ا 
٤‏ - وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت٤‏ ۱۰ه) معنی ذلك: ننقصها فى الأنفس» وفی 
الثمرات» وفی خراب الأرض.. اه '. 
۵ - وقال مجاهد أيضا معنى ذلك: ننقصها بموت العلماء.. اه . 
5 وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت6١٠١ه)‏ معنى ذلك: ننقصها بموت العلماء. 
ولو كانت الأرض تنقص لما وجدنا مكانًا نجلس فيه.. اه . 
(۱) انظر: تفسير الطبری (۷/ 64۰٩‏ (۲) انظر: تفسير الطبری .)٤١۸/۷(‏ 


(۳) انظر: تفسیر الطبری (1/ 05 4). (4) انظر: تفسیر الطبری (۷/ 4۰۷). 
(۵) انظر: تفسیر الطبری (0۸/۷). )١(‏ انظر: تفسیر الطبری (۷/ 4۰۷). 


سورة الرعد ]٤١[‏ 000 

۷ وقال الضحاك بن مزاحم (ت۱۰۵ه) معنی ذلك: أن النبی هة كان ینتمّص له ما 
حوله من الأرض› والكفار ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون.. اه''. 

6 وقال آبو جعفر الطبری (ت۳۱۰ه) فى تفسيره بعد أن ذکر آقوال المفسرین فى 
المسلمین من آصحابت النیی «محمد» َة علیها وقهر أهلهاء أفلا یعتبر الکفار 
بذلك فیخانون ظهورهم على آرضهم. وقهرهم إياهم؟.. اه-۳. 

وقد مکر الّذین من قبلهم له المكر جميعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلمالکقار 


لمن عقبی الدار © 4 
چ معانى المفردات: 

» لإ وقد مکر الْذين من قبلهم 4 أى: من قبل مشركى مكة» مکروا بالرسل؛ 
وكادوا لهم وكفروا بهم 


» « فلله المكر جمیعا 4 أى: لله تعالی - مخلوق مكر الماکرین؛ فلا يضر إلا 
باذنه. وقیل: فلله ‏ تعالی - خير المکر؛ فيجازيهم به. 
* أخرج ابن مردویه عن ابن عباس ( ت1۸ ه- رضی الله عنهما) قال: كان النبی ب 
م ۶ ۶ ام ت 
يدعو بهذا الدعاء: درب أعنى ولا تعن على وانصرنی ولا تنصر علی؛ وامکر لی ولا 
تمكر علی؛ واهدنى ویسر الهدى إلى؛ وانصرنى على من بغى علی» اه" . 


و و و مه 


» (یعلم ما تکسب کل نفس ) من خير وشن فیجازی علیه. 

» ( وسیعلم الكفار لمن عقبی الدار 4 أى: عاقبة دار الدنيا ثوابًا وعقابًا. 
القراءات وتوجبهها: 

» 2 وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار ٩‏ (رقم: ۲ ]. 
(۱) انظر: تفسیر الطبری (4۰1/۷). 


(۲) انظر: تفسیر الطبری (۷/ ٠/8‏ 5). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۱۲۸). 


005 سوره الرعد [ ۳ ] 


قرأابن عامر وعاصم. وحمزة. والکسائی ويعقوب. وخلف البزار: 
# الكفار 4 بألف بعد الفاء جمع تكسير. 

وقرأ الباقون: # الكافر ‏ بالإفراد. والمراد: الجحنس'. 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 


الکتاب CD‏ 4% 
و0 معانی المفردات: 


* ل ويقول الْذين کفروا لست مرسلا6: قال قتادة بن دعامة (ت8١١ه):‏ هم مشركو 
العرب. كانوا يقولون: لست يا (محمد» ببی ولا رسول. وإنما أنت متقول.. اه("). 
» طقل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم 4: 
6 المعنى: يقول الله تعالی - لنبيه وحبيبه نبينا محمد يَكْهّ: قل لهؤلاء الكفار 
المعاندين كفى الله شهیدا بينى وبينكم أى: بصدقى وكذبكم. 
» ( ومن عنده علّم الکتاب 4 اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
9 ی و و یو و وی 
والحسن البصرى (ت۱۱۰ه): من عنده علم الكتاب: هو الله تعالى -.. اه(". 
۲ - وقال سعيد بن جبير (ت۹۵ه) لما سئل عن قوله - تعالی - ON‏ 
الکتاب 4 أهو عبد الله بن سّلام ‏ رضی الله عنه -؟ قال: وکیف وهذه السورة 
مکیة من عنده علم الكتاب: هو «جبريل» ‏ عليه السلام -.. اه. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الرعد 
ويليها بادخ الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سورة ابراهیم- عليه السلا م- ] 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۸۹/۲). )١(‏ انظر: تفسير القرطبى (۲۱۹/۹). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۲۲۰/۹). )٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۲۹/4). 


» أخرج النحاس فى تاريخه» عن ابن عباس (ت ۸ه - رضی الله عنهما) 
أنه قال: سورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نزلت بمکة» سوى أيتين منها فقد 
نزلتا بالمديشة المشورة فى قتلى بدر من المشركين وهما قوله - - تعالى -: ألم تر 
إلى لین بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا فومهم دار البوار ۵© جهنم يصلونها وبئس 
القرار 69 4 (رتم ۲۹۰۲۸ . اه(١).‏ 
لإ اتر کتاب أَنزلَْاهُ نيك لشخرج الاس من الظلمات إِلَى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد () 4 

9 معانی المغردات: 

» و الر #: 

» قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ۱۰۵ه): 9 الم وسائر حروف الهجاء 
من أوائل السور: من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه» وهی سر القرآن فنحن نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالی - وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها.. اه'''. 

* وقال أبو بكر الصدیق (ت ۱۳ه-رضی الله عنه): فى كل كتاب مین وسر الله 
فى القرآن أوائل السور.. اه" . 

ظ کتاب آنزلناه إلْيك 4: الخطاب لنبينا امحمد» ب وحينئذ يكون المعنى: يخبر 
الله تعالى ‏ بأنه أنزل القرآن إلى نبيه (محمد) ية 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى - : ل لسخرج الناس من 
الظلمات إِلَى النورٍ» قال معنی ذلك: لتخرج الناس من الضلالة إلى الهدی.. ا . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المتثور للسیوطی (۱۳۰/6). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر البغوى (46/۱). 
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وقيل: لتخرج الناس من ظلمات الكفر والجهلء إلى نور الإيمان والعلم» وهذا 
على سبيل التمثيل» لأن الكفر والجهل بمنزلة الظلمة؛ والایمان والعلم بمتزلة النور. 

} بإذد ربهم © أى: بأمر ربهم. 

» « إلى صراط العزيز الحميد 4 آی: إلى دين الله العزيز الحميد: والعزیز: هو 
الغالب على أمره» والحميد هو المستحق للحمد: المحمود بكل لسان» الممجد فى 
كل مکان على آلائه ونعمه التى لا تعد ولا تحصی, قال -تصالی  :-‏ وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها 4 [ إبراهيم: ۳ 
ل الله الذي له ما في السّموَات وما في الأرض وویل لذكافرين من عذاب شدید © 4 
چ معانی المغردات: 

* ( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ): أى: الله الذى يملك جميع 
ما فى السموات وما فى الأرض. فالكل لله تعالی -: ملكا وخلقًا وعبیدا. 

* فإ وويل للكافرين من عذاب شديدر)» المعنى: 

الویل: الوادی فى جهنم يسيل من صديد أهل النار آعده الله - تعالی - لمن جحد 
وحدانيته. وعبد معه غیره. وهذا نو من عذاب اله الشديد. قال الله تعالى -: 
ط فالذين کفروا قطعت لهم ثياب من اريصب من فوق رءوسهم الحمیم (7) يصهر به 
ما في بطونهم والجلود ۲۵ ولهم مقامع من حدید ۲0 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من 
غم أعيدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق © [الحج: ۱٩‏ -۲۲]. 
القراءات ونو جیهضا: 

» الله الذي [رقم: ۲ 

قرأ نافع وابن عامر» وأبو جعفر: ۵ الله € برفع الهاء وصلا وابتداءی على أنه 
مبتدأ خبره الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ©. 

و 5 و 
وقرأ رويس الراوى عن يعقوب الحضرمى: ف الله 4 برفع الهاء فى حالة الابتداء بها. 
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أمّا فى حالة وصل «اله» بما قبلها وهو إلى صراط العزیز الحمید 4 [رتم: .]١‏ 
فان رويسا يقرأ «الله» بالخفض. على أنه بدل مما قبله. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ الله 4 وصلا وابتداء بالجر على أنه بدل مما قبله". 
ل الّذين یستحبون الحیاة الدنيا على الآخرة ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا 
راك في ضلال بعيدٍ © ) 
بو معانی المضردات: 
الدار الآخرة. 

0 ویصدون عن سبیل ال 4 أى: ویمنعون من آراد الإيمان بان واتباع رسوله 
على ما جاء به» من الإيمان بان واتباع رسوله. 

0 ويبغونها عوجا 4 أى: ويطلبونها عوجا أى: زيغا وميلا عن القصد. 

* ل أولئك في ضلال بعيد ) أى: هؤلاء الموصوفون بما ذكر فى ضلال بعيد 
أى: فى ذهاب عن الحق بعيدين عنه. 
ل[ وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه لین لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وهو العزيز الحكيم © 4 
٭ معانی المضردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ ه) فى قوله - تعالى -: ۵ وما آرسلنا من رُسول إلا 


بلسان قومه ليبين لهم 4 قال: بلفة قومه: إن كان عربيًا فعربيّاء وان كان عجميًا 


فعجمياء ون كان سريانيا قسريانياء ليبين لهم الذى أرسله الله به البهم. ليتخذ بذلك 
الححة عليهم.. كين 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۹۱). 


- - ی 


٠‏ 0 ۱ د ا 
« ذل فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 4 : وذلك لأن كل شیء بقضباء 
الله تعالی - وقدره» وهو الفعال لما پرید. ولا يسئل عما یفعل. 

قال الله تعالى ‏ مخاطبًا نبيّه وحبيبه نبينا (محمد» يكلِِ: [ ليس عليك هداهم 
ولکن الله يهدي من یشاء 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

وقال أيضا: « لك لا تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء 4 [القصص: .]٠٦‏ 

وقال ابضا: ظ آتریدون أن تهدوا من أضل اللّه ومن یضال الله فلن تجد له 
سبیلا 2 4 [النساء: ۸۸]. 

» ل[ وهو العزیز : الذی لا يمتنع مما آراده من إضلالء أو هداية. 

* ۵ الحكيم 4: الذى يضع الأمور كلها بحكمة. 

ظ ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج فومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيّام الله 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور (2) 4 
9 معانى المغردات: 

* عن عبيد بن عمیر (ت 4لاه) ومجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) وعطاء بن أبى 
رباح (ت ۱۱۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: « ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا 4 قالوا: بالآيات 
التسع وهى: 

۱- الطوفان. ۲ - والحراد. ۳ - والقمل. + - والضفادع. ۵ - والدم. 

5 والعصا. 7 وسده. ۸ والسنین. 4 - ونقص الثمرات.. اه . 

قال الله تعالی -: ظ ولقد آتینا موسئ تسع آيات بيّنات 6 [الإسراء: ۱۰۱]. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ه-- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی  :-‏ أن أخرج 
62م عا اع ولد / ۲ 0 
قومك من الظلمات إلى النور» قال: من الضلال إلى الهدى.. اه"۲. 

» وأخرج النسائى؛ وصبد الله بن أحمد فى زوائد المسند. وابن جری وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردویه؛ والبيهقى فى شعب الایمان؛ عن ای بن کمب 


(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۱۳۲). 
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(ت ٠ه‏ رضى الله عنه) عن النبى بل فى قوله ‏ تعالى -: <( وذکرهم بأَيَام الله 
قال: ابنعم الله).. اھ( . 

* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ۱۰4ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وذکُرهم بأیام 
الله قال: بالتعم التی آنعم الله بها علیهم مثل: إنجائهم من آل فرعون» وفلق البحر 
لهم» وتظلیلهم بالغمام؛ وإنزال المن والسلوی علیهم.. اه". 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى - : © إن في ذلك لایات 
لكل صبّار شکور قال: نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر وإذا أعطى شكر.. | اه (۳). 

# وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۱۵۰هب) فى قوله - تعالی -: 
ی ۱ قال: وجدنا أصبرهم آشکرهم وأشكرهم 
0 هو( 
لذب ور بابك وذ اک ول لق ی تی د عي ی 
© معانى المفردات: 

» < وإذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله علیکم إذ آنجا کم من آل فرعون »: 
#۴ المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه نبينا (محمدا يَكلِ: واذكر ایا محمد إذ 
قال «موسى بن عمران» لقومه من بنى إسرائيل: اذكروا نعم الله عليكم حين أنجاكم 
من آل فرعون. 

» ل يسومونكم سوء الْعَذَاب 4 أى: يذيقونكم شديد العذاب. 

 «‏ ويذبحون أبناءكم 4 أى: مع إذاقتهم إياكم شديد العذاب: كانوا يذبحون أبناءكم. 

ه ( ويستحيون نساءكم 4 أى: ويبقون نساءكم فيتركون قتلهن. 

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 أى: فيما کانوا يصنعونه معكم اختبار 
عظيم اختبرکم الله به. 


)٤ : ۱(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۱۳۲). 


055 سورة اب یم ۱۷ 
« وإذ تأذن ربكم لین شكرتم لأزيدئكم ولئن كفرتم | إن عذابي سيد ك4 
8 معانى المغردات: 
» « وإذ تان ربكم 4: 
#المعنی: يقول الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه وصفوته من خلقه نبینا المحمد» تاذ 
واذکر «يا محمد» لقومك حين آذنکم ربكم أى: أعلمكم بما یأتی فى بقية الاية: 
* « لین شکرتم لأزيد نكم 4: 
* أخرج البخارى فى تاریخه والضياء المقدسى فى المختارة. عن أنس بن 
و 
رت ی و ل[ ادعوني أستجب لکم ‏ [غا. ]. 
ا ألهم التوبة لم يحرم القبول» لان الله بقول: ‏ وهو الذي یقبل التوبة عن 
سم ۳0 
۳-ومن ا لأن الله يقول: ل ن شکرتم لزیدنکم 4 [يراهيم: ۷ 
* -ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة. لأن الله يقول: لإ استغفروا ربكم اه كان 
را © 4 ی ۰ 
* -ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف» > لأن الله یقول: وا أشن من شيء فهو 


ه لاير سس 


یخلفه 24 [سبا: ۹. اه(۱؟. 

» ف( وین كفرتم إن عذابي آشدید 4: 
#المعنی: يقول الله تعالی -: ولئن كفرتم أيها القوم نعم الله عليكم 
فجحدتموها نترك شکر الله علیها؛ لاعذبنکم عذابا شدیدا. 

قال الله - تعالی - : وقد آنا لقمان الحکمة أن اشكر لله ومن يشكر فإئم 
یشکر لنفسه ومن کفر فان اله غني حمید ©© ) [لقمان: 5 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳۶/4). 
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وقال - تعالی .: ما یقعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا 
عليما 3 © [النساء: 7 .]١‏ 
ل وقال موسی إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَ اله لفني حميد (2) ألم 
يأتكم نبا ألذين من فبلکم قوم نوح وعاد ونُمود والّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 
جاءتهم رسلُهم بالبينات فَردُوا أيديهم في أفواههم وقَاُوا إن كرتا يما أرسلتم به ون 
لفي شلك مما تدعوننا إليه مريب © 4 
كو معانى المفردات: 

* ل وقال موسی إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فا الله لغني ): أى : 
غنى عن جميع خلقه؛ ولا يلحقه أى نقص بكفركم. 

» (إحميد 4 أى: محمود على جميع أفعاله» لأنه متفضل بكل شىء على عباده. 

» « ألم يأتكم نبا لذین من فبلکم قوم نوح وعاد ولمود ): «البا»: الخبرء 
والجمع «الانباء». 

وخبر قوم نوح وعاد وثمود مثسهور. وقد قصه الله تعالی - فى کتابه للعبرة 
والعظة قال الله - تعالی - : [ نحن نقص عليك آحسن القصص بما آرحینا(ليك هذا 
القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين (۳) 4 [يوسف: [r‏ 

وقال - تعالى .: ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي لباب © [يوسف: 1۱۱۱ 

» ل والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله : أى: ایخصی عددهم إلا الله 
يخال و بهم نی والنسابون وان نسبوا إلى نبى الله آدم - عليه 
السلام - فلا يدعو ن إحصاء جميع الأمم. 

وإنما ينسبون البعض. ويمسكون عن نسب البعض. 

> فل جاءتهم رسلهم بالبينات © أى: بالحجج والدلالات الواضحات. 

» فإ فردوا أيديهم ف في آفواههم 4: أى: جعل آولئك القوم أيدى أنفسهم فى أفواههم 
لیعضوها غيظًا مما جاء به الرسل؛ إذ كان فيه تسفيه أحلامهم؛ وشتم آصنامهم. 
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رمن أرق 


قال تعالی -: واذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الْغَيظ 6 [آل عمران: .]1١4‏ 

وقال ‏ تعالی -: < ویوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتي اتخذت مع الرّسول 
سبیلا 9© 4 [الفرقان: ۳۷]. 

والضمیران وهما «خلوا عضوا» للکفار . 

- » وقد اختلف المفسرون فى تأویل قسوله ‏ تعالى -: فإ وذا خلوا عضوا علیکم 
الأنامل من الغيظ 4: 

۱- فقال عبد الله بن مسعود(ت ۳۲ رضی الله عنه) وعبد الرحمن بن زيد بن 

أسلم (ت حوالى ١7١ه):‏ معنى ذلك: أى: جعل آولئك القوم أيدى أنفسهم 

فى أفواههم لیعضوها غيظًا مما جاء به الرسل.. اھ . 

۲ - وقال ابن عباس (ت 4ه رضی الله عنهما): معنى ذلك: آنهم لما سمعوا 

كتاب الله عجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم.. اه(" . 

۳- وقال آبو صالح مولى أم هانئ (ت ۲۲۱ه) معنى ذلك: کانوا إذا قال لهم نبيهم أنا 

رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إليه أن اسكت تكذيبًا له» وردا لقوله.. اه'". 

* وأقول: من ينعم النظر فى هذه الأقوال الثلائة يجدها متقاربة المعنى وهو أنهم ردوا 
أبديهم فى آفواههم أى: عضوا عليها غيظًا مما جاء به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

* وقال أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۱۰ه) والأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة (ت 6١1ه):‏ هو ضرب مثل؛ أى: لم يؤمنواء ولم يجيبواء والعرب تقول 
للرجل إذا أمسك عن الجواب وسکت: قد رد يده فى فیه.. اه '. 

« وقال القتبی: العرب تقول للرجل إذا سكت عن الجواب. وأمسك: قد عض 
على الأيدى حنقا وغيظا.. اه2260. 

» « مما تدعونا إلَيه4: من التوحيد أى: توحيد الألوهية. 


.)۲۲/۹( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳ : ١( 
.)۲۲۷ /٩( انظر: تفسير القرطبى‎ )6© .6( 
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ص حم ص صم gg‏ 


قال - تعالی - : [ أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا لشيء عجاب © 4 (ص: .[o‏ 

» مريب ) آی: موجب للريبة والشسك. یقال: أربته: إذا نعلت آمر) آوجب ريبة وشکا. 
ل قات رسلهم أفي الله شك قاطر السّموات والأرض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبكم 
ویژخرکم إلى أجل مسمئ قالوا إن أنتم لا بشر نا تريدون أن تصدونا عم كان یبد 
آباژنا فأتونا بسلطان مبين 3© 4 
چ معانى المفردات: 

 »‏ قات رسلهم أفي الله شك 4: هذا استفهام إنكارى معناه النفى؛ أى: لا شك 
فى الله عز وجل -. 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
- فقال: قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى ذلك: لا شك فى توحيد الله - سبحانه وتعالى -. 
۲- وقيل: لا شك فى طاعة الله تعالی -. 
۳- وقیل: لا شك فى قدرة الله عر وجل . 

« ظ فاطر السموات والأرض 4 أى: خالقهماء وموجدهما بعد العدم؛ لا على 
مثال سبق. لينبه بذلك على كمال قدرته. إِذَا فلا يجوز عبادة غیره. 

+ ( يدعو كم ) إلى توحيده» وعبادته» على ألسنة رسلهء وبالکتب التى يرسلها معهم. 

» ( ليغفر کم من ذنوبكم 4 أى: ليغفر لکم ذنوبكم؛ وامن؟ صلةء قال بذلك 
أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه).‏ 

* وقال سيبويه (ت ۱۸۰ه): «من» للتبعیض(۳. 

* « ویزخرکم إلى أجل مسمی ): إلى حين استیفاء آجالکم بالموت فلا 
يعاجلكم بالعذاب فى الدنيا. 

» (فالوا » لرسلهم: » إن أنتم 4: «إن» نافية بمعنى «ما» أى: ما أنتم. 


(۱ : ۳) انظر: نفسير القرطبى (۹/ ۲۲۷). 


۹1 سورة إبراهيم [ ۱۱ ] 
« 9 لا بشر مثلنا 4: فى الهيئة والصورة تأکلون مما نأكل» وتشربون مما 
* ل تریدون أن تصدونا عما كان یعبد آباژنا 4: 
ا المعنی: 
تریدون بدعوتكم لنا بوحدانية الإله. أن تصدونا عما كان يعبد آباژنا من 
الاصنام والأوثان. 
» لإ فَأتونا بسلطان مبین 4 أى: بحجة بينة على صحة دعوتكم» وهذا القول 
کذب منهم لان الرسل معهم الحجة والسلطان على صدق دعوتهم. ومعهم 
المعجزات الخارقة للعادة. 
لإ قَانَت هم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من يشاء من عباده وما 
کان لا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلی الله فلت كل المؤمنون 0© O‏ 4 
چ معاتى المفردات: 
»* و قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلکم # أى: فى الصورة والهيئة كما قلتم. 
و لطن م ای او 
آی: يتفضل على بعضهم بالنبوة والحکمة. والمعر فت والهداية. 
* وقد خرج الطبری محمد بن جریر (ت ۰ص من حدیث عبد الله بن عمر 
(ت ۷۳ هب رضی الله عنهما) قال: قلت لأبى ذر (ت 7ه رضی الله عنه) 
آوصنی فال: سالت رسول الله یل كما سألتنی» فقال: «ما من يوم, ولا ليلة» ولا 
ساعة. إلا وله فيه صدقة یمن بها على من يشاء من عباده. وما من الله تعالی - على 
عباده بمثل أن يلهمهم ذكره» اه(١).‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۲۲۸/۹). 


سورة ابراهیم [ ۱۳۰۱۲ ] ۱ _ 5۱ 

» إلا بإذن اللّه 4 أى : بمشیشته» ولیس ذلك فى قدرتنا: آی: لا نستطیع أن 
نأتيكم بحجة كما تطلبون إلا بأمر الله وقدرته وهذا الأسلوب لفظه لفظ الخبرء ولكن 
معناه النفى. 

* و وعلى الله فليتوكل المؤمنون #: ونحن عليه نتوكل؛ وبه نثق. 
روما لا لا نوكل علی الله وقد هدانا سبلنا ولنصب رن على ما آذیتمونا وعلی الله 
َكل تون 9 4 
2 معانی المفردات: 

» ا وما لنا ألا نوكل على الله 4: (ما» اسم استفهام مبتدأء و«لا» الخبر. 
والتقدیر: أى شىء لنا فى ترك التوکل على الله - تعالی -؟. 

« وقد هدانا سبلنا 4: الواو للحال» أى: والحال أنه قد هدانا إلى الطریق 
الموصل إلى رحمته وجنته» والمنجی من سخطه ونقمته, وعذابه. 

» [ ولتصبرن على ما آذیتمونا 4: اللام للقسم والتقدیر: والله لنصبرنْ على ما 
آذیتمونا به من الاهانت والتكذيب.. إلخ. 

» ل[ وعلى الله فلیتو كل المتوكلون 4: ونحن من المتوكلين علیه. 
ل وقال الذين کفروا لرسلهم لدخرجتكم من أرضنا أو لتعودنٌ في متا فأوحى الب 
ربهم لنهلكن الظّالمين 409 
2 معانى المفردات: 

* فإ وقال الذين کفروا لرسلهم أنخرجتئكم من أرضنا ): اللام فى قوله - تعالی -: 
«لنخرجنکم ) لام القسمء أى : والله لنخرجنکم من أرضنا. 

« أو لتعودن في متا 4 «آو» حرف عطف وهو يفيد التخییر» وحينئذ يكون 
المعنى: خير الکفار الرسل بين أن يخرجوهم من أرضهم» وبين أن يعودوا فى متهم 
وهى دينهم. 

# ل فأوحئ إليهم ربهم 4 أى: إلى الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 


0۸ ۱ سورة ایراهیم [ ۱۵ ] 


» بإ لنهلكن الظالمين )» أى: الذين کفروا. 

* وأخرج ابن جرین وابن آبی حاتم. وابن مردویه» عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى 
لله عنهما) فى الآية قال: كانت الرسل والمؤمنون یستضعفهم قومهم» ويقهرونهم 
ویکذبونهم» ويدعونهم إلى أن يعودوا فى ملتهم» فأبی الله لرسله وللمؤمنين أن بعودوا إلى 
و عير را مر رس یت ی لان 
روص ر و هم( 

٠‏ * قال تعالى - : « وأورتكم آرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطنووها وكان 
له على کل شيء قدیرا 69 © [الاحزاب: ]. 
[ ولنسکنتکم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 02 واستفتحوا 
وخاب كل جیار عنيد ۵ 4 
طْ معانی المفردات: 

» <[ ولدسكنئكم الأرض من بعدهم 4 آی: من بعد هلاك الذين کفروا. 

» ذلك لمن خاف مقامي 4 أى: خاف قيامه بين يدى» كما قال ا 
فإ ولمن خاف مقام ربه جنتان 0© © [الرحمن: .]٤١‏ وقد أضاف الله قيام العبد إليه ‏ عر 
وجل - لاختصاصه به. 

والمقام بفتح الميم: مكان الإقامة» و بالضم فعل الإقامة. 

وقيل المعنی: ذلك لمن خاف قيامى عليه؛ ومراقبتى له. 

قال الله تعالی - : ( فمن هو قائم على کل نفس بما کسبت © [الرعد: [rr‏ 

یی لاب يباين 


را 


الاستفتاح علی فومهم» ۷0 بهلاكهم. قاله ابن ۳0 رت م الله 
عنهما) ومحاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه)(۳؟. 


(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۰)۲۲۹/۹ وتفسیر البغوی (۳/ ۲۸). 


سورة ابراهیم ۱۱1 ] ۱ 254 
وقد دعا نبى الله انوح» - عليه السلام - فقال: رب لا تذر على الأرض من 
الکافرین دیارا 3© © [نوح: ۳۹ 
ودعا نبی الله (موسی » - عليه السلام - فقال: « ربنا اطمس على آموالهم واشدد 
علی قلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا الْعذاب الأليم (22) 4 [بونس: ۸۸ 
» ل وخاب 4 آی: خسر وهلك. 
» ظ كل جبار عنيد 4: الجبار: الذی لا یری فوقه أحد. 
وقیل: الجبار: الذی یجبر الخلق على اتباع رغبته ومراده. 
م ‏ عنيدر): اختلف المفسرون فى معنی فإ عنيد ): 
١‏ - فقال ابن عباس (ت 1۸ ه--رضی الله عنهما) العنید: هو المعرض عن الحق.. | 
۲ - وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): العنید: هو المعاند للحق والمحانب له.. اه 
۳- وقال مقاتل بن حیان (ت ۱۱۰ه): العنید المتکیر.. اه 
6 - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): العنید: الذی أبى أن یقول لا إله إلا الله.. اه(۱). 
من ورائه جهنم ویسقی من ما صدید 65 4 
چ معانی المفردات: 
» من ورائه جهنم 4 اختلف المفسرون فى تأویل ذلك: 
١‏ اي توت و یوت أى بعده جهنم. 
- وقال أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۰ هو من الأضداد. أى: آمامه 


جهنم. كقوله ‏ تعالی -  :‏ وکان وراءهم ملك 4 [الكيف: ۰۹ أى: آمامهم ملك 
يأخذ کل سفينة غصبا.. | اه (۳*. 


» ل ويسقئ من ماء صدید 4: هو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم. 
وقال محمد بن كعب بن مسلم (ت ۱۱۷ه): ما يسيل من فروج الزناة(۳. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير البغوى (۲۹/۳). 


.لاه سورة ابراهیم [ ۱۷] 
ینجرعه ولا یکادیسیه وأ اموت من کل مان وم هو مت ومن وزاهعذاب 
وق معانی المفردات: 
» ف( يتجرعه 4: الضمير عائد على قوله ‏ تعالى - قبل: سل من دید 
ومن يتجدرعة: بتعساه: خر ها لا فة والعدة لمرازتة رارت بل مر بغ هرة 
« ط ولا یکاد يسيغه 4 أى: لا يكاد يبتلعه. 
يقال: ساغ الشراب فى الحلق یسوغ سوغا: إذا كان سهلا سلساء و«كاد» من 
آفعال المقاربة. أى: لا یسوغه إلا بعد إبطاءء قال الله تعالى -: ظ فذبحوها وما کادوا 
یفعلون 69 > [البقرة: ۷۱]. أى: ما فعلوا إلا بعد إبطاء. 
* ل ويأتيه اموت من كل مکان ): اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
١‏ فقال ابن عباس (ت 1۸ هب رضى الله عنهما) أى: يأتيه أسباب الموت من كل 
جهة: عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» ومن قدامه وخلفه. 
۲ _ وقال مجاهد بن جبر (ت 5١٠ه):‏ تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه 
فیموت. ولا ترجع إلى مكانها من جوفه.. اه. 
۳ _ وقال محمد بن كعب بن مسلم (ت ۱۱۷ه) أى: من كل عضو ومفصل. 
4 _ وقال ميمون بن مهران: من كل عظم وعرق وعصب. 
ه ‏ وقال إبراهيم التيمى: من كل موضع شعرة من جسده.. اه . 
» لإ وما هو بميّت 4: لتطاول شدائد الموت بهء ليكون ذلك زيادة فى عذابه. 
» ومن ورائه » أى: أمامه. 
» ( عذاب غليظ 4 أى: شديد متواصل. 


(۱) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (۱۳۹/4). 


سورة إبراهيم [ ۱۹۰۱۸ ] 0۷۱ 


( مثل این کفروا برهم آعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون 
مما کسبوا علی شيء ذلك هو الضّلال السُعيد ® ألم تر أَنَ الله خلق السّْموات 
وال رض بالحق إن يشا يذهبكم ويّأت بخلق جدید 63 4 
۾ معانى المفردات: 

» عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
۵ مثل الّذين كفروا بربهم > الآية قال: مثل أعمال الكفار ‏ يوم القيامة ‏ كرماد ضربته 
الريح فلم ير منه شىء» فكما لم ير ذلك الرماد؛ ولم یشدر منه على شىء» كذلك 
الكفار لم يقدروا من أعمالهم على شىء.. اه 

* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ کرماد 
اشتدت به الریح في يوم عاصف ) قال: كرماد حملته الريح فى يوم عاص.. اه. 

» للا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضّلال البعيد » أى: الخطأ البين 
الواضح. البعيد عن طريق الحق. 
يكون المعنى: ألم تر با محمد أن الله خلق السموات والأرض بالحق منفردا بخلقهما. 

» إن یشأ یذهبکم ویأت بخلق جديد) أى: سواكم ويكون ذلك الخلق 
الجدید آطوع لله تعالی -منکم. ' 

* ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ‏ [إبراهيم: .]۱٩‏ 

* وقوله ‏ تعالى -: ل واللّه خلق كل دابَة من ماء ‏ [النور: ه4]. 

قرأحمزة. والكسائى. وخلف البزار: # خالق 4 فى الموضعين بأله.. بعد. 
الخاء» اسم فاعل» و السموات 4 بالخفض من إضافة اسم الفاعل إلى فعوله 
و الأرض ‏ بالخفض عطفّا على السموات. وفى النور «كل» بالخفض. على 
الاضافة. من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أيضا. 


09۷ سورة ابراهیم 1۲۱۰۲۰ 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: #۵ خلّق 4 فى الموضعین بحذف الالف. على أنه 
فعل ماض» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره اهو) يعود على الله و ( السموات ) بالنصب 
بالكسرة مفعول به؛ و الأرض 4 بالنصب عطقًا على السموات. هذا فى إبراهيم. 

وفى النور ١كل»‏ بالنصب مفعول به ل «خلق»۱. 
وما ذلك على الله بعزيز 62 ) 
© المعنى: 

يقول الله عز وجل -: وما إذهابكم. وإنشاء خلق آخر مكانكم بعزيز على 
الله تعالى ب لأنه على كل شىء قديرء وإذا أراد شيئًا قال له: «کن» فهو يكون. 
( وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء لين استكبروا إا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن 
من عذاب الله من شيء فالوا و هدن الله هديناكم سواء علينا أجزعنا آم صبرنا ما لا 
من محیص © 4 
چ معانى المفردات: 

» ط وبرزوا له جمیعا 4 أى: ظهروا من قبورهم يوم القيامة. وجاء بلفظ الماضى 
ومعناه الاستقبال. وذلك لتحقق وقوعه. 

» عن أبن جریج عبد الملك بن عبد العزیز . (ت ١16ه)‏ فی قوله -تعالی -: ظ فقال 
الضعفاء لین استکبروا > قال: الضعفاء: الأتباع» والذین استکبروا: القادة.. اه(۳. 

٭ إِنًا كنا كم تبعا ): يجوز أن يكون «تبعًا» مصدرا؛ وحینشذ یکون 
المعنی: ذوى تبع. 

ویجوز أن يكون جمع تابع» مثل: حارس وحرس» وخادم وخدم. 

» < فهل أنتم مغنون عنا 4 ای: دافعون عنًا. 

» من عذاب الله من شيء» أى: شیاه و«من» صلة. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱/ ۲۹۲ ۲۹۳). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱4۰). 


سورة ابراهیم [ ۲۲ ] 0۷۳ 


يقال: أخنى عنه: إذا عنه الل وأغناه: إذا ۳ إليه 5 


لس 6م سام اس 


الأول: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. 
والثانى: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 
والثالث: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه(١)‏ 


* وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ه ) فی 
الآية قال: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبك ونتضرع إلى الله - تعالی ب 
ا الجنة الجتة ا وتضرعهم إلى 1 فبکوا فا فلما رأوا ذلك لا 
ینفعهم قالوا: تعالوا نصبر فإنما أدزك أهل الجنة الجنة بالصب فصبروا صبرا لم بر 
۷ ل سواء علینا آجزعنا آَم صبرنا ما لنا من 
محیص ).. ا ۷ 

* وأخرج ابن آبی حانم. والطبرانی» وابن مردویه عن کعب بن مالك - رضی الله 
عنه ‏ رفعه إلى النبی ية - فیما آحسب - هذا من کلام السیوطی - رحمه الله تعالی س. 

ی و دا ماسقا یی :بو 
لزع کون شمسا اب عد رس واه 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 .. | اھ . 

ل وقال الشیطان لما قضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما 
كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما 


نا بمصرخکم وما أنتم بمصرخي إِنّي کفرت بما أش ركتموني من قبل ان الظَالمين هم 
عذاب أليم 9© 4 


.)۲۳۳ /٩( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)١5٠ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ ۰۲( 


0۷ ۱ سورة ابراهیم [ ۲۲] 
© معانی المضردات: 

» ظ وفال الشیطان لا فضي الأمر : 

ييه سا یقف إبليس يوم القيامة خطيبًا فى جهنم 
على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعا.. اه"". 

* وعن محمد بن كعب القرظى فى قوله ‏ تعالى -: فإ وقال الشیطان لا فضي 
الأمر» قال: بقوم ابلیس يخطبهم فیقول: « إن الله وعدكم وعد احق ررعدنکم 
فأخلفتکم 4 إلى قوله ‏ تعالی -: ما آنا بمصرخكم »: أى: بمفن عنکم شيئًا. 

» ( وما آنتم بمصرخي إني کفرت بما آشرکتموني من قبل 4: سس 
مقتوا آنفسهم » فنودوا ا مقت الله أكبر من مقتکم آنفسکم 4 [غائر: ٠١‏ و۷ 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - ی 
وما آنتم بمصرخي ) قال: یقول الشیطان: ما آنا بنافعکم وما آنتم بنافعی.. اه۳. 

* وعن فتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : ما آنا بمصرخکم وما 
أنتم بمصرخي 4 قال: يقول الشيطان: ما آنا بمغيئكم وما أنتم بمغيثى. هت 

یقال: صرخ فلان: أى استغاث؛ یصرخ صَرْخًا وصراحًا. والمصرخ: المغيث. 
والمستصرخ: المستغیت(؟. 

ه ( اي کفرت بما أشركتموني من قبل ): بقول الشیطان: ی کضرت 
باشراککم إياى مع الله تعالی - فى الطاعة. 

» إن الظالمين لهم عذاب آلیم © آی: مؤلم. 
لكا القراءات وتوجهها: 

١‏ شم ری رم 

قرأ حمزة: ‏ بمصرخی ‏ بکسر الياء» لهجة بنی بربوع. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲۳4/۹). 


(۵) انظر: تفسیر القرطبى (۲۳4/۹). 
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5 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # بمصرخی 4 بفتح الیاء لأن الیاء المدغم فيها 
ومی ياء الاضافة أصلها الفتح"۲. 


ل وأدخل الدين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها 
بإذن رهم تحیتهم فيها سلام © آلم ثر کیف ضرب الله معلا كلم ية كشجرة طَيّة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء © 4 

صق معانی المفردات: 


* قال المهدوى أحمد بن عمار (ت ١47ه)‏ فى قوله - تعالى -: ظ وأدخل 
الذين آمنو | وعملوا الصالحات ٠‏ جنات » قال: أى فى جنات. لأن «دخل» لا يتعدى. 


كما لا بتعدی نقیضه وهو رحا اھ. 


 »‏ تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها 4 أى: ماکلین فى تلك الجنات مكئًا أبديا. 

» ظ باذن ربهم 4 آی: آدخلوها بأمر الله تعالی -. 

اي اووس واد وا - تعالی -: 
( تحيتهم فيها سلام 4 أى: الملائكة يسلّمون على المؤمنين فى الجنة.. اه(۳. 

* وعن ابن عباس (ت 548ه ‏ رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : متلا كلمة 
طَيبَة 4 قال: الكلمة الطيبة: شهادة أن لا إله إلا ايل '. 

« < كشجرة طيبة 4: اخلتف المفسرون فى تأويل ذلك: 

آولا: عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) أن رسول الله يلخ قال: 
«هى النخلة» اه. 

وقد قال بقول الرسول ي الکثیرون من المفسرین منهم: 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۳۵/۹). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (4۳/۷) وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱4۲). 


(4) انظر: تفسیر الطبری (۷/ 4۳۷). 
(۵) انظر: تفسیر الطبری (۳۸/۷). 


۱- عكرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه). 
- الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه). 
۳ عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰ ه)(۲). 

* وآفول: هذا آرجح الافوال لانه قول الرسول ية لذلك فقد آعرضت عن ذکر 
الأقوال المخالفة لذلك. 

» ۵ أصلها ثابت ) أى: أصل الشجرة الطيبة ثابت فى الارض. 

» ل وفرعها 4 آی: اعلاها. » في السماء ). 

كذلك أصل کلمة التوحيد ومی قول المسلم: لا له إلا الله راسخ فى قلب 
المؤمن بالمعرفة والتصدیق. فإذا تكلم بها أى بكلمة التوحید عرجت إلى السماء فلا 
تحجب حتی تنتهی إلى الله تن - تعالى -: « إليه بصعد الکلم الطیّب 


والعمل الصالح يرفعه ‏ [ناطر: ۲۱۰ 
© تؤتي أکلها کل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثّال لاس للم یدرون 9 4 
5 محانی المفردات: 


» ل تؤتي أکلها 4 أى: تعطى الشجرة الطيبة ثمرها 

» ظ کل حين يإذن رها 4: الحين فى اللغة الوقت. 

وقد اختلف المفسرون فى المراد بالحين هنا فى الآية الكريمة: 

* آولا: قال محاهد بن جبر المفسر (ت 5 ١١٠١ه)‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت ۱۰۵ه): قالا: الحين هنا: سنة كاملةء لأن النخلة تثمر كل سنة.. اه'. 

* ثانيا: وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه): قالوا: الحين هنا: ستة أشهر من وقت تلقيحها إلى صرامها.. اه" . 


(۱) انظر: رالرى 0 
(۲) انظر: نفسير البغوى (۳/ ۳۲). 
(۳) انظر: تفسير البغوى (۳۳/۳). 
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* وأقول: ولعل الحكمة فى التمشیل بالشجرة الطيبة ما يأتى: الشحرة لا تكون 
شحرة الا بثلاثة آشیاء وهی : 
۱- جذر راسخ. ۲- وأصل قائم. ۳- وفرع مرتفع عال. 
كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلائة أشياء وهی: 
-١‏ تصديق بالقلب. ۲ - وقول باللسان. ۳- وعمل بالأبدان. ‏ وال أعلم -. 
# ل ويضرب الله الأمثال للناس لعلّهم یت كرون 4 أى: يعتبرون. 
فإ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجّت من فوق الأرض ما لها من فرار 3© 4 
0 معانی المفردات: 
 «‏ ومثل كلمة خبيغة 4: اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
۱- فقال أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه): الكلمة الخبيثة: هذا الكافر لیس 
له عمل فى الأرض. ولا ذكر فى السماء.. اهم(١).‏ 
۲ - وقال ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضى الله عنهما): هی الشرك بالله.. اه("). 
» فل كشجرة خبيئة 6: 
# عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه-- رضى الله عنه) أن رسول الله يي قال: «الشحرة 
الخبيثة: هى الحنظلة» اه" . 
» « اجشت من فوق الأرض ): 
# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قال معنى ذلك: استؤصلت من فوق 
الأرض.. اه '. 
* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه-- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ذإ ما لها من 
قرار» قال: الشرك با ليس له أصل يأخذ به الکافر ولا برهان, ولا يقبل الله مع 
الشرك عملا.. اهأ . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الطبرى (555/1). (۰۳ 5) انظر: تفسير الطبرى (۷/ 556 ). 
(۵) انظر: تفسير الطبری (۷/ 55 5). 
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* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ فى معنى الآية قال: هذا مثل ضربه 
اله - تعالى - للكافر: فهو کشحرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» آی: 
ليس لها أصل ولا فرع» ولیست لها منفعة. كذلك الکافر ليس يعمل خيراء ولا یقول 
خيراء ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة.. اه" . 

# وعن الربیع بن أنس فى معنی الآية أيضا قال: هذا الکافر لیس له عمل فى 
الأرض» ولا ذكر فى السماء ولا يصعد عمله إلى السماء. ولا يقوم على الأرض. 
فقيل له: فأين تكون أعماله؟ قال: يحملون أوزارهم على ظهورهنم.. اه'. 

» وأقول يشهد لصحة ما ذكره الربيع بن أنس قول الله. - تعالى - : قد خسر 
اين كذبوا بلقاء الله حتَئ إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا علئ ما فرطنا فيها 
وهم یحملون ززارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون © 4 [الأنعام: .]"١‏ 

وقوله - تعالی - : «واذا قيل لهم مُاذاآنزل ربكم الوا أساطیر لین 63 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة © [النحل: aT‏ 


ید يبت الله اين آمنوا بالقول الّابت في الحياة الدنيا وقي + :.ة ریضل الله الظالمين 
ویفعز له ما یاه س 4 ۱ 
جا المعنی: 

* أخرج الطیالسی والبخاری؛ ومسلم. وأبو داود. والترمذی. والنسائی وابن 
ماجه. وابن جرير» وابن المنذرء واي بن أبى حاتم وابن مردويه» عن البراء بن عازب 
(ت ٦۲‏ ه- رضى الله عنه): أن رسول الله يك قال: «المسلم إذا سئل فى القبره یشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَ «محمدا؛ رسول الله فذلك قوله - سبحانه -: 8 يشب یثبت الله اين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4.. اه(۳). 

» وأخرج ابن أبى شيبة» وهنّاد فى الزهد, وابن جریر؛ وابن المنذر» وابن حبان؛ 
والطبرانى فى الااوسط والحاكم» وابن مردويه. والبيهقى عن أبى هريرة (ت ٩9ه-‏ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الطبری (/1/ 145 7). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى .)١55/4(‏ 
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رضى الله عنه) قال: قال رسول الله کا «والذى نفسى بيده» إن الميت إذا وضع فى 
قبره» إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه: فإذا كان مؤمئا كانت الصلاة عند 
رأسه. والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله. وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس 
من قبل رجليه؛ فيؤتى من قبل رأسه. فتقول الصلاة: ليس قبلى مدخل. فيؤتى عن 
يمينه» فتقول الزكاة: ليس قبلى مدخل. ويؤتى من قبل شماله» فيقول الصوم: لیس 
قبلی مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات والمعسروف. والاحسان 
إلى الناس: ليس قبلى مدخل . 

فيقال له: اجلس. فیحلس, وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب. فیقال: آخبرنا 
عما نسالك. فیقول دعونی حتی أصلى. فیقال: إنك ستفعل. فأخبرنا عما نسألك فیقول: 
عم تسألونى؟ فيقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذی كان فيكم؟ ‏ یعنی النبی با - 
فیقول: آشهد أنه رسول الله. جاء بالبینات من عند ربنا فصدقناه واتبعناه. 

فیقال له: صدقت. على هذا حبیت وعلی هذا مت؛ وعليه تبعت إن شاء اش 
اي تب 

فذلك قول الله: © یت يغبت الله الّذين آمنوا بالقول الابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 4. ویقال: افتحوا له بايا إلى الان فیقال: هذا كان منزلك لو عصبت اه 
فيزداد غبطة وسروراء فيعادإلى ما بدأ منه من التراب» ويجعل روحه فى التسيم 
الطيب: وهى طير خضر تعلق فى شجر الجنة. 

وأما الكافر فیؤتی فى قبره من قبل رأسه فلا يوجد شىء. فيؤتى من قبل رجليه 
فلا يوجد شیء فيجلس خائفًا مرعوباء فيقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذى كان 
فيكم وما تشهد به؟ فلا يهتدى لاسمه. فيقال: امحمد َة فیفول: سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلت كما قالواء فيقال له: صدقت. على هذا حييت وعليه مت. وعليه 
تبعث إن شاء الله. ۱ 


و مس دیس 


ویضیق عليه قبره حتی تختلف اضلاعه. فذلك قوله - تعالی - : ومن آعرض 
عن ذكري فان له معيشة ضنکا 4 [ط. ئ[ 
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فیقال: انتحوا له بابا إلى الجنة فیفتح له باب إلى الجنة. فیقال: هذا كان منزلك 
وما آعد الله لك لو كنت أطعته. فیزداد حسرة وثبوراً. 

ثم يقال: افتحوا له بابًا إلى النار» فیفتح له باب إليها فيقال له: هذا منزلك وما 
أعد الله لك. فيزداد حسرة وثبور)» اه '. 

* وأخرج الطبرانی» وابن مثدةء عن أبى أمامة - رضى الله عنه ى عن رسول الله میا 
قال: «ٍذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه» فليقم أحدكم على رأس قبره 
ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة؛ فإنه يسمعه ولا یجیب. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه 
يستوى قاعداء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله. ولكن لا 
تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن (محمدا» 
عبده ورسوله» رضيت بالله رباء وبالإسلام دینا؛ وبمحمد يا نبياء وبالقرآن إماماء فان 
منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من 
لقن حجته فتكون حجيجه دونها» قال رجل: يا رسول الله فان لم يعرف أمه. قال: 
یقول: ایا فلان ابن حواء» اه '. 
ألم تر إلى الدين بدلا نعمت الله کفرا وأحلوا فومهم دار البوار 2 جهنم يصاونها 
وبس القرار CD‏ 4 
چې معانی المغردات: 

# عن عمر بن الخطاب (ت 1ه رضی الله عنه) وعلی بن آبی طالب 
(ت ٠4ه-‏ رضی الله عنه) فى قوله ‏ تعالى - : 9 ألم تر الی الذي بدلوا نعمت الله 
او ی اوی ا 
فکفیتموهم يوم بذر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين.. | هم(۳؟. 

* وعن عبد الله بن عمر (ت "لاه رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - 2 
إلى الّذين بدلوا نعمت الله كفرا 4 قال: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر.. اه . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (4/ ۱۵۰). (۲) انظر: تفسير الدر المنشور للسیوطی (5/ .)١58‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۰۱۵٩‏ ۱۵۷). ۰ (4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۵۷). 
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مم اج صا سمس 


* وعن عطاء بن يسار (ت ٠ه)‏ قال: نزلت هذه الآية: « ألم تر إلى الّذين 
بدلوا نعمت الله كفرا » فى الذين قتلوا من کقار قريش يوم بذ وامحمد يه 
هو النعمة.. | اه(١).‏ 

* وعن عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۰ مه فی قوله مایب 
دتم چا هی النار» وقد بين الله ذلك وأخبر به فقال: ۾ جهنم 


یصلونها وس القرار).. اه 
بط وجعلوا له أندادا لیضلُوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصی رکم إِلَى الثّار (۳) 4 
چې معانی المفردات: 


* و وجعلوا لله أندادا 4: أى: جعل هؤلاء الذين بدلوا نصمة الله کفرا لربهم 
أنداداء جمع ند أى: : شركاء يعبدونهم من دون الله - تعالى -. 

٭ ۵ ليضْلُوا عن سبیله 4: اللام لام کی: ای کی يضآوا الناس عن سبیل الله بما فعلوا. 

» قل تمتعوا 4 المعنى: يقول الله - تعالی - لنبیه وصفوته من خلقه نبینا 
«محمد) يَلكِةِ: قل «يا محمد» لهؤلاء الكفار: تمتعوا بملاذ الدنياء فإنه نعيم زائل لا 
محالة؛ وهو متاع قليل» قال - تعالى - : ٠‏ قل متاع الدنيا قليل 6 [النساء: ]. وفعل 
الأمر هنا وهو اتمتعوا» المقصودبه: التوبيخ والتهدید. لأنه لن بدوم. وسیکون 
مصيرهم جهنم وبئس القرار» وقد بين الله ذلك بقوله: 

» فان مصيركم یار أى: مردکم ومرجعكم إلى النارء قال - تعالى -: 
(فلّدین کفروافطمت لهم ثياب من نا ريصب من قوق رءوسهم الحمیم 9 يصهر به 
ما في بطونهم والجلود © ولهم مقامع من حدید 09 کم أرادوا أن يخرجوا منها من 
غم أعيدوا فیها وَذُوقُوا عذاب الحریق © ) [الحع: ۹ ۲۲]. 
ا القراءات ونو جیهها: 

* ل وجعلوا له أندادا یلوا عن سبيله 4 رتم: ۰ 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۵۷). 


] ۳۱ [ سورة إبراهيم‎ oA 


قرأ ابن کثیر وأبو عمرو» ورویس: ۶ ليضلوا ‏ بفتح الياء» على أنه فعل مضارع 
من «ضل؛ الثلاٹی» وهو فعل لازم» أى: ليضلوا هم فى آنفسهم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ( ليضلوا 4 بضم الياءء على أنه مضارع «أضل؛ 
الرباعى» وهو متعد إلى مفعول محذوف أى: ليضلوا غیرهم(۱). 

ل قل لعبادي الّدين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزفناهم سر وعلانية من قبل أن 
يأتي یوم لا بيع فيه ولا خلال © 4 
# معانی المغردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - وال دی 
لين آمنوا يقيموا الصسّلاة 4 قال: المراد الصلوات الخمس المفروضة.. اه(۲؟. 

* وأقول: المراد من إقام الصلاة: أداؤها فى أوقاتها تامة بشروطهاء وأرک‌انهاه 
وواجباتها.. إلخ. 

» ( وينفقوا مما رزفناهم سرا وعلانية 4: السرّ ما خفى, والعلانية ما ظهر. وقد 
ورد فى معنی الآية قولان: ` 

- فقال ابن 9 (ت ۲۸" ه - رضی الله عنهما) وغيره. المراد بذلك: الزكاة 
الو 
۳۹ وقال القاسم بن يحيى: السر: التطوع. والعلانية: الفرض .. ا 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هس) فى قوله - تعالی - من قآ ی مه 
بیع فيه ولا خلال چ قال: إن الله تعالى ‏ قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا بتخالون 
بها فى الدنياء فلینظر الرجل إلى من بخالل وعلام بصاحب. فان كان لله 
E O‏ 
إلا خلة المتقين.. اه. 

« ويشهد لصحة هذا المعنى قوله - تعالى - : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
لا المتقين 9© ) [الزخرف: ۷ 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۵۸/۱). 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (۷/ 4۵۷). (۰۳ 4) انظر: تفسیر القرطبی (۲۰/۹). 


سورة (براهیم [ ۳۳۰۳۲ ] ۸۲ 
القراءات ونو جیهها: 

* طلا بیع فيه ولا خلال © [رقم: ۳۱]. 

قرأ نافع وابن عامر. وعاصم. وحمزة. والكسائى. وأبو جعفر» وخلف البزار 
بالرفع والتنوين فيهماء على أن «لا» نافية لا عمل لها. 

وقرأ الباقون بالفتح فيهما مع عدم التنوين» على أن «لا نافية للجنس تعمل عمل 
«إن»» وابیع» اسمها؛ والحار والمحرور خبرهاء و«حلال» اسم لا والخبر محذوف(۱. 
ل الله الذي خلق السَّمَوَات والأرض وآنزل من السّماء ماء فَأخرج به من ارات ررق 
لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 2© وسخر لكم 
امس والقمر ان وسر کم الیل والثهار ‏ 4 
مقو معانی المفردات: 

» « الله الذي خلق السموات والأرض 4 أى: آبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق. 

* ف وأنزل من السماء ماء © أى: آنزل من السحاب ماء وهو: المطر. 

* ل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 4 أى: أخرج بالماء الأشجار التی تشمر 
الثمرات المختلفة» وقد جعل الله هذه الثمرات رزقًا لعباده. 

» ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 4 أى: بإذنه. 

» ذإ وسخر لكم الأنهار): سواء كانت عذبة لتشربوا منهاه وتسقوا دوابكم. 
وتسقوا منها مزارعكم. أو كانت مالحة إِذْ فيها منافع کثيرة قال تعالى -: 
اأحل كا ید الحر وطعامه معا کم ن 

 «‏ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین »: آی: یجریان بأمر الله تعالی -: إلى 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۳۵۸/۱). 


) ۲۵۰۳۶ [ سورة إبراهيم‎ OA 


ه «وسخُر لكم اليل والهار4: لتسكنوا فى الليل» ولتبتغوا من فضل الله فى 


ي ما ا 


النهار, قال - تعالى - : © ومن رحمته جعل کم الیل والنهار لتسكدوا فيه ولتبتغوا من 


فضله ولعلکم تشکرون 9© € [التصص: ۷۳ 
ونم شک ما سوه وا توا نغمت له نها اسان نع عفر 9 4 
چې معانی المفردات: 


SESS aa 
. من كل شیء رغبتم فيه.. اھ‎ 
وعن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى معنی الآية قال: وآتاکم من کل الذی‎ * 
.۲( ساألتموه.. اه‎ 
4 وعن طلق بن حبيب فى قوله - تعالى - : ف وإن تعدوا نعمت اللّه لا تحصوها‎ # 
قال: | إن حق الله أثقل من أن تقوم به العبادء وان نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد.‎ 
ولکن آصبحوا توابين» وأمسوا توابین. .اھ‎ 
.- إن الإنسان لظلوم كمّار)4 أى: ظالم لنفسه بمعصية الله عز وجل‎ » 
كفار) أى: يجحد نعم منعمه.‎ (« » 
4 ©9 لظ وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا لد آمنا واجنبنى وبنی أن عبد الأضنام‎ 
دي معانی الممردات:‎ 
ل وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا لد آمنا 4 أى: مکة.‎ » 
واجنبني وبنى أن تُعبد الأصنام 4 المراد: بنيه من صلبه. و کانوا ثمانية» فما‎ 35 
)4( لح ی ۰ و‎ 
۱ عبد أحد منهم صنما قط‎ 
.)۱۵۸/4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)46۸ /۷( انظر: تفسير الطبرى‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير الطبری (۷/ .)55١‏ 
(6) انظر: تفسیر القرطبى (6/ 5١‏ ؟). 


سورة إبراهيم [۲۱ ] 9 
01 ( واجنبني 4 آی: آبعدنی بقال: جنبت الشىء. واجتنبته اجتنایا بمعنی واحد. 
# عن محاهد بن < جبر المفسر (ت 5١٠ه)‏ فى قوله د تعالی - : ظ وإذ قال 

إبراهيم 44 الآية قال: فاستجاب الله تعالی - لابراهیم - عليه السلام - دعوته. فلم یعبد 

أحد من ولده صئمًا بعد دعوته» وجعل هذا البلد - أى مكة ‏ آمئاء ورزق أهله من 
الثمرات» وجعله إماماء وجعل من ذریته من یقیم الصلاة وتقبل دعاءه» وأراه مناسكه 

- أى مناسك الحج ‏ وتاب عليه.. اه(١2.‏ 

القراءات ونو جیهها: 
 *‏ إبراهيم 4 زرتم: 0۲۳۰ وكذا کل ما فى هذه السورة: 
قرأ ابن عامر بخلف عن ابن ذکوان: 9 ابراهام > بالالف. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ إبراهيم 4 بالياء وهو الوجه الثانى لابن ذكوان 

وهما لهجتان"۲. 

رب نهن أضلان كثيرا من الناس فمن تبعني فإنْه مني ومن عصاني فإك غفور رحیم 9©) 4 

9 معانی المغردات: 

* 9 رب نهن آضان كثيرا من الناس 46 الآيةء من كلام إبراهيم ‏ عليه السلام -: 
إِذْ لما كانت الاصنام سيبًا فى إضلال الکثیرین من الناس أضاف فعل الاضلال إليهن 
مجازاء وكما يقول البلاغيون: هو مجاز مرسل من إضافة الشىء إلى سببه. 

وإلا فان الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر» ولا تفعل أى 
شیء قال الله - تعالى - - حكاية عن نبيه إبراهيم - عليه السلام - : إذ قال لأبيه يا أبت 
لم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ©6 © [مريم: > ]. 

* [ فمن تبعني : فى توحيد الله عر وجل وفيما أدعو إليه. 

* ف فإنه مني # أى: من أهل دينى. 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۳۵۸/۱). 


0/5 ۱ سورة ابراهیم [ ۲۷ ] 


* # ومن عصاني 4 أى: أصر على الشرك. 

« وقال مقاتل ر تاو یی تعالی - : لإ ومن عصاني #: أى : 
فيما دون الشرك. « « نك غفور رحیم 4.. | هه 

* وأخرج الحكيم السرمذی فى نوادر الأصول عن أبى موسى الأشسعرى ‏ رضى 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : ١إنى‏ دعوت للعرب فقلت: اللهم من لقيك منهم 
مؤمئًا موقئا بك مصدقًا بلقائك. فاغفر له. وهى دعوة أبينا إبراهيم» ولواء الحمد بیدی 
يوم القيامة» ومن أقرب الناس إلى لوائى يومئذ العرب» اه'. 
+ ربنا إِنّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات هم یشکرون 0 4 
9 معاتىا لمغردات: 

» عن ابن عباس (ت ۹۸ ه-رضی الله عنهما) فى فوله - تعالی - : ل ربنا إنّي 
أسكنت من ذريتي بواد غیر ذي زرع عند بيتك الْمحَرمٍ 4 قال: اسفن 
- عليه السلام ‏ ولده إسماعيل ‏ عليه السلام - وأمه «هاجر» مكة.. اه(". 

# وأخرج الوافدی. وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت 
(سارة» - عليها السلام - تحت ابراهیم» - عليه السلام ‏ فمکثت معه دهرا لا ترزق 
منه ولدا؛ فلما رأت ذلك وهبت له «هاجر» أمة لها قبطية: - كانت من مصر - فولدت 
له ۱[سماعیل» - عليه السلام ب فغارت من ذلك «سارة» - علیها السلام ل فوجدت 
فى نفسهاء فحلفت أن تقطع من «هاجر» ثلاثة آشراف. 

فقال لها «ابراهیم» عليه السلام -: هل لك أن تبری يمينك؟ فقالت: كيف 
أصنع؟ قال: اثقبی أذنيها واخفضیها والخفض: هو الختان» ففعلت ذلك بهاء 
فوضعت «هاجر» ‏ علیها السلام - فى آذنیها قرطين» فازدادت بهما حستاء فقالت 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی /٩(‏ ۲ ۲). 


(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱6۰). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)١١١ /٤(‏ 


سورة إبراهيم [ ۲۷ ] 2۸۷ 


«سارة» - علیها السلام -: آرانی إنما زدتها جمالا» فلما تقاره على کونه معهاء ووجد 
(إبراهيم» ‏ عليه السلام - وجدا شدیدا فنقلها إلى مک وکان یزورها.. اه '. 

* وقال الطبرى (ت ۲۱۰ه) فى تفسيره: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنی 
يحبى بن عباد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب الثقفى (ت ۱۳۲ ه) عن 
سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: جاء نبى الله 
«إبراهيم؛ ‏ عليه السلام بإسماعيل وأمه هاجر؛ فوضعهما بمكة فى موضع ازمزم». 

فلما مضى - أى: «ابراهیم» - نادته «هاجر»: يا إبراهيم - ثلاث مرات - من أمرك 
أن تضعنی بأرض لیس فيها ضرع ولا زرع ولا آنیس ولا زاد ولا ماء؟ ال وی 
أمرنى» قالت: فانه لن یضیعنا. 

فلما ظمی؛ «(سماعیل» جعل یدحض الارض بعقبه» فذهبت «هاجر» حتی علت 
«الصفاا والوادى يومئذ عميق» فصعدت «الصفا» فأشرفت لتنظر هل ترى شيئًا. فلم 
تر شیگا» فانحدرت فبلفت الوادی» فسعت فيه حتى خرجت منه. فأتت «المروة 
فصعدت فأشرفت هل تری شیئاء فلم تر شيئاء نفعلت ذلك سبع مرات. 

ثم جاءت من «المروة» إلى «!سماعیل» وهو بدخض الأرض بعقبه» وقد نبعت 
العين وهی «زمزم» فجعلت «هاجر» تفحص الأرض بيدها عن الماء» فكلما اجتمع 
ماء أخذته بقدحهاء وأفرغته فى سقائهاء قال - أى ابن عباس -: فقال النبی 6ه 
«یرحمها الله لو تركتها لكانت عینا سائحة تجرى إلى يوم القيامة». 

قال - أى ابن عباس -: وكانت (جرهم) تود يواد قريب من مكة قال: ولزمت 
الطير الوادى حين رأت الماء ذ يمعي عجو رم و مالزمته 
إلا وفيه ماءء فجاءوا إلى «هاجر» فقالوا: إن د شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك؛ 
قالت: سم ان هن شب سال وات هب - عليها السلام -. 

فتزوج «سماعیل» امرأة منهم - أى من جرهم -. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ 150). 


0۸۸ ۱ سورة ابراهیم [ ۲۷ ] 


قال - أى ابن عباس -: فاستأذن «إبراهيم - عليه السلام ‏ «سارة/ أن يأتى «هاجر) 
فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فقدم «براهیم» - عليه السلام ‏ وقد ماتت «هاجر». 

فذهب إلى بيت «إسماعيل» فقال لامرآنه: أين صاحبك؟ قالت: ليس ههنا 
ذهب يتصيد» وكان «إسماعيل» يخرج من حرم مكة يتصيد ثم يرجع» فقال ١إبراهيم)‏ 
عليه السلام -: هل عندك ضيافةء هل عندك طعام أو شراب؟ قالت: لیس عندى» 
وما عندی أحد» فقال «إبراهيم» ‏ عليه السلام -: إذا جاء زوجك فأقرئيه منی السلام 
وقولی له: فلیغیر عتبة بابه. 

وذهب «إبراهيم» وجاء «[سماعیل» - علیهما السلام ‏ فوجد ريح آبیه» فقال 
لامرأته: هل جاءك آحد؟ فقالت: جاء‌نی شيخ کذا وکذا؛ كالمستخفة بشأنه قال: 
فماذا قال لك؟ قالت: قال لی: آقرشی زوجك السلام وقولی له: فليغير عتبة بابه 
فطلقهاء وتزوج أخرى. فلبث «إبراهيم» ‏ عليه السلام ما شاء الله أن بلبث. ثم 
استأذن «سارة» أن يزور «!سماعیل» - عليه السلام - فأذنت له وشرطت عليه أن لا 
ينزل» فجاء «إبراهيم» ‏ عليه السلام ‏ حتی انتهی إلى باب «إسماعيل» فقال لامرآنه: 
أين صاحبك؟ قالت: ذهب یصید. وهو يجىء الآن إن شاء الله فانزل یرحمك ال 
قال لها: هل عندك ضیافة؟ قالت: نعم» قال: هل عندك خبز أو برء أو تمرء أو 
شعیر؟ قالت: لاء فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبر کة» فقالت له: انزل حتی 
أغسل رآسك. فلم ينزل» فجاءت بالمقام - وهو ما یقوم عليه الانسان - فوضعته عن 
شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه» فغسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه 
الایس فغسلت شقه الایس فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولی له: قد 
استقامت عتبة بايك. 

فلما جاء «|سماعیل» - عليه السلام - وجد ريح أبيه» فقال لامرأنه: هل جاءك 
آحد؟ فقالت: نعم» شيخ أحسن الناس وجهاء وأطیبهم ریحاء فقال لى کذا وکذاه 
وقلت له كذا وكذاء وغسلت رأسه. قال: وما قال لك؟ قالت: قال لى: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام وقولى له: قد استقامت عتبة بابك» قال: ذاك أبى «إبراهيم».. اه. 


(۱) انظر: تفسير الطبرى (۷/ 41۲ - 40۳). 


سورة ابراهیم [۲۸] 0۸۹ 


* وقال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
لإ فاجعل أفدة من الناس تهوي إِلَيهم 4 قال: آمل قلوبهم إلى هذا الموضع.. اه( 

» [ وارزفهم من ارات لَعلّهم يشكروت ): فاستجاب الله دعاءه. 

* وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة (ت ۹ه رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله َة لأهل المدينة: «اللهم بارك لهم فى صاعهم ومدهمء واجعل أفئدة 
الناس تهوى إليهم» اه 
القراءات وتوجهها: 

» لإ فاجعل أفدة © [رقم: ۳۷ 

قرأ هشام بخلف عنه: ۵ أفثيدة 4 بهمرة ممدودة للمبالغة. 

وقرأ الباتون من القراء العشرة: ۵ أفئدة 4 بعدم مد الهمزة» وهو الوجه الثانی 
لهشام وهما لهجتان"۳. 
لإ ربتا نك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخقى على الله من شَيء في الأرض ولا في 
السماء C۵‏ 4 
5 معانی المضردات: 

» فإ ربا نك تعلم ما نخفي وما نعلن 4: هذا من کلام «إبراهيم» ‏ عليه السلام -. 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما) ومقاتل بن حیان رت ۱۱۰ه): 
معنى ذلك: قال «إبراهيم» هذا من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنهما بواد غير ذى 
زرع.. اها . 

» وما یخفی على الله من شيء في الأرض ولا في السّماء 4 هذا من بقية کلام 
([براهیم» - عليه السلام -. 

(۱) انظر: تفسير البغوى (۳۸/۳)..- 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١١ /٤(‏ 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۹۸/۱). 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوى (۳۸/۳). 


9۹۰ سورة ابراهیم [ ۳۰۳۹ ] 


ف الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل وإسحاق إن رني لسمیع الدعاء 9©) 
رب اجعلني مقیم الصّلاة ومن ذريتي ربا وتقبّل دعاء 69 ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 69 4 


چ معانی المفردات: 

ه لح لله اي وهب لي على اک أى: أعطانى على كبر الس" 

:4 إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء‎  » 

* قال ابن عباس (ت 8/"ه- رضى الله عنهما): ولد إسماعيل لإبراهيم ‏ عليهما السلام؛ 
وإبراهيم ابن تسع وتسعين سنة. ولد إسحاق» وهو ابن مالةواتى عشرة سنة.. ‏ اه(١).‏ 


* وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): ب؛ بشسر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع 


عشرة هر 
+ ف رب اجعلني مقيم الصلاة © أى: اجعلنى ممن يقيم الصلاة ويؤديها بشروطها 
وأركانها ويحافظ عليها. 


* فو ومن ذريتي 4 أى : واجعل من ذريتى من يقيمون الصلاة. 

* ١ل‏ ربنا وتقبل دعاء )4 أى : عملى وعبادتی؛ وقد سمى الدعاء عبادة: جاء فى 
الحدیث الصحیح عن النبی مَِلِيْدِ: «الدعاء مخ العبادة»۳۲. 

وقیل: معنی ذلك: اللهم استجب دعائی. 

» ظ ربنا اغفر لي ولوالدي ) قال ذلك قبل أن يتبين له كفر آبیه» فلما تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه. 

 «‏ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ¢ أى: يوم القيامة. 
ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظّالمون نما یرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
69 مهطعين مقنعي رءوسهم لا برتد إليهم طرفهم وآَفدتهم هراء 9 4 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير البغوى (۳۸/۳). 
)۳( أخرج الحدیث الترمذی فى الجامع الصحیح کتاب الدعاء .)4٩(‏ 


سورة إبراهيم [17 ۳۰ ] 034١‏ 
5 معانى المضردات: 
» ولا نسي له غالا عم سل الم : ابه شىء يمنع الإنسان من 
الوقوف على حقيقة الأمور. والآية الشريفة الهدف منها تسلية المظلوم» وتهدید 
الظلمة؛ لعلهم يقلعون عن ظلمهم ویتوبون إلى الله تعالی -. 
* إنما یژخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار». أى: لا تغمض من هول ما ترى 
فى ذلك اليوم. 
* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): شخصت فى ذلك اليوم وال أبصارهم فلا 
ترتد إليهم.. اه . 
» لإ مهطعین ): اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
- فقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): المراد بالإهطاع هنا: النظر من 
غير أن تطرف أعينهم.. اها" 
و ييا ی ری ا يا 
یلتفتون یمینا ولا شمالاء ولا يعرفون مواطن آقدامهم.. اه(". 
* ظ مقنعي رءوسهم 4: اختلف المفسرون فى تأویل ذلك: 
- فقال ابن عباس (ت ۲۸ ه-- رضی الله عنهما): معنی ذلك: رافعی رء‌وسهم.. 
۲ - وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر 
أحد إلى أحد.. اه(*. 
" - وقال القتبى: المقنع الذى يرفع رأسه» ويقبل ببصره على ما بين يديه.. اه(؟. 
» «إلا يرتد إليهم طرفهم 4. ٠‏ أى: لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر» وهی 
شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم. 
(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (178/4). 
(۳) انظر: تفسیر البغوی تشن 


.)۳۹ /۲( تفسير البفوی‎ 538 (٦ .٥( 


ا 
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* وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: شاخصة أبصارهم.. اه . 


» ظ وأفئدتهم هواء 4: اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
۱- فقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنی ذلك: خرجت قلوبهم عن صدورهم 
هواء لا شىء فیها ومنه سمی ما بين السماء والارض هواء.. اه(۳؟. 
وقال سعيد بن جبیر (ت ۵ه): وأفئدتهم هواء أى: مترددة تمور فى آجوافهم 
لیس لها مکان تستقر فیه.. اه(۳. 
ل وأنذر الاس يوم يأتيهم العذاب فیقول الدين قلموا با أخَرنا إلى أجل قريب جب 


اص صم اس هه سمس 


دعوتك ونت تع الرسل أو لم تکونوا آفسمتم من قبل ما لكم من زوال 4O‏ 


وق معافنى المفردات: 
» ( وأنذر الاس یوم يأنيهم الاب 4: 
3 المعنی: 


يقول الله تعالی - إلى نبيه وحبیبه وصفوته من خلقه نبینا محمد بل 
ياامحمد» آنذر الناس آی خوفهم بیوم يأتيهم العذاب وهو یوم القيامة. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه فى قوله - تعالى - : ل وأنذر الئاس يوم يأتيهم 
العذاب 4 قال: أنذرهم فى الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب فى يوم القيامة. اف 


» «فيقرل لذين ظلموا 4. أى: يقول الذين كفروا فى ذلك اليوم: وهو يوم 


القيامة» يقولون: 
* ف ربنا أخرنا إلى أجل قريب 4: سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر لهم الحق 
فى الآخرة. 


۱( انظر: تفسير الدر المثور للسيوطى (175/4). 
م 00 دی اف 
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* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی  :-‏ فیقول الّذين ظلموا 
ربنا آخرنا إلى أجل قريب 4 قال: المراد مدة من الدنیا یعملون فيها.. اه. - أى: 
یعملون بطاعة الله -(۰۱. 

عزنت سس و ی ار (أدلم 

EDETE 
."_ انتقال من الدنيا إلى الآخرة» أى: لا تبعثون» ولا تحشرون.. اه. هذا من كلام الظلمة‎ 

* وقيل: معنى ذلك: ما لكم من زوال 46: من العذاب. 

* وعن ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ( ما لكم من 
زوال 4 قال: عما أنتم فيه إلى ما تقولون.. اه7". 

# وذكر البيهقى أحمد بن الحسين بن على (ت 49۸ه) عن محمد بن كعب بن 
مسلم (ت ۷١١ه‏ وقيل ۱۲۰ه) قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله فى 
أربعة» فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها آبدا: 

* الاولی: یقولون: ۵ قالوا ربنا أمتنا تین وأحييتنا تین فاعترفنا بذنوبنا فهل 
ی خروج من سبیل 0© © [غائر: ۱ 

فيجيهم الله بقوله: ل ذلکم باه ذا دعي الله وحده گفرتم وان يشرك به تؤمنو 
فالحكم لله العلي الکبیر 09 © (غانر ۱۲ 

* والثانية: یقولون: ولو 7 تری إذ : المجرمون ناکسوا رءوسهم عند ربهم رین 
ابصرنا وسمعتا فارجعتا نعمل صالحا إلا موقتون 60 4 [السجدة NY:‏ 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی .)١515/5(‏ 


(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲4۸/۹). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱14). 


] 1. 1۵ [ سورة ابراهیم‎ 0۹٤ 


فيجيبهم الله بقوله: اط فَدَوقُوا بما نسیتم لقاء يومكم هذا إلا نسیناکم وذوقوا 
عذاب الخد بما كنتم تعملون ® © [السجدة: 6۱6 

۱ * والشالشة: يقولون: لإ ربا آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل © [إبراهيم: 4 

فيجيبهم الله بقوله: « أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [إبراهيم. : 44]. 

« والرابغة: يقولون: ل رينا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا نعمل © [ناطر: 00]. 

فيجيبهم الله بقوله: « أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذکُر وجاءكم النذير فذوقوا 
فما للظالمین من نصير ‏ [فاطر: ۳۷]. 

* والخامسة: بقولون: ل« ربنا غلبت علينا شقوتدا وکنا فوما ضالین 69 رب 
أخرجنا منها فان عدنا فا ظالمون 09 © [المؤنون: ۱۰۷۹ 

فيجيبهم لله بقوله: « اخْسئُوا فيها ولا تكلمون ® 44 [المزمنون: ۱۰۸]. فلا 
يتكلمون بعدها أبدا.. اه '. 

ف( وسكنتم في مساکن اين ظَلَموا أنفسهم وتبین لكم كيف فَعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 
€9 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان کان مكرهم لتزول من الجبال © 4 
9 معانى المغردات: 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : ف( وسکنتم في مساکن 
ين ظلموا آنفسهم ) قال: سكن الناس فى مساكن قوم نوح. وعاد» وثمود. تروك 
بين ذلك کثيرة ممن هلك من الأمم.. اه"۳. 

* وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی */اه) معنی ذلك: سکن 
ای و ون , والقری التی عذب الله آهلها وتبين لهم كيف فعل الله 
بهم وضرب لهم الامثال.. | ا 

# وعن محاهد بن جبر (ت ۱۰ه) فى قوله تعالى ‏ : وضربنا لکم 
الأمثال 4 قال: ضرب الله لهم الاشباه.. اه(). 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۹/ ۲۸ -۲4۹). (۲ : 6) انظر: تفسیر الطبری (۷/ 4 4۷). 
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* وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ وقد 
مکروا مکُرهم وعند الله مکرهم 4 قال: معنى ذلك: مکروا مکرهم بالشرك باش 
وتکذیب الرسل والمعاندة.. اه'. 

* وعن قنتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وان كان مکرهم 
لتزول منه الجبال 4 قال: ذلك حين دعوا لله ولدا.. ام() 

ويشهد لصحة هذا قول اله - تعالى - وقائوا اند ارحمن ولدا ھت قد جتم 
شيئا إذا ® تکاد السموات یتفطرن منه وتتشق ق الأرض وتخر الجبال هدا ( 69 أن دعوا 
للرحمن ولدا 69 وما ينبغي للرحمن آن یتخذ ولا 69 4 [مریم: 14۲-۸۸ 

# وعن ابن عباس (ت 58"ه ‏ رضی الله عنهما) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) 
فى قوله - تعالی -: ظ وإن کان مكرهم لتزول منه الجبال ‏ قالا: معنی ذلك: ما كان 
مکرهم لتزول منه الجبال.. اه" . 

وأقول: ذلك على أن «اٍن) نافية بمعنی «ما!. 
٠‏ فائدة لغوية جليلة لها صلة وثيقة بالتفسير: 

قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ (إن) د بمعنى «ما" النافية فى القرآن فى خمسة 
مواضع وهن: 

# الأول: هذا الموضع: « وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال »© [رقم: 45]. 

» والثانى: ظ فان كنت في شك مما زا لك © [يونس: 146. 

* والثالث: ل لو أردنا آن نتخذ هرا تخد ناه من ۳۹ ان 5 فاعلين 00 4 [الأنبياء: ۱۷]. 

« والرابع: بقل إن كان للرحمن ولد © [الزخرف: 1۸۱ 

* والخامس: « ولقد مکُناهم فيما إن مكنا كم فيه ٩‏ [الاحقاف: 25075 . 
(۱) انظر: تفسير القرطبی (۲4۹/۹). 


(۲) انظر: تفسیر الطبری (۷/ ۹ 4۷). 
(۰۳ 6) انظر: تفسیر الطبری (۷/ 4۷۷). 


۵۹۹ سورة اپراهیم [ 1۷ 8۸۰ ] 
القراءات ونو جهها: 

» 9 وان كان مكرهم لتزول منه اْجبال 4 زرتم: +14 

قرأ الكسائى: « لتزل ) بفتح اللام الأولى» ورفع الثانية: على أن (إنْ» مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. أى: «وإنه» واللام الأولى هى الفارقة بين 
«إن» المخففة 9 والفعل مرفوع رد من الناصب والجازم. وامنه» متعلق 

ب «لترل) و«الحال) فاعل. وجملة «التزول سنه الحبال» فی محل نصب خبر «کان 

والحملة من «کان» واسمها وخبرها فى محل رفع خبر «إن» المخففة من الثقیلة. 

وقرأ الباتون من القراء العشرة: ‏ لتزل 4 بكسر اللام الأولىء ونصب الثانية» على أن 
(ٍن) نافية بمعنی «ما» واللام لام الجحود. والفعل منصوب بعدها ب أن مضمرة. 

بقال: زال الشىء یزول زوالا: فارق طریقه جانحا عنه. والزوال يقال فى شىء 


فلا تحسبن الله مخلف رعده رسله إن الله عزیز ذو انتقام 9 4 
9 معانى المفردات: 


» لفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 4 آی: بالنصر لأوليائه. وهلاك أعدائه. 
والکلام فيه تقدیم وتأخیر. والتقدیر: فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. 

it‏ إن الله عزيز ذو انتقام ) أى: من آعدائه. 
ف( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ۵ 4 
© معانی المفردات: 

اله عن ۱ ا ا ال 


o-2 86م‎ > 


حراب ولمتعمل نیها چت ار ه("). 


() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۰۱-۳۰۰/۲). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۹۷). 
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* وأخرج أحمد» ومسلم» والترمذى» وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن حبان. وابن مردویه» والحاکم. عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۵۸ه-- 
رضى الله عنها) قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله يك عن هذه الآية: 

» يوم ل الأرض غير الأرض 4 قلت: أين الناس يومئذ؟ قال: «على 
الصراط».. اه(١).‏ 

* وأخرج البیهقی فى البعث عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى 
قوله ‏ تعالی - : يوم تبدل الأرض غیر الأرض والسّموات 4 قال: يزاد فيهاء وینقص 
منهاء وتذهب اکامها وجبالها وآودیتها وشجرها وما فيهاء وتمد مد الأديم العکاظی 
آرض بیضاء مثل الفضت. لم يسفك فیها دم. ولم تعمل علیها خطيئةء والسموات 
تذهب شمسهاء وقمرها ونجومها۳*. 
وتری المجرمین یومنذ مقرنین في الأصفاد ® سرابیلهم من قطران وتغشی 
وجوههم الثار ی 4 

#6 معانی المفردات: 

* عن قتادة بن دعامة :۱۱۸ هس فى قوله - تعالی 8 وتری المجرمین يومئذ 
مقرنین في الأصفاد 4 قال: فى القيود والأغلال.. اه(" . 

* وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): لمعنی: فی السلاسل.. اه( ؟). 

» ومعنى ل مقرنین » أى: مشدود بعضهم إلى بعضء أى: بقرن كل كافر مع 
شيطانه فى سلسلة. 

وقيل: معناه: مقرونة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود. 

# وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه)؛ وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم (ت حوالى ۱۷۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: فإ سرابيلهم 4 قالا: قمصهم.. ام 
- جمع قمیص (*). 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۳۷). 
(۳ ۰ ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۱۹۹). 


6۹۸ سورة اپراهیم [ ۵۲۰۵۱ ] 


* وعن عکرمة مولی ابن عباس ( ۱۰۵ه) فى قوله - تعالی -: ذإ من قطران » 
قال: هذا القطران یطلی به حتی یشتعل نارآ.. اه (۱). 

* وعن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) قال: القطران هو قطران الابل.. اه'. 
۱ ع و - تعالی -: ( وتفشی وجوههم 
انار قال: تلفحهم فتحرقهم.. | CF‏ 
ظ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب (2) هذا بلاغ لاس ولينذروا 


ر کے ی سر ل 


به ولیعلموا نم هو له واحد وليذكر أولوا الألباب 69 4 
© معانی المضردات: 
» ( ليجزي الله کل نفس ما کسبت ): إن خیرا فخير» وان شرا فشر. 
» إن الله سریع الحساب ): لأنه قد أحاط بکل شىء علمّاه ولا یعزب عنه منه شیء. 
# وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى 090905 - تعالی -: 
۵ هذا بلاغ لتاس ولینذروا به » قال: هو القرآن الکريم..۱ 20 
» ل وليعلموا أَنّمَا هو له واحد 4 أى: لیستدلوا بهذه الآيات المذکورة فى 
القران على وحدانية الله - تعالى -. 
* لإ ولیذکُر أولوا الألباب )» أى: ليتعظ أصحاب العقول السليمة. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسیر سورة إبراهيم عليه السلام ‏ 
ويليها باجن الله تعالج ‏ 
[ تفسیر سورة الحجر] 


(۱ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۱۷۰). 


* آخرج ابن مردویه عن عبد الله بن الزبیر (ت ۷۳ه-- رضی الله عنه) قال: نزلت 
سورة الحجر بمکة.. اه(۱؟. 

* وأخرج النحاس فى ناسخه» وابن مردویه عن ابن عباس (ت ۰۸ هب رضی الله 
عنهما) قال: نزلت سورة الحجر بمکة.. اه(۲". 

۳۳ تلك آيات الکتاب وقرآن مبين 0 4 
يق معانی المفردات: 

« ف الر 6: 

* قال الشعبى عامر بن شراحیل (ت ۵ ه) الج 4 
وسائر حروف الهحاء من آوائل السور: من المتشابه الذی استاثر 
الله بعلمه. وهی سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونکل العلم فیها 
إلى الله تعالی -. وفائدة ذکرها: طلب الایمان بها.. اه(۳. 


* وقال آبو بكر الصديق (ت ۱۳ه--رضی الله عنه): فى کل كتاب سر وسر الله 
فى القرآن أوائل السور.. اه '. 
* ل تلك آيات الْکتاب 4: اختلف المفسرون فى المراد من الكتاب: 
| _ فقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب التى 
أنزلها الله تعالی - قبل القرآن.. اه(6. 
۲ _ وقال مجاهد بن جبر (ت 54 ١٠ه)‏ المراد بالكتاب التوراة والانجیل(. 
۳ وقیل المراد بالكتاب: القرآن وجمع له بين الاسمين”). 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۷۱). (۰۳ )٤‏ انظر: تفسير البغوى .)٤٤/١(‏ 
)١ ۰۵(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۷۱). (۷) انظر: تفسیر القرطبی (۳/۱۰). 


0 ۱ سورة الحجر [ ۲ ] 
* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وقرآن مبين 4: قال: 
القرآن مبين داف ووش وخبره.. اه( 


:9 ربما يود الُذین کفروا لو كانوا مسلمين () 4 


> المعنى: 
* ورد فى معنى هذه الآية الكريمة عدد من الأحاديث الصحيحة أذكر منها ما يلى 
طلبًا للاختصار: 


أولا: آخرج الطبرانی فى الاوسط وابن مردويه بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله (ت ۷۸ رضی الله عنهما) قال: قال رسول الله 3: «إن ناسا من آمتی 
بسذبون بذنوبهم فیکونون فى انار سا شاء الله أن يكونواء ثم یعرهم أهل الشسرك 
فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم. فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من 
نار ثم قرأ رسول اله یا ( ربما يود الین كقروا و كانوا مسلمين )» اه 0 


ثانيا: أخرج ابن أبى عاصم فى السنة؛ وابن جرير, وابن أبى حاتم والطبرانی» 
والحاكم وصحّحه. وابن مردويه. والبیهقی فى البعث والنشور؛ عن أبى موسى 
الاشمری - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ُ: «إذا اجتمع أهل النار فى الناره 
ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: 
بلى» قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام؛ وقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب 
ا فسمع الله ما قالواء فأمر بكل من كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء 

فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا لیتنا كنا مسلمین فنخرج کماخرجوا ثم 
قرأ رسول الله 8 ۵ اتر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين © ربما يود الذين کفروا لو 
كانوا مسلمين 04 | ھ. 

النا: أخرج إسحاق بن راهويه؛ وابن حبان؛ وابن سردویه يه» عن أبى سعيد 
الخدرى - رضى الله عنه - أنه مسئل: هل سمعت من رسول الله ی فى هذه الآية شيئًا 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١7١/5(‏ 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنور للسيوطى (۱۷۲/4). 


سورة الجچر [؟] |1۰ 


ل ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ۲4 قال: نعم سمعته یقول: «یخرج الله ناس 
من المؤمنين من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم لما أدخلهم الله النار مع المش کین قال 
لهم المشركون: ی ی اي ال اف 
النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم آذن فى الشفاعة لهم. ف فيشفع الملائکت والنییون» 
والمؤمنون: حت بخرجوا ان لذ فا رای المشركون ذلك قال با ليتنا كنا مثلهم 
ویس e‏ وم يو لین كفروا لو کات 
0۳ ارب ألم ک ما الاسی تارم اساي یج بد 
الاسم عنهم اھ . 
القراءات ونوجيهها: 

* 9 ربما يود الذین کفروا € [رقم: ۲[ 

قرأ نافع» وعاصم وأبو جعفر: ربما 4 بتخفيف الباء الموحدة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الباء» وهما لهحتان(۲؟. 
دهم الا تسوا يهم الم سرف يمون وج > 
© المعنى: 
ا هؤلاء الكفرة.. | اھ 

* وعن أبى مالك ,فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ذرهم 4 قال: خل عنهم.. اه!؟). 

* وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذم «الأمل» وابن مردويه» عن أنس بن مالك (ت۹۳ه 
- رضى الله عنه) أن النبى َة قال: «مُل الانسان والأمّل؛ والأجلء قمتّل الأجل إلى 
جانبه. والأمل أمامه. فبینما هو يطلب الأمل إذ أتاه الأجل فاختلجه» اهم(*. 


() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۱۷۲ - ۱۷۳). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ ۳۰۲). 


.1 سورة الحجر [ ۷۲۰۶ ] 
* وأخرج ابن مردويه» عن أنس بن مالك (ت ۹۳ ه- رضی الله عنه) أن النبى يله 
خط خطوطاء ی حملا يا انان فقال: «أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم» وذاك 
الخط الأمل» فبينما هو يؤمل إِذْ جاءه الموت» اه ''. 
وما أهلكنا من قرية لا ولها کتاب معلوم © ما تسبق من أَمَة أجلها وما یستأخرون 
ت وقانُوايا یه الذي برل عليه کر لمجنون د و ما نیا بالملانکة إن 
كنت من الصنادقین 4D‏ 
چ معانى المفردات: 
#عن جامد بن -. جبر المفسر (ت ۱۰ه) فى قوله - تغالی - : ل وما أهلكنا من 
قرية الا ولها کتاب معلوم ‏ قال: أجل معلوم.. اه . 
* وأقول معنی ذلك: أى: أجل مؤقت لهم فى اللوح المحفوظ. 


* وعن الزهرى محمد بن أسلم (ت 114١ه)‏ فى قوله - تعالى -: ( ما تسبق من 
م آجلها وما يستأخرون 4 قال: أرى أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم. 


سب 


وأمًا ما لم يحضر آجله فان الله يؤخر ما شاء ویقدم ما شاء.. اه" . 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالی -: لإ وقالوا يا آیها 
لدي نزل عليه الذ کر 4 قال: هو القرآن الکریم.. اه(4). 

« وقَانُوا4: القائل هم کفار قريش؛ قالوا ذلك لنبينا *محمد؛ يها على وجه 
الاستهزاء منهم. 

ثم طلبوا من النبى ب آن يأتيهم بالملائكة دلالة على صدقه. وهذا معنى قوله 
فان -: « لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصّادقين 4. ولو ما» حرف 
تحضیض على الفعل مثل: لولاء وهلا. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المتثور للسیوطی (4/ 4 ۱۷). 
(۲ : 6) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی /٤(‏ ۱۷6). 


سورة الحجر [ ۱۳۰۸ ] م > 


ما نتزل الْملائكة الا بالحق وما کانوا (ذا منظرین © 4 
چ معانى المفردات: 

* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی -: ما ننزل 
الملائكة الا بالحق 4. قال: أى بالرسالة والعذاب.. اه(۱). 

# وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
وما کانوا إذا منظرین ) قال: لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم ما كانوا حيتئذ بمنظرین 
من آن لا بعذبوا.. اه (۲). 
القراءات ونو جیهها: 

ما نتزل الملائكة الا بالحق © زرتم: ۸] 

ترأاشحية: وا تنزل ) بضم التاء. وفتح النون والزای المشددة على البناء 
للمفعول؛ و الملائكة ‏ بالرفع نائب فاعل. 

وقرأ حفص» وحمزة والكسائى» وخلف البزار: ما ننزّل ) بنونين الأولى 
مضمومة والشانية مفتوحة وكسر الزاي مشددة مبنيا للفاعل. وذ الملائكة 4 
بالنصب مفعول به. 

وقرا الباقون من القراء العشرة: ‏ ما تنزل ‏ بفتح التاء والنون» والزای المشددة: 
مبنيًا للفاعل» و الملائكة ) بالرفع فاعل. 

وأصل ‏ تنزل ): «تتنزل» فحذفت إحدى التاءين تخفیق!۳*. 
إِنَا نحن تزا الذكر وا له لحافظون © ولقد آرسلنا من قبلك في شيع الأولين 3) 
وما يأتيهم من سول إل كانوا به يستهزءون 0 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 
(6 لا يؤعنون به وقد خلت سس الأوَلين CD‏ 4 
(۱) انظر: تفسير الطبرى (۷/ »)٤۹۳‏ وتفسير الدر لور للسيوطی (6/ ۱۷۵ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۰۶/۲). 


ء .1 سورة الحججر [ ۱۵۰۱5 ] 
چ معانى المفردات: 

۱ * عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: « نا نحن تزلنا الذكر ون 
له لحافظون 4 قال: معنی ذلك: أن الله آنزل القرآن وحفظه من ابلیس فلا یستطیع أن 
يزيد فيه ولا پنقص منه حرفا. أف 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) - تعالی - : « ولقد 
آرسلنا من قبلك في شيع الأولين » قال: آی: آمم الأولين.. اه(۳. 

* وعن آنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضی الله عنه) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) 
فى قوله ‏ تعالى یت رسيي اسيم 
قلوب المشرکین.. ا 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی -: [ لا یژمنون به ) قال: 
المجرمون إذا کذبوا سلك الله فى قلوبهم أن لا يؤمنوا به.. اه(*. 

وی وی زیت ون و - تعالی -: 8 وقد خلت سنة 
الأولين 4 قال: وقاء تع الله فیمن خلا من الامم.. | هم( 


ل ولو فعضا علیهم بابا من السّماء فا فيه یعرجون 00 لقالو ما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مُسحورون 62 4 
. چ معانی المفرداب: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنههما) فى قوله - تعالى - : © ولو فتحنا 
علهم بابا من السّمَاء فظلوا فيه یعرجون 4 قال: يقول الله عر وجل -: لو فتحنا عليهم 
بابا من السماء فظلّت الملائكة تعرج فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك: إنما 
أخذت أبصارنا وشبّه علينا وسحرنا.. اه(. 


* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠١ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت 4١١ه)‏ وعبد الملك 


ا ا ای وی - تعالی - : ل لقالوا نما سكرت 
آبصارنا > قالوا: أى سدت آبصارنا.. | هد( 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنلور للسيوطى (۱۷۰/4). (۳: ۷) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۷۹/4). 


سورة الحجر [ ۱۷۰۱۱ ] ۵ .1 

* 9 بل نحن قوم مسحورون 4# أى: سحرنا (محمد» فأثّر فینا السحر. 
القراءات وتوجبهها: 

» ط لقالوا ما سکرت آبصارنا 4 [رقم: .]1١‏ 

و و 

قرأ ابن کثیر: # سکرت ‏ بتخفيف الکاف. أى: حبست أبصارنا بحيث لا تدرك 
الأشياء على حقيقتها. 

قرأ الباقون من القراء العشرة: [ سكّرت € بتشديد الکاف أى: غشيت وغطیت(۱) 

ودرا البافول من لقراء لعشرة: # سكرت # بتشديد ف» أى. عسیت وعطي . 
لإ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین © وحفظناها من کل شيطان رجیم 09 4 
يق معانى المفردات: 

* عن مجاهد بن جبر المفسر ( 54 ١٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت 8١١ه)‏ وأبى 
صالح مولى أم هانی (ت ١17ه)‏ فى قوله - تعالى -: إ ولقد جعلنا في السماء 
بروجا 4 قالوا: کواکب.. اه("). 

# وقال ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) آی: جعلنا فى السماء بروج 
الشمس والقمن أى: منازلهما.. اهم(۳. 

* وقال القرطبى (ت ۲۷۱ه) في تفسيره: وأسماء البروج هى : الحمل» والثور 
والجوزاء والسرطان. والأسد والسنبلة والمیزان» والعقرب. والقوس. والحدی 
والدلی والحوت.. | اهم(. 

وزیناها 4 أى: السماء قال تعالی - : ل ولقد زینا السّماء الدنیا بمصابیح 
وجعلناها رجوما آلشیاطین © [الملك: ۳ 

* ل للناظرین »: المعتبرین والمتفکرین. 

# لإ وحفظناها 4 الضمیر عائد على «السماء». 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۷۷). 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۸/۱۰). 


1۰-1 سورة الحججر [ ۱۸ ] 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: فإ وحفظناها من کل 
شيطان رجيم قال: الرجیم: الملعون.. اه. 
ف من استرق المع فأتبعه شهاب مين © 4 
5 معانی المغردات: 

# عن ابن عباس (ت ۸ هب - رضی الله عنهما) والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) 
فى قوله ‏ تعالى - : إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 4 قالا: 

إن الله - سبحانه وتعالى ‏ حفظ السماء من الشياطين أن تسمع شیثا من الوحى 
وغيره» إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها منهم أن تسمع الخبر من أخبار السماء 
سوى الوحى» فإنها لا تسمع منه شينًا لقوله - تعالی -: 9 هم عن السّمع لمعزولون 
2© 4 [الشعراء: ۲۱۲]. وإذا استمع الشيطان إلى شىء ليس بوحى فإنه يقذفه إلى 
الكهنة فى أسرع من طرفة عين» ثم تتبعه الشهب فتحرقه أو تخبله.. اه 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: تصعد الشياطين أفواجا 
تسترق السمع فينفر المارد منها فيعلو فيرمى بالشهاب فيصيب جبهته أو آنفه أو ما 
شاء الله فیلتهب. فيأتى أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذاء 
فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليها تسا فيحدثون بها أهل 
الأرضء الكلمة حق والتسع باطلةء فإذا رأوا یت بیدا 
مما قالوا قد كان صدقوهم بکل ما جاءوا به من كذبهم.. اه 3 

# وسمى الكوكب شهابا لبريقه. 

+ وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۵ ۰ ها) فى قوله - تعالی - : لا من استرق السمع 4 
قال: هو کقوله - تعالی - : ل لا من خطف الْحَطْفَة فاع شهاب اقب © © (لصانت: ۱۰ 

وقال الضحاك: كان ابن عباس و - يقول: إن الشهب لا تقتل 
ولکن تحرق» وتخبل؛ وتجرح من غير أن تقتل.. | هگ 


(۰۲ ۳) انظر: تفسير القرطبى .)٩/۱۰(‏ 
(4) انظر: تفسعير الدر المنشور للسيوطى (4/ ۱۷۷). 


سورة الحجر [ ۲۰۰۱۹ ) ۰.۷« 


دع وه 6 


دي معانی المفردات: 

* عن ابن عباس (ت 8ه رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ والأرض 
مددناها 4 قال: بسطناها على وجه الماء كما قال فى آية آخری: فإ والأرض بعد ذلك 
دحاها (52) 44 [النازعات: 0]: - ای بسطها -.. اه(١).‏ 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وأقینا فيها رواسي » 
قال: رواسيها جبالهاء لئلا تتحرك بأهلها.. اه0". 

قال الله تعالى  :-‏ وألقئ في الأرض رواسي أن مید بكم 4 [النحل: .]٠١‏ 

# فل وأنبتنا فیها من کل شيء موزون ۾ أى: مقدر معلوم» قاله: 

۱ ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما). 
۲ وسعيد بن جبير (ت 96ه)0". 

* ولعل الحكمة فى قوله ‏ تعالى  :-‏ مُوزون 4 لأن الوزن يعرف به مقدار الشىء. 
ظ وجعلنا لكم فيها معايش ومن ستم له برازقين © 4 
فو معانى المفرداتب: 

» ل وجعنا لكم فيها معايش : للعلماء فى ذلك قولان: 

الأول: المراد بالمعايش: التصرف فى أسباب الرزق مدة الحياة. قال الماوردى 
على بن محمد بن حبيب البصرى (ت ٠45ه):‏ ولعل هذا هو الظاهر.. اه(؟). 

والضمير فيها يعود على «الأرض» المتقدم ذكرها فى الآية السابقة. 

والثانى: المراد بالمعايش: المطاعم والمشارب يعيش بها بنو الإنسان.. اه(*. 


والمعایش: واحدها (معيشة). 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/۱۰). 
(4» ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/۱۰). 


] ۲۱ [ سورة الجچر‎ 1۰۸A 

ا 

- قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤١٠ه)‏ المراد بذلك: الدواب والأنعام.. اه. 
- و تا r‏ م : «الاولاد» الذين قال الله فيهم: ل ولا تقتلوا أولاد كم 

خشية إملاق تحن نرزقهم وإياكم © [الإسراء: [vı‏ 

وحينئذ يكون المعنى: يقول الله -عر وجل -: وجملنا فى الأرض معايش 
نرزقكم منهاء ونرزق أيضا: الدواب والأنعام» والأولاد. ويشهد لصحة هذا المعنى 
قو له - تعالی - : ل وما من دابّة في الأرض الاً على الله رزقها © [هوه: 5]. 

ل وان من شیء الا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم © 4 
9 معانی المفردات: 

م ( وان من شيء عندنا خزائنه 4: 
کل المحنی: یخبر الله - عز وجل وخبره دائما متمحض للصدق فیقول: وان من 
شىء من أرزاق الخلق. ومنافعهم الا عندنا خرائنه. ومن ذلك: المطر المنزل من 
السماء لأن به نبات الأرض 

« قال أبو هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه) فى قوله ‏ تعالى -: فإ وما ننزله إلا 
بقدر معلوم 4 قال: ما نزل قطر إلا بميزان.. اه"۳. 

* وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضی الله عنه) عن النبى ب 
قال: اليس أحد بأكسب من أحد ولا عام بأمطز من عام ولكن الله يصرفه 
حيث یشاء» اه(۳. 

# وأخرج ابن جرین وابن المنذن وابن مردویه» عن ابن عباس (ت ۱۰۸ ه-- 
رضی الله عنهما) قال: ما من عام بأمطر من عام» ولکن الله يصرفه حيث یشاء ثم قراً: 
وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله لا بقدر معلوم 4» اه(*. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/۱۰). 


# وأرسلتا الریاح واقح فأنزلنا من السّماء ماء سین کموه وما تم له بخازنین 9 4 
6 معانی المفردات: 

» 8 وأرسلنا الرياح لواقح 4: للعلماء فى تأویل ذلك أقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضى الله عنهما): معنى ذلك: أن الرياح تلقح 
الشجر. وتمرى السحاب.. اه( . 

انیا: وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) مثل قول ابن عباس 

الثًا: وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): معنى ذلك: إن الریاح یبعشها الله 
على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء.. اه" 

* وقال آبو بكر بن عیاش رت ۹۳٩۱ه):‏ لا تقطر قطرة من السحاب الا بعد أن 


وت 000 
- فالصبا تهیحه. ۲- والدبور تلقحه. 
۳- والجنوب تدره. ؛ - والشمال تفرقه.. اه!؟). 
|« فانتا من السماءماء 4 ی آنزلنا من السحاب ماء: و کل ما علاك فأظلّك 
حون و 
» ظ فأسقیناکموه 4 أى: جعلنا ذلك المطر لسقياكم. ولشراب مواشيكم. 
ولسقی مزارعكم» ولغیر ذلك. 


* ل وما أنتم له بخازنین 4: يقول الله عز وجل -: ليست خزائن المطر عند کم 
بل نحن الخازنون لهذا الماء ننزله إذا شئناء ونمسكه إذا شئنا. 


قال الله - تعالى - : [ وأنزنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه في الأرض ون على ذهاب به 
تقادرون 9 فَأنشَأنا لکم به جات من تخیل رأعتاب لکم فیها فواکه كثيرة ومنها تأكلون 


ساس م 6 


9 وشجرة تخرح من طور سيتاء قبت بالدن وصيخ للآكلين 02 ) [المؤنون ۱ 


المعجم الوسيط مادة «مری» ص٦٦۸.‏ 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۷۹/4). (4) انظر: تفسیر القرطبى (۱۲/۱۰). 


° ۱ سورة الحجر [ ۲۳ ۰ ۲۶ ] 
القراءات وتو جیهها: 

# ظ وأرسلنا الریاح لواقح 4 [رقم: ۲۲]. 

قرأ حمزة» وخلف البزار: ۶ الریح © بالافراده والمراد بها الجنس وهو یشمل 
القلیل والکثیر . 

وقراً الباقون من القراء العشرة: ۶ الریاح © بالجمع. لاختلافها: جنوباء وشمالاه 
وصبا ودبو را . 
وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارئون ©© 4 
چ المعنی: 

يخبر الله سبحانه وتعالی - بأن الأرض ومن عليها الذی أحياها الله عر وجل ے 
والذى يميتها هو الله الواحد القهان وهو الذى يرث الأرض ومن عليها. 

قال الله تعالى -: ظ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 9 © [مريم: .]6٠‏ 
رد عم المستقدمين منکم ولقد عم السا خرين 60 4 
سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج الطيالسى. وسعيد بن منصوره وأحمد. والترمذی» والنسائى. وابن 
ماحه. وابن جریره وابن المنذر. وابن أبى حاتم» وابن حزيمة. وابن حبان والحاكم 
وصححه. وابن مردویه» عن ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما) قال: كانت 
امرأة تصلّى خلف رسول الله َة حسناء من أحسن النساء. فکان بعض القوم یتقدم 
حتی یکون فى الصف الأول لشلا يراهاء ويس تأخر بعضهم حتی یکون فى الصف 
المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه» فأنزل الله: ل ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين 4.. اه(). 


)۱( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۰۱). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۰۱6 وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۱۸۰). 


2 المعنی: 
ورد فى معنی هذه الآية الکثیر من الأقوال آذکر آرجحها فیما یلی: 
أولا: قال ابن عباس (ت ۸٠ه-‏ رضى الله عنهما): المستقدمین: الصفوف 

المتقدمة» والمستأخرین: الصفوف المتأخرة.. اه(''. 

* وقد ورد فى فضل الصفوف المتقدمة الکثیر من الأحاديث الصحيحة منها: 

ا آخرج ابن آبی شیبة ومسلم. وأبو داود؛ والترمذی» وابن ماجه عن آبی هريرة 
(ت ۹ ه- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله عَ: «خير صفوف الرجال 
الهاو فوت ال جال احرهاء وخر هقوف الا اهارن فوت 
النساء آولها» اه'. 

۲- وأخرج ابن آبی شيبة» وأحمد, والدارمی؛ وابن ماجه وابن خزیمة والحاكم. 
عن البراء بن عازب (ت ٦۲‏ هب رضی الله عنه) قال: قال رسول الله اة: «إن الله 
وملائکته يصلّون على الصف الاول»؛ وفی لفظ: «علی الصفوف الاول» اه (۳. 
انیا: عن عطاء بن آبی رباح (ت ۱۱۵ه) فى قوله و : « ولقد علمنا 

المستقدمین منکم 4 الآية» قال: فى صفوف الصلاق والقتال.. اه . 
ثالثا: عن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى فوله - تعالى - EN‏ 

منكم ) الآية» قال: المتقدمون فى طاعة الله» والمستأخرون فى معصية الله.. اه . 
رابعا: عن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) فى الاية قال: المستقدمون: من 

مات. والمستآخرون: من بقى.. اه . 
خامسا: عن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ فى الاية قال: المستقدمون: من مضی 

من الأمم» والمستأخرون: أمة نبينا *محمد» يَكِ.. اه("". 

(۱ ۰ ۳) ق 

(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۸۱/4). 


(ه. ) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۸۱/4). 


11۲ سورة الحجر [ ۲۵ ۲۱۰ ] 


ظ وإن ربك هو یحشرهم إنه حكيم عليم 62 € 
2< المعدى: 

# عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالی - : وإِن ربك هو يحشرهم اه حكيم علیم 4 قالا: 
يحشر المستقدمین. والمستأخرين.. ا اه«(۱؟. 

3 أى: یحشرهم جمیعا للحساب والحزای والعقاب. 


حم 6 ۵ ات o”.‏ 


قال تعالی - ونضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبين 9 6 [الانبياء: 4۷[ 
# ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون ۲0 4 
چ معانی المفردات: 
» فإ ولقد خلقنا الانسان #: هو «آدم» - عليه السلام -. 
» من صلصال »: للمفسرین فى معنی «صلصال» آقوال: 
أت فقال ابن عباس رت 4ه - رصى أللّه عنهما) الصلصال: هو التراب الیایس 
الذی يبل بعد يبسه.. اه( 
_ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): الصلصال: هو التراب اليابس الذى تسمع له 
صلصلة.. اه" . 
۳ وقال ابن عباس أبضًا: الصلصال: الطين تعصره بيدك فسخرج الماء من بين 
أصابعك.. اه '. 
_ الصلصال: هو الذى إذا نقرته يصوت كما يصوات الحدید: و کان أولا ترابا: أى 
E‏ 
* قال ابن عباس رت ۸ هب - رصى الله عنهما) أى: من طين رطب منتن .. اھ . 


(۱ : ۵) انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (4/ ۱۸۲). 


سورة الحججر [ ۲۷ ] 11۳ 


# يقال: «آسن الماء»: إذا تغیر قال تعالی -: # فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
يتسنه © [البقرة: 02۲04 - أى: لم یتغیر -. 

وقال تعالی -: ظ فیها آنهار من ماء غير آسن 46 [محمد: 16]- أى: غير متغیر -. 

* وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه-- رضی الله عنهما) قال: خلق الله 
آدم من آدیم الأرضء فألقی على الأرض حتی صار طینا لازبا: وهو الطین الملتزق 
ثم ترك حتی صار حمأ مسنونًا: وهو المنتن ثم خلقه الله بيده فکان أربعين يومًا 
مصوراء حتى يبس فصار صلصالا كالفخار إذا ضرب عليه صلصل.. اه( 

# وأخرج ابن جريرء وابن ا عن ابن عباس 
- رضی الله عنهما ‏ قال: خلق الله الانسان من ثلا 
١‏ - من طين لازب, وهو اللازم الجيد. 

۲ - وصلصالء وهو المرقق الذى يصنع منه الفخار. 
۳- وحمأ مسنون» وهو الطين فيه الحمأة.. اه 

* والحمأة: الطين الأسود. 

تقول: حمئت البئر حمأ: إذا ززعت حماتها. 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١٠ه):‏ الحمأة بسكون الميم» مثل الكمأة. 
والجمع «حما؛ مثل: تمرة وتمر. والحمأة بفتح الميم المصدر مثل: الهلّع. 
والجزع.. اه(۳؟. 
بط والجان خلقناه من قبل من ار السّموم © 4 

5 معانی المفردات: 

# عن الحسن البصری (ت ٠ه‏ ) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی -: 

۵ والجان خلقناه من قبل 4 قالا هو إبليس خلقه الله قبل «آدم» - عليه السلام -.. اه 


)۱( انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۸۳). ۲( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (. " ۱۸۰۲ 
)۳( ری نی ۰+ 


£ إ1 سوره الحججر [ ۲۸ ۲۹۰ ] 


* وقد سمى إبليس جانا لتواريه عن الأعين. 

» وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: من نار 
السموم ٩4‏ قال: السموم: الحارة التى تقتل.. اه'. 

# وأخرج الطیالسی, والفریابی وابن جرین وابن أبى حاتم» والطبرانی؛ 
والحاكم وصححه. والبيهقى فى شعب الإيمان» عن ابن مسعود (ت "لاه رضی 
الله عنه) قال: ا عار ی ون بويا 
جهنم ثم قرأ:  :‏ والجان خلقناه من قبل من تار السّموم 4.. | و 

* وأخرج ابن مردویه» عن ابن مسعود (ت ”اه رضى الله عنه) عن النبى كَل 
قال: رؤيا المؤمن جزء من سبعين جزء] من النبوة» وهذه النار جزء من سبعين جزءا 
من نار السموم التی خلق منها الجان» وتلا هذه الآية: ‏ والجان خلقناه من قبل من نار 
السّموم 24 | و 

ظ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون 020 فَإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین © 4 


چ معانی المفردات: 
#۷ 0 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا 4 هو «آدم» - عليه السلام 
e‏ من صلصال ): 


* قال ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): 
الصلصال: طین إذا ضربته سمعت له صلصلة.. اه . 

* من حم مسون 

* قال ابن عباس رضی الله عنهما -: من طين رطب منتن.. اهأ“ . 

« ل فإذا سويته 4 أى سودت لق وضور 
(۰۱ ۲) انظر: تسیر الدر المنثور للسيوطى (181/4). 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۸4). 
(ع ۵ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۸۲). 


سورة الحجر [ ۳۳۰۳۰ ] 116 


* ظ ونفخت فيه من روحي : النفخ: |جراء الريح فى الشیء. 

والروح: جسم لطيفء أجرى الله العادة بان يخلق الحياة فى البدن مع ذلك الجسم. 

فالروح: خلق من خلق الله أضافه إلى نفسه تشریقا وتكريما. 

قال الله - تعالى -: نما الْمَسيح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته أَلقَاها إلى 
مریم وروح منه © [النساء: ۱۷۹ ۱ 

» ذل فقعوا له ساجدین ٩6‏ أى: خروا هسب جلین» وهو مود تیه وتكريم لا 
سجود عبادة» وله - تعالى - أن يفضل من برید قال تعالى -: ( تلك الرسل فطل 
بعضهم على بعض © [البقرة .[ror:‏ 
ط فسجد الملائكة كلهم آجمعون م الا لیس أبئ أن یکون مع الساجدین 09 قال 
ا إبليس ما لَك ألا تکون مع الساجدين 9© قال لم أكن لأسجد لبشر حَلقَعَهُ من 
صلصال من حم مسنون 9© 4 
5 معانی المفردات: 

» 9 فسجد الملائكة كلهم آجمعون 4: تأكيدان إلى لفظ الملائكةء وذلك لتحقق 
سجود الملائكة إلى «آدم» ‏ عليه السلام -. 

» إلا إبليس آبی أن يكون مع الساجدين 4: والذى منعه من السجود: 
الاستكبار والاستعظام قال تعالى -: ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس آبی واستکبر ‏ وکان من الکافرین 6 [البقرة: ۳1]. 

* وقد اختلف العلماء فى هذا الاستثناء: 
۱- فقيل: هو استثناء متصل لأن إبليس كان من الملائكة. 
۲- وقيل: هو استثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من الملائکة۱. 

* قَال يا إبليس ما لك . أى: ما منعك؟ » ألا تكون مع السّاجدين ). 
(1) انظر: تفسير القرطبى .018/1١(‏ 


۱۹ سورة الحجر [ ۲۸۰۳۶ ] 


م اسم 0 لم 


» لقال لم أكن لأمجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون 4: هذا من 
الادلة على تكبر [بلیش؛ وأنه خير من «آدم ) - عليه السلام -. 


قال - تعالی - : و ثم فلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا لیس لم يكن من 
السّاجدين 09 قال ما منعك لا تسجد إذ آمرتك قال آنا خير منه خلقتتي من نار وخلفته 


من طين 9© 44 [الاعراف: ۱۲-۱۱]. 
ال فارج متها فك رجيم 5 ون ليك لبم الدين هم قال رب فأنظرني 
إلى يوم يبعنون ©۳ قال فإنك من المنظرین ® إلى يوم الوقت المعلوم © 4 
چ معانى المفردات: 

» 9 قال فاخرج منها 4: فى ذلك قولان: 

- أى من السموات. ۳۹ أو من الجنة7١2.‏ 

» ل فانك رجيم € فى ذلك قولان آیضا: 

ات آی: مرجوم بالشهب. ۹ أو ملعون ومطرود من رحمة اله(۲. 

» لإ وإن عليك اللّعنة إلى يوم الدين » أى: عليك لعنة الله. 

واللعن: هو الطرد من رحمة اله قال تعالى -: ظ فسجد الملائكة كلهم أجمعون 9© 
لا إبليس استكبر وكان من الكافرين 9© قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
تكرت ا کت من العالین وت فال آنا خیر قله خی من ارو غ من کی © قال 

 »‏ قال رب فأنظرني إلى يوم یبعشون 2 قال فإنك من المنظرین 60 لی يوم 
الوقت المعلوم 4: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) آراد الله عز وجل - 
بالوقت المعلوم: النفخة الأولى» أى: حين تموت الخلائق.. اه!۳. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۹/۱۰). 


سورة الهجر [ ۱۰۳۹ ] ۱۷ 


ع چم ی 


ظ قال رب بما آغريتي لأزيتن لهم في الأرض ولاغوينهم آجمعین ® لا عبادك منهم 
المخلصین ( قال هذا صراط علي مستقیم 9© 4 
8 معانی المفردات: 

» 9 قال 4 أى: إبليس - عليه لعنة الله . 

* لإ رب بما أغويتني لأْزیتن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين »: أى: لأضلنهم 
عن طريق الهدی. وهذا من كلام إبليس - لعنة الله عليه . 

* عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ا: «إن إبليس 
قال يا رب وعرّتك وجلالك لا آزال أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم ذ فى أجسادهم. 
فقال الرب: وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» اه(۱). 

قال تعالى -: إن عبادي ليس لك علیهم سلطان إلا من اّسعك من 
الغاوين 59) © [الحجر: 4[ 

* قال تعالى -: فإ قال هذا صراط علي مستقيم 46: 

# ققال عمر بن الخطاب (ت ا الله عنه): معنى ذلك: هذا صراط 
يستقيم بصاحبه حتی يهجم به على الجنة.. | هد( 

۱ وج این وس - تعالی - : هذا صراط علي 
مستقیم 4 قال: هذا صراط إلى مستقیم.. اه۳. 

وس تست با ربا 
القراءات وتو جیهها: 

» ۵ إلا عبادك منهم المخلصين © زرتم: ]4٠‏ 

قرا ابن كثير. وأبو عمرو. وابن عامر ویعقوب: #۶ المخلصین 4 بکسر اللا 


.)۱۹/۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۲۰/۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳ »۲( 


۱۸ سورة الحجر [ ۶۲ ] 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: [ المخلصین ‏ بفتح اللام اسم مفعول'. 

» ظ فال هذا صراط علي مستقیم © [رقم: .]4١‏ 

قرأ یمقوب: على » بکسر اللام» وضم الياء منونة: من علو الشرف. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: عَلَى 4 بفتح اللام. والياء من غير تنوین» أى 
من مر عليه مر علی. 

المعنی: إنه أى المشار إليه بهذا طریق یودی إلى» آی على رعایته کقوله تعالى 

: ل وکان حقا علینا نصر المؤمنين ® © [الروم: Prev:‏ 
ون عادي ليس علطم امك من این © 4 
9 معانى المفردات: 

# عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: # إن عبادی ليس لك 
عليهم سلطان 4 قال: هؤلاء الذين قضى الله لهم بالجنة.. اه(۳. 

* وقال ابن عبينة فى قوله - تعالی -: إن عبادي ليس لَك علّيهم سلطان 4: 
قال معنی ذلك: فی آن تلقیهم فی ذنب یمنمهم عفوی ویضیقه علیهم - والخطاب 
لابلیس عليه لعنة الله .. اه( . 

* وعباد الله: هم الذين هداهم الله. واجتباهم. واختارهم واصطفاهم. 

* فل إلا من اتبعك من الغاوين 4 أى: الضالين المشركين. 

وسلطان إبليس على هژلاء دلیله قسوله - تعالی - : « اه لیس لَه سلطان علی 
GE‏ و و وت ی از 
مش رکون 0 4 [النحل: ۱۰۰-۹۹] 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۱۱/۱). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۶۰۲). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۱۸6). 

.)۲۰/۱۰( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 


سورة الحجر [ ٤١‏ ۰ 6 ] ۱۹ 


ما ام من م ما عات زر ير و م همهم ام مرو مق مو مه 0 2 و ۶ هو و وه همال## لي 
2 ۳ ۶ ع 5 ۷ ۳ 5 
© وان جهنم لموعدهم أجمعين © لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 9© 4 


8 معانى المغردات: 
» فإ وان جهنم لموعدهم أجمعين 4 أى: موعد إبليس ومن تبعه. 
* لها سي واب 


# عن ابن عباس (ت 8"ه- رضى الله عنهما) وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ والأعمش سليمان بن مهران (ت 48١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
ل[ لها سبعة آبواب 4 قالوا هی 

۱- جهتم. 5 والسعير. ۳- ولظى. ؟ - والحطمة. 

۵ - وسقر. 7 - والجحيم. “- والهاوية» وهی أسفلها.. اه۲. 

و و و او ی 
بعضها فوق بعضء فتملاً الأول» ثم الثانى» ثم الثالث حتى تملأ کلها.. اه(۲). 

« وعن قتادة بن دعامة (ت 8١١ه)‏ فى قوله - تعالی - : لها سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم 4. قال: هی والله منازل بأعمالهم.. اه" . 

* وأخرج ابن أبى حاتم» عن الضحاك بن مزاحم ( ه ٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 
لإ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » قال: 

١‏ - باب للیهود. 5- وباب للنصارى. ۳- وباب للصابئين. 

؛ - وباب للمجوس. 5- وباب للذين أشركواء وهم كفار العرب. 

7 - وباب للمنافقين. ۷- وباب لأهل التوحید. فأهل التوحيد یرزجی لهم ولا 
بجی للآخرين آبد).. اه(؟). 

# وأخرج الترمذى» والحاكم وصححه وابن ماجه وابن مردويه» والبيهقى فى 
الدلائل عن عبد الله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لما قدم رسول الله ية المدینت 
(۱) انظر: تفسير الدر المثور للسيوطى (4/ 188 -181). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۸۵). 
( 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)١185‏ 


ةا سور الججر [ 10 41۰ ] 
انجفل الناس إليه» فجنته لأنظر فى وجهه فلمًا رأيت وجهه عرفت أنّ وجهه ليس بوجه 
کذاب. فكان أوّل شىء سمعت منه أن قال: «يا أيها الناس؛ أطعموا الطعام؛ وأفشوا 
السلام و صلو االأرحام» وصلَوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» اه(۱). 
القراءات و نو جسفها: 

» فل لكل باب منهم جزء مقسوم ‏ زرتم: 44]. 

قرأ شعبة: ظ جزء 4 بضم الزای. 

وقرأ لباقون من القراء العشرة: ‏ جزء ) باسکان الزای وهما لهجتان. 

وقرأ آبو جعفر بحذف الهمزت وتشدید الزای: ‏ جر 4. 

ویوقف علیها لحمزة» وهشام بخلف عنه؛ بالنقل مع السکون المجرد من الروم 
والاشمام وبالروم» وبالاشمام*۳*. 
إن المتقين في جنات وعيون 3 ادخلوها بسلامآمین © 4 
5 معانى المغردات: 

» ظ إن المتقين 4: هم الذين انقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, واتقوا الشرك 
بالله ‏ تعالى واتقوا الظلم وکل ما حرمه الله تعالى -. 

« ل في جنات » أى: بساتين. 

« ل وعیون 4 ومی الانهار الأربعة؛ الت ذکرها الله فى قوله: ۵ مغل الجئة ۳ 
وعد المتقون فيها آنهارمن ماء َير آسن وأنهار من لین لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 
دة للشاربين وآنهار من عسل مصفی 46 [محمد: ۹ 

 »‏ ادخلوها بسلام ‏ فى ذلك قولان: 
۱- أى: بسلامة من كل داء وأفة. ۲- وقيل: بتحية من الله - تعالى ‏ لهم. 

* فل آمنين 4 أى: من الموت. والعذاب» والزوال. 


.)۱۸۷ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)7517/١( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )۲( 


1۲۱١ | ٤١ ( سورة الحجر‎ 


* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): آمنون الموت فلا يموتون ولا 
یکبرون» ولا يسقمونء ولا یعرون» ولا بجوعون.. اھ . 
القراءات وتو جیهها: 

وعیون 4 [رقم: 40]. 

قرأ ابن كثير» وابن ذکوان» وشعبة» وحمرة والکسائی بکسر العین. 

وقرأ الباتون بضمهاء وهما لهجتان!۲. 

ف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین 69 4 
8 معانی المغردات: 

# آخرج ابن جریر؛ وابن م المنذر وا بن آبی حاتم؛ وابن مردویه» عن قتادة بن دعامة (ت 
6ه) فی قوله ‏ تعالی - : © ونزعنا ما في صدورهم من غل » قال: حدثنا آبو المتوکل 
الناجی» عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه -: أنّ رسول الله با قال: «يخلص المؤمنون 
O‏ سا یو و اد ی ی و ی 
بينهم فى الدنياء حتی إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنق فوالذی نفسی بيده لا حدهم 
آهدی لمنزله فى الجنة من منزله الذى كان فى الدنيا» اهم(۳. 

* وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) قال: بلغنى أن رسول الله يِه 
قال: : ايحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى 
الدنياء ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل» اه 

» ( إخوانا 4 نصب على الحال من المتقين. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى  :-‏ على سرر متقابلین 4: 
قال: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحايبًا.. اه(*. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (4/ ۱۸۷ 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ 501”). 


(6) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۲۳). 


1۲ سورة الحجر [ ۵۳۰4۸ ] 


لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 68 نی عبادي أني آنا الغفور الرحیم 
© وأن عذابي هو العذاب الأليم (ع) 4 
5 معانى المفردات: 

* إلا يمسهم فيها نصب 4 أى: إعياء وتعب. 

* وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): أى: مشقة وأذى. . اه( 

م وما هم متها 4 أى: من الجنة. » ف( بمخرجين ) قال الله 7 
مل اْجنّة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى 
دين اذ نوا وعقبی الکافرین الثار ۳ © [الرعد: ۳ 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی - : [ نبی عبادي أني أنا 
الغفور الرحیم 69 ون عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 قال: بلغنا أن نبى الله َة قال: «لو 
يعلم العبد قَدْر عفو الله لما تورع من حرام» ولو يعلم قذر عذابه لجمع نفسه» اه ھ. 

# وأخرج البخارى» ومسلم» والبيهقى فى الأسماء والصفات. عن أبى هريرة 
مائة رحمة. فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة. وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة 
فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة» ولو يعلم المؤمن 
کل الذی عند الله من العذاب لم يأمن من النار» اھ . 
OL‏ ا ی و ی ی 
06 قرات 

رە هام o‏ و 7 0 

« ظ ونبئهم عن ضيف إبراهيم 4: ضيف إبراهيم - عليه السلام -: إلملائكة الذين 
بشروه بالولد. وبهلاك قوم لوط. 

* وسمى الضيف ضیفا لإضافته إليك ونزوله عليك. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۸۹/4). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۹۰). 


سورة الججر [ ۵4 ] 1۲۳ 


» ( إذ دخلوا عليه 4 آی: على إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

» ظ فقالوا سلاما 4 أى: سلموا سلاما. 

قال إنا منکم وجلون 4 أى: فزعون خائفون. 

وإنما قال لهم هذا بعد أن قرب إليهم العجل ورآهم لا یاکلون. 

قال تعالى - : فراع إلئ أهله فجاء بعجل سمين 69 فقربه إِلَيهِم قال ألا 
تأکلون 09 فأوجس منهم خيفة ‏ [الذاريات: 8-5 1]. 

» طقالوا لا توجل 4 آی: لا تخف. » إل بضرك بغلام علیم 4 أى: حلیم. 
قاله مقاتل بن حیان (ت ۱۱۰ه).. اھ 
القراءات وتوجيهها: 

ج انا نبشرك بغلام علیم 4 [رقم: 0۳]. 

. ل‎ f 

قرا حمزة: ‏ نبشرك 4 بفتح النون» وإسكان الباء وضم الشين مخففة مضارع 
«أبشر» الرباعی. 

وقرأ الباقون: # نبشرك 4 بضم النون» وفتح الباءء وكسر الشين مشددة» مضارع 
ابشر ا مضعف مضعف العين'. 
ف قال أبشرتموني على أن مسي الكبر بم رون 0 4 
بو معانی المغردات: 

» لقال أبشرتموني على أن مسني الكبر 4 (أن» مصدريةء وحینگذ یکون 
المعنى: قال أبشرتمونى على مس الكبر إياى وزوجتى. 

« و فبم تبشرون 4 قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه):‏ عجب من كبره وکبر 
امرأته.. اھ" . 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲4/۱۰). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۱۳/۱). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۱۹۱). 


] ۵۰۰۵۵ [ سور الحجر‎ 1۲ ٤ 


وحينئذ يكون الاستفهام استفهام تعجب وليس استفهامًا حقیقیا. 
القراءات وتوجيهها: 

# # فبم تبشرون ‏ [رقم: 01]. 

قرأ نافع : 3 تبشرون ‏ بكسر النون مسخففة والأصل «تبشروننى» النون الأولى 
للرفع» والثانية للوقاية» ثم حذفت نون الوقاية بعد نقل كسرتها إلى نون الرفع» ثم 
حذفت الياء حملا على نظائرها فى رءوس الآى. ولدلالة الكسرة التى قبلها عليها. 

وقرأ ابن كثير: # تبشرون 4 بكسر النون مشددة مع المد المشبع» والأصل «تبشروننی» 
فأدغمت نون الرفع فى نون الوقاية» ثم حذفت ياء الإضافة لدلالة الكسرة عليها. 

وقرأ البافون: 1 نبشرون 4 بنون مفتوحة مخففة على آن الأصل «تبشرون» 
فالنون هى نون الرفع"'". 
ظ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 9ع قال ومن يقنط من رحمة ربّه إلا 
الضالون 55 4 
5 معانی الممردات: 

» ل قالوا 4 أى: الملائكة. « ظ بشرناك بالحق 4 أى: بما لا خلف فيه؛ وآن 
الولد لا بد منه» وذلك لأنهم يتكلمون عن علم من الله تعالى -. 

» هل فلا تكن من القانطين #. أى: الآيسين من الولد. 

وكان سبب قنوطه كبر سنه وكبر زوجه مع عقمها. 

» 9 قال ومن یقنط من رحمة ره إل الضالون 4: أى: المكذبون الذاهبون عن 
طريق الصواب. ونبی الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ما كان من القانطین» ولکنه استبعد 
الولد لكبر سنه وعقم زوجه. 
القراءات ونو حيهها: 

و سو جد 
» فإ قال ومن یقنط من رحمة ربه 4 زرتم: 03]. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۱۲). 


سورة الحجر [ ۵٩-۵۷‏ ] ۲ 


قرأ آبو عمرو والکسائی ویعقوب. وخلف البزار: # ومن بقنط #4 بکسر النون 
وهی لهجة آهل الحجازء وأسد. 

وقرأ الباقون بفتح النون؛ لهجة باقی العرب ۲۱ 
ف قال فما خطبكم أيها المرسلون 69 قَالواإِنَا أرسلنا ی وم مجرمین ع الآ 
لوط إا لمنجوهم أجمعين ® 4 
چ معانى المفردات: 

» ظ قال فما خطبكم أيها المرسلون 4: 
المعنی: 

لما علم نبی الله «ابراهیم» ‏ عليه السلام - آنهم ملائکة لأنهم آخبروه بأمر خارق 
للعادة: وهو بشراه بالولد قال: فما خطبکم آیها المرسلون: آی فما آمرکم وما 
شأنكم. وما الذی جنتم به؟. 

والخطب: الامر الخطيرء ٠‏ فأجابوه بقولهم: 

» ۵ فالوا نا آرسلنا إلئ قوم مجرمین )» أى: آرسلنا الله تعالى - إلى قوم 
مجرمين وهم قوم لوط لنهلكهم. 

» ۵ إلا آل لوط » أى: آتباعه» وأهل دينه. 

» ( نا لمنجوهم أجمعين 4. أى: فلن يكونوا ضمن المهلكين. 
كا القراءات وتو جيهها: 

]04 ان لمنجوهم 46 [رقم:‎ ١ 

قرأ حمزة» والكسائى. ويعقوب» وخلف البرّار: «! لمنجوهم » بإسكان النون؛ 
وتخفف الجیم. مضارع أنحى). 

ا : ( لمتجوهم 4 بفتح النون» وتشديد الجيم؛ 
مضارع ت ان 10 


() انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۱۳). 
(0) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۱/۱). 


1۳ سورة الججر [ 7۰ ] 

ظ لا امرأته قدرنا نها لمن الغابرین © 4 

معانی الممردات: 

4 إا ام رأته 4 أى: امرأة «لوط» - عليه السلام -. 
# ظ إنها لمن الغابرین 4 أى: الباقين فى العذاب. 
استثنی من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين فى الهلاك. وذلك 

لأن الاستثناء من النفى إثبات» ومن الاثبات نفی. 

٠‏ فائدة لغوية جليلة ومهمة: 
قرر علماء اللغة قاعدة مضمونها: أن الاستثناء من النفى |ثبات» ومن الاثبات نفی. 
ونظرا لأهمية هذه القاعدة سأوضحها بالأمثلة: 

۱ - فإذا قال رجل: «فلان له على عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهمّا» ثبت الإقرار 
بسبعة دراهم» لأن الدرهم مستثنی من الأربعة» وهو مثبت لانه مستثنی من نفی» 
وكانت الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة فعاد الدرهم إلى 
الستة فصارت سبعة. 

۲ - وإذا قال رجل: «فلان له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانيةء إلا سبعة» كان الاستثناء 
الثانی راجعا إلى ما قبله» والثالث إلى الثانى فيكون عليه درهمان. لأن العشرة 
|ثبات. والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر. 
والتسعة نفى» والسبعة نفى» فتكون ستة عشر لتسقط من ثمانية عشرء يبقى درهمان. 
* وهكذا الحكم فى الطلاق: فإذا قال رجل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة 

طلقت اثنتين: لأن الواحدة رجعت إلى المستثنى منه وهو الثلاث. وهكذا الحكم فى 

كل ما جاء من هذا الأسلوب. فتفهمه واحرص عليه. 

القراءات و نو جفها: 


* ل قدرنا 4 من قوله ‏ تعالی -: 1۳ امرأته قدرنا نها لمن الغابرين ٩)‏ [الحجر: 1۰]. 


سورة الحججر [ ۱۲۰۲۱ ] ۳۷ 
» و قدرناها 4 من قوله ‏ تعالى -: إلا امرأته قدرناها من الغابرین 59) © [النمل: 0۷). 
قرأ شعبة: # قدرنا 4 و # قدرناها 4 بتخفیف الدال فیهما. 
وقرأالباقون من القراء العشرة بتشدید الدال فیهما. والتخفیف والتشدید 
لهجتان بمعنی (۱). 
قال الزجاح إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه): مسعنی ذلك: علمنا آنها لمن 
الغابرين» أى الباقین فى العذاب("*. 
ل فلما جاء آل لوط الْمرسلون 69 قال نکم قوم منکرون 9 4 
> المعنی: 
بقول الله - تعالی - : فلمًا آنی رسل الله «لوطًا» آنکرهم «لوط» ولم یعرفهم وقال 
لهم: نکم قوم منکرون 4 آی: ننك ركم ولا نعرنکم. 
لكا القراءات ونو جیهها: 
ل فلما جاء آل لوط 4 [رقم: 1۱]. 
قرأ قالون والبزی وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد. 
وقرأ الاصبهانی وأبو جعفر بتسهیل الهمزة الثانية. 
وقرأ الأزرق بوجهین: 
الأول: تسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والمد فى البدل. 
والثانى: إبدال الهمزة الشانية حرف مد محضا مع القصر والمد ويمتنع التوسط 
على الإبدال. 
وقرأ قنبل بثلاثة أوجه: 
الآول: إسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد. والثانى: تسهيل الهمزة الثانية. 
والثالث: إبدالها حرف مد محضا مع القصر والإشباع. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۰۳۱۶ ۳۱۵). 
(۲) انظر: لسان العرب مادة «قدر» (ه/ .)۷١‏ 


۳۸ سورة الحجر [ ۰1۳ 1۵ ] 


وقرأ رويس بوجهین: 

الأول: إسقاط الهمزة الأولى يه والثانى: تسهيل الهمزة الثانية. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتحقيق الهمزتین(۱). 
« قَالوا بل جئناك بما كانوا فيه یمترون © وأتيناك بالحق وإنا لصادفون C9‏ فأسر 
بأهلك بقطع من اليل واتبع أدبارهم ولا يأتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ® 4 
5 معانى المفردات: 

۱ * عن قتادة بن دعامة (ت 18١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: قَالُوا بل جئناك بما 

کانوا فيه یمترون 4 أى: يشكون فى أن العذاب نازل بهم.. اه۳. 

» لإ وأتيناك بالحق ون لصادقون ): فى إهلاكهم بأمر الله - تعالی -. 

(٠‏ با بط 
¥ المعنى: آمر الرسل «لوطا» -علیه السلام - بأن یسری بأهله ببقية من الليل. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: 9 وائبع آدبارهم 4 قال: أمر 
الرسل «لوطا» بأن يكون < خلت املد جع ا فى آخرهم إذا مشوا.. اه . 

» ل ولا يلتفت منکم أحد 4. أى: لا بلتفت احد منکم وراءهه ولا یعرج. 

»عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله تعالى : لآ ولا يَحَفت منکم 
أحد #. قال: لا ينظر أحد وراءه.. اه'. 

:- تعالی‎ - DODO TEE 
لظ وامضوا حيث ث تؤمرون 4 قال: آمره الله أن يخرجهم إلى الشام.. اه(؟.‎ 
ا القراءات وتوجيهها:‎ 3 

» ف[ فاسر بأهلك ) [رفم: ۰ 
(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها /١(‏ 714). 
(۲. ۳) انظر: تفسير الدر المنلور للسیوطی (4/ .)۱٩۱‏ 


(6) انظر: تفسیر الطبری (۷/ 6۲۵). 


سورة الحجر [ 1٩۰17‏ ] ۳۹ 


قرأ نافع» وابن كثيرء وآبو جعفر: ف فاسر ) بهمز وصل» من «سری» الثلائی. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: © فأسر # بهمزة قطع» من «آسری» الرباعى'١‏ 
وق له ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو مصبحين و 4 
6 معانى المفردات: 

# عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰ه) فى قوله - تععالى -: 
ل وقضينا ! إليه ذلك الأمر 4 قال: أى: آوحینا إلى «لوط»۰۲۲. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : 9 أن دابر هؤلاء 
مقطوع مصبحين 4 قال: استئصالهم وهلاكهم سيكون عند طلوع الصبح.. ا" 


[ وجاء أهل المدينة يستيشرون 69 قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ©6 وان 
له ولا تخزون ® 4 


٭ معانى المغردات: 

و تیاو ات تیا - تعالى - : © وجاء أهل الْمدينة 
یستبشرون 4. قال: استبشروا بأضياف نبی الله «لوط» - عليه السلام - حين نزلوا لما 
أرادوا أن يأنوا إليهم من المنكر.. ٩‏ 

» [ قال ): نبى الله «الوط» ‏ عليه السلام -: 

» ظ إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون )» أى: تخجلون. 

» ظ واتقوا الله ولا تخزون %: 
- يحوز أن یکون من «الخزی» وهو الذل والهوان. 

۲ - ويجوز أن يكون من «الخزاية» وهو الحياء والخجل. 


(۷) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ 356). 
)۲( ارا SS‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى .)١9١/5(‏ 
(۰۳ 5 ) انظر: ته تفسير الطبری (۷/ 6۲6 وتفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۱۹۲). 


N ۳‏ 
۵ قالوا ولم ننهك عن العالمین 0 4 
8 معانی المفردات: 

« عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: «فالوا ولم تنهك عن 
العالمین ‏ قال: قالوا له: ارم ننهك عن آن تضیف E E‏ ام( 
قال هزلاء بناتي إن كتتم فاعلين 09 لعمرك إِنّهم في سکرتهم یعمهون © 4 
9 معانى المغردات: 
# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: قال هؤلاء بنتي إن 
كنتم فاعلين # قال: طلب «لوط» ‏ عليه السلام ‏ منهم أن يتزوجوا النساء وأراد 
بذلك أن يقى أضيافه ببناته.. اه'. 

* وأخرج ابن مردویه» عن أبى هريرة (ت 4ه رضى الله عنه) عن رسول الله َه 


قال: «ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة «محمده ية قال: « لعمرك إِلهم في سكرتهم 
يعمهون 4) أى: وحياتك یاامحمدا.. اه" . 

ه وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله غنهما) قال: ما خاق الله وما ذراء وما 
برأ نفسًا أكرم عليه من نبينا محمد يك وما سمعت اله أقسم بحياة أحد غیرهه قال: 
بع AF‏ هون بل وحياتك يا (محمد» وعمرك وبقائك 
فى الدنی: انم في سکرتهم یعمهون ).. ام( 

* وقال القاضی عیاض: أجمع آهل التفسیر فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله - 
بمدة حياة نبينا (محمد یّ.. اه . 

* وقال القاضی آبو بكر بن العربی: قال المفسرون بأجمعهم: آقسم الله تعالی - 
ماهتا با نیا امحسد؛ و کرت له آن شومه من تريش فى سکرتهم میرن 


وفى حيرتهم يترددون.. اھ . 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۲۷). (۲) انظر: تفسير الطبرى (۵۲۹/۷). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)17٠١ /٤(‏ (4» ۵) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۱۹۲). 


(5).انظر: نفسیر الطبری (۱۰/ ۲۷). 


سورة الججر [ ۷۵۰۷۲ ] 1۳1 


* وأصل «عمرك) بذ بضم العين من «العمر» ولکنها فتحت لكثرة الاستعمال 
ومعناه: وبقاؤك يا (محمد» وقيل: وحياتك. 

ی ی ی - تعالى - : 8 إنهم لفي سكرتهم 
يعمهرن 4 قال: أى فى ضلالتهم یلعبون.. | ه(۱؟. 

* وعن الأعمش سليمان بن مهران (ت 58 ١ه)‏ أنه سئل عن قوله ‏ تعالى -: 
و لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) قال: لفى غفلتهم یترددون(۳. 
ل فأخذتهم الصيحة مشرقين © 4 
> المعنى: 

الست ريع E VRE‏ - تعالى - 
مر نیک 

وفى قوله ‏ تعالی -: ( مشرقین 4 قال: حين آشرقت الشمس.. اه(۳. 
فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علبهم حجارة مُن سجیل 9© إن في ذلك لیات 
للمتوسمین 9© 4 
چې معانى الممردات: 

« لإ فجعلنا عاليها سافلها 4. أى: جعل الله سبحانه وتعالی - عالى أرضهم سافلها. 

» وفی قوله - تعالی -: [ وأمطرنا ی حجارة من سجیل 4 قال عكرمة مولى 
ابن عباس (ت 6١٠١ه)‏ أى: من طین.. | ه(؛). 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - ي 
ذلك لایات ‏ قال: علامات. آما تری الرجل يرسل بخاتمه إلى أهله فيقول: هاتو 
كذا وكذاء فإذا رأوا الخاتم عرفوا أنه حق.. اه(*. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)١57‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبری (۷/ 6۲۷). 


۳۲ سورة الحجر [ ۷۷۰۷۹۸ ] 


» ظ للْمتَوْسّمين ): للمفسرین فى تأویل ذلك آقوال: 

۱ - فقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) معنى ظ للمتوس‌مین ): 

للناظرین.. اه(۰۱. 

۲ - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنی ظ للمتوسّمين 4: للمعتبرین(۲). 
۳ - وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه): المتوسمون: هم المتفرسون!۳. 

# وأخرج البخاری فى تاريخه. والترمذی. وابن جریر وابن أبى حاتم وابن 
ال( وأبو نعیم معا فى الطب. وابن مردویه؛ عن آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - 
قال: قال رسول الله يِ: «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله» ثم قرأ: إن في ذلك 
لآيات للمتوسّمين 4). قال: المتفرسين.. اه '. 

# وأخرج ابن جرير» عن ثوبان قال: قال رسول الله يكئِ: «احذروا فراسة المؤمن. 
فإنه ينظر بنور الله» وينطق بتوفيق الله0”*». 

* وأخرج الحكيم الترمذى» والبزار وابن السنى» وأبو نعيم» عن أنس بن مالك 
(ت ۹۳ ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ب: «إن لله عبادا يعرفون الناس 
بالتوسّم» اه("). 

ظ ها لبسبيل مُقيم ۳9 إن في ذلك لآية للمؤمنين © 4 
؟ معانی المغردات: 

» عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى -: وه لبسبیل مقیم 4 
قال: لبطريق واضح.. اه"۲. 

» إن في ذلك لآية مین 4 المعنى: يقول الله عر وجل : إن فى صنيعنا 
بقوم «لوط» ما صنعناه بهم لعلامة ودلالة بينة لمن آمن بالله على انتقامه من أهل 
الکفر. وانقاذه من عذابه أهل الإيمان به. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۱۹۲). 
(5 : ۷) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۱۹۳). 


سورة الحجر [ ۷۹۰۷۲۸ ] ۳۳ 
بإ وان كان أصحاب الأيكة لظالمین ۵© 4 
چ معانى المفردات: 

* أخرج ابن مردویه» وابن عساكر. عن ابن عمر ( ۷۳ه-- رضى الله عنهما) قال: 
قال رسول الله بة: (إن مدين» وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبًا» اه(١).‏ 

ه أقول: ويشهد لصحة هذا قوله ‏ تعالى -: 

.]۸4 والی مدين آخاهم شعيبا ) [هود:‎ _ ١ 
؟_ وقوله -تعالی -: ظ کذّب أصحاب الأيكة المرسلين © إذ قال لهم شعيب ألا‎ 

تقون 059 4 [السمراء ۷7 - ۱۷۷ ]. ۰ ۰ 

* وقد اختلف المفسرون فى المراد من قوله - تعالی -: ظ الأيكة &: 
| _ فقال ابن عباس رضی الله عنهما - : الأيكة: ذات آجام وشجر کانوا فیها.. ا(۳. 
۲ _ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): الأيكة: الشحر الملتف.. اه(۳؟. 

۳ وقال ابن عباس فى رواية آخری: الایکة: مجمع الشجر.. اه(*). 

* آقول: كلها متقاربة فى المعنی. 

* وعن قتادة بن دعامة فى قوله - تعالی  :-‏ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمین 4 
قال: ذکر لنا أنهم کانوا أهل غيضة. وکان عامة شجرهم هذا الدوم» وکان رسولهم 
فیما بلغنا «شعیب» آرسل إليهم والی أهل مدین.. اه(*. 

4# ©® فانتقمنا منهم وانهما لاماممبین‎ ١ 
يك معانی الممرداب:‎ 

» ل فانتقمنا منهم 4 أى: من ظلمة أصحاب الأيكة. 

* ل وانهما 4: الضمير يعود على مدينة أصحاب الأيكة» ومدينة قوم الوط). 

« ل يامام مبين »: اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 

(1 ۲) انظر: تفسير الدر المتثور للسیوطی (4/ .)۱٩۳‏ 


(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱٩۳‏ -۱۹۶). 


1۲ سورة الحجر [ ۸6۰۸۰ ] 
- فقال ابن عباس (ت ۰۸ هب رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): 
معنی ذلك: طریق واضح !۲۱ 
۲ - وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) معنی ذلك: بطریق معلم"۲. 
ل ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين 60 4 
3 المعدى: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قال: أصحاب الحجر: ديار ثمود» وهم قوم 
«صالح» - عليه السلام -.. اه" . 

* روى البخاری عن ابن عمر (ت ۷۳ه- رضى الله عنهما) أن رسول الله َة لما 
نزل «الحجر» فى غزوة تبوك آمرهم ألا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد 
او ا 
وأمرهم أن يستقوا من البثر التى تردها الناقة. ف 

* قال القرطبی (ت ا ویب - تعالی - : ظ ولقد کذب أصحاب 
الحجر المرسلين )» قال: هو «صالح» وحده ولکن من کذّب نیا فقد کذّب الأنبياء 
کلهم. لأنهم على دين واحد فى الاصول فلا يجوز التفریق بینهم. 

وقیل: کذبوا «صالحا» ومن تبعه» ومن نقدمه من النبیین أيضا.. اهم(*. 

ف( وآتناهم آياتنا فکانو عنها معرضين 9 وكانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین © 
فأخذتهم الصيحة مصبحین 65 فما آغی عنهم ما کانوا یکسبون 69 4 
8 معانی المضردات: 

+ ( وآتيناهم آياتنا 4: الضمیر فى ( وآتیناهم 4 یمود على قوم «صالح». 

» قال القرطبی (ت 1۷۱ه) فى تفسیر قوله تعالی - : ( آیاتتا 4 قال: المراد: 
الناقة» وکان فيها آیات جمة: خروجها من الصخرة» وعظمها حتی لم تشبهها ناقت 
ودنو نتاجها عند خروجهاء وكثرة لبنها حتی تکفیهم جمیعا.. اه" . 


(4 ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۳۱). (5) انظر: تفسير القرطبی (۳۹/۱۰). 


سورة الحجر [ ۰۸۵ ۸۷ ] ۳6۵ 


» چ فکانوا عنها معرضین 6 أى: لم يعتبروا. 

« [ وکانوا ينحتون من اْجبال بيوتا آمنين )» آی: خشية أن تسقط علیهم. 

ه ل فأخذتهم الصيحة مصبحين )» آی: وقت الصبح. 

» ظ فما أَغنى عنهم ما کانوا یکسبون ): من الأموال. والحصون فى الحبال. 
لإ وما خلقنا السموات والأرض وم بینهما إلا الحق ون الساعة لاتية فاصفح الصفح 
الجميل 62 إن رنك هو الْحَلاق العلیم ®4 
چ معانى المفردات: 

* «وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما لا باحق : أى: ليجازى الله 
- تعالی - المحسن بإحسانه» ويعاقب المسىء بإساءته. 

يرشد إلى ذلك قوله - تعالى - : فإ ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي 
الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي این أحسنوا بالحسنی 60 4 لنجم: ۳۱ 

» طون الساعة لآنية » أى: لكائنة لا محالة. 

قال تعالى - يسألونك عن السّاعة یا مرساها قل نما علمها عند ربّي لا 
بجليها لوفتها إلا هو نقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك 
حفي عنها قل نما علمها عند الله ولکن أكثر لاس لا یعلمون 629 4 [الاعراف: /ا4١‏ ]. 

# وعن على بن أبى طالب (ت.۰؛ه-- رضی الله عنه) وابن ¿ عباس (ت ۲۱۸" هب 
رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى نف( ی اميل قالا: هو الرضا 
بغیر عتاب.. اه (۱). 


» ل إن ربك هو الْخلاّق العليم 4 : بأهل الایمان» وأهل الکفر والنفاق. بل بل العلیم 
بجميع الكائنات وما هو کا ن» وما سيكون. 


# ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 0 A»‏ % 
45 معانى المفردات: 


۳۹ سورة الحجر [ ۸۸ ] 


6 المعنى: يخبر الله تعالی - بأنه أنزل على نبیه وحبیبه وصفوته من خلقه سورة 
من القرآن سبع آیات وهی سورة الفاتحت ولها عدد من الاسماء منها: (أم الکتات» 
وسمیت بالسبع المثانی: لأنها تثنى أى تکرر فى کل ركعة من الصلوات: سواء فى 
الفرائض,. أو النوافل وهذه بعض الاقوال الواردة فیما ذکرته: 

آولا: عن على بن أبى طالب (ت ۰ هد رضى الله عنه) وعبد الله بن مسعود 


(۳۲ه--رضی الله عنه) فى قوله ‏ تعالی -: ظ ولقد آتيناك سبعا من المثاني 4 قالا: 


هی فاتحة الکتاب.. ۱ اه(۲۱. 


انیا: عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) وسعید بن جبير (ت ۹۵ه) قالا: 
السبع المثانی: فاتحة الکتاب. قیل: فأين الآية السابعة؟ قالا: بسم الله الرحمن الرحیم.. اه ۳*. 

تالا : عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) وأبى صالح مولی أم هانئ (ت ۲۲۱ه) 
فى قوله - تعالی -: ظ ولقد آتيناك سبعا من المثاني 4 قالا: هى فاتحة الکتاب تثنی فى 
كل ركعة مکتوبة وتطوع !۳. 

رابعًا: عن ابن مسعود (ت ۳۲ه-- رضی الله عنه) فى قوله - تعالی  :-‏ والقرآن 
العظيم ) قال: هو سائر القرآن - أى عدا فانحة الکتاب -(). 
لا تمدن عينيك إلئ ما متعن به آژواجا متهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحك 
للمؤمسين ® 4 
#6 معانی المفردات: 

» لا تمدن عينيْك إلى ما متا به أزواجا منهم ): 
© المعنی: بقول اله الحکیم الحمید ا 
«محمد) يَكلِِ: لا تتمنین با «محمد» ما جعلنا من زينة هذه الدنیا الفانية متاعا للأغنياء 
من قومك. الذین لا يؤمنون بالله والیوم الآخر فان من ورائهم عذابا شدیدا. 
(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المتثور للسیوطی (4/ ۱۹۵). 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۹۱/4). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۱۹۵). 


سوره الحجر [ ٩۰۰۸۹‏ ] ۳۷ 


# وعن ابن عيينة أنه كان يتأول هذه الآية قول النبى يكلِ: لیس متا من لم يتغن 
بالقرآن» أى: من لم يستغن به''". 

درن صا ات در .این موی كو - تعالی - : الا تمدن 
عينيك ‏ الآية» قال: نهى الله سبحانه وتعالى ‏ الرجل أن یتمتّی مال صاحبه.. اه (). 

* وأخرج ابن المنذرء عن سفيان بن عيينة (ت ۱۹۸ه) قال: من أعطی القرآن 
فمد عينيه إلى شىء من متاع الدنیا فقد صغر القرآن» ألم تسمع قوله اتال 
( ولقد آنياك سبعا من المغاني لا تمان عينيلت ) إلخ ۳ 

« ظ أزواجا منهم یی أى: امتثالا فى النعمى لأن الأغنياء بعضهم أمثال بعض فى 
الغنی فهم آزواج. 

» [ ولا تحزن علیهم )» آی: ولا تحزن على المشر کین إن لم یومنوا. والخطاب 
موجه إلى نبینا (محمد) يَكِنةِ. 

٠‏ إواخفض جناحك للمؤمنين 4: : أى: ألن جانبك «يا : نبى الله» لمن آمن بك. 
والجناحان من «ابن آدم» جانباه ومنه قوله ‏ تعالى -: #واضمم يدك إلى جناحك € [طه: ۳ 
وقل اني أنا النذير المبين ® كما أَنزلنا على المقتسمین © 4 

چ معانى المفردات: 

« لإ وقل اي آن التذير المبين 4: 
)< المعنی: يقول الله سبحانه وتعالى - إلى نسيه وحييبه نينا محمد 3: قل 
یاامحمد» للمشركين: انی آنا النذیر الذی قد آبان انذار الك نا ام الله تعالى - من 
العذاب الأليم إلى کل من لم يؤمن به ویوحده. ويؤمن بى وبما جثت به. 

» ل كما أنزلنا على المقتسمین ): اختلف المفسرین فى المراد من ذلك: 

i Oh ی ی‎ OA 

القرآن» وكفروا ببعض.. اهأ. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الطبری (۷/ 57 0). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۹۸/4). )٤(‏ انظر: تفسیر الطبری (۷/ ٤۳‏ 6). 


۳۸ سورة الحججر [ ۹۵۰٩۱‏ ] 


۹ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): هم قوم من کفار قريش اقتسموا کتاب الله 

فجعلوا بعضه شعرا. وبعضه أساطير الأولين'. 
[ الّذين جعلوا القرآن عضین 60 فورباك اسهم آجمعین 69 عم کانوا یعملون 69 4 
5 معانی المضردات: 

نه بل الّذينَ جعلوا القرآن عضين 4: هذه صفة المقتسمین. 

+ قال الكسائى على بن حمزة النحوی (ت ه): العضة: الکذب والبهتان 
وجمعها «عضون» مثل: «عزة وعزون» قال - تعالی - ل الذين جعلوا القرآن 
عضین 6 أى: آمنوا بما أحبوه منه وکفروا بالباقی» فاحبط کفرهم إيمانّهم.. | اف 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: « الّذين جعلوا القرآن 
عضین ) قال: هم رهط من قريش عضهوا کتاب الله: فزعم بعضهم أنه سحرء وزعم 
بعضهم أنه کهانة وزعم بعضهم أنه أساطير الأولین.. اه۳. 

# وأخرج الترمذى» وابن جرير» وأبو یعلی؛ وابن ن المنذر» وابن أبى حاتم؛ وابن مردویه 
عن أنس بن مالك (ت 9ه رضی الله عنه) عن النبى ی فى قوله تعالی  :-‏ فوربك 
تسام أجمعين 69 عما كانوا يعملون 4 قال: يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين: 

۱- عما کانوا یعبدون. ۲- وعما أجابوا به المرسلين.. اهأ '. 
فاص بوطرم کی وج کان هزیی وه 4 

5 معانی المفردات: 
» أخرج ابن جرير» عن آبی عبيدة أن عبد الله بن مسعود (ت "اه رضی الله 


عنه) قال: ما زال النبی ية مستخفيًا حتى نزل 9 فاصدع بما تمر ) فخرج هو 
وأصحابه.. | اه( 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی (۳۹/۱۰). 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی (40/۱۰). 

(۳) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۱۹۸). 
(6. ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۱۹۹). 


سورة الجچر [ ٩۷۰۹۱‏ ] ۳۹ 


* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰ه) فى قوله - تعالی : 
ل فاصدع بما تؤمر 4 قال: أى بالقرآن الذی آوحی إليه أن يبلغهم إياه'١؟.‏ 

» فل وأعرض عن المش کین 4 آی: عن الاهتمام باستهزائهم فقد برأك الله تعالی - 
عما کانوا یقولون. 

* وأخرج عبد الرزاق وابن جريرء وابن المنذر وآبو نعيم» عن قتادة ومقسم 
مولی ابن عباس فى قوله - تعالی -: ِا كفيناك المستهزئین 4 قال هم: 

١‏ الوليد بن المغيرة. ۲ - والعاص بن وائل. ۳- وعدی بن قیس. 

: - والأسود بن عبد يغوث. ۵ والأسود بن المطلب: 

مروا رجلا رجلا على رسول الله ية ومعه «جبریل» - عليه السلام - فإذا مر به 
رجل منهم قال له «جبريل»: كيف يا «محمد» هذا؟ فيقول: بشس عبد الله. فيقول 
جبريل: كفيناكه: 
- فأمًا الوليد: فتردى فتعلق سهم بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف حبَّى مات. 
۲ وأما العاص بن وائل: فوطي على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك. 
۳ وأما عدى بن قيس: فلدغته حية فمات. 
> - وأما الأسود بن عبد بغوث: فأتى بغصن فيه شوك قَضرب به وجهه فسالت 

حدقتاه على وجهه فمات. 
۰ وأما الأسود بن المطلب: فقام من الليل وهو ظمان ليشرب من جرة» فلم يزل 


یشرب حتی انفتق ی بطنه فماث.. كين 


ا و ا 
و انیا وس 
الّذين يجعلون مع الله إِلّها آخر فسوف یعلمون 4 : 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲۰۲). 


۰ ۱ سورة الحجر [ ۹۹۰۹۸ ] 


6 المعنی: هذا وعيد من الله تعالى - وتهدید للمستهزئین بالنبی ية الحاعلین 
مع الله شریکا فى العبادة» فسوف یعلمون ما سیلقون من العذاب عند مصیرهم إليه 
یوم القيامة. 

« ل ولقد نعلم نك یضیق صدرك بما یقولون 4: المعنی: يقول الله تعالی - لنبيه 
وصفوته من خلقه نبینا امحمد) بي: ولقد نعلم يا (محمد» آنك يضيق صدرك بما 
يقول هؤلاء المشرکون من قومك: من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك» وبما جئت به 
فاصبر فإن العاقبة للمتقين. 
سبح ينك رت وکن من الساجدین 6 واعبد ریت س باتك القن جع 4 
9 معانی المضردات: 

# عن عبد الله بن عمر (ت ۷۳ رضی الله عنهما) ومحاهد بن جبر (ت 
6 م) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۵ واعبد رَبك حى 
يأتيك اليقين 4 قالوا: الیقین: الموت.. اه'. 

» وأخرج ابن سردویه؛ والديلمى؛ عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله هة يقول: اما أوحى إلى أن أكون تاجراء ولا أجمع المال منکاثرا؛ ولكن أوحى 
إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» اه" "". 

© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الحجر 
ويليها بإذن الله تعالم ‏ 
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